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مقدمة عامة 


هذه أنحاء من البحث فالحياة الروحية الا سلامية قد تبدو للناظر العابر 
على قدر من التبابن عظير » وحظ من التتافر غير قليل. ولكن الاحساس 
المرهف التقاذ إلى جوهر المشسكلات » المدرك لا ينها من صلات» سرعان 
مايتبين الجامع” الذى جمعباء والوحدة الى تسكمن فيا وف الآن نفسه تخضح 
ما في تفع بها جميعاً إلى مشكلة واحدة» هی فى هذا الياب مسألة المسائل 
ومشكلة المشاكل , 

كيف لا ۰ وهىمشكلة الحضارة الاإسلامية نفسهاء ماهى؛ وماجوهرها؟ 
وما مکانتها بين الحضارات العالمية ؟ وما هو حظها من السمو والامتیاز» وما 
هو بالتالى حظ حامليها أو خالقيها من الطرافة والجدة» بالنسبة إلى غيرها 
من الضارات ‏ وبارناء أصواب هذه الحضارات الآخرين 9 

نعم » ن هنا بازاء مسألة معيئة أو شبه معيئة » و لك هی تاريخ التراث 
البو نانى فى الحضارة الاسلامية . إلا أن هذا الناريخ نفسه ليس شین آخرغیر 
روح الحضارة الاسلامية وهی تحاول على مر زمائها أن تسکوشن مقوماتها » 
وتحدد خصائصها وعيزاتهباء وتتطیم بالطایع الذى يقتضيه جوهرها . فعن 
طريق موقفها من هذا التراث » سواء فى حالة الخد عنه أو فى حالة الثورة 
علیه, نستطیع أن نمرف هذا الطابع . وثتبين تلك الخصائص . ولعل هذا 
أن يكون مقياسأمن أجل القاییس الی يسك ن استخدامها فيفلسفةالحضارات 
فك نستطیم أن نکشف عن خصائص الكائن العضوى الى من سا وک 
بازاء الوسطالذى هو فیه » إن فىتأثره به أو فى رد فعلهو تأثيره فيه ء كذلاك 
روح الحضارة ‏ ولعلا أن لا تکون أقل حياة من الكائن العضوی س 
ستطيع أن نكشف عن حقيقتها من مو قفا بازاء روح التضارات الأخرى ٠‏ 
فما خلفته هذه الروج من آثان . 


فاذا ریا روح اضا ارة الاسلامية لاتأخذ من الحضارة البوثانية إلا 
ما ليس عقوم جوهریغذه الحضارة الاخبرت ؛ إذا رأيناها تأخذ عنما العلوم 
العملية الى هی‌قدر مشترلك بین‌لناس‌جیعا على اختلا ف أجناسوم وحضاراتهم 
والتولا::أثر بطبيعة واضعيهاء ولا تتغير بتغير روح الحضارة الى تشأت أو مت 
فيها ء لامها خاضعة للطبيعة 2 الا رجية لا للطبيعة الذائية » بيثم هی لاتأخد عنبا 
الملوم الروحية أو الفنون »أو إن هى أخذت بثىء من العلوم الروحية» : 
یوت[ إلا الجانب الذى تراه عاما غير ۳ لاروح اليونانية » آو م تفیمما ا 
ہما آصحا ۳ | بل فبمتها على ګر خر عاف + 
. واذا رأينا الاجاه العام فروح الحضارة الاسلامية پنفر نفوراً شدیداً 
من التراث اليو نا فيحمل عليه حملة عنيفة شعواء ؛ هى رد *فعل قوی هذه 
الروح ضد روح حضارة أخرى ؛ شعرت ها بينبا وبيترامن تبان یکاد يصل 
حد التنافض ؛ 
واذا رأينا الحاولة الى حاولتما روح الحضارة الاسلامية من أجل 
معارضة النتاج امير لروس الضارة ال يونانية» بنتاج من طبيعة هذا النتاج 
الیونای » قد انتبت بالاخفاق التام والفشل الذريع ؛ 
اذا رأينا هذا كاه » عرفنا أنروح الحضارةالاسلامية متبابئة أشد التباين 
مع روح الحضارة اليوثائية ؛ ومنمعرفتنا لهذا التباين؛ نستطيع أن استخاص 
حصااص د الحضارة ,الاسلامة Ke‏ لستطيع على ضوء هذه الخصائص 
أن نفمم الصراع العنيف الذى قام بين كاتا ارو حین . 
فالروح اليونانية تاز أول ما تمتاز بالداتية » أى بشعور الذات الفردية 
بکانها واستقلالها عن غيرها من الذوات » وبأنها فى وضع أفقى بازاء هذه 
الذوات الآخرى » حى ولو كانت هذه الذوات آطة ؛ بيليا الروح الاسلامية 
تفن الذات فى کل ليست الذوات الختافة أجراء تکونه: بل هو کل يعاو 
على الذوات كلها ؛ وايست هذه الذوات إلا من آثاره ومن خلقه » يسيرها کا 


و یس 


يشاء »ویفعل بها ما يريد . فالروح الاسلامية تلکر الذائية إذاً آشد الانکار . 
وإنكار الذاتية يتناف مع ماد المذاهب الفلسفية كل المنافاة , لان الذمب 
الفلسی ليس إلا التعبير عن الذات ف موقفبا باژاء الطبيعة الخارجية أو 
الذوات الآاخرى .ای تستقل هی بنفسبا عنها ‏ وتؤكد كيانها بازائها . ومن 
هنا كان اختلاف المذاهب الفلسفية ؛ اختلافاً هو من طبيعة الفاسفة نفسها » 
ما دامت الفلسفة فى جوهرها ترا عن الذاثية ؛ بمعنى آنبا تقوم على التفكير 
الحرء والعفل المستقل » غير الخاضع لثىء آخر غير نفسه وطبيعته . 
أما الروح الى تشعر بفنائها فى غيرهاء وعدم استقلاها بنفسباء وعدم 
استطاعتها. الاعتياد على قواها الذالية ومعاییرها الخاصة ء فلا تستطيع أن 
تتصور الافکار إلا على صورة الاجماع ٠‏ ولا كان هذا الاجماع غير يمكن 
التحقيق إذا كانت هده الافکار صادرة عن فرد أو أفراد » لان هذا معناه 
صدورها عن الذاتية ء فائها لا فيم هذا الاجماع إلا على أنه « كلمة » هذه 
القوة العليا التى تفنى فا وتخضع سا کل ال#ضوعء باعتبارها عخلوقة لا 
وصادرة عها . وهذه والكلمة ۰ هی کل شیء ف الحياة الروحية . فالحق 
ما اتفق « والكلمة »؛ وما شد عن الكلمة فبو باطل وضلال ؛ والبختف 
كله چب أن بقصر موضوعه علها . والنشاط الروحی يحب أن يدور 
من سوفا . 

وعل ضوء هله الخاصة نستطیم أن فيم الخياة الروحية الاسلامية 
وأن نکشف عن مصادرها : فالفاسفة منافية لطبيعة الروح الاسلامية , و طذا 
م يقدر هذه الروح أن تننج فاسفة » بل ول تستطم أن تفوم روح الفلسفة 
اليونانية » وأن تنفذ الى ابابا » وانما هي تعلقت بظواهرها؛ ول يكن عند 
واحد من المشتغلينبالفلسفة البو ثائيه من‌السامین روح فلسفية بالمعنى الصحيح» 
وإلا لهضموا هذه الفلسفة وتمثلوهاء واندفموا إلى الانتاج الحقيق فها » 
وأوجدوا فلسفة جديدة ؛ شاموا ذللك أو لم يشاءوا . 


نیت ی ۳ 

والفن الیو نی مناف لطبيعة الروح الاسلامية » لان الفن البو 
والفنون عامة معناها الصحيح » تقوم عل الذانبة .و تفترض الطرافة 0 تنوع . 
واف گنه . أن بقال إن السبب فى عدم اناد فن إسلاى باطعنی الحقيقى 
لكلمة الفن » هو النواهی الديلية فى كانت ال نو اهی اد یذ ية كافية لان 3 
من وجود شی ۾ مامن الاشیاء ۶ ۵ هزم اكان من آمر هذا الثىء € ثم ما بال 
النواهى الدينية كانت كافية فى المع من اما د الفن ؛ فما يزعمون ؛ ول نكن 
كافية فى المع من إجاد آشیاء آخطر عل الدبن من خطرالفن الموهوم با لاف 
وآلاف من الرات ؟ ما بال المذاهب المتدعة الخارجة على الدین » والاراء 
الالحادية الهداءة التى قصد منها أصحاما إلى الطن فى صمي الدین؛ قد 
وجدت فى الحضارة الاسسلامية ؛ وكان ها أنصارها العديدون الذين قالوا ما 
وحرصوا على الدفاع عا | وتأبيدها > ولاقوا فى سيلبا مالاقوا من عت 
وارهاق ؟ الق أن السبب فى عدم با دفن إسلاى هر أنالفن مناف لطبيعة 
الاسلامية , فليس فى استطاعتما 5 أن تاشیه ف »> مهما الفقت من 

ود ومبما بذات ف‌هذا السبیل من ع محاولات )أما ما سمو نه فن ا إسلامياً 
فیس خلیفاً مطلقا بکامة فن » وخی ما يوصف به أنه « تزویق »۰ وهذا 
«التزویقء لم تدفع إلى إيحاده طبيعة الروح الاسلامية من حیث هی روح ؛ 
وا دفع فم اليه ماذ کر ناه من قبل كنتيجة لفقدان الذاتية » ونعنى به ه الکلمة » 
كلمة الله . فتقديسها لكلمة الله » اقنضى منبا أن #تفل بالمظور الخارجى هذه 
الکلمق إلى جانب احتفاطا بالمعنى والروح الداخلبة . وعلىهذه العناية بالمظلير 
الخارجى اكلمةءالله اقتصر جل هذا التزويق أو كله » لاه لایکاد مخرج عن 
تروبق الخط أو تزويق « الكلام » عن طريق الصور الصغيرة المسمأة 
بالمصخّرات » وهی فن آلى لايعير عن ذاتية . 

وهذه الخاصية نفسها تدلنا على المصادر اليصدرتعنما الفرق الاسلامية . 


فليس لا أن نانمس اللاسباب الى دعت إلى شأة هذه الفرقة أو تلك الآخرى 


اق ۰ سم شنک ا س موس 


ا 
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فى مذاهب اليو نانيين أو المذاهب الاجنبية » وإئما الواجب علينا أن ناتسا 
هی وما قالت به من اظریات وآراء فى «كلمة » الله نفسما ؛ أى فى القرآن . 
فعنه هو » لاعن المذاهب الفاسفية اليونائية > صدرت الفرق الاسسسلامية 
الختافة » وكان البحث فيه هو نقطة البدء فى شاه كل فرقة من الفرق . أما 
تأثر الفرق بالمذاهب الاجديية فكان لاحقاً على تشأتباء وجب أن لايغالى 


فى أهميتهء وأن پتجه الباحث إلى القرآن ولا بلتمس فبه » هو وما جر اليه 
نصه من نظر و أصحاث ‏ أصول الفرق والأراء. 

والروح اليونانية فى نظرتها إلى المكان تتاف عن الروح الاسلامية 
أشد الاختلاف . فالمكان ف نظرها هو الاجام نفسها » حددة 
معينة ٠‏ بيا المكان فى نظر الروح الاسلامية خلاء غامض هائل . ومن هنا 
استطیم أن نفیم لماذاكان السلمون « يشعرون بشىء س القلق بازاء الاشكال 
المندسية » حى اعتيرها البعض الهاداً وزندقة؛ خماوا على من يشتغل ما ؛ 
ونبوا إلى خطرها . فهبذا الشمور شعور طبيعى تفتضيه طبيعة الروح 
الاسلامية نفسهاء ما دامت فى نظرتها إلى المكان تناقض الروح اليوثانية . 
فالروح الاسلامية الخالصة » وهی التى مثلبا امور وعلى رأسه اهل السنة» 
ين نظرت ف الهندسة اليوثائية سرعان ما أدركت بغر تما ما بينها وبين 
الروح الى تعس علا هذه الهندسة من تبان , فرت ما ورا شدیداً 1 ول 
تقو على استساغتها وفیمبا . وبدا لها تا وها الح قكل الق فى ذللك 
حسب ما تقتضيه طبيعتها » أن يقول اليوثاليون إنهم يعرفون « حقائق الاشياء 
من الاعداد والخطوط والنقط »» لان المكان الذى تستطیع أن تتصوره 
خلاء محض ۰ فكيف يكن أن تمرف حقائق الاشیاء منه . أما الیونانیون 
فبذا مفمو م عندم ء لان المكان فى نظرم هو الاجسام نفسها . وما كان الدين 
هو جوهر الروح الاسلامية » فكل شىء آنقر منه الروح الاسلامية ؛ تعتبره 
غير متلاثم مع الدين . لذالت قالت بلسان أحد أبنائها إنها« ترق الدین » . 


ی 


وهذا هو السیب الحقيقى فى نفور أهل السنة والمهور من المندسةء وليس 
السب آنا « من مقدمات علم ال وائل » کا زعون ٠‏ 

وعل هذا النحو نستطيع أن نفهم تفور الخبور وأهل السنة من بقية 
العلوم اليو نائية» أو علوم الاوائل کا پسمونها . فاذا كانوا قد نفروا من 
الحساب» فلم أدركرا بغريزتهم أن نظرة الروح الاسلامية إلى العدد 
تلف عن نظرة الروح اليرنائية إليه ؛ وإذا كانوا قد حملوا على الاك ء 
فلم شعروا شعوراً فامضاً ما بين نظرة الروح الاسلامية ونظرة الروح 
اليوثائية إلى الزمان من تباین . وإذا کانوا قد حماوا على المنطق أقسى حلة 
جلوها على علوم الأوائل» فيا عدا الامیات» فذلك لان الماطق علم من 
العلوم الفلسفية أى الى تعتمد على الذانية : ثم إن المنطق يتوقف إلى حد 
كير على عبقرية اللغة اليونانية . ولا كانت اللغة وخصائصباء مظبراً من 
آوضح مظاهر روح الحضارة ؛ فيها خصائصها وبا عيزائها وطابعباء فحظ 
المنطق من الروح اليوثائية اذا كير جدا . وهذا نجد المباجمين المنطق اليو نی 
من أهل الستة بعنون بالاشارة إلى الناحية اللغوية . إلا أن (شارتيم إلى 
الاختلاف بين اللفتين العريية واليُوناية يحب أن تفبم باعتبار ذلك رمرآ 
على الاختلاف بين جوهر کل من الروحين اللتين أنتجتا هاتين اللغتين . 
وإذا كان نصيب الرياضيات والطبيعيات من جوم أهل السئة أقل بكثير من 
نصيب العلوم الفلسفية, فذلاك مرجعه فى الهاية إلى أن الطابع العملى » أي 
الخالى من الذاتبة » يغاب على الاولى» بيا طابع الذإتية هو الغالب على 
العلوم الآخيرة + ۱ 

ولکن إذا كانت الروح الاسلامية الخالصة تکشف فى هجو مما على نتاج 
الروح اليوئائية عن خصائصها ھی وعيزاتها » نها تكثيف عنها أيضا فا 
آخذته من اترات اليو الى فحن ناه تشد المناصر الدخيلة على الروح 
اليونانية الخالصة ء وی بها تلاك العناصر الشرقية ای مز جت بعناصر يوثانية 


س ای س 


فكأنها ل تأخحذاذآ شیا ما يمي الروسالبو ئانية الحقرقية و يطبعها بطابعبا الخاص» 
وانما هى استعادت ما أخذته منها الروح اليونانية . وفى هذا تعلیل" واضح 
للنجاح المائل الذى لقيته الأفلاطوئية الحدثة فى السام الاسلامی . فأرسطو 
اليونانى لم تستطم الروح الاسلامية أن تبضمه ۰ فاستعانت على هضمه 
بالافلاطو نبة احدلة التى هى مزیج" نصيب” الروح الشرقية فيه أ کرمن نصيب 
الروح اليوثانية » بل إن العلوم الشرعية نفسها , وخصوصا الحديث ؛ قد 
تأثرت أعظم التأثر ببسذه الافلاطونية امحدثة .ان رجال الدين قد وجدوا 
فا روحبم ثم الاسلامية فى صورة أخرى» أروع وأعظم فوا وأكثر 
تفصیلا , 

والان : 

أرأيث إلى خطر هذا المنيج اذا فى دراسة الحضارة الاسلامية ! أرأيت 
إلى التتاج الخصبة التى نستطيع أن نظفر بهاء ونحن بحث فى روح الحضارة 
الاسلامية ؛ لو أنا فصلنا القول؛ فطبقناه ماوسعنا التطببق ٩‏ 

لقد كان فى عزمنا أن نقوم بهذا فى هذه المقدمة» ولکنا رأينا البحث 
فد شب آمامنا العقل وطال» ورأيئا النظر قد انسع وامتد إلى آفاق لم نكن 
فی الحسبان , فآثرئا أن بکون ذلك فى کتاب خاصء اول المكشف فيه عن 
«روح الحضارة الاسلامية » ٩‏ 


غير ال سکن بد وكا 


فبراير سلة 1١91٠‏ 


وارث ووارث 


تراث الاوائل فى الشرق والغرب 


لکارل هینزرش بكرم 


الى 
ھار هدر سیر شیرر 


لم تعد طريقة بيان الافكار الماخوذة والوضاع الستعارة فى البحث 
التارضى » طريقة عصرية » وهی الطريقة الى كانت محبوبة من قبل كثيراً . 
فلقد اتضح أن بيان الافكار المأخوذة والأوضاع الستعارة لايقدم لنا شيا 
جرهزياً عن طابع شخصية من الشخصيات أو وضع من الأوضاع ولاعن 
مضمون آثر من الآثار الفنية أو المذاهب الفكرية . وا الفاصل فى هذا 
لباب هو ما فعله الشخص المبدع بهذه الافکار أو الأوضاع وما لم يفعله» 
وأى النتائم نستخلصها من سلوكه ما يتعلق بجوهره وطییمته(0 . 

ومن أجل هذا كله لن يكون الغرض من محاضرة الیوم(۳) بيان و تمداد 
ما أخذه الشرق والغرب عن الأآوائل ‏ ونع بهم هنا اولان والرومان سس 


, راجم ترجته فى الاق ااوجود باشر عذا اكناب‎ )١( 

(۲) [ انج الذى یننده پکر هنا هو انيج الفياولوجى الذى اشتهر خمروسا فى النصف 
الثاتى من الفرث التاسع ععر , وکان آسحابه باون بانکار کل ما الفکر أو الفيل.وف أو 
صاحب الفن أو الحطبارة المعيئة » من طرانة وشخصية وقدرة على الابتکار والماق . انكانوا 
ينظرون إلى عؤلاء کفلیط يكن أن ينسل إلى مناصي موجودة من قبل ۰ وهنا وهر أثر 
تريلاش » أسدا أسائذة بكر فى هیداپرج » وقد اشنا اليه فى الفصل الاس بتر جة پکر] , 

(۳) [ هذه الطاشرة اافاما بكرفى جعية الامبراطور قلرلم بيين فی۱۸ مارس سنة ۱۹۳۱ 
وطبعث بيتك عند الناشر کفله ومابر » فى نفس السنة . وماك عنوانها بالامة الألانية : 
Das Erbe der Antikt in ‘Orient und Olztdent von ۲۰۱۱۰ Becker, Verlag von‏ 

Quelte & Meyer in Leipzig, 1931, [ 


ما لاحصر له . فبناك الكثير من اطقاثق الى لا آثر لها فى تيز الشخصية 


وتکوین الطابع » مثل هذه اطقيقة وهی أا نقسم إيامنا وساعاتنا تبعاً انظام 


البابليين الاثنى عشرى . وا اليم من الناحية التارضية هو ما مینز و طبع 
بطابع خاص غب » وأعنى بذلك موقف الشخص المشارك ف الثراث أو 
الحضارة المتأثرة به من حيث فدلهما فيه أو اتفعاطها به . ومن هنا قان المسألة 
التى نضعها لانفسنا ستکون على هذا البحو التالى : كيف تقبل الشرق والغرب 
تراث الأوائل و أتقبلوه على نمو واحد أم على تحوين عنتافين ؟ ثم ما هى 

: صما من ذلك بالنسبة إلى جوهر كاتا دائرق الحضارة 
وبالنسية إلى رجاهما البارزين ؟ 


فوم عن من كلمة تراث الأوائل ؟كتب صديق وزمیل(٩‏ 


هار هیترش شیدر" فصلا فما عنوانه ١‏ الشرق وتراث الاغریق » حث 


فيه عما كان لاروح اليوثائية من أثر فى تطور حطارة الشرق الروحية ‏ وعبا 


طرأ على الروح البونائية من تغير وتبديل تحت تأثير الافکار الشرقية 


ولعل مسالة لین أى امتزاج تفكير البوئان بندين اأشرق ل “درس من 


(۱) فى 8۶ ۸۸۸/6 2۸ ( الحضارة القدعة ) اشلك الرابع س7 ۲۲ ومابعدها ؟ ثم راجع 
تاب Pookie der Person‏ ( بيا جا الفرد ) 


آیضا البحث القيم الذى کنبه شيدر فى 


باشراف برجش ایی Brus‏ مت عنوان « الفرد فى الاسلام > تمسة ايها قوط 


im Jslam 


لى ایم الشکر والحضارة القدية فى المصر الذى يدأ من 
ق واتهى دصر الأمبراطور أوغسطس ء أي من سنة ۳۳۰ إلى 
هذا العصر پامتزاچ الفكر اليونافى بالروح الفمرقية . وعنه 
الأهم واستقلال 
بعض ؟ وتضع مكان ذلك الانسائية » الى تسود بينها الساواة وتغذيها ثقافة واحدة ٠‏ وهذه 


ارپا و 


يقول ادورد مابر « إن الصا جلى قدر الستطاع ذاق با عن 


الثقافة وإن قامت على أساس الثقافة اليوثائية القومية لا آنبا تمدو الطاب القومي وتريد أن 
تقیم مقامه عبادة الالسائية عامة . وقد اتقات هذه الروح پالوراله من بعد إلى اأنصرائية 
والاسلام . أما اسم « الهاينية 6 فیرجم إلى درويزن فى كعابه « تار اهل 
ظیر سنة ۱۸۳۹ ۰ راحم فى هذا كتاب كيرست بمنوان « تاربع الب 


. [ Kaerst, Geschichte des Flellenisnius — ۱۹۲۷ الطیمة امه سنة‎ 


6 الذى 
€ فى #لدين » 


سس ل س 


قبل درساً عا کا درست فى هذا الفصل . غير أن شيدر حینیا يتحدث عن 
الثراث الیونانی يعنى أولا الروح البوناية الحقيقية» وبالاسبة إلى العصر 
المتأخر » يقصد الروح اليونانية الهليئية النى بدها الشرق والتى لابد قد بدت 
للعالم الشرق؛ أى الاسبوی ء المتطور-كأنها روح يونائية خالصة . أما مهمتئا 
نحن فهمة غير هاتيك . فبينها أخذ شيدر تعريفه لشرق والفرب من الصراع 
الذى قام بين عالمين جديدين من‌عوام الحضارة؛ نحاول نحن اليوم أن ندرس 
حياة تراث الأأوائل حياة ثانية فى العالمين التوسط واللديث فى الشرق وف 
الغرب . فالمرء لا يستطيع الكلام عن ٠‏ الثراث » إلا بعد موت الموّراث . 
نم إن ال فکار والنظم صور للتعبير عن حياة حية حقيقية , إلا أن ها مع 
ذلك حراتها الخاصة» مستفلة عن أعهاءما الذين آبدعوها . وکا أن مسألة 
الهلينية ابتداء من الاسکندر الا کر حتی ظپور الاسلام ۱۸ ما لما من فائدة 
ومتعة . فکناك الخال بالنسبة إلى مسألة استمرار حياة الحضارة الروحية 
القدعة کابا بعد اضمحلال بلاد الیونان القديمة واثعلال دول اتباعه الذين 
تنازعوا امبراطوريته ثم سقوط الأمبراطورية الرومانية ‏ سواء شاء المرء أن 
يؤرخ نماية الحضاره القدية بقسطنطين أو چستنیان » أو ببرقل حينها توسع 
العرب وجاء الاسلام . فتلك مسالة ليست بذات أهمية كبيرة . فان أخذنا 
بهذا التاري الأخير متفقين فى ذللك مع ما يقوله جركه ونوردن فى كتاببما 
عن علوم الآوائل0© ؛ فين موضوع يثنا يكون مکذا : ما هو الدور الذى 
لعبه تراث الأوائل فى تاريخ حضارة العسسالم الاسلامی والعالم الور 
المعاصر له وماذا يدنا ذللك فى تعدید جوهر ماهية الحضارتنين و 

كان الشرق والغرب ف القرن ااسابع الميلادى ينظران المعصير الاو ال 
نظرتمم إلى عصر کامل لازال ترائه عیا فى حضارئيهما جمبعاء إن فم ناحية 
الفكر أو فى ناحية التنظیم والعمل » و يؤثر فى اللحياة العادية العامة أثرأ كيرا 


Qercke-Nordenschen و‎ der Altertumswissenschaft. (\) 


a FE 


يدركه الناس عمليا کش من أن پدرکوه نظريا . ولكن هذا الاثر يظبر 
لول وهله عنتلفا فى أحدمما عنه فى الآخر . فى الغرب بقيت لغة الحضارة 
واحدة بعينها . ولو أن الجرمان قد قضوا على أكثر ما قضى عليه العرب 
فى الشرق » إلا أن الكنيسة المسيحية قد سارت على تقالیند حضارة 
الاوائل المتاخرة التى تشبعت بروح المسيحية ونشرتما إلى ما ورام حدود 
الأمبراطورية الرومانية . أما فى الشرق فقد تغيرت اللغة وتغير الدين ؛ فكان 
لابد اترات الأوائل الضخم من أن بيدأ أولا فيصبح عريا إسلاميا . وإذا 
كان تراث الاوائل فى 8 قد اصع آن ۳۳ جد ردق ویکسما 
انفسه شرا فش وبقوة متزايدة زوأ 50 بأشخاص كثيرة هن واه کان 
لابد لاطبقة الحاملة لمشعل الحضارة الهليئية فى الشرق من أن تصیح إسلامية . 
فكأن تراث الأوائل قد اصطدم اذا الشرق ر بأفكار جد ردق , پيا هو فى 
الغرب قد اصطدم پاناس جدیدین سب . 

نعم ل يكن العرب هليئيين إلا قابسلا » آی‌کانوا إذن شمباً جديدا , 
ولكنهم : يكونوا سس حامل هذا اصراع والتصادم الفکری والروحى . فالذين 
كانوا كذلك م الشعوب الهلينية فى البلاد التى فتحما العرب وغزوها , والآن 
كف بدا هذا التراث القديم ط م ؟ طون طم هذا التراث ف "وب اطليلية 
المتأخرة » أعنى فى صورة المسبحية الشرقية واليرودية اللاحقة على التوراة » 
م ف صورة الانوية والزرادشتية المشبعة بالروح اليو اة . فكأن تراث 
الاوائل قد شاعت فيه آ: ان روح شرقية عبيقة » وكان أ کش شرقية مما كان 
ا لغرب» ولو أن المسيحية فى e‏ تدکی شوعبا الشرق . 
وقد حاول شیدر فى الفال المذكور آنفا أن كين بين الروح اليونائية وبين 
الشرق مزا دقیقاً عن ط ريق التعارض بين هاتين الفکر تين : فسکرة الثقافة 
وفكرة الخلاص . فالمثل الاعل للتربيسة عن طريق الثقافة ری إلى تقوم 
الشخصية عقليا عن طريق القبم الموضوعية وعن طريق الناعة ‏ ينما النزعة 


ع ٩6‏ بیس 


السائدة فى الروح الشرقية هى افاجة إلى لاص الروح ؛ ذلك الخلااص 
الذى يصبو إلى عبور الهاوية الى تفضل بين الله العلى القدبر وبين الانسان 
الفرد . فاذا كان هذا الوصف للتضاد النظرى بين الروح اليوثائية والروح 
الشرقية صحيساً دقيقآ » فانا نرى فى الواقع العملى أنه كان ثمة تأثير متبادل 
منذ زمن سکر » لدرجة إنه ليس فى استطاعتنا أن نعلم حقاً أى الروحين : 
اليونائية أو الشرقية قد سادت على الأخرى فى هذا الامتزاج الذی حدث 
بينهما . ويك أن يتأمل الانسان فى الأو رفيين أو فيثاغورس أو الروافيين أو 
الحلينية كلما . بل إن المرء لبیل إلى أن يسال هذا السؤال الذى يبدو كانه بدعة 
عنالفة» أقول أن يسال عا إذا لم تنكن أعمال إفلاطون الفذة يمكن تفسيرها 
بان عبقريته استطاعت أن تمع بين التفكير اليونانى والشدین الشرق 
مماجعل العصر المتأشر يعتيره مبشرا بالمسيحية . وهى ال فما يبدو هذا 
الامتراج بعيله . ۱ : 
٠‏ وعل کل حال فان الروح اليونائية قد هضمت ف العصور الفتلفة من 
عصور تطورها عناصر شرقية جديدة دا وأظبى مثل اذلك ماحدث فى 
العصر الذى مربين الاسكندر وأول التاريخ المبلادى ۽ ثم ماحدث من جدید 
مرة أخرىعن طريق امتزاجالهلينية الناشئة هذه القرون » بالمسيحية والمانوية 
والآديان الشرقية الاخری . وهذه الهلينية المطبوعة بالطابع الشرق قد بلغت 
غاينها فى الإسلام نبائياً . 
ثم إنا ثرى کفاح المسيحية من ا جل اسستقلالها وت وکید ذائها باذاء الروح 
الیو نانية الشرقية المجسدة فى «الهنوص( تشکرر من جديد فى الاسلام فى 
القرون الاولی تحت أسماء أخرى . فا كانت المسيحية الآولى معادية 
(۱) [ «الشرس» اة يو ثائية وى وهبار؟ ماما فى الاسل «المنرئة» ولسكن معناها 


الاسطلاسي هو النزعة إلى إدراك كيئه الاسرار الربائية بوساطة هذا النوع السامى من‌المرنة 
الذى يقابل مارسمی عثد العيوفية امین باسم « السکثف » آوهو هذا ااسکذف شه سح 


سم سم 


انیت کان الاسلام الأول على العموم معادياً هو الاخر 
.عم إن مدا فى کلامه عن اطساب قريب من المسيحية 


ارج 
لأروح اللي 
اللسطورية ومن آفکار الزهبانية المسيحية » ولکن طابع هذه المسيحية اى 


م 


كان يتكلم بعض أبنائها اليوثانية ية 0 ذعن مصدر شرق . واايزة الرئيسية 


3 عصر تخلغات فيه 


للقرآن هی أنه كان يؤثر تأثیراً مضاداً للروح الايد 
الملينية . وف اللحظة الى تخطى فا الاسلام حدود مده الأول بدأ الصر اع 
والتصادم . وكان الاعتقاد السائد من قبل أن هذا الصراع قد ظور فى صورة 
3 جداية مع المسيحية استنادا إلى أن مسائله الرئيسية كانت على شكل 
سئلة لاع شكل حلول ؛ أما | اليوم فيستطيع المرء أ ن يدرك أن المائوية 
واأزرادشتية کا له عدو تين خطير تین كالمسيحية على أل دایز »ون 


٠‏ غنوص » المانوية والذاهب الشييبة بها كانت خطرة ام خطرآ 


حت والذى أعطاما هذا ال م طائفة من الفكرينءإن صح أن ایهم بهذا لام عاشو ۱ 
فى افر ون الأربءة الأولى من ميلاد ایح ۰ ومنهم من کالوا مسرحيين ومن كانوا ودا ومن 
کانوا وى يو مرم مثل القديس كلهانس الاسکندری والقديس اور ااس کانوا 
يرموث من وراه هذه الحركة إلى تأیید السيسية فسب . اما أتصار هذا الذعب اللفيقيون 
كير السرقی 


القديم » وخصوصا مله الفارسي وااسر الى » وباللاهرت اليرودى » وبعش الذاهب ایو 


خلطوا الاعان پانواع عة من 


سس وەرقیون لمم | 


, فيثاغورية والرواقية » وكونوا من هذا كاه نوعا من الصصوفية‎ ١ 
واه آراء هذه الصوفية القول بالثنائية بن الادة والذات الآهبة ام غاولة اجتیاز الموة الى‎ 


تفصل پینهها عن طریق سال من الوسطاء . فلذات الآهية أو القرة السكيرى یصدر عنبا 


العقل ثم النوس ثم الاوغوس ثم الانتروپوس » وبتارها عقدار كبير من السكائنات الروسانية 
أو « الأأيونات » فى تدرج تنازلى حى نصل إلى الادة » وهی اصل الهر والسیب اذى من ن 
أجله احطت طبيمة الانسان ٠‏ واسكن الانسال 


بع عن طريق «الخلاس» أن یمود إلىااذات 
الآحية والامل الأول » على شكل تصاعد بيدأ من الادة وين بالايونات حت سل إلى الذات 


اسيحية الق بدأت 


الآهية . وعذه الذاهب الفتوصية تناج رد فمل ااروم الها 


بنية ند الروح ۱ 


تسود فى ذلك الین ٠‏ راجم کاب n‏ 
Gross‏ ] . 


أج بئوان « انوس 6 2/6 tl. Leisegang,‏ 


س ۹ اسيم 


مباشرآ . لذلك نری أن أول مدرسة كلامية فى الاسلام ؛ ونعی‌ا المعترلةء 
قد امتفادت بعضاً می‌آصوشاومسائل با عن‌طریق کفاحما ضد ا لمانو ة٠‏ 

وق کل هذه الا لوادمن الکفاح تکونت جبية كفاح فريدة بابما . فالدولة 
والمذهب الدبی‌الرسمی يسيران هنا كا بسيران فی کل مکان» جنب إلى جنب 
وق صف واحد . ولکنهما فى كفاحبما ضد ٠‏ القتوص » الذى.لايءثرف 
لاد بسلطان » يبان بالروح اليو نانية الحقيقيةى تساعدهما . ومن آحسن 
الأمثلة التىيظبر فيا هذا التناقض قضية الحلا » وکان غتوصياً ؛ وهی الى 
اتبت بأن حك عليه بالقتل . ومع أن عبارته للشمورة ١‏ أنا الله ءلم تكن 
موضوع قضيته ‏ إلا أنها أصبحت العبارة الى أعلى بها اتعاده الصوف بال 
وسبه ال وجدائی‌الذی‌فیه امتزج بالله'1, وكان مناظره وقاضيه هذه القضية ابن 
داود؟وهو من رجال الدين الرسميين وف الآن نفسه عالم بفلسفة أفلاطون 


(۱) راجم مقال رج عن ۵ المكفاس بين الاسلام والائوية » فى غلة المستمرقين انند 

اللکتب Orient, Lit,‏ را Zum Kampf Zwischen slam unit‏ و۱16 
Zoltung Hl. 32 (1420) ۱ 425 ff‏ 

Louls Massigulon, lt Passion + ۱۷۷ من‎ ١ انظ رکتاب ماسپنبون عن ام للاج‎ (r) 

'alffosavn “= thu-Mansour ۱ mative mystique ۸ 

نس بااصلة بين الفنوس والاسلام کتاب‌توراندریه عن لاشطمية فد فى ذهب 

Tor Andrae, Or Person Muhanmeds tut الل[‎ util (Hatten xeder » أمثه وامتقاداته!‎ 


(16 ۱۵ ومامامعله مسا (Archives‏ 1017 عنم تایه من « المسرحية 
0 شاه الاسلام » 1926 Der Ursprung (les Islas und dus Christen, Uppsnlu‏ 

(؟) [هو آبوبکردین داود بنهلى بن خاف الأسغرالى اظاهری ء ابن مؤسس مذمب 
ااظامرية واسد اننباء والأدباء الشمورین . ولد سة ۲۵۵ ه (سئة ۸۹۸ م) ودرس 
على أبيه وعلى أسمد بن شي الشیبانی اللذوى الشرور ۰ وما کاد رباع السادسة عهبرة حق توق 
أبوه تشافه على رئاسة الذاعب ۰ 

وهناك شيكان انا السیپ فى شورته ونلود ذ کره وها أولا الدور الطير الذى لبه فى 
عا کية الحلاج فيو الذى أصدر المسكم الذى نهذ فى الخلاج بعد الاق عهبرة سئة من 
وفاة ابن داود . 

وثائيا اكاب الذى أله وهو فى فضارة اهباب وام بهکتاب « ازهرة 6 . وهو 
اول کتاب الف في المتی » فيجزئين : الأول ممما 2ل عل ۰ ہ فصلا وء ۰۰ د پیٹ منت 


لامو سدم 


وله كتاب عنوانه وكتاب الزهرة + وصف فيه الحب الافلاطوق وكشف 
فيه عن معرفة عميقة بكتب أفلاطون. حتى أنه یذ کر مثلا أسطورة الانسان 
الأول [ الذىكان ذکرا وی مما ] الشمورة» الواردة فى ححديث ارستوفان 
فى عاورة المائدة » بنصبا . وهو هنا بعارض آفلاطون صاحب د المائدة » 
بأفلاطون الغو صى » ما لايفيدنا فى هذا المقام . 

ولقد سادت‌روح «الفنوصء فرق‌صدر الاسلام كلا ثم سادت التصوف 
الذى كان بعد فى البد. بدعة خارجة عن الدین ولکنه آصیح بفضل الغزالى 
خالا من سم » معترفا به من هل الستة . وظل الا مسلام منذ أن فوی قوة 
كافة دده نتاج الغتوص الجامع بين اض قد هة ة يونالية و أصول شرقية . 
نم لاش من الثابت الاؤكد حى الان تحصديدكيفية أشوء هذه الخركة . 
ولكن ليس من شك فى أن الاراء الفنوصية كانت مادة خصبة انتفع ما 
الفاطميون فى دعوتهم الشعبية أولا , ثم الاسماعيلية من بعد . ومنذ زمن 
غير بعيد استطاع عالم شاب هو بو ل كرتوس (۲ أن يبين أن جموءة كتب 


حت الشر اممختار تدور حول العشق : أحواله وقوانینه وأوجبه ؛ وما بتي فمو مرح وتعليق 
على هذه لیات فى نار فائن لحلاب , 

وبك برأ اسم ااسکتاب مکذا «الزهرة» رضم الزای وفتح الراء أى م اازهرة العروف 
بأسم نوس . ولسکن هذا غير حي والميحيح هو قراءته « زمر © 


بج الزاى وسکون الباء واحدة |/ راجع پروکلمن » تاريخ الأدب العربى » اللحق 
الأول ص۲۲۹ إلى ص۰ ۰۲ و تيكل الذى اشر السكتاب حدیناً بقرأء أيضاً کا فمل بر وكامن 
أى «الزهرة» بغت الزاى ویترجم عنوائههكذ| نت00 هبل له )00ط ۲۱۱6 وال کاب قد طیمه 
تیکل لعزلا ۸ .۸ مساعدة ابرهيم نوقان فى شیکاغو سنة۲ ۱٩۳‏ با المخطوطة الى ظن ایګل 
آنرا الوحيدة وهی ااوجودة بدار السكتب الصرية ( فپرست دار السکنب د 4 س ۲٩۰‏ 
(الطبعة الأولى اغهرست) ء و <۳ ص ۱۷٩‏ (الطبعة اللا 


اة اغبرسث ) ) , وااواقع أن هناك 
( «الشرق اطدیث » نة ۱۹۲۳ 


عخطوطاً نا فى تورين (برقم )٩۸‏ قد أخين بوجوده نل 
ص 80 4 ) وهو ب توی أيضا على الجزء ای وهو غير «وجود فى المخطوطة ااصریذ » وعند 
الأب انستاس الکرملی فى بغداد لسخة غير كامله من هذا اطزء ای ] , 


ر(۱) پول كروس : تهافت أسطورة جایں بن حيان سنة ۱۹۳۰ 240 رو اوم سے 


سس | سم 


جابر بن حيان كانت اسماعيلية وموذجا سابقاً لكتب إخران الصفا فى 
البصرة , وهی کتب لازالت حتى اليوم أساساً لمذهب الاسماعيلية فى اطند . 

فالغتوص إذا كان عارب الاسلام دينياً وسياسياً . وف هذا النضال 
استعانالاسلام بالفلسفة اليونائية » وعنى باراد ما من العلومالديفية العقلية 
يشبه الم العصر المدرسى ف أوربا فى العصور الوسطى . فكأن الاسلام 
الرسی قد تخالف اذ مع التفسكير اليو نانى والفاسفة اليونائية ضد «الغنوص» 
الذى كان خليطاً من المذاهب القائمة عل النظر والمنطق ومذاهب الخلاص 07 
ومن هنا نستطيع أن نفسر حاسة الخليفة المأمون للعمل على ترجمة كبر 
عدد يمكن من مؤ لفات الفلاسفة اليو نائيين إلى العربية , وهی حماسة غير مفبومة 
ولا معرودة فى الشرفيين . وقد اعتاد الناس أن يفسروا ذلك حتى الآن 
بارجاعه إلى ميل هذه الطاغية المستئير إلى العلم وحبه له. ولکن إذا كانت الرغية 
فى ترجمة كتب الاطباء القدماء قد نشأت عما اشتورت به المدارس الطبية 
الكبرى من حاجة عمليية إلى هذه الكتب فلمل ترجمة کتب أرسطو أن 
کون قد نشأت بالضرورة عن حاجة عملية كذلك . وإلا فانه إذا كانت 
المسألة مسألة حاسة لمعم ورغبة خالصة فى تعصیله سب لكان هر ميروس 
أو أسصحاب المآمى من بين من‌ترجمت کنبیم أيضا . ولكن الواقع أن الناس لم 
يحفلوا بباء ولم يشعروا بحاجة ما لها . 

ويخطىء المرء حين يصور المذهب الرسمى بصورة المنتصر على الغنوضص 
الهلينى . فالدين الارسلاى أقام بناءه الذهي فى جو من التفكير الحرء پعکس 
الدين اسي الذى تمثله كنيسة قائمة على نظام تصاعدى بيدها خلاص الناس 
وهنا يظبر الفارق واضحا بين الروح اليوئانبة الشرقية وبين الروح الرومائية 


Zusammenbruth der Dschrbir Legende, im dritten Jabresbericht des Forschungs« 
Instituts ftir Geschichte der Nattirwissensctaften in Berlin, 1930. 


(۱) [أى مذاهب الاتو ساملا بالمعرفة عنطريق الكندف لا عن طریق!انطق والبرهات]: 


اس ۱۲ اس 


اللاثينية . ففى الارسلام كان جال الاختلاف أ وسع بكثير منه فى المسيعحية 
لآنه لى يكن به شىء إشبه القاضى الذى يصدر الحم الفاضل لا استئناف له . 


والروح الماينية تبدو بأعظم مظاهرها فى نسکوین المذاهب والفرق . أما 
نظرية الامام المعصوم عند الشيعة فأخوذة من الفنوص . وهی تدل عل اليل 
إلى الاعتراف بساطان معين ؛ ميلا فيه مغالاة وشدة أكثر ما فمل المذهب 
الستی الرمى . وانتصار هذه النظرية لابد وانه كان يؤودى بالاسلام إلى أن 

يكون أ کثر هلينية . ولكن ذلك ل يكن ليقرب الاسلام من 0 
الغربية وإعا كان مما يبعده عنه . ذلك لان الك ئيسة الغربية کا فانا فد اتخذت 
طابعيا وجوهرها من‌کفاحما ضد الغنوص ؛ بنا 0 الرسمى قد حارب 
توص نظريأ سب ولکنه فى الواقم وعملياً سمح له 55 والنفوذ 
إلى محتقدات اجمرور » ووفق بيه وبين مذهه هو . ولان كنا الان لازالنا 
فى بداية البحث عن تاريخ ادن الا سلای © إلا أنه من الثابت أن 
۳ ترس قد أثر فى إبجاد هذه الصورة الى صورتما المصور الو سط الاسلامية 

لتأخرة محمد ؛ وکان سيا أيضاً فى |مجاد مایشیه عبادة د . وهذه العیادة 
وتلك الصورة عنالفتان لما كان عليه الاسلام الأول كل الخالفة , أما أولياء 
الله فى الاسلام ذفى مقار ل الارواح القدسية فى اشاينية » سر ی أن مدا وهو 
موذجيم لعل يهى بأن يصح هو العقل الموجود منذ الأزل» وان بكرن 
الرحيم ۳۹ ص القدير ٠‏ وعن طريق هذا المذهب اقاب 
ا بودة فى الاسلام ال ول إلى ضدها ٠‏ وإلى ج باب تا بر الافکار 


الأنلاطر أية المحدثة والفيثاغورية محلم 4 فى الفرق الصوفية الختلفة كان 


(۱) .راجم کتاب تور ألدريه السائف الل كر . وییدو لمن الؤكيد أن الاحتفال عوك 
الى نشا نحت تأثير مسيسى . 
1 هؤلاء م اسکاثنات الروحية الوسيطة بين الذات الاهية وبين الأنسان , وقد 


لفظ غنوص ] ٠.‏ 


آوردنا شیا عنهم فى تم 


e 


س 


لهذه ال فکار أثرها أيضا في الاسلام وقد ظل الكثير منباحياً فيه . «فالانسان 
الكامل» هو الانثروبس تلیرس rehe‏ بمعووون و د الذات الحقانية 0 
هی الايزوثيوس فوذیس امام عوهاقم) ف الغنوص . حتى آن‌الرء ليستعليع 
إن يحد كل المصطلحات اللينية فى الاسلام ٠‏ وحتى علد السکتاب.السئیین 
أيضا. وكتب ككتب جابر أو [خوان الصفا لابرال أفلوطين با فما » 
وبدونه لالستطيع أن نفیم التاریخ الروحی للاسلام على وجه العموم . 

ول يكن هذا علدا الختصت به طبقة معيئة من المريدين والسالكين, 
وما كان من بعض نواحيه نوعا من الفلسفة الشعبية الشائعة فى طبقة 
المثقفين ؛ وكان إلى جانما تبار دیی شعى عبسسارة عن طائفة من السحر 
والارأجيات الهلينة » النظرية والعملية. فالسحر والتنجي » وضرب الرمل» 
والرؤيا والاعداد » وفوائد الب : والقائم من كل نوع .كل هذه الاشياء 
أصبحت عرية إسلامية . ولكن هذا دخل الهلينية من قبل عن هذا الطريق 
نفسه وكان منه جزء غنو صی‌خااص .ثم إنه اثنشر النشارا سريعاً حى آصبح 
الشعب بزاوله استمرار .ول پررده قالوا إن الله شرعه للناس . واليوم 
ری هذا النوع من السحر الاسلاى يسير طليعة للاسلام غازیاً لاد الزنوج 
الوثنية التى لا تومن بالاسلام الرسمى إلا بعد ذلك بزمان.طویل غالبآء 
کا تقتضیه طبائع الأشياء . و كان ثالث العوامل الى أدت إلى نفوذ طبيعة 
السجر الغنوصى فى الاسلام اارسسی كمقدمة لتفلغل ااروح الطلينية إننشار 
الافكار بطريق العدوى . وعماية المدوی هذه ذات أهمية عظمى فى عفنا 
هذا , فالافکار والصور القدية لا توعد هکذا عن وعى ؛ وإثما هی با 
غالبا بطريقة لاشعورية » وتتتشر عن هذا الطریق . وهی فى سيرها هذا 
قد تحارب أحياناً ولكنها لا تقبر . والاسلام نفسه لم يكن شین آخر 
إلا استمراراً لليلية تصير أسيوية شیناً فشي . وما بينطبق هنا على: السحر 
وأفكار السحر وصوره؛ ينطبق أيضاً على اطیتات الاجتاعية التى ظهرت 


يا ات 


ذيها شعائر اأسحر ب بأجل ما ظبرت . فکانت الصورة الاجتماعية لتصوف 
جماعات الاخوان والطرق الصوفية وهی ليست فى جوهرها إلا الاشكال 
0 من الماعات الدينية فى أواخر العصور القدعة. وعلى کل حال 
تقوم اليوم فى الشرق بنفس الوظائف الاجتماعية الى تقوم ما الاتحادات 
عندنا تن هذه العملية , عملية عدوى الافکار وانتقالها؛ قاصرة على 
ن الدينى خسب؛ واا اتا ات أيضا إلى الميادين الاحری(» . فان 

الا م الاقطاعي الاسلای شا عن نظام ضر يبة الاتجار فى أواخر العصور 
امد مة و نظام الولاة [ procuratores‏ ۱ عند الرومان .60 

وهذه العملية عملية طبيعية . إلا أنه لاکان قد نظا ار إلى الاسلام پاعتباره 

شيا جديد كل الجدة » واعتبر من جهة أخرى أن الدين والحضارة ثیء 
و اد ؛ برد شات أسطورة حضارة العرب » تلك الاسطورة الى القت 
غشاء عل عون الورخین ؛ فحالت e‏ وبين رؤية هذه الحقيقة الناصعة دش 
أن الحضارة القدية قد استمر حاملوها مم حاماوها الاصلیون واستمر 
مسرحها هو مسرحما . ذلك أن الاسلام كان هو الاجنی الغريب الذى 
أراد أن يزو إلى مالم القديم المتأخر ¢ ولكنه خضع من بعد لا کان عليه هذا 
ام لقدیم من تفوق ومو ولم إستطع أن جعله عربياً إسلاميا إلا فى الظاهر 
حلب شم انه جعل‌فار قا بينا بینه وبين الغرب فى نفس الو فت . وكا نالغرب 
ود ص بح قبل قيام الاسلام مبيط الحضار ة القدهة ١‏ الحفيق ٠‏ وکانت 
الامبراطورية الروما ية قبل اضمحلاطا قد أندأً وچ حطارية على اأرغم 
من تشعبها فى اكا عدق. 23 إن القانون اارومای 4 تب واط م قبل قيام ۳ 


)0 راجم ک: تالى : دراسات سلامية ۱۳ ص ۷۳ 1۵1200161018 

(9) [ کانت وظينة مؤلاء إما #سیل ااضرائب أو إدارة المقاطمات الى يولون إدار تما , 
وم يكن لبم حق اطکم بتوقیم عقوبات أو غرامات » ولا الفصل فى المسائل التي عس الدولة 
ما تثيره اأقضايا . أها مصادرة الأيلاك ألم كن ن ایمدث إلا ہمد حکم ااقضاء ] 


سب واه 


بدعوته برمن قليل . وأثره2') من بعد فى الشريعة الاسلامية واضح ف كل 
مسألة. حت أنه ليكاد يكون لكل مبدأ من مبادئها ما يقابله فى القانون 
الرومانى . ومعهذا كله فان الشريعة الاسلامية ليست قانونا بالمعنى الرومانی» 
ولکنباشی, آخر تلف کل الاختلاف » إن ق مجموعها أو فى جرئياتها ؛ 
ی لمكن القول بان الشريعة الأسلامية هى الاتاج الروحى القیقی الستقل 
الذى أخرجته الحضارة اللاسلامية. فالقانون الروماى سرى إلى الشريءة 
الأسلامية کا سرى « الغنوص » إلى الددين ال سلامی » لکا كانت الال فى 
نراع القانون الجرمانى مع القانون الرومالی منذ بدء هذا النزاع حتى قيام 
الکفاح من أجل قانوننا الا مائ المدلى . 

وإذا ماحثنا حضارات البلدان الى فتحما العرب استطمنا أن حك بسرولة 
آن کل شیء بقی فى الاسلام کا كان على عبده القدیم ؛ لم يضف إليه جديد 
سواء فى ميادين السياسة وفنا لمرب والاقتصاد أوالعم والفنون والصنامات 
ون الرء ادا له الدهشة من المترجمات الضخدمة العديدة فبحسب أن أفكارا 
جديدة قد أدخلت إلى مهد الحضارة الاسلامية , ولكن هذا الرأى باطل 
من أساسه . فكل شیء بقى عماياً کا كان من قبل . والکنکا أنوثائق الدواة 
والادارة الى كانت تسکتب من قبل اليو نائية أو الفارسية أوالقبطية آصیصت. 
تکتب آائد بالعربية دون أن يغير الانسان شيا جوهرياً فى الادارق مكذللك 
كان لابد من ترجمة الکتب الرئيسية فى جميع العلوم ثم الکتپ الشعبية 
إلى اللغة الجديدة الى أصبحت اللغة السائدة ولغة التخاطب فى الجتسع أله 
وهی اللغة العربية . ولم يقح صراع حقيقى مع الأفكار الجديدة إلا فى باب 
الدين . وهنا آبضاً اتصرت اللينية من الناحيية العملية كا رأ ينا من قبل ٠‏ 


(۱) اه الأستاذ جوتپلف بهار يمير تة عازچما السرور على الاراء الى أدلى 
بها فى قده اسکتاب سئتلافا ؛ « رامد المسريمة امالسكية 6 فى جل المستضرقين لثقد الكتب 
Orlentalistische Literaturzeitung 1929, 8, 277 ff,‏ 


سوت 
وکان 


فکانت صورة الكون هی نفس الصورة اتی رسمما بطليموس له . 
بتراط وجالینوس السيادة فى میدان الطب . والسالة كلبا هی أنه لا كان 
من غير المستطاع ترجمة كل الکتب القدعة الشائعة بين عشية وضحاها ؛ فان 
أخبار ترجمتها توح إلينا بفسكرة أنه كان هناك شعور بالرغبة فى بث اأروح 
اليونانية وإذاعتها . والواقع أن مثل هذا ااشمور ل يكن موجوداً قط . نما 
جری‌الناس وراء الحاجة العاجلة ؛ وكان علوم آنبسملوا ا لهذهالحقيقية 
وص أن رؤساء الدولة فى العصر الأول على 0 يفيمون إلا 
اللغة العربية ول يقم بعد دليل على أن هذه التراجم كان يقصد بها ثقوية 
روح الثقافة والثربية . فاذا كان هذا الرأى 0 ۷1 إلى إدارة الدولة 
والاقتصاد والعلم والفئون والصناعات ؛ فان الخال على خلافی ذلك طبعاً 
فى ميدان العلوم الدينية والادب . أما الفاح من أجل الدين ومن أجل 
الشريعة فقد تحدثنا عنه من قبل . وأما الآدب فكان عليه أن يتأثر باللغة 
السائدة إلى حد بعيد بطبيعة الال . وقد كانت اللغة العرية إلى جائب الدين 
والشريعة: الثروة المستقلة الثالثة التى أتى بها الفاتحون مع الفح فالشع رالعری 
كان التعبير الفنى الصحيح عن الروح العربية . غير أن العرب ل يعنوا 
مندسة البناء ولا پالنحت ولابالتصوير. وعلى هذا الحو كان مثل الال 
الأعلى للشعر البدوی عاملا من بين العوامل التى أثرث فى الدب الناشیء 
الذى شا عت فيسه روح هلينية تختاف قرة وضعفا » والذى كان مکتوبا 
بلغة عربية . ولا يزال البحث فى هذه المسألة عند بدايته . ولكن بعض 
اللآمثلة تقرب إلى إذهاننا فكرة أن الصور الفئية القدمة والافکار والمواد 
الماخوذة عن دوائر الفيثاغور بين امحدئین ‏ والكلبيين قد لعبت دوراً ساسا 
فى تكوين الادب العربى0© . ومن هنا يظبر مرة أخرى أن الادب 

(۱) أول من بدأ البحث فى هذا الاتماه مارتن پلستر فى کتابه « تديير لزل اپریسون 


Das Ofkonomithkos des Neupythagorders Bryson + Heidelberg, » الفیاغوری امد‎ 
1928 (Ortent und Autike, Bd. 5 


اس ۱٩‏ س 


الأسلاى كن عده مكلا للعصور القدعة المتأخرة . ۱ 
ومبما يكن من شىء فلم نکن فى الشرق هوة تفصل بينه وبين تقاليد 
الاوائل المتأخرة . ما استمرت هذه التقاليد تحياء فى شىء قليل من الغیبر 
وف لغة جديدة . کا أنه من الطبيعى أن يكون نة تقدم فى بعض ميادين العلم ٠‏ 
مثل الرياضيات والعلوم الطبيعية ورا الطب كذللك ٠‏ وهذه الخالة توضح 
لناكيف استطاع الشرق فى القرون التالية أن يصببح معلا لأودبا ای لم يكن 
فيا ة استمرار لتقاليد علبية لم تتغير نسيياً . والذی تلقته آوربا کان الم 
ای ف‌صورة عربية موسعة بعض التوسم » ثم النصوص الا صلية القديمة فى 
ترجمة عر بية؛ مئل كشب أرسطو الحقيقية لا كتبه المغيرة تحت تأ ثير آفلاعلونی 
جديد . ولم نکن العناية بها بفضل العرب » إذ لم يعمل العرب إلا أن حافظوا 
عليبا ونشروها کا وجدوها من قبل. أما الآثر الادن الفنى الذى كان 
المرب فى أسبائيا والذى وصل أيضاً عن طريق الصلیبین إلى وربا وكذلك 
التحسينات الى آدخاوها على إدارة الدولة أو فن التجارة ؛ كل هذا مر 
عليه مسرعين » أنه من الصعب علينا أن ثنبين إلى أي حد لاريدو الاسلام 
هنا کوسیط ورسول يثقل ارات القديم فحسب . 
وأرجو أن یکرن ما قلته ستی الان کافباً ليعطى صورة مقاربة الحقيقة 
عن موقف الشرق ف العصر التالى العصر القدیم بإزاء ترات الأوائل. فبو 
قد استمر فى مله مغيرآ فيه بعض التغيير ؛ وهو اليوم قوم بنفس هذا الدور 
ثم إن الاسلام قد نشر هذا الثراث فی الم الاسلامی كله باعتباره جزءاً من 
ثقافته .. واليوم مد الانسان منعق أرسطو والسحر الينى فى اند وف 
حيرة تشاد , فكان الكتاب القدماء إذاً موضعاً التقدير والاستفادة, ولكتهم 
ل يكونوا مركيو حركة ثقافية شاعرة بنفسبا(؟ ء كتاك ای عبر عدبا بكلمة 
00١‏ ميرف المسرق النزعة الا سائية ٠‏ ويب أن یثبت هذا الع خلافا لا فعله كامل عياد 


Dr, Kamel Ayad, De. 0۸۵/09 فى کنابه عن دعام التاريج والاجهاع ¢ عند ابن خلدون‎ 
۱ Ion Halduns ( Breysige Forschuhgen xur Qeschichfs und 


زفق 


۱۸ س 


و النزعة الا أسانية ¢ ٠ Tumanismus‏ 5 ان الاسلام ۳ إل تراث 
الأوائل غير المكتوب عل أنه کذلاث لا نه كان من صور ااة اللاشعورية 
عنده ۽ وکانت العناية هذا التراث على صلة مباشرة بازدهار اطضارة 
الاسلامية واحطاطبا . آما نبضة ااشرق الى نشم دها فى الوقت اضر فر تبط 
لابتراث ال وائل ولا بأوربا الحديثة ؛ وخصوصا ميو ها الثقافية الواقعية لا 
الانسانية ؛واممعسط. وذلك أن تراث الاوائل كان فى الشرق دابا مادة 
ن وم بيد له على أنه فكرة أوميداأ و موذج أ ھی شعل قوة الابداع 
الذائية فيه . والفارق الا ام بين تاز ابر تراث الا قدمین فى الشرق والغرب هر 
النزعة الانسائية . 
ولكن ليس معنى هذا أن الغرب لم يكن فيه استمرار اتراث الاوائل , 
فان المرء إذا قارن صور حياة القرون الوسطى الآولى ال+ارجية من حيث 
طريقتها وقيمتها کا فعل نت أنا قي ل الآن عقدار ۲۵ سنة فى حف صغير عنو اله 
«المسبيحية وا اسان پشعر بأنه ‏ بغض النظر عن الدين ب قد 
أصبحت كامة جبته فى ١‏ الديوان اشرق لللف الفری » حقيقة ؛ وهی 
كلمة قصد مها غير ذلك تماماً . وهذه اللكلمة هى: دل بعد من الممكن فصل 
الشرق ق عن الغرب » ذلك أن النظرة العا مة إلى العالم والكياة فى كلا الشرق 
والغرب متشامة فى الواقم كل التشاه ؛ لام صدرت عن يلبوع واسد ‏ 
وأغذت من مصدر واحد . ول إذا جعانا نقطة البد, هذا البحث الذى 
9 نحن فيه وأردنا أن اتخذ من اختلاف موقف كل منهما بالنسبة إلى تراث 
الأوائل وسيلة لأدراك ميزات الشرق والغرب إذآ بدا لنا أن هذه المشمايية 


نت .5.32 ,1930 Geese),‏ . فقد أساء استعمال مع النبطة الالسالية , كذلك 
عنوان كعاب | . مقس « A‏ الاسلام ¢ A. Metz, Die Renaissace des las,‏ 
eber 12‏ مثير لایس ٠‏ وهو کناب قيم لا یمه إلا ما ده منوانه من ليس ء 

)۱ آمیع هذا البحث من جموعة « الدراسات الأسلامية > را س۳۸ وما بسدها, 


فى الظاهر فحسب . فالاختلاف اللوعی والجنسى » واختلاف الوسط 
الجغرافى وقيام تاريخ مستقل لكل واحد منبسا . كل هذا جمل تراث 
الأفدمين ينتيج فى الغرب تطوراً من نوع آعر مختلف کل الاختلاف عنه فى 
الشرق . وهذا التطور مشكلة من آم مشاكل الشاریخ الفریی العام کله» 
لا التاريخ الروحی فحسب . ومن أجل هذا فارعا يبدو من الجرأة عکان 
أن نتقدم هنا بأ کار من مثلين اثنين لتوضيح رأينا. 

كان من العوامل الاسمة فى هذا الاب ذلك الاختلاف الناشىء عن تقسيم 
العالم القدم إلى عالمين : يونانى ولاتیی . فلارن كان القانون الرومانی کارآینا 
قد أثرف الشرق وف تسكوين الحضارة الشرقية » فان مرافق الحضارة الرومائية 
كانت بطبيعة الال أ کثر وضوساً فى الغرب مها فى الشرق . کا أن الثراث 
اليونافى يكاد يكون قد ظبر كله فى ثوب لاتینی . ثم إن اشرق قد أصبح فى 
النهاية مقاطعة رومانية » وچستنیان نفسه على الرغم من مشاكل الشرق 
العديدة وجه نظره دايا نمو الغرب . أما الامبراطورية الرومائية فلم تكن 
لا روما الخالدة . وفسكرة روما الخالدةهذه هی فكرة الأوائل . وقد سادت 
القرون الوسطی فىالغرب ؛ ولنكنها لم تنكن بطبيعة الحال ذات أهمية بالنسية 
إلى مقاطعات الشرق اى فتحها العرب . اذلك رأينا نظرية الدولة فى عصر 
الخلفاء متصلة بالأكاسرة لا بالقياصرة . أما فى الغرب فقد انتقلت نظرية 
الامبر اطورية القديمة إلى الكنيسة من جمة ثم إلى الفيصرية الغربية من جپة 
أخرى . وهذا كانت المنازعات والمشاكل بين البابوية والقيصربة فى المصور 
الوسطى حصة من حصص تراث الاوائل ؛ وهی حصة لم يعرقما الشرق ول 
يظفر متهأ بنصيب . 

وعلى هذا المسرح السيامى الشخم بدأ صراع الغرب الروحی مع تراث 
الاوائل , وكانت مشاكل هذا الصراع منذ الد مخالفة لتلك الى كانت فى 
الشرق ؛ لأآن تراث الا وائل فى الغرب قد عانى تجربة الترعة الانسانية مرة 


و سا 


سابقة فق العضر اروم ما . فبذه النزعة الانسائية0© تیدا فى متتصف عصر 
الترضة سب » ولا هذه النزعة التى لاترال تؤثر فينا وق قافا حى اليوم 
من صنع الرومان لا فى صورتها سب بل وفى جوهرها ومعناها كذلك . 
ذقد أصبحت الثقافة اليوتائية بالنسبة إلى الرومان تجربة حيوها وعاشوها, 
اشا ا کون جرد من ثقافتهم المقلية ول ڪيم | أروحى ؛ وكا قال 
قرز جر" النزعة الانسانية وهی فكرة” الحضارة القائمة” على فكرة :لاق 
الانسان البحنة و ترییته .وهی الى صنهها اليوثانيون حين وصلوا إلى أعلى 
درجة من درجات تطورم » ؟ ثم هی من جرة أخرى مركب حضارة بض 
الشعو ب الخاصة وثقافتهم مع الحضارة اليونانية . «إلا أن هذا المركب لايقوم 
على التبعبة التارعية » ولا على الصلة التى بين علة ومعلوها » ونما هو فكرة 
الامتزاج الروحی الشموری بالحضارة اليوتانية » ونفوذكل واحد فى الأخرء 
کا نراه حقةا عند الرومان لول مرة فى أجلى صورة ٠‏ . 
والرم أن هذه العملية قدبلغت غايتها عند الرومان قبل أن تستقر ااروح 
الشرقبة فى الامبراطورية الرومانية المتأخرة ؛ فأصبحت بذلك عقيدة لانينية 
أدبية ظلت أيضاً فى العصر المسيحى لسپب بسيط هو آنا كانت مر جودة فى 
الككتب اللاتينية أعنى أن السبب كان لخوياً دیب غسب . ویک أن يذكر 
الانسان القديس أوغسطينس شاهدا على ذلاك . ومن قبل المصر المسيحى 
وف عبده كانت ثروة الأوائل المتأخرين المطبوعة بطابع شرق قد دخات 
الغرب ونفذت إليه. ومن ااشواه‌ستد على مقدار تلاؤم المسيحية بك مع عم 
الاو وائل9 ذلك الك الذى نطق به فرفريوس » أحد مشاهیر الافلاطونيين 
(۱) راجم وت نورداز 0۳1٥١5‏ ویجر 20640[ ۰ أن يرث پیج راجم ثلا له 
إءثوان « الأو ائل والتزعة الانسائة » 12 ,$ east,‏ مب e‏ ثم « الزمة 
الاتسائية کتفالید ‏ وکتجر بة روحية» ,هأ Erebi,‏ هنا Der Hnmanismus als Tradition‏ 


00 zu Gegenwart, Leipzig 1919. 
Aus der Friendens und راجع کتاب فون هر نك .49 ,5 تقو‎ ۲12 


نس ۲۱ نت 


المحدثين » عن أورجانس » آشبر اللاهوتيين المسيحيين المعاصرين له «کان 
(أى أوريجانس ) فى آرائه عن الله والكائنات كأحد اليو تاين ». ولکن 
كان طبيعيا أيضا أن يكون إلى جانب هذا الاتفاق فى الآراء اختلافات : 
مثل ماكان حول مسألة قدم العالم وحدو ثه, ولكن المسيحيين ف القرن الثالنك 
كانوا فى فلسفتهم وأساطيرم ومعتقداتهم وتقوام يشون المتأخرين من 
القدماء فى نظر ياتبع وأعسالهم كل الشبه » حتى أن المسيحية استطاعت أن 
تخلم عم الاوائل بطر شة لب صرفة . وحيئئذ أن يعود من الممكن قيام 
عة انسائية رومانية . وكان تماور الغر ب يسير فى طريق آخر . وهذا التعلور 
الذی, وصفناه سابق على العصر الذى نحن بصدد البحث فيه الآن . وعلى 
الرغم من أن هذا التطور قد استمر بحا فى ثوب الفسکر المسيس , إلا 
أن فكرة النذعة الانسانية كانت قد ولدت من قبل » وكان لابد لها من أن 
لبعت من جدید مرات أخرى . 

إلا أن هذا العالم الفنكرى السیحی فى القرون الوسعلی كان متشاببا کل 
التقابه مع العام الشکری الاسلای العاصر ۳ ففى 3 السکرین قامت 
الحاولات الضخمة لاخضاع الا مان للمقل بنفس وسائل المنطق والتفكير 
القسديم» واليونانى منه على وجه المخصوص . وهنا وهناك كان لافلاطون 
وأرسطو السيادة فى الناقشات والجسدل الذىكان يقوم به القوم . وكانا 
بعتبر ان غالا متعار ضين , فأبىء فهمبما » وشوهت أفكار هیا : ولكن 
تأثيرهما على كل حال واضم غير منكور . ثمكان فى کتا داثرتی الحضارة 
نزاع بين الكلام أو اللاهوت وبين التصوف » بين المذهب الستی الرسمى 
أو مذهب الكئيسة وبين التقوى ااشخصی والعبادة الخاصة . وكان مة تأثين 
مباشر عن طريق الكتب المودية والتراجم العبرية عن العربية ( ویکفی 
أن نذكر هنا مومى بن ميمون ) وفى کاب أرنست کانتوروفتش عن 
« الامبراطور فريدرك ان( » وصف قير حی ذه السائل . 


(۱) [وك سنة ۱۱۹۱ وأصبح ماسكا سنة ۱۷۱۱ ثم آمپراطوراً لأمانيا سنة ۱۲۲۰ 


کے 


فى هذا العصر ظبر التاج الشرق اتراث الأقدمين أسمى من الأورى 
قطعاً ٠‏ ومع هذا فان اليا العقلية فىالعصور الوسطی لمكن تصورها بدون 
تراث الأقدمين . حفاً لو أمعنا النظر فى هذا العصر ظبر انا اختلاف فى طابع 
رد فعل كل واحد منهماء کا هی الال لو قارنا مثلا اك 
الأمشيزى أو القديس توما الا كو بى بالشخصيات الاسلامية الکری انى 
تقابلهما ق الاسلام » ولككن هذا الاختلاف الظاهرى 0 كاهو فى 
عصر الوضة . ثم إن تيار التأثيرات القدعة الذى سری إلى جااب الروح 
المدرسية كان وبا فى الغرب عنه فى الشرق , للآن ذكريا بات الشخصيات 
الرومائية القدية الكبرىكانت اک حياة فى الغرب بطبيءة الحال عي 

الشرق ؛ بنا كانت العلوم الدنيوية | 
على قیام هذه الخال أن التكتب الوثنية اللاتينية كانت فى متتاول بد الغربيين . 
وأوضح دليل على مقدار حياة اترات القسديم فى الذرب أن الشخصيات 


نيه فى هذ | الاشور أ کثر وساعد 


الوثلية فى التكوميديا لام تسير جا إلى جنب مع الشخصيات المسيحية » 
وأن داثته قد اختار ڈرچیل مرشداً له ودل بلا . ولعل الهم لهذا هو اتفاق 
و جود هذه التفالید الثقافية مع حول إيطاليا إلى الدرية ؛ دمع انتقال الثقافة 
المسحية إلى أرض عذراء لم تكن ها تقاليد ثقافية . فأسس الغرب الجماسية 
والاقتصا ادية والسياسية كانت فى تعارش فاضح مع ميل الثقافة المسيحية إلى 
الوارق والتصوف والرهد . وقد أبدع فریدرش پر ازن فى وصفه هذا 
التعارض الشديد حون قال۱۱ : و اتخل الفرئجة والسكسو وليون الصیغ المقدسة 
القدعة » الى لقنتها الكنيسة إا يام » عقيدة هم دون أن تافر اظرتهم ف 
اة وسلو ک بم تغيراً جوهريا ٠‏ ذا فان المصور الوسعلى تشبه فناة فى 


حت وقد اشترك فى الطملة الصليبية اسادسة وتوفی سية ۱۲۵۰ ] 
Frlcdriel Paulsen, Geschichte das gelehrten Unterrichis, 3.Avil. Bd, 1S9, )١(‏ 
( تاریج التعليم العلمي » الطبعة الاللة + ١‏ من ١‏ ) 


لياس الشيخوخة والهرم . ولکن عدم التناسب هذا لميصل إلىدرجة الشعور 
القوى والادراك الواضح إلا فى عصر النبضة . حینئذ | كتشف الناس أن 
الدين السیحی بروحه التصوفية » ونزوعه إلى مافوق الطبيعة , لا يعبر مطلقاً 
عن جوهر حياته الخاصسةء وفى الآن نفسه | کتشنوا أن أستاذم وهو 
حضارة الأوائل كان من قبل شاب إشعر شعوراً من نوخ عخالف» ويفسكر 
بطريقة أخرى غير طريقته فعبد الشبخوضة . حقا إن الناس کانوا بعرفون 
ذلك من قبل معرفة مجردة » وللكنهم الآن والآن سب بدأوا يفبمونه . 
وحيتئنذ بدأ التنافس بين شعوب الغرب للتخاص من تلك الاوضاع 
والتصورات المسيحية الخارجة على الطبيعة كا أبرذها العصور الوسطی فى 
الفن والادب والمل . وأقاموا مكان هذه التصورات والأوضاع تصورات 
العصور القديمة وأوضاع الأوائل » . وعل هذا النحو نشأت ١‏ المضة». 
وعبثاً حاول سقو رولا أن حمل على أرسطو وأفلاطون وفرجيل وهوراس 
وشيشرون . وهاهی ذى فكرة الخلاص تشتعل مرة أخرى من جدید . 
ومکذا وجد الغرب فىكتب أصحاب النزعة الانسائية الرومانية نش 
واكتشف ذاله . 

وليس الجال هنا حال التحدث عن كيفية نشأة النيضةء والنرعة الانسانية 
نحن تعرف ملل حوث یعقوب ر کرت أن لقاقة القدماء لم تکن إلا 
الاداة الى اشتعلت عن طريقها الروح القومية فى الشعب الایطال أول 
ما اشتعلت » وذللك أن الغرب بدأ يعود إلى نفسه فشكل فيبا ویکتشف ذائه 
فسقطت العصور الوسطى با فيبا من سيطرة الكنيسة وسيادتها » وأصبح 
الطريق مفتوحا أمام أوربا الجديدة . غير أن هذه العملية كانت فى تفاصیلبا 
بطبيعة الال عيلية معقدة ؛ وليس إحراق سثوأرولا إلا رمز وحادثة من 
الوادت , ونما هی ابتدأت قبل ذلاك بكثير حتّى أن الناس ليتحدثون عن 
د نبضة » فى أيام شار ان وف أيام أوثّو » ويجحلون اللوضة المقيقية تبدأ مع 


لاع سر 


لغة دادّته . والمسالة الجاسمة فى متا هذا تتحصر ف السؤال الا : 

اذا لم يكن مثل هذا التطور إلا فى القرب طسب ؟ 

ذلك أن الموقف فى كل من الشرق والفرب متشابه . فكان فى الشرق 
قصور للاماءکا كان فى عصر النهضة , وكان الشرق يعنى بعلوم الاولال, 
ثم كان هناك أيضاً أدباء كآدباء النزعة الالسائية الاولين يصوغون قلائد 
المدح لمن كانوا فى كنفهم من الأمراء ء وكان هؤلاء جرلون‌شم العطاء » وكان 
فى الشرق أيضآ تنازع بين مطالب الدين ومطالب الدليا , وهنا وهناك ساد 
الحم المطاق .ومع هذا كله فان التططور فى الشرق اتترى إلى نوع لف کل 
الاختلاف عنه فى الغرب » التبى إلى عملية احلال وركود وإلى احطاط 
واضمحلال ومع هذا أيضاً كان الناس فى عصر النوضة رفون من‌علوم 
القدماء فى الشرق أ كثر ما كان الناس فى الغرب منبا بعرفون : 

ولا زلا بعد قرن من الدراسات ف الفيلولوجيا القدعة والنرعة الانسانية 
كيل إلى اعتبار النزعة الانسانية رام شین واحداً . والقيقة هى أن النزعة 
الانسانية سواء لدى الرومان أو فى عصر الابضة كانت شا آخر غير العلم 
إذ أن المسألة فى عصر الرومان كانت مسألة رق‌الشخصية ونفوهاء وی عصر 
النوضة كانت ثورة أدية شعرية أى فنيةء على الروح المدرسية العلمية الفاسفية 
ف أمج القرون الوسطى . قال بو ازن : « وبهذا الممنى نستطیم أن 
عرف النزعة الانسانية بأنها تطور و [هاء للتررية الروحية غير العلمية » وسحيلئل 
أصبح الطريق مفئوحا أمام نوع من امم جدید بعد أن کون السلطات 
القديمة قد تحطمت » وسيادة الدين على الفاسفة قد قضى علبرا و والفاسفة 
الجديدة الى أنتجبا عصرالترضة كانت نوما منوحدة الوجود الطبيعية يشيع 
فيبا الشعر وایال » وبعد أن كان الناس إرسططاليين أصبحوا الآن © 


() راجم کتابه السایی ال کر ل اس ۷ 
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(؟) راجمعث هاموت رار بمنوان «غابة الكيم » » کتاب عر ہی فى السحر ااهلیی » سے 


س و س 


أفلاطو نين وأخذوا ع المرب التنجم والعرافة الملينبة بالصورة الى مى عليبا 
فى کتاب غاب الحسكير» التى نراها عند أغر يثافون سيم . ولکن المهم 
أنهم ترکوا الآراء التى وصلت [لییم عن الأشياء إلى الاشياء نفسبا . ونم 
رأوا الأشياء بعبونهم بطريقة ولو أنها ذائية على شكل هواية لاتخصص إلا 
أا مصدوبة بالقدرة على النفوذ إلى باطن ال شیاء و بالرغية فى الاقيقة . وف 
هذا يقول فون هر"تّك " : « إذا كان لوتر قد استطاع أن يقرأ المزامير' 
ورسائل القديس بطرس وكتب القديس أوغسطياس » وإذا كان قد قرأها. 
کا قرأها بمعنى أنه كان ينغ إلى مافيها من أفكار ثم ينميها ويعلى بها ,فان 
بدین بذللك لا لعش ته شيب بل لعصره كذلاك » عصن التزعة الالسانية 55 
ولیس آوضح من هذا بیان للينابيع الى انبئقت منهاالزعة الانسائية ومن 
أعماقها ارتفست ؛ ولیس آوضح مله دليل على أن النرعة الانسائية إلى جائب 
ہا كانت علياً كانت أولا وبل كل شیء اتجاها روحیاً شاعراً پذاته , 

ولم يكن رجال النرعة الانسانية الأول شاعرين بالدور الذى لعبوه فى 
تاريخ اميا العقلية فى الخرب , فلقسد كانت الثقافة أو المعارف الانسائية 
والفصاحة شين واحداً فى نظرم . وكانوا يعلقون عل معارفهم الفنية البسبطة 


Hellmut Rilter, Picatrte, etn arabisches Fancdbuch lellenistiseher Magte Studien 
der Bibliothek Warburg, Bd, 1 5, 1 ff 

[ هذا کتاب فى السدر والطاسیات نسبة التأنخرون .من ااژرشین المسلمين إلى مسلية أبن 
احمد الجريطى ١‏ الرياشى الانداسی الشمور التوفی سثة ۳۹۸ ۰ وعرف عند اللاتينيين فى 
المصیور الوسعي باسم :7۳/60/۸ ۰ وكان اه ثرکیید فى المشتدلين بالسدر فى المعيور الوسعلی 
المسيحية . وقد طبع الأسل العربى حدیثاً لْستاذ خلموت رتر » ايساك سنة ۱۹۳۳ ( ف 
۰ صفحة ) + وعنوان ااسکتاب السکامل هو « غاية السکیم واحق الیجنیل پالتفدیم > . 
راجم أيما تماق به ؛ مقدمة ابن خلدون » فى الفميل الخاس « بعلم السكيبياء »> ۰ ورام 
فى اغات الأجنبية كعاب « تاريخ السحر والمام التجريى فى الثلائة عر قرا الأؤلى من 
ميلاد السیح » تأليف لبن مور نديك ء طبمة تيو يورك سنة ۸۹۲۹ ؟ ص7 سد س ۰۸۲ 
Lynn Thorndike, A /tstory of Magte tnd experimental Selence.‏ 

“Erforsehtts unc مات‎ 5,99 4,a ê )۱( 


بت ۲ س 


المشبعة بااروح التقدعة أهمية أك من تلك الى يعاقونها على التعبير عن 
شخصيتوم الذاتية الى من أجلها لازنا تجلیم حتى ا ليوم . فثلا پر که لم يكن 
راغا فى إذاعة سو يثّاته المكتوبة بالاغة الدارجة . ينما كان يفخر کل الفخر 
بأنه كان داعية ومذيماً لآفكار الأقدمين ؛ وأستاذا للفصاحة والبيان . 
والواقع أن أهمية هذا اذى تننى بحمال لور[ أى بترارك ] لم تكن فى سدق 
المارف الأدبية ؛ و إنما كانت فى انتقاله بالشخصية الانسانبة إلى میدان آخر 
غير ميدان الحضاره الروحانية الصوفة الىقضى فما على ما هو |اسانی حقیقی . 
والفرد لا یکون حرا إلا فى اللحظة التى رج فما عن التعبير الرسمى عن 
شموره ؛ إن صح هذا التعرير ؛ مفصحاً فى صراحة عا تکنه نفسه وذاتيته . 
هل كانت هذه اأروح الجديدة الى البعت روحا يوثائية حقاً ؟ من المعلوم 
أن اللغة اليو نانبة كانت معروفة قليلا آأذاك 17 . فوترار' که لم يكن يعرف 
اليرنانية مطلقا » ولکنه مع ذلك امتا إعجابا بنسخة من هوميروس لم 
يستطع أن يق رأها. وهو يذكر لا أن أحداً فى رومام يكن ليعرف اليو ثانية» 
وفى فيرتتسه لم يكن غير ثلاثة أو أربعة فقط »وق بولونیا كان يعرفها واحد 
سب . آما ألمانيا فقد نظرت فى وقت متأخر عن وقت پر که إلى النرعة 
الانسانية فى شىء كثير من الجد باعتبارها الا للمعرفة والعلوم کا هو طبعبا . 
وإذاكان هذا ينطبق على ارزمس فهو بالاحرى ینطبق على ما حدث من 
تطور بعد فى العصر الذى /لى العصر المثالى . واليوم كادت النزءة الالسسانية 
تصبح كلها بونائية حتة. ولم مد ننظر إلى التقليدات اللاتينية إلا ذا 
الاعتبار : أى باعتبار أنها تقليد لیوننیین فحسب . قبل استعاعت ااروح 
اليونانية حتى فى عماية التثقيف الى كانت نشطة فيا وحدها , أن تأتى هذه 
المعجرة » معجزة النزعة الانسانية » ولا لم تؤثر هذا التأثير نفسه فى 


٩ الشرق‎ 


(۱) راجم كتاب پوازن الد کور آ نفاً < ۱ ص ۰۷۰ 


سس ۷۹ س 


كانت العوامل التاريخية والجغرافية والجنسية فى الشرق هى الى جعلته 
لا يعنيه من كتب الیوذانبین إلا ما کان معترفا به من ابيع وماکان فى الآن 
نفسه يلاثم عقليته ونعنى به أولا وقبل كل شىء النزعة الحقلية المنطقية . فكل 
ثىءكان نصيب الروح اليونائية فى صدوره أ كار من نصيب العقل اليوناى 
مثل الشعر الغنائی اليوناتى و الادب الروائی كله وکل ما کان يوثائيا عتا کالم 
هوميروس وكبار ااژرخین اليو نائيين »كل هذه ال شیاء ظات أبوابها موصدة 
أمام الشرق . وإذا کان ٹیء منها قد استطاع أن ينسل إلى الشرق فى كتب 
الصنعة والسحر أو فى الحرليات فانه سرعان ما يطبع بالروح الشرقية الخالصة 
فى غير ما هوادة ولا رحمة» کا كانت الآلمة اليونائية والرومانية تحول إلى 
نصرائية فالمصور الوسطی بأوريا . ولسكن مع الفارق . إذ بقيت الروح القدهة 
فى إيطاليا حيث بقیت الآثار القد ية الرائعة تشبد بجلال المأضى وعظمته » 
وتثبر الروح القرمية إلى جانب الروح الفردية الشخصية . نحدث إذن شىء 
شبه ما نشاهده الیرم فی مصر حیٹ آبدو الروح القومية فى أبناء وادی النيل 
وكأنها | کتشفت الاهرام ومعاید الفراعنة من جديد. وق مصر كا هناك 
فى إيطاليا ليست آثار الاضی إلا أدوات ورموزاً استخدمتها روح العصر 
المتغيرة ی تنكو معرضاً تظبر فيه #سما من جديد ١‏ وبالتأمل فى هذه 
الظاهرة و تعمقبا تظفر نفارية ردا ١‏ فى النيضة» تأیید جدید + 
والثراثافليى هو الذى ربط بان لعصور الوسطی فى الشرق والعصور 
الوسطی فى الغرب . وإذا كان رجال النرعة الالسائية فى إيطاليا نظروا إليها 
باعتبارها فترة متوسطةمن السذاجة والحشونةالاسيوية والقوطية ؛ وحاولوا 
أن ينصلوا مباشرة بثیشرون وفرچیل , فهم بهذا قد نسوا أن روحبا روح 
(۱) يقدم برداخ فى كتابه عن د النيضة الألابة » نظرة مامة قيمة واشارات إلى آلراچم 


Prof. Dr. Burdach, Deutsche Reraissance, Berlin 1906 (Deutsche Abende in 
Zentral-Institut Hir Erziehung und Unterricht, Nr. 4), 


هلنة أى قدية أيضا قذخاروها فى شخص الروح الكنسية فى العصور 
الوسطى . ذلك لان الروح القدية ل تقم بالتحریر فحسب » ولا هی قد 
استعبدت ایض . لآن الروح المدرسية ل تسكن لتوجد من غير ارستلو . ولعل 
الغقيدة الدينية أن تنکون هى آیضاً الابن المسيحى لاروح اليوثانية . وأما 
الذنى أدضل الان ولف طلبه باسم الروح القدمة فكان قطع الصلة بالتقاليد 
الموجودة فى المصور الو سط جل حتى ما توه من روح قد با ٠.‏ کا لت 
المركة الجديدة فى إيطاليا تعلق بالروح الرومانية السابقة على العصر ا سى 
باعتبار ذلك إدراكا من الشعب الا يطالى لذانه وشخصيته , وكان خصمما فى 
ذلك أرسطو الهلينى کا فیمته العصور الوسطى . فاذا كانت الاوضاع قد پدلت 
على هذا النحو ؛ فان روح المعرفة والثقافة الحقيقية أى الشخصية اليوثانية , 
/ یی حافظات على كانم فى الشعوب اي لها ضد إفراط المذهب العقل 
۳ الذى هو بدوره يولاق الاصل والجذور مع ذلك , وا الشخصية قل سطمت 


) حينئذ لير الشكلية المتخالية . وعن طریق البثاق اشخصية المستقلة هذا ولدت 
تلك الروح ای بنت أوربا الجديدة . أما الشرق فلم يعرف مثل هذا الانبثاق , 
بل إنالاذالنا اری حتى البوم أن الصحفيين يلجأون فى كتاباتهم إلى البراهين 
الأخوذة عن الكتب أو عن العقل . فل تسكن هناك قدرة للناس أن ينوا ا 
صنع القدماء معتمدين على شخصيتهم الذائية ؛ ولم یکونوا يشعرون حاجة 
ای حيوية ملحة لابتكار علوم وحضارة كحضارة الأاوائل وعلرميم , 


ریت 


| واعل الفارق بين الشرق والفرب رظیر نا أوضح مایظبر فى موقف 
كل بالنسية إلى الفن ۰ فول يسبتطيع المرء أن يتصور میلاد الرجل الحديث 


بدون فنعصر انبضمة ؟ وعی الفن المسيحى تفه عاج موضوع الشخصية. 


آما الشرق فقد اقتصرت حاجته الفنية على هندسة البناء وغيرها من الغنون 
غير الشخصية . نعم وجد فى فارس وی اند تحت حك الاسلام نوع من 


[صو بر المصغرات Miniatur‏ دقيق ء ولكن ماقيمة هذا النوع إذا ماقيس 


س 4 س 


إلى ما أبدعه میکلنچاو أو رتفائيل أو تقسيان ؟ وقد بقی النحت يعتير فى 
نظر الشرق عاراً أو قا . فاذا كانت فى الروح الشرقية حاجة ضرورية 
مائلة لتك الموجودة فى الروح اليونانية أو الغربية إذن لقام فى الشرق فن 
على الرغم من كل النواهی الدينبة . وهكذا ضاع على الشرق هذا الميدان 
الفسيح بأ که .أما | فى الغرب فكان جمال عالم الصور القديم وصورة الزجل 
الكامل العاری وجا حسيا حيا لصورة الرجل الجديد الأخوة من مصدر 
بو لای ا عا الحس ای فى الشرق قد اختفى وراء التجريدات العقلية 
أو فى فى العلاقات الغرامية الفردية المتفاضلة ذات الطابع البو نی واطلینی 
ذلك لآن الشرق تعوزه اللعة إلى تصوير الذات تصويراً مسا إن عن 
طريق الفنون من نحت وتصوير أو عن طريق الرواية المسرحية . ومن 
أجل هذا لإنجد فيه سلسلة توازى الساسلة الى تبددىء بفدياس مارة 
بميكلنجاو حتى رودان أو کلنجر ۽ کا لانجد فيه أيضا سلسلة تشه السلسلة 
المبتدئة من منیا حتى فو پر باخ ؛ أو من أسكيلوس حتى شكسبير أو کالدرون 
أو كور أوجيته . وينقص الشرق كذلك تلاك السلسلة البادثة من بودجيو 
ومجاميع عصر النبضة القدية مارة ببواة الفن وفنکاس حتى تصل إلى 
عل الحفريات القدية فى الوقت الحاضر . ثم ينقصه أيضا من يثلونه أدبا 
وموسیقیا من مم فى مقابل أندادم من الغر بين . ويعوزه أخيرا العناية بالبدن 
ابتداء من الررياضة البدنية حى ماتقوم به الملاعب الرياضية الحديثة . وعل 
المكس من ذلك ظل الشرق متفظا ما كان فى العصور الوسطى من حياة » 
حى متتصف العصور الحديثة . وهو الآن مد نفسه أمام هذه المشكلة وهى: 
هل يستطيع الرء أن يقبل العام الفکری الحديث کا هو فى الواقع دون أن 
تخطیعه خضوعا باطنيا ذائيا ؟ 

وف الغرب استطاع المرء ‏ وكان هذا بفضل البحث العلبى ‏ أن محرر 
فكرة اليونان عن التربية والثقافة من كل القيود والتعقيدات التى وقعت فيا 


1 
۱ 


اح و ملت 


فى عصر اارومان وق المصور الوسطى وأن برجم ؛ وهو متلىء سروراً إلى 
ما كانت عليه عند البو تان أو ماكانت عليه لول مرة . ثم إن شعوب آوربا 
ذواتالحضارة قد استطاعت أن تكون مركها حضاريا مع الخضارة اليو نانية 
أو مع الحضارة القدمة كلبا على وجه العموم کا حددها ثرار پیچر . وإذا كان 
هذا المركب الضاری فد تعلق عند الشعوب اللانينية أ كثر ماتعلق ما هو 
لانينى » وعند الشعوب |اجرمائية ماهو پونانی ,فان فى الظروف و التوادث 
تاره مایفسره . وم يكن الفاصل فى هذا التقاليد العلميه وا توافق 
العبقرياتالغربية الكبرى معمؤسسى المبضارة والثقافة اليونانية ونکرةالدولة 
عند الرومان » هذه الفسكرة اى اتصات اتصالا وثيةا بالحضارة والثقافة 
اليونائية عرور الزمن . حفاً إن رواية يوليوس قيصر لشكسبير © ما كان 
لها أن توجد لولا دراسات فلوطرخعس؛ و ألما متأثرة بتقاليد امسر حک)ا كانت 
فى عصر النزعة الانسانية. ولكن عمل شكسبير مع هذا كله قد نأ عن 
شخصية خالقة كانت على اتصال بای وثيق بکبار الروائيين المسرحيين 
اليونانيين » اتصال أعمق بكشر من اتصال رجال النزعة الالسانية »كان فيه 
شكسبير فى مستوى واحد مع هؤلاء الروائيين اليونانيين . ومثلهذا يقال 
عن جیته الذى لم نحل معرفته الخامضة باليو نانيسة بينه وبين أن يكون يونانيا 
حرق لا لانه عاش فى الحضارة القدية وحى با وها لانه استطاع أن 
بجعل الثقافة والحضارة اليوثانية حية فى نفسه بطريقة أخرى غير طريقة 
کار الفکرین الفرنسيين الذي نكالوا » وهذا یتفق مع طابعيم القوى » 
يحفلون بالناحية الشكلية أ کثر من غیرها, وعلى الرغم ما بقوله جبته "من 
أنه كان فى قدرة أى مركيز أن يقلد اسپیادیس أحسن ما استطاع کورنی 


لتاب جو ندو اف عن ويوس فيصر 6 من ۵ ۱۷ 175 .8 ,04254 : Ûnlolî‏ 
(r)‏ راج کن اب ذ کریش کسر ٤۳س Zum Sehakespeutrs Fag, Jubil-Ausg;‏ 


Bd, 36, S.4. 


س وخ سم 


آن يقاد سوفوكليس ۰ فينه لامکن إنكار أن الفرنسيين قد استطاعوا م 
الآخرون أن يشقوا طريقهم إلى تراث الاوائل . 

أما طريق النزعة الانسائية فکان کا بدل اسمباء الطريق إلى ماهو 
إنسانى شخصى . فق ألائيا كانت النزعة الانسانية تارة عة وطوراً وجدانية: 
وق کل عصور الازمات فى تارا الثقافى كنا نتجه دابا رالمور القدعة 
استمد مما الوحی والاإ هام ؛ وکانت هناك أزمنة وقعت فا الفياولوجيا 
القدمة فى خطر أن تقوم بدور المدرسية صد النزعة الانسانة البادية فى 
الظرور . والواجب ألا تستحيل النزعة الاسانية إلى نزعة للدرس العميق 
والبحوث الطو بلة الشاقة ۽ ولا فانه يكون من احتمل حینثذ أن تطیع قم 
الانسانية العليا وراء هذه الا پالات من المكمة المدرسية . وإذا كانت بعض 
الدوائر اليوم تعتقد بآن الثربية والحضارة اليوثاية باعتيارها مذي إنسائياً 
يكن أن تقوم بدون معرفة لغات أجنبية کا كانت الحال مع اليونائيين 
آنفسم » وإذا كانت دوائر أخرى تعلى من أهميية پل ضرورة الدراسة 
اللفيلولوجية دیق فان وراء کلا الرأرين فكرة الأزعة الانسانية . والفارق 
يتما هو فى أن أحدهها رید أن عل نتم الثراث القسدیم وخيراته فى 
متناول أ کر عدد يمكن» پیما يدرك الآخرون ماف ثقافة النزعة الانسائية 
من ارستقراطبة وهم حر يصون على وجود هذه الارستقراطية . والبحث 
الذی قنا به الآن قد دلنا على أن شعوبا بأ كلما مثل الشعوب الشرقية يدو أن 
ليس لدما المقدرة على أن تسلك طريق اليونانيين . فبل تبعا هذا لابد وأن 
یکون أبناء الشعوب امجددة يونانيين بالفطرة ۽ ولكن رأيا كبذا ينسى أنه 
حتی فى لاد اليو نان تفسها كانت الثقافة شأنا ارستةراطيا بحا . ثم هل يمنعنا 
هذا من أن نحاول إيصالها إلى ايع ؟ على كل حال هذه الثقافة فرض 
لينا جيعا . 

وألمائيا فى تار ضما الثقافى قد أحالت الازعة الالسانية من نوعة حية إلى 


أ[ و م 


عة عامية دراسية فىفترتين. فالغو ذجالاعلى للترعة الانسانية المتحقق فى النزعة 
الانسانية الابطالة قد استحال إلى مسألة دراسة وتحصيل تحت تأثير روح 
ابر وتبتائتية الداخلية - فلم يكن إرجل كبو لين محال فى ألمايا... ثم إن اللزعة 
الانسانيةالثانية» تلاكالىقام مها اسنبجوجيتهوشكلمن وهمبولت قد استحالت 
فى عصر الاقتصاد والصناءة إلى شأن من شئون الآساتذة والمدرسين. بیمانری 


أن ايجائرا » وهی بطبعتها ليست منصرفة عن الما الواقعی » كانت النزعة 
الانسانيةفها الجوااروحىللطبقة الارستقراطية ولطبقة رجالالدولةوالسياسة 

ولیس لا كسفورد ولا لکبردج نظير من الناحية الثقافية فى ألا نيا. وان لا 
ايوم افرصه ثالثة : فالحب و اال والقداسة قد صارت اليوم من جديدينا نايع 
للحركة الفكرية والروحية فى هذا العصر . فالى جانب «جماعة جور جی(۱) 
توجد جماعة کاب بجلة «الحضارة القدعةء . وإذا كنا نشاهد اليوم كفاسا 
من أجل تصوير أفلاطون بصورة تتناسب وهذا العصر ء فلیست المألة مسألة 
فهم فیاسوف بو نی وشرحه سب . وفى هذا العصر الذى يرفع من شأن 
الغلم والصناعة مق . السنألة لازاات مسألة الانسان ,ولا زال الانسان اليوم 


أكثر من ذى قبل مقياس الأشياء ومعرارها . ومن أجل هذا فلوس للمذهب 


Qundolf : (ieorge (۴ حیورجه ¢ س‎ « 


(۱) راجم کتاب جندواف من 
[ جاعة جیورجه هذه جاعة من الفکرین والشمراء والسكتاب الألان واشسویین اشبرم 
هوفنزتال » دونندی » «#پلر » کلاجس» حندولف » برترم » قلثرز ٠‏ ورئيسهم الق ميت 


اججاعة پاسیه هو استفن جيورجه الشاعر الألائى السکبیر الذی وله سئة ۱۸۹۸ ولوق 


بر عن ارام هی « جلة الفن » وهذه الآراء 
ص فى قرفم بالفن لفن » وبالمناية بالكل کرد فعل 
» ویک ماهو رمزى اسعاورى نشیم فيه روح البطولا ؛ وق تصوير نوم 
مية الوضيعة » وفى الايمان ها فى المبقرية من سر 
امن مكانة سامية وأسمية کبری ]. 
(9) راجع کناب كورت هلدبرنت عن « صورة أللاطون الجديدة > 

Kurt Hildebrandt, Das rate Platsu-Bid, in 3| صلل‎ fir dentsche Philosopliit, Bd. 
IV (1930) S. 190. 


سنة ۱۹۳۳ , وکالوا 


فوق آغراش المياة 


عجیب هو الضیان لا للا 


۳ 


الواقعى قيمة ثقافية إلا إذا كان مصحوبا بنزعة انسانية . والنتيجة التى وصلنا 
الما اليوم فى تحثنا هذا ليست معرفة وعلبا شسب بل هی مسئو لية وتبعة تقع 
عليناء مسئوليسة وصفها جيته فأحسن الوصف حين قال فى ه لوسات 
فيلو ساراس » ٩(‏ 8 

لیکن کل منا يونانيا بأساو په الخاص . 
ولکن لابد لكل أن یکرن يونائيا . 


ıs Bd, 35, 5. 129 )1(‏ ۰ »الالال . [ ايلوسترائس كاتب يو الى بليغ رائع الأسلوب 
توفي حوالى سئة ۲۸۹ م «ولوحاته» 120۷۵ عبارة من وصف بارع رشيق لدهایز 
رات على جدرانه لوحات فنية » زاره فيلوسترائس فى إحدى ضواحى مديئة تاپلی هو وثلاميده 
وطفل فى العاشرة من #ره هو أبن مطيله ۽ والیه يوه هذا الوسف والمترح ذه الاوحاتث 
الموجودة بالدهليز ] , 

0) 


اسان الثرايت 


من الاسكندرية الى بغداى 
ف ف تاريخ التعليم الفلسقى والطى عند العرب زلف 
للدكتور ما کس مایزهوف 


عنى الباحثون فى اليو نانیات والساميّات منذ زمن بعيد بالکهف عن 
المصر الذى اثتقلت فيه العلوم اليوثائية إلى العرب . وهو عصر غامض ومتع 
ا .ثم إنهم قد قدروا الدور الخطير الذى لعبه السر بان دکتوم الآرامية 
المترجمة إبان هذه ار که . فنذ حوالى مسين سنة قام [شينشتي نتر فى 
دراساته العديدة؛ ولوكاير ف کتاره الحم عن تاريخ الطب عند العرب؛ حم 
كل ماعرف فى هذا الباب فى ذلك لين . ومن بعد ذلك عرض بو مشت لك 
وأوليرى فى اهاز انتقال الفلسفة » وبراون التقال الطبء إلى العرب . 
N %4 1 5‏ ا زوا م ت 
وكتب کارا دىقو وجراف وفرلای وآخرون غيرهم رسائل قيمة صغيرة 
عنيت أ كش ماعنيت بالكلام عن بداية الدراسات الفلسفية لدى العرب١).‏ 
ومن المؤكد أن مدرسة الاسكندرية كانت لاترال قائمة وقت أن فتح 
المرب مصر . فکانت تبعاً لذللك المدرسة اليوثائية البحتة الوحيدة فى البلاد 
(۱) [ یر هذا الث فی سبتمبر سمئة ١1٠‏ فى « عاضر جلسات الأ كادعية البروسية 
للعلوم » قسم الدراسات التارعفية الفلسفية » » بالجلد رقم ۲۳ . وهو فى الأصل : 
Preuss.‏ ,أ مالك لتع اهجو ضالة Baghdad, in,‏ ناعون M. Meyerbof, Von Alexaudriun‏ 
Wissenscls,, Phil,-liist, Klasse, 1930 XXII, pp, 387-420, 1‏ ,ل Ake‏ 
(۲) بعد کتایة هذا البحث وساي کتساب باروسلاوس تکاتش هن الأرجة العربية 
لكاب الشهر لأر و ۱ 
Wiss. hı Wien, philhist, Kl, Kommlasian f. dle Heraus gabe der‏ ل Akad.‏ 
arab. Aristoteles-Uebersetzungeit, Bd. 1, Wler, 1928)‏ 
وهذا الكتاب پشمل فی مقدمته ( من س ۳ء إلى س ۱۱۸ ) على تاربخ كامل للعلوم 
عند السريان وعند المرب المتقدمين » يبحمل كديرا من أقوالى فى هذا البسث لا لزوم ها . 
ولسکن تکاتشی مع ذلك لم پنبه إلى طاريق مدرسة الاسکندرية الباشر إلى بقداد ٠‏ 


۳ س 


التى غواها العرب فى دفعهم الأاولى . ومن الحتمل الظن لابد وأن 
کون قد قامت بدورها فى تقل العلوم إلى المرپ . غير أن 50 على 
طريق الانتفال الباشر قد أعوز الباحثين ام أو بعبارة أصح لم 
يسوقوه فى وضوح وجلاء . ذلك لان معرفتنا عن حالة الحياة العقلية فى 
الاسكندرية بعد القرن الخامس البلادی ضثيلة تافبة على العموم . وأوراق 
البردى الى عبر عليها فى عشرات السنين الآخيرة لم تأت بشیء فى هذا الصدد 
بعد أن أمل المرء من وراء استغلاها الثىء الكثير . فقد کشفت لا » 
بطريقة 71 نكن مننظرة lle.‏ أ عن التاريخ السياسى والاقتصادى و القانونی صر 
فى العصر الهلينى التأخر وأوائل الاسلام . ولسکن التاريخ العقلى مه الفترة 
ظل فى غموطه المطبق اذى كان عليه من قبل . و کل ماهنالات بضعة وثائق 
فى مجموعة «كتب الأباء الشرقية » وما يشما : تعطينا بعض (شارات إلى 
وجود أكادميات ومدارس بالاسكندرية فى القرن السامس الیلادی » 
وإلى الحياة الدراسية الثقافية هناك . و نکن المخطوات الى قام بها الباحثون 
فى هذا السبيل لاتقاس فى جموعما بالمعرفة الواسعة التى أودعبا باحث مثل 
پرتای 00 فى كتابه الذى منحته أ كادعية برلين جائزة , منذ قرابة قرن 
من الزمان . 
غير أن بعض. المزرخين والفسلاسفة للاطباء فى العصر الا سلا »> 
وخصوصاً من كتب منم ال العرية ۰ دوا إيضاسا فى هذا الباب. 
إلا أن أقوالهم بحب أن و خذ حذر , لانبا مفعمة بالأخطاء التارضية و الط 
بين المسائل » إلى جانب التحريفات العديدة الأسماء اليونانية. وه تريفات 
الساخ القدماء مسئولون عنها . وهذه الک 5 الى ألف أغليها المسليون ف 
1 واخر القرن التاسم وف القرن العاشر امبلادی تستقى من تراجم لكتب 
)١(‏ راجم کناب ج پارنای : التحف الاسکندری dihê‏ ميملك Parthey, Das‏ 6 


Museum, Eine von der اجنیا‎ Akademie der Wiss, zu Berlin in Juli 1837 
gekrönte Preisschrift, Berlin 1838. 


= ۳۹ س 


پونانبة مثل کتب الق ال الى قام پترجتبا فى العصر الارسلاعى اللاول 
مترجون سریانیون » إمامباشرة عن اليوثائية » أو بطريق غير مباشمر وساطة 
السربائية . ومن هؤلاء المترجمين من ألف كا فى تاریخ السکاء لم يصلنا 
منها إلا كتاب واحد .ولکنها إذا خکنا عليها تما المقتبسات الواردة فى 
المؤلفين العرب المتأخرين ليست إلامجموعة أقوال أوعرض باه الأقدمين 
من الفلاسفة واللاطباء والرياضيين فى صورة نوادر وأقاصيص2©2, 
وأول هؤلاء اللكتاب المسلين الذين استقوا كلامم من مصادر غير 
مباشرة عل هذا النحوء أحمد بن يعقوب المسمى باليعقرنى ( المتوفى بعد 
سن 2۸۲۷۹ لاقام ) الشمور وؤلفه فى الجغرافيا. حتوی تار هذا 
اف على مقتسات عربية مأخوذة عن الكتاب اليو ثانيين وقد آصیحت 
اليوم فى متتاول ابيع بفضل تحوث كلامروت وتراجمه 650 : وعل الرغم 
من أن الیمقون يعرف كثيراً من العلماء فى العصى البينطى إلا أن المرء 
عاول عيثاً أن جد عنده أخباراً عن مدرسة الاسكندرية . كذلك تاريخ 
أبن عبد الحم ( التو سنة ۵۲۵۷ س سنة ۸۷۱ ) وهو سابق على الیمقوی 
وخاص بالكلام عن فح المرب لمصر 29 لاحتوى على أدنى إشارة إلى هذه 
(۱) راجع العرش الرائع لتاريع المسكناء عند المؤلنين المرب فى كتاب بومشتدك من 
ترام حياة «ارسطو عند العرب والسريان» الطبوع فى ليوتسك سل ۱۸۹۰ س هت ۱۲ 
ابر 5 اللي رام ° \ Aristoleles.‏ عمل Bauuntark, Syrtschearabische Biograplten‏ 
والكتابالذى آغرنا اليه عثوائه « 'نوادر الفلاسفة واللهاء © لین بن اٍسحق وهو »وجوه 
برام ١‏ ۷ فى مكتبة الاسكوريال ٠‏ ل يطبم بعد » ولسکن لیفتال یم الث المپری وتر جه . 
وراجم رشا کارل مرکاه « كياب آداب 4ة « Karl Merkle, Die Sitensprdehe‏ 
der Philosopher, Diss, Mllnchen ۰‏ 
(؟) طبع هوتسما , پلیدل ساة ۱۸۸۳ شموصا ابژه الأول . 
(۳) راجع مقالته من « المفتيسات من الؤافين اليو ناين عند الیمقویی » فى بل الممعية 
امصرقية الألانية » المبلد رقم ۵۱ ء من س ۱۱٩‏ إلى س 449 20146 , 
(4) اتو صر »لابن عبد الحسكموطبع ماسيه بالقاهرة سنة4 ۱٩۱‏ السكناشة الأولى 
( غير كاملة ) . والطبمة السكاءلة لهذا السكناب قام برا تشاران تورى مبئة ۱۹۷۲ فى مطبمة 
جاممة يبل . وقد مشت ایا ء ولسکن بدون نقيجة + فى كعب التازيخ سابل . 


سب و س 


المدرسة أو الاكادمية » ولا إلى حریق مكتبة الاسكندرية المزعوم . وهذا 
الكلام عينه ينطبق على مروج الذهب للسعودى 20 ( الوق سنة ۳6۵ م 

حدسنة 401( وهو کتاب ا والجغرافيا : طريف «شهور . ولکن 
لهذا العام كتاباً آخر ف الجئرافيا» لاترال له فائدته اليم فى البحمث عن : الخ 


قيمة ستتحدت عنما بعد حين . و إلى ج 


العلوم ؛ وحتوى على اقتباسات 
هذاء يوجد لدی غير هو لام من المؤرخين العرب أخبار وروايات عن 0 
العلماء وكتبيم » بسنطیع ارم أن پستخاص ما تناج دال على مصير مدر سة 
الاسكندرية اللهای . وة موضعان من هذه المواضع استخاصا منفصاين »> 
ورجا إلى اللغات الآوربية» دون ان بلقا حى الآن ماهما جديران به من 
عناية » ودون أن يرط كل منبما بالآخر , وعلينا فى حثنا هذا أن حاول 
القيام بهذا العمل الاخير . 

ولکی قبل البدء فى هذا پلزمنا أن نتأمل باختصار الروايات» الضثيلة 
ويا الأسف, التى وصلتنا عن مدرسة الاسكتدرية قبل فتح العرب لمصر . 

| مدرسة الاسكتدرية فى عصرها المتأخر 

ما عصفت ید البلى « تسف ء الاسكندرية » والطنون أن ذلك كان فى 
القرن اثالث المبلادى » وجدت أيضاً مدارس ها مکانما » معنا عن |حداها 
وص المعروفة بالقيصرية؛ تلك الى نهبت سنة دوس سین أحيل هذا المعيد إلى 
کنسة. و مثل هذا حدث لمكتبة السيرابيوم » فقد قطى عليها سئة ۲۹۱ فى 


أيام ثيوذوسيوس الأول . سید رتعل معلمو الفاسفة عن المدينة دة 


(۱) « مروج الأهب > لاسودی طبع بارييه دی میذار » پباریس سنة ۱۸۱۱ سم 
سنة ۱۹۲۸ , خصوصا اازه الثای والرایم واغاس 

(؟) راحم کرانتون عيان : تاريخ صر 5 سکم الروءان » الطبعة اف پللدن 
سلة مي 44 of Egypt ander Roman Rule,‏ رصح J. Crafton Milne, A‏ 


5 م ,1994 edition. London,‏ ا . وراجم أيطبا كتاب بتار عن قم العرب ممبر س 


تکوس 


من الزمان .ول يعد يشعر الاس بوجود مكتبة فى العاصمة المصرية 
( الاسكندرية) . وف هذا يقول برتشيا الذى را یمثبر اليوم أعل الناس 
بتار تخب القديم : « من الصعب ٠‏ بل يكاد يكون من عدم الممكن , أن فترض 
وجود مكتبة كبيرة عامة حقاً فى الاسكندرية بعسد نهاية الفرن الرابع 
البلادی,۲۱۱. وأضيف إلىهذ! أن من الصعب أيضاً أن نفتر ض وجود مدرسة 
فلسفية عامة فى ذلك العصر ء لان التعصب الدينى منث ذلك اللحين قد اشندت 
وطأته» فجمل الحياة صعبة بالنسبة إلى المعلمين والطلاب الوثنيين . ومع ذلك 
كله فقد استمرت المدارس والمكاتب الخاصة , لان أوراق البردى البيرئطية 
تتحدث عن معا( متاحف للدر اسة) 4 ۱ أكاديميات ) 
في الاسكندر رة" ودوالى سنة. ٠‏ وم كان أموئيوس بنهرميا ستاميذ برقاس 
أحد الافلاطويين امدئین , مشبوراً جداً باعتہاره ریسا للاسدى المدارس 
وکان العرب يعرفون آمعاء تلاميذه : سنبليقيوس ودمسةروس واسةلبيوس 
و ایودوتوس والامقيدورس الاصنر و حی‌اللسوی . وهناك عرض موجز » 
ولکنه حى . اة الطلاب فى مدارس الاسکندرية العليا ندين به لزکری 
حت حموسا من س ۱۰۱ إلى س 495 الطبوع پأوک‌نورد سة ۱۹۰۷ . وف هذا 
السکتاب ذکر ار اجم عديدة The Arab Conquest af Egypt 000] the ٠١‏ مات A.‏ 


last Thirty years qf Ronan Dominion, Oxford, 1902, 

Êv. Breccin, Alevandres ه‎ Acgyptum, Alexaudrle 1022 p, 4 ff (1) 

وقد چم جريفيق وفرلای وثائق كثيرة حول مسسألا حريق مکنية الاسكاسدرية : 
الأول في كال ساب ان ااعر ية ( فى جريدة الأهرام عدد رقم ۱۱۲۹۰ بالفاهرة فى ۲۱ 
يبر سنة ۱۹۲۲ ) ولصه الثاتى من عند وأكمله بوثائق أشرى فى جل « انس > 
سنة ۱۹۲۸ من س ۲۰۵ الى س ۲۱۲ (بالايطاليسة) وعنوانه della‏ مالسععم! Sul,‏ 
di Alesse‏ ممما اطاط ٠‏ ثم في مقال آشر نهر عجلة الطمعيةالأثرية بالأسكمدرية علدرام ۲۱ 
(سنة ١88‏ ) من من 0۸ إلى ص۷۷ وعنوانه « يوست النحوى ودریق مکتبة الاسکندرية > 
de la‏ هلان Alessandria,‏ أل معناو الطاط della‏ متلمععواا ¢ OQiavanni ifl Fllopone‏ 
B877,‏ ,مر ,)1925( 21 Soe, Archéol. 0' Alexandrte, No.‏ 


(؟) راجم ماسپپرو : أوراق بردی بونانيسة من العصر البیذنطی » ج ۸ ( القاعرة 
سنة ۱۹۲۰) رقم ۱۷۲۹۵ اسطر ۱۳ إلى ٠١‏ ( حوال سنة Papyrits Re ٤ 4٩۱‏ 
byzantine‏ ۱ 


الما ر سى ٩2‏ الذى درس هناك حوالى نبابة القرن الخامس هو وصدیقه 
سویرس ‏ الذى أصبح فا بعد بطر يق أنطاكة . هناك كان يفد الشباب من 


الطبقات الراقية فى الشرق القر يب ليدرسوا الفاسفة والندو والبيان والطب 
KON‏ 


والرياضيات» بنا کانوا يؤمونمدرسة بير وتا لمش ورة بالعاوم القا 


يننسيان إلى جاعة مسيحية هی جماعة 


( ۵0 ۵ الى كانت تقوم ماب أعضائها 
و حارب المعلمين الوئنیین ؛ وتقوم فى بعض الا حيان 


وا لعل أن هذبن الصديقين کانا 


أصدقاء العمل ( الف 


من الطلاب الوثنيين » 
بالهجوم على المعابد الوثیف لكل حطم صور الآلة الموجودة ما . وق 
النضف الأول من القرن السادس الیلادی كان يي التحوى الفياوولى 
ولمل هذا اللقب الأخير آت من اسم اجماعة الشار إليها ‏ الشخصية 
الكبيرة فى مدرسة الاسكندرية ؛ ولسنا ندرى هل كان رئيس مدرسة 
أم ی . وجوده‌ان نفسه » وهی الذى دين له پأحسن ما کت 
عن تاريخ اة هذا النحوی الشهور والشارح الارسططالى وصاحب 
إحدى البدع لم يستطع أنيقطع فى هذه المسألة برأى . أما فى أوائل القرن 
السابع الميلادى فكان اصطفن الاسكندرانى» فيلسوف بلاط الامبراطرر 


هرتل ؛ آشهر المعلمين فى الاسكندرية . ولكن شبح الإرافة طرف سوله 


Vr le Sf, ır راجع حیاة سو يرس لزكريا المدرسى طم وجار ¢| از‎ )۱( 
Seliolantigte, Eel, Kupener, Putrologia Orfentalis, Il, 1. (Paris 1907), مدر‎ 39: 

(۲) راحم کتاب چان ماسپیرو عن «ناریغ أساقفة الاسکدرية » رد0 مل 
Alexandrite... (318—616), éd. Fortescue et 0. Wiet,‏ مامح Lfisloire‏ 
.10 ,7 بم ,1923 Paris‏ 

(۲) راجم «حیاة سويرس» من س ۱٩‏ س ص ۳٩‏ 

(4) فى دائر 


عارف پول ویسوژا وکرول من ص ۱۷۹۸ سه ص ۱۷۹۵ الطروعة 
فى شو جرت سنة ۱۹۱5 ٩ص‏ ۲ رمع Pauly Wissown Kroll,‏ 
IX, 2 (Stuttgart, 1916), 3. 1164-05.‏ نمم 


وحديئاً اسعطاع فرلاتى القاء الطبوم على حياة يشمي السوی فى البحوث الق تام بهسا عنه 


وسأعدت عن ذلة نی موضم آخر . 


تست 6۱۳ س 


1 کر مایطرف سول حي النتحوی . و شخصته تلقاها الژرخون العرب 
لاف صورة مت . 
ثم ان الاخبار التارضية الخاصة بعصر ماقبل الاسلام لا تحدثنا عن 
مدرسة الاسكندرية فى عصرها المتأخر . ولكن تشاطبا الايجالى يظبر فى 
تسکون‌تلامیذ مشهورین : فإلى جانب الفلاسفة المذكورين ن سابقا ترج فیا 
فى القرن السادس الليلادى الفيلسوف النصرایی يوسا الابای ؛ والطبیپ 
الفيلسوف سرجووسالرأس عيى؛ والطبیب انيوس هلاه الأأميدى . وى 
أوائل القرن السابع الیلادی كان هناك من الاطباء بولس الأاجانيطى 
واهرن ؛ وكان لکتب هو لاء العلءا. تأثير حطر فى دراساتالعرب الأولى. 
وهنا يورد المؤرخون من العرب طائفةدن الروايات لا بد وأن تۇل 
. وقد كرس اوكلير ؛ آشبر مؤرشى الطب المری ۰ ذا العصر قسما 
0 من كتابه (الجره الاول من ص ۳۸ إلى ص 60 فاعتمد أكثر 
ما اعتمد على الفپرست وكتانى ابن القفطی و ابن أف أصيبعة الذين يوردون 
فقرات واقتباسات من تواریخ الممكاء المذكورة سابقا . غير أن لوکلیں يثق 
كثيراً فى هذه المصادر کا فعل فى حكاية حريق العرب لمكتبة الاسكندرية 
فقد اعتبرها حقيقة لا شك فيا مع أنالاخطاء التاريخية فى رواية ابن القفطی 
الطويلة ( ص ۳۵۵ ) نشب أمام العین(۳) , 
(۱) أنظر التمليق رام ۱ س لاغ وکاب أوزئر عن امطفن الاسکندرای الابوع فى 
بون سنة ۱۸۷۹ .1870 Usener, De Stephano Afeeantrino, Bimnae‏ 
(؟) راع یی ١‏ س ١غ‏ وكذلك ااسکب الآنية : ل كزيل « حول أسطاورة حريى 
العرب لسکنبة الاسکندرية »أعمال او رالدرلى الرابع لاستمرقين) فير نتسه سنة ۰ ۱۲۱۹۹ 
L. Krehl, Ueber dle Sage von EE ter alexamirînischen Bibliothek‏ 
Orentatisti.‏ ایا مان مومت Sg dure dle Araber, Att del IV,‏ 
این بول ۳۸۵۱۵ - ۵نا .ا8 عي ارغ دسرفي المصور الرسعي اندن سنة ۰۱ ۹۹٠س‏ ۱۲ 
ثم مقال ب کازانوا عن. ه سريق العرب اة الاد + Casanova, cende‏ مق 
Bibltothèqe (Alexandrle par las Arabes. drat, des serin, et Belles‏ ما عل 


Lettres, Paris 1023, p. 301-71‏ مر كناب براون Browne‏ ,5:0 3 الطب العرفى 
Arabian Medicine, Cauwbridge 1921. 8t,‏ 


س وغ اعم 


وأول زواية من هذا انوع ما لا يوجد إلا فى المصادر العربية . ذلك 
الاقتباس ااذى أخذهابن أف أصيبعة (ج۲ ص ۱۳۵ س ۸ وما يليه ) عن 

yr 29‏ كتاب مفقود ذا رافق الفیلسوف الشپور يدور حول «ظهور الفلسفة». 
ا قال الفاراف بعد أ أن أورد أخباراً شيالية 2 عن الأ كادعية القدئة .وعن المكتية 
بالأمكندرية » وعن ااشاه أوغسطس افرع الا كادعية فى روها: مفصار انعا 

ف موضعين . وجرى الآمر على ذلك » إلى أن جاءت النصرانية 00 

من رومية؛ وبقی بالاسكندرية .م نظر ملك النصرائية فى ذللك ؛ و اجتععت 
الأساقفة» وأشاوروا فا بترك من هذا یم وما يطل , فرآوا آن ۳ من 

کیب المنطق إلى آنعر الاشكال الوجودية .ولد ید ما بعده. ل ود آوا آن 


فى ذلك ضرراً على النصرانية » وأن فما أطلقوا تعليمه ما يستعان به على 


نصرة ديهم . فبقى الظاهر من التعليم هذا المقدار» وما بنظر فيه من الباق 
مستور » حتى کان الاسلام بعده مدة طويلة ,230 , 

فنكأننا هنا إذن بازاء رواية مصدرها عری عن تضییق دراسة کتب 
أرسطو المنطقية فى الاسكندرية الصراية .وک لا نعرف من تاريخ 
الكنيسة أن 7 ارا كبذا قد أصدره أحد المجامع الدينية . غير أن ينان 


تر ینان إلى أن التراجم السريانية الاورغانون كانت قف 


دايا عند 00 السابع من التحلیلات الآولى؛ وأا كانت عديدة مفصلة . 
ثم إنه منذ ابتداء الح ركه النسطورية ( منتصف القرن الخامس ) أى منذ 
رووس س‌الانطا كم يشجمالا التحليلات !لول و پشرح‌غیر ها . وكذلك 


فعل اليعقوبيون مثل جورجيوس « أسقف العرب » ااشپور فانه لا بتتاول 


(۱) ام بترجم اشتیلشنیدر ( فی کتابه عن الفارای ص۸۹ ) هذا ااوضع ترجة صديسة 
كل الصحة kab‏ < ان لديه إلا خطوط واحد . 

(۷) راجم کنابه عن الفلسفة المشائية عند السريان » باريس سئة ۱۸۵۷ س 4۰ 
Renan, De phillosophia peripatetica apud Syros.‏ رع 

۱ راجم كناب اشنینشنیدر س ۸٩‏ تمایق رقم م 


اوعس 


بالشرح والترجمة غير هذا ابجزم(۱). ولعله من المؤكد أن یکونمصدر رواية 
الغاراى الذکورة سابقاً ملد يوحنا بن ختیللان الذی امتتع أولا عن أن 
يقرأ مع تلميذه السلم الطعة الشغوف بالعلم كناب التحليلات الثانية ولکنه 
رضی بعد ذلك (ابن ألى أصيبعة نج ۲ ص ۱۳۵ س ۲۰ وما بعده) . ويظير 
أنضآ أن معاصراً للفارانى هو محمد بن ذكريا الرازی الطبیب المشهور 
لر يتاق إلا تعلجا مقتصراً على هذا الجر ؛ کا يمكن اسائتاج ذلك من عنوان 
إحدى الجمّل (الملخصات ) التى ألفها . وهذا العنوان هو کا ورد فى 
ابن أى أصيبعة + وص ۳۱۵ س ۲۵ : «کتاب جمل معانى آنالوطیفا الأولى 
إلى تمام القياسات الابة » . ونستطیم أن نضيف إلى هذا كله آیضاً أن 
سر یوس الرس عیی الطبيب الفیاسوف الترجم نکم ف أحد کنبه عن 
مسألة و الشكل ء ( فى الأقيسة ) الذ كورة فى التحلیلات الآولى ( بر مشترك 
ص۱۱۸ )۰ 

هذا إلى أن كثيرآ من مۇر ی العرب يتفقون فى الفول بأنه فى الاسكندرية 
فى العصر المليى التأخر قد ألف جموع كتب طبية وجوامع أستة عشر 
کت من كتب جالينوس . ولا نعرف من المصادر اليوثانية شيثاً عن هذه 
الجوامع » الليم إلا امبا"“ . والواقع أنها ليست 3 بل ۲۸ كتابا : نها ه فى 
التشريح ؛ ود فى التشخيص» وع فى اللبض, ولکل واحد منها جامع . واسم 
هذه او امع كلبا : وللتعليين » گر و 0اه جامت. وقد ترجمت مبکراً إلى 


السريانية والعرببة فتوزعبا حنین و تلامیذه وترجموها أول ماترجموا. ويوجد 


(۱) راجم کاب ومشترك س ۲۰۷ وراجم ایض س ۵۰ من هذا الث وکتاب 
فریدمان « من ايلات أرسطو عند السريان » ؛ برلين سنة ۱۸۹۸ س ٩‏ الى ص۱۰ ۰ 

(؟) عناوين مذه السعة مر کتابا آوردها باليرثائية ر ٠‏ فون تیپلی 7۵0۷ ۷٥۸‏ ز 
فيكتابه د دراسات فى تاریغ اللصریخ فى المصور الوسطى » , ليبتك وقينا سنة ۱۸۹۸ 
ص ۲۳ وما بمدها ؟ وبالر ية حلین بن امسق فى رسالته ما ترم عن كتب جالینوس 
إلى السريانية والمربية وهی الق طبعبا بر جشتریسر ودين یسك س ۶۱۹۲۰ 


جم وج 


عدد لابأس به من هذه الطرطات ومذ زمن قلیل آرسل إل هر .رر 
من القسطنطينية العنوان العرنى لو احد من هذه الخطوطات ) رقم ۳۸۸ 
يمكتبة أياصوفيا ) وهو :ه جوامع كتب جالينوس ای بق رأها المتطييوت 
الاسكندرانيون وهی ٠١‏ كتاباً». وقد کون من اطبر أن نورد هنا کر 
طبیب وفیلسوف فارسی كير عل قيمة هذه الجوامع الاسكندرانية كاذ كره 
ابن آی أصيبعة (ج ۱ ص ۱۰۸ ف الوسط ) بدقة : 

« قال أب و الفرج بن هندو( فى كتاب «مفتاح الطبء إن هذه الكتب 
الیاتخذها الاسکندرانیون من کتب جالینوس ‏ وعماوا لها e‏ 
۳ خی عن م متون كنت جالينوس» وتكفى كلفة مافيها من الجوامع 60 
والفصول. قال أبو الجر بن الخار ٩‏ وهر أستاذ أن | الفرج بن هندو : أنا 
أظن آم قد قصروا فيا جمعوه من ذلك » نیم يعوزم الكلام فى الأغذية 
والأهوية والآدوية . قال : والترئيب أيضاً قصروا فيه , لان جالینوس بدأ 
من الشريم * ثم سار إلى القوی والافعال ثم إلى الاسطقسات ۰ . 

ووجود هذه الجوامع وحسدها دليل على أن حركة تدريس الطب 
بالاسكندرية لابد وأن تكون قوية أشيطة قبل دخول العرب وغزوم 
وستتحدث فما بعد عن هذه اط رکه و رکیف کا نت ؛ معتمدين على مائذ كره لنا 
المصادر اة .غير أن نا وبا اسف لا تست بع أن دد الرمن الذى فيه 
التق 0 يوس هذه , والتى کات تسیر مه زب 7 جنب جوا 
لابقراط ف إثى اش کا ۰ وقد ری لسکایر ومیل أن تحدداه بأول 
القرن السایع » قبل غزو العرب لمصر بقليل , وامکن ليس لدينا من الوثا/ق 
ھا ۇد ذلاك. 

ذللك أنا إذا ر جعنا إلى المصادر العرية » الى عنها استقى هذان الم لفان ء 


)0( دام ماساقوله عه فیا بعد ۾ 
(؟) تفرأ هکذا بدلا من « الوابيع 
(*) راجم ماستقوله عنه فیا رد , 


* ( تيع برچدتریس) 


سس اج سس 


ل ند فى أقدمبا وهو « الفورست » لابن النديم ( القرن العاشی ) ص ۲۸۲ 
س ۱۷ إلا خبراً صغيراً يقول : «أمماء جماعة من الأطباء القدماء مقلين ء 
ولا تعرف ا عل صحصسة ؛ : اصطفن 0 2 


4 جچاسیوس‎ ٠ 


انقیلاوس ۳ ٩‏ مارپتوس ٩‏ . هؤلاء اسکندرانیون وم من فس كتب 
جالينوس وجعپا واختصرها وأوجز القول فا » وسما کتب جالینوس 
السنة لعشر > . وبعد ابن النديم بثلاثة قرون نری أخباراً من جدید حول 
جوامع جالينوس ؛ وهی آخبار طويلة ما يجعلها أقرب إلى الشك ؛ ونری 
أن أسماء الذين عملوا هذه ال جوامع قد زاد عددها . 

يقول ابن القفطی فى «کتاب أخبار اکا ( ص ولا س ه ومابعدها ): 
« انقیلاؤس الاسکندرای : سوک يم فاضل طبائعی مصری الاقلهر » »اسکندرانی 
التزل , و 2 سگرن الذين عنو ايجمع کلام جالینوس واختصار 
كتبه : وتأليفبا على المسثلة والجواب , ودل حسن اختصارمم على مرق 
بموامع الكلام » وإتقائهم لصناعة الطب“ . وكان اتقيلاؤس هذا ريسم : 


(1) لله اسفن الأسکندرای الفياسوف الذکور آلا ( س۲٤‏ ) وهو مشرور خموسا 
مد المرب أله کیای وئیل‌وف. ولسكن كان بلط بينه ورينمعاصره اسطفن الأثيق الشهور 
بامتباره من شراح بقراط وجالينوس . راجع كتاب تويرجر + ؟ ص ۱۲۱ وکتاب یمان 
عن « لشوء وانثثار السکیمیاه » الطبوع يزاين سنا ۱۹۱۹ س ۱۰۲ وما سدمااء 
وکذاك كتاب روسكا عن « السكيماوين المرب » ب ١‏ سنة ۱۹۲ 

(۲) لمله المالم الطبیب جاسپوس من بتراء الذى ماش حوالی سئة ٠٠‏ هم , راجم شمت 
فى ااسکاو بيدية پول leg‏ + ۷ سن Pauly - ١١9)‏ ایس aclimid, Real»‏ ,۷ 
VIl, 1324.‏ ۱ 1 

(۴) هذا الاسم لم يوضح بعدى وهو پذکرنا بالساحر الكسيلاوس الدى ماف فى آرام‌اشسطس. 
وکن ایا أن بكون اسله تيكولاوس » أوهير وكاس » أوأركيلاوس › أوما أشبه ذلك , 

(4) لايمكن طبما أن يكون هسذا هو مارینوس الأسكندرالى ارح السكبير السارق, 
على جااینوس فى الارن الثالى » ولسكن لمله أن يكون ماريدوس الفيلسوف من سیشم الذي 
خاف برقلس كرئيس للا' كادعية (سئة ۰۶ داجم يول یسوا + ۱۳ ؟(سلة5؟15)., 
س ۲۰۲ , 

(۰) رن بهذا رأى ابن اماز شاف لهذا فى المفسة ااسابقة ۰ ولسکن ابن سد 


ات 


وهر الذى جمع من شور کلام جالينوس ثلاث عشرة مقالة فى آمرار 
اطرکات 0 فيمن جامع وبه علة مزمنة » وذ کر مابولد عليه ذللك وما 
يدم به ضرره 117 . وانقیلافس هذا هو المرب للکنب » والستخرج 
لا کش ها اح أن أ کر الناس ينسبون الو وامع إليه . وقد ذكر هذا حنين 
ابن أسحق فى نقله لها مناليو ناتى إلى السر بای » وکن هذه الترجمة ضاعت 
وبا للاسف. وتراجها العربية الا خریلانقو J EEA‏ با ہلاس 
لا کا هو مذ كور هنا فىكلام ابن القفطی وواضح أن الاخ قد خاطوا 
هذه الاخبار خاطا . 
-- ل ابن القفطى بعد ذلك رص ۷۱ س وق وما يس سدة): 
«والاسکندرانیون م الذين رتبوا بالاسکندر ية دار ر ال وال س الدرس 
هي . وكانوا يقرأون کتب جالينوس ورتب ونما على هذا الكل الذى تقر 
4 عليه وعلوا ها تفا سیر وجوامع؛ ختصر معائيما و لس ل على الثاری, 
سففارا وحلبا فى الاسفار . فأوهم على مارتبه اسحق بن حنين اصطفن 
الاسكندر اي , ثم جاسیو س » وانقيلاؤس ؛ وماريئرس . فبؤلاء الأربعة 
عمدة الأطباء الاسكندرانيين » وم الذين عماوا الجوامع والتفساسير. 
وانقيلاؤس هو المرب للكتب والمستخر ج ها على مانقدم شر حه » ففى 
هاتين القطعتین إذأ يبع القفطى حنين وابئه اسحق ؛ الارن كانا دام أعرف 
الناس بالدراسات العلمية قبل الاسلام . ولكنه يمتمد بعد ذلك على طبرب 
تت الخماراختصاصى ف هذا أا ابن القفطى فلم يكن يفوم فى العاب كيرا . 
(۱) هذا الوشع على هذه الصورة غير مفروماء واءلدمن خطاً النساخ , فمن غير المکن 
أن تكون ثلاثة عهر كتابا من كنب جالیئوس عن الوضوع الور ء كذلك العنوال : 
« رار المركات » غير موجود فى مکال آخر ۰ وهناك کتابان یلان طالينوس عن أسرار 
النساء والرجال ( راجم tl lı‏ فى ۱06/01 KI.‏ .لطس W, Ph.‏ بل عله Sila, Berd. Pr.‏ 
.543 (1928) ویوجد مما فسطة خطية فى ترجة عرية باستامبول ( أيا صوفيا رقم 4884 
وقد تفضل برجشتریسر الذى فرآها خذکر لى عتراهما . وهو الف ما قدت عنه 


ابن القفطى ) . 


س 4 ند 


0 يسثق إلا من مصادر ثانوية أو فى المرتبة الثالثة .ولا يعرف اليوثانية فى 
الغالب ٠‏ 

وفى ترجمة بجی النحوی يقول ابن القفطى رص »مم س٤‏ ۱ ومابعده ): 
و وذكر عبيد الله بن جبرائيل بن عبد الله بن بختیشوع الطبیب ٩‏ أن اس 
عى امسطیوس . قال وكان قویاً فى علم اندحو والمنطق والفاسفة » ولابلجق 
مثلاء ال طیاء »یی الاسكندرانيين المشبورين موم انقيلاؤس واصطفن 
وجاسيوس ومارينوس» وم الذين رتبوا اللكتتب ». وعندى أن عبيد الله 
على صواب ف قوله إن بحي الاحوى لم يشترك فى عمل جوامع جالینوس 
ولكن لأنه يمتبره ثامسطيوسء فان حكمه لاقيمة له. وهذه الفقرة الى أمامنا 
نموذج للخاط الشنيع الذى كانت عليه أخبار علماء الاسكندرية عند الکتاب 
العرب المتأخرين . ويد هذا الخلط مایورده ابن ألى أصيبعة الذى استقى 
أفس هذا الكلام من کتاب ار معاصرى قبيد اه . قول ابن أىأصيبمة 
(ج ۱ ص ۱۰۳ س ۷ من أسفل ) : قال الختار بن الحسن بن بطلان >٩١‏ 
إن الاسكندرائيين الذين جمعوا کتب جالینوس استة عشر وفسروما کانوا 
سبعة رم اصطفن , وجاسیوس ؛ ولاودوسیوس 69 وأكيلارس 4۱ 2 

(۱) هذا الطبيب الفیلسوف انر رجل دروف من أسرة #تيشوع الهپور: بالعاب الق 
سلتسدث عتما س 05 ۰ وقد جم عدة مفتبسات من الأطبساء القدماء فى كتاب مت عنوان 
« نرادر السائل » حوالى سنا 44 ه کد سئة ۸۱۰۵۲ (راجم ابن آي أسييعة ج ١‏ 
س ۱۳۸ س ۱۷ ) وکتب ایضاً كتا عنوانه د ماق الأطباء » ( ابن ألى أسييمة ج ١‏ 
س۱۰4 س۱۳»واسکن هذين السکتاپین مفقودان ٠‏ وحدياً نهر له کتاب عنوانه «الروضة 
الطبية » » تشر الأب يول سباط بالقاهرة سئة ۱٩۲۷‏ ۰ وق هذا السکناپ من ۳۵ لهد 
الؤلف يركب انس الخلط بين حى النسوى وثامسطيوس. راجم قالة مأيرهوف عن ملاس 
هر ای لأثمر يفات الطبرة الفلسفية» المنشور عجلة ايريس (برو ج۱۹۲۸) ۱۰ س0 ۲٢‏ تعايق. 

(۲) فیما تس به راجم ماستقوله قيما بعد ٠‏ 

(۳) يمكن أن يكون المنعيود #اودوسيوس الاسكندرانى اوی إذ لايمرف پیب بوذا 
الاسم پالمصر الاسكتدرائى التأشر . 

(4) لمله القيلاوس اقسه . 

(© 


اق س 


وانقبلاوس » وفلاذیوس ٩‏ > وى النحوى . وكانوا على مهس المح 7 
بل إن انلاؤس الاسکندرانی کان هو القدم على سائر الاسكندرانيين» 


وأنه هو الذى رتب الکتب استة عشر لجاليئنوس ». 


وبعك ذلك يذكر ١‏ ای أصييمة ماذ کره ابن القفطى عن شرو 


الكتب» وعن رأی جذین ا 4 الدرس ر بالاسكندرية ما سنذكره بعد 
(ص مه ) وم كلامه بقوله (ج ۱ ص۱۰ س۱ ) ٠:‏ وأجود ماوجدت 
من ذلك تفسير جاسيوس للسئة عشر . , فانه أبان فيهعن فضل 2 . ور 
من هؤلاء الاسك:در انين کی انحوی الاسكندرانى الاسكلا ۳ 

لمق أوائل الاسلام.. وتا لعرف الیرم أن هذا العام ملي المولود عديئة 
قصارية قد مات قبل الغرو العرف حوای قرن . وللكن العرب أصروا على 
ربطه بعمرو بن العاصء فاح مصر على الرغم 0 أنه كان معروفاً لديم أنه 
ليك آمونبوس: وان أن أمو يوس 5 کان تلميذ بقل مت ۰ م لورد ابن أى أصيبحة 


(۱) عام طبیب شیور من احتمل أن یکون فد عاش فى الفرن الخامس , وتعرف له 
شروح على كتب جالینوس وقراط . رلجم تویرجر + ۱۱ س ولاه 

(۲) فى الأصل « الاسکلالی » وهی کامذ غير فپ ومة فأبدات برا » با | سا الترسه 
الأستاذ پوسف شاخت » كامة « الاسکلالی » أى الدرمى أو الدرس 


7 مکذا واد ؤلت شل ألى سليان همد بن طامر اسای الفباسوف الغارسی 


يمح ۱ س ۱۰4 س ٩‏ وما يليه ) ۰ وظبير الدین الييوقي الذى جم 
تیه و طوطة بدن رقم ۱۳۲ من الضطوطاتاامر بية وقد رآها لى ال کتورفون آرندونك 
ف الثانی من الفرن السايم وجل مولده 


Arendonk‏ عملا (A.‏ مله يعيش حق فى 
فى بلاه الدب فى فارس . وا 

الاجباد » . راجم أيضا ۱ ینشیدر کاب «الفاراتي» ص ۱۶۷ إلى من ۱۷ ( ۶ ين 
التحوى عند العرب » ) ۰ ولمل هذا الملط الا 


يرجم 2 افيه فياويون » رة مسيسة فقول : فحت 


ری كله نا من طا أسد الترجين آوالنساخ 
لننطى ( س ۳۵۱ س ؟١‏ ) ولان إن 
۳۹ الجوی ذ کر فى القالة الرابعة من تفسيره اسكداب السماع الطبیعی عند الكلام فى اازمان 
أن يغه لهذا المرح كانت سنة ۳۸۳ لدقاطیانوس الفبطى أى ما پمادل سئة ٩۲۷‏ 
والواقم أن هذا الكلام ورد فى اکنا اب السادس عفر من شر ح جى النبسوى للسماع الطبيعي + 
واسكن السنة الوارد ذكرها هی سنة ۷4۵ لدقلطيائوس أى ما يعادل سنة ۵۲۹ عيلادية 1 


فالفورست ( ص ۲۵۵ س ۲ ) ومن بعده ابر 


سا ام نت 


(ج ۱ص س ۱۳ وما بعده ) اعهادآ على عبيد الله القصة االطيفة الى 
تقول بأن عي النحوى کان « ملاحا يمير ناس فى سفینته . ركان عب العم 
كثيرآ , فاذا عبر معه قوم من دار العلم والمدرتس الذىكان يدرس العلى 
#زيرة الاسكندرية يتحاورون مامضى هم من اانظر و تفا وضو نه» ولسمعه 
توش نفسه العم فلا قو پت تشه فى العلم ضكر فى أمره ... فيينها هومشکر 
إذرأى ملة قد حملت تواة تمرة » وهی تريد أن تصعد بها إلى علو؛ وکلبا 
صعدت ما سقطت » فلم تزل تجاهد نفسبا فی طلوعبا ؛ وهی ف كل مرة بيد 
ارتفاعها عن الأو ل فلم تزل نمارها وهو ينظر لیا إلى أن بلغت غرضباء 
وأطلءتها إلىغابتها . فلما رآها عي الجوی قال لنفسه : إذا كان هذا الميوان 
الضعيف قد بلغ غرضه بالجاهدة » فأنا أولى أن أبلغ غرضى بامجاهدة . فخريج 
من وقته دباع سفيلاه » ولاذم دار العلى » . وهذا املاط الى دقع فيه 
العرب حول انم کي انحوی و موافانه لا یرال آثره باقیاً حت الوم . فان 
کہا حديثة جداً ترعم أن ع الاسکندرانی قد كتب الشروح التى بضبا 
على وبضما فلس . 

وواضح أن حنين وابنسسه اق ل يمرفا الثىء الكثير عماكان فى 
الاسكندرية قبل ذللك بقرئين أو بثلاثة قرون . ومن هنا كانت الروايات 
المتتاقضة عن أسماء علماء يتنسبون إلى القرون الخامس والسادس والسابع . 
ولكن ,بدو م قكداً من الاخبار التىأوردها الو لفون العرب ؛ بعد تمحيصهاء 
أنه كانت هناك قبل دخول الاسلام مدرسة أو أ کثر بالاسكندرية» فیپا 
كانت الفلسفة والطب پدرسان بصورةمدرسيةواضحة , وهذا يبدو خصوصاً 
من كلام لخنين بن اسسق لا زال عندنا نصه الأصلى بفضل برجشتر یس( 
وهذا الكلام كان من البواعث الى دفعتی إلى هذا البحث ٠‏ قال سئين بعد 
أن أورد آم كتب جالينوس العشرين : 


۱(:۰) رام کتاب پرچشتریسر س ۱۵ من الترجة , 


نس مهد 


۾ فهذه الکتب الى كان یقت على قراءتبا ف مر ضع تعليم الطب 
بالاسكادرية , وكانوا بفرژنما على هذا التر توب الذى أجريت ذكرها عليه 
وكانوا يحتمعون فى كل يوم على قراءة إمام منها وتفيمه . کا تمم أصدابنا 
اللوم من التصارى ف مواضع التعليم ای تعرف بالاسكول0© فى كل يوم 
على كتاب إمام » شا من كتب المتقدمين وإما من سائر التب . وان 
كانوا پفرونا الأفراد کل واحد على حدته بعد الارئياض بتلك التکتب 


الى ذكرت کا يقرأ أصحابنا اليوم كتب التقدمین » . 


وعل هذا التحو بقيت الدراسة فى اشرق والغرب طوال العصور 


الوسطی » بل لا ترال با 
پدخل المره مسجداً من هذه المساجد التى تعقد فما حلقات الدرس یی 


حى اليوم فى الشرق الاسلای . ویکیی أن 


آمامه الدراسة على هذه الصورة الموجودة بالاسكندرية : يقرأ لیذ مام 
أستاذه قطعة من كتاب رثئيسى » وحیتاد يقوم الاستاذ بالشرح وإلقاء 
الأسثلة . وكان فى وسعنا أن نعرف من غير كلام حنين السابق أن هذا 
النوع من الدراسة كان موجوداً » وذلك عن طريق التراجم السريانية 
والعر بيةلجوامع كتب بقراطوجاللئوس وكنب أرسطو المنطقية وشروسها 
ما كان یسمل للثلاميذ . آما فما بتعلق بارخ تیف هذه الکتب فمندى 
أنه لا يجب وضعه : ) فمل لكاير » فى العصر القريب من الفتح العری 
لمر . وا فى النصف الأول من القرن السادس على أقل تقدير . لاه 
حوالى هذا العصر ألف عى النحوى شروحه الارسططالية من جبة » ومن 
جبة أخرى كارب له تأثير عظم 0 العام السیحی الذى يتكلم اليونائية 
والسى يانية » بفضل استخدامه نطق أرسطو فى الدفاع عن الدين المسيحى 
وتابيده . وحوای هذا العصر نفسه انتبی سرجيوس اارأس عينى من 


تراجمه السريانية لاشهر كتب جالینوس التى كان لها خطرها وأهميتها فى 


(۱) راجم فس ٤‏ س۱» تفسير هذهل كلمة الى تقابل ف اليونائية افظ 00ن (مدرسة). 


امم 


مور الطب اليونانى ف الشرق الا دنی . وإلى جانب ذلك ترجم كتبا ارسطو 
أو منحولة اليه وشرحما . وعلى هذا يبدو لى أنه ليس من الممكن افتراض أن 
الحر كه الدراسية فى الاسكتدرية قد وقفت لدة طويلة ثم عادت من بعد فى 
القرن السابع ,وا اللأحرى أن يقال إن هذا الشاط الذى وجد فى القرن 
السابع كان استمرارا لر ك العصر الاسکندرانی الذهی » ولو أله صبغ 
بصبخة المدرسية شيئاً فشيئأء وظلت تقاومه المنازعات الدينية . ولا بد أنه 
كن مم المدارس مكاتب متصلة ما ٠‏ ومع ذلك فان برتشیا على حق سین 
يقول إنها لم تسكن كبيرة ولا عامة . ( راجع التمليق رقمواص40) 7 


ب العلوم اليونانية عند السر يان فى الشرق الادنی 


ومعرقتنا بنفوذ المعارف اليوثانية إلى الشرق الادنى فى عصر ما قبل 
الاسلام أحسن من معرفتتا بالحصر الاسكندرالى المتأشر. فكانت الما كن 
انى ازدهرت فيا العلوم اليو ئائية فى المنطفة النى تتکلم السريانية والفارسية 
الوسطی هی الرها ؛ ونصيبين , والمدائن وجند يسايور فى خحوزستان بالنسبة 
إلى النسطوريين , شم اطا كية وأميدا مهاه بالنسبة إلى الیمقوببین ۰ وإلى 
جانب هذا كانت هناك مدارس فى الاديرة تمرف الشىء الکثیر عن نظمها 
وطرق الدرس فييسا بفضل يحرث آسمای وغيره من الوافین ). واسمبا 
بالسربائية اسکولی المأخوذة من اللفظ اليوناتى ومنه صنع العرب 


)0 راجم کتاب اسیاتی ج ۳ من ص4 48 إلى س۷٤۰۹‏ م كثاب روبالس دوثال عن 
الأدب السریالی من س ۲٤۹‏ إلى س ۲۷۸ . ومقالة رسکا : < دران اث حول کتاب 
الحاورات تأليف سویرس پارشکو » ثم جل الأشوريات + ۱۲ ص۱۱ وما بعدها ثم ماربار 
بارحديشبه فى «قالیه عن «سیب إنشساء الدارس فى جموهة « کتب الآباء الهرقیین» + + 
س ؛ من ص ۳۱٩‏ إلى ص ۸۰۸ ۰ وراجم ایا بومهترل س ۱۱ وتکانص الخ + 
Ri Duval, La tttrature syriagire, Paris 1890, J. Ruska, Studien xm Severus‏ 
موهفم bar Sakku’s “Buch der Dlaloge”, Zeitschrift. fûr Assyr. XI. Mar‏ 

Cause de la fondation des ¢eoles, اک‎ A. Scher, In Patrologla Ortentalis. 


و 


اللعط اسكول الذی يدل على مدرسة مسسيحية أو مدرسة ملحقة بدير. وكالت 
الغالبية العظمىمن هذهالمدارس لاهو تة ديئية . ولكن كان يسمح فيالكثير 
منبايدراسة العلوم الدنيوية » ون يكن لهذه من المكانة ماکان للعلوم الدينية . 
وهذه العلوم الدنيوية هى النحو والبيسان والفلسفة والطب .والموسيق 
والرياضيات والفلك . وک قلا من قبل اقنصر التعليم الفلسفى فى جوهره على 
بعض آجراء المنطق الارسططالى ؛ والتعليم الى على أمبات مؤلفات بقراط , 
وجالينوس . وبظبر أن أثم موضع عنى فيه بالعلوم اليوثائية فى مدارس 
الادير ة كان مدرسة دير القديس آفتلیرس فى قنسرين بسورياء إلا س 
ازدهارها كان فى العصر الاسلای . 

ون علياء هذا العصر فى نفس الوقت غالبا من رجال الدین » مثل 
الطبيبين الاسكندرانيين اللذين ذکرناهما وها سرجيوس واهرن ٠‏ وإذا 
قرأنا كتاب بو مشار عن نار ربخ لدب السريافىوجدنا أنهلم يكن فى الشرق 
الأدنى فى العصر السابق على الاسلام علءاء أطباء مشوورون » و[أسا كان 
الغالب أن بآ علم الطب آذ من الاسكتدرية : وف مقابل هذا نمرف أنه 
كان 4ة فلاسفة عديدون» كانوا فى نفس الوقت مترجمين فى أغلب الا حیان 
عنوا بترجمة المنطق الارسططالى وشروحه إلى السريانية . 

فن بين رجال العصر السابق على الاسلام يذ كرلنا بومشترك هيبا الملقب 
بالترجمان من القرنالخامس » وتلميذه بروبا پروبوس) وكانا منآنباع! لدرسة 
الفارسية فى الرها ؛ ومن القرن السادس يذكر لنا اسم ألى القشقری اذى كان 
ذا نفوذ عظی فى عصر کسری الثاقى (من سنة ٥۹۰‏ إلى سئة ۹۲۸ ) آحد 
ملوك الساسانيين. وهؤلاء الثلاثة جیعاً نسطوريون . أما اليعقوبيون فنذكر 
من بينهم » من عاشوا فالقرن السادس» يونا الآبائى وسرجيوس ال رآس‌عینی 
وكانا تلیذن بالاسكندرية کا ذكرنا ؛ ثم اصطنن بارصديله وأختوذشيه 


ول جانب مولاءالترجم السرینی لاثولوجيا آرسططالیس(. 


۰ راجم فى هذا ملاحظاث البنو فى «العسرقالحديث » المجك رقم ۳۰(۱۰٩۱)س‏ 5م جد 


سلوج س 


وبورد توەشتراك من‌العصر الأول للاسلام فى القرن السابع الميلادى 
من ب النسطور بين آسماء سلو انوس القردتى , و حیننیشو الأول الجاثليق» ثم 
شمعون الراهب المعروف بطييويه الطبيب والاخير قد ترك کنابا فى الطب 
کان له بعد ترجمته إلى العربية بعض اللاثر فى تطور العلب الاسلای . ومن 
بين المعقو بين فى هذا القرن نذكر سو يرس سيبوخخت (المتوفى سنة 570 ) 
وتلبيذيه اثناسيوس البلدی() ويمقوب الرهاوى ( المتوفى سنة ۷۰۸) الذى 
يشبره ب و'مششركك ( ص۲4۸ ) ا کر رجال اک اليونانية المسيحية فى 
اللئة الآرامية » . ولکن لم يصلنا من کنبه وتر اجه فى العلوم الد نيو ية شىء ٠‏ 
م جورجیوس (المتوف سنة ۷٣١‏ م ) أسقف العرب المسيحيين ف المنطقة 
المسماة اليوم حوران رف سوریا) ؛ وتلیذ هذین الاخير ین » وقد اشثبر 
کشارح ومترجم شمان آرسطر . 

ولنذكر من رجال القرن الثامن الاساقفة النسطوريين ما رأبا ویوشع 
3 وديا" الذين كانوا مترجين وشراحاً لکتب آرسطو ثم طهاناوس 
الأول الجاثليق ر المنوف سئة ۸۳۳ )»وق أيامه شطت حركة الارساليات 
النسطورية فى آسیا الوسطی سی بلاد الصين ؛ وكان ذا مقام كبير لدی الخلفاء 
العباسیین » وقد على بالدراسات الفلبفية عناية كبيرة . 

وف النصف الثانی منالقرن الثامن كان لمدرسة ده تابون التىذكرناها 
تن أعلى ٠١ Orlente Moderno‏ 

(۱) راجع جوزي فر لائى » «مقدة آناسیو س aul‏ المنماق الار O.Furlant, ¢ Jbl‏ 

Sul" introduzione أل‎ Atannsio di Baladh alla logiea e slllogistiea nristntelien, 
والترجة فى‎ Rendicontl. delin R. Aceademin dei مهد(‎ T. XXV, 711-8 ف‎ 
2 det Reale Istituto Veneto di Selenze, Lettere ed arti T. LXXXV (1927) pp, 
10 مس‎ 43, 
بينه وري الفراسوف ااسیحن التأش عنه واعه أبو زكري دنا الذي جرت له‎ 7 0 0, 
مناظرات مع ااسعودی بغداد سئة ۱۳ #تدسلة ۲۰ فى بنداه وتكريت ( راجم «الثابيه‎ 
٠) ونا يله‎ ٩ والاغراف» س ۱۵۵ س‎ 


اس اج سس 


آنفاً پاعتبارها مدرسة فارسبة طبية » أهمية کری . وکان عصر ازدهارها 
الأول ف القرن الخامس فى أيام اللاك خسرو أنو شروان بفضل العلياء 
النساطرة الذين طردوا من الرها آنذاك . وفى هذه المدرسة لم يكن الطب 
يدرس - اعتهاداً عل‌تراجم سرجیوس لکتب جالینوس فی غا لب لفان 
نظرياً سب ؛ بل كان يدرس علا فى بمارستان كير » کان موذجاً لا كانت 
عليه الدراسة من بعد فى العام الاسلای . وم أأبضا اتصل العلباء 
اليو نانیون والسرران والفارسیون بعاباء الهند و تأر بعضهم بعضا , وفى الطب 
العرنى الاسلامی بقایا لهذا التأر , وف العصر الاموی لم يكن طدرسة 
جنديسابور أى أثر فى قباممدرسة طبية :ولو أن بعض الاطياء توا من هناك 
إل جزيرة العرب وسوريا. ولا بدت العناية تتجه إلى هذه المدرسة فى 
أر اثل حك العراسيين الذين نقلو أعاصمة | املك إلى پنداد . فإن الخليفة نی 
المنصور قد استشار فى سنةمع وه س 10م رئيس أطباء پمارستان جنديسابور 
وھ و جور جيس بن تيش وع (تبعاً لاقغمى ) حا دعاه إلى بغداد . ومن 
ذلك این بقيت آسرة ۰ ال ثلاثة قرون ذات مكانة کبری عند 
الخلفاء . نبا كان أطياء الخلفاء ورزر ارم » ركان منم الأطباء امحترفون 
وأطباء البمارستانات ومعليو الطب والفاسفة . وآخر أبناء هذه 3 
المعرو فين عبيد الله المد کور اذا (ص )٤۹‏ م آخر ایس معروفا ما هو على 
ابن ابراه بن ختيشوع7". وقد عاش فى النصف الثانى من 0 الرابع 
الحجرى (القرن الحادى عشر البلادی ) . 

دمن بين الأطباء الآخرين فى جنديسابور والذین وصلت إلينا أسماقم 
تذكرهنا أ اشر رم سپ , آلا وهوبوحنا بن ماسويه الذى هاجر إلى بنداد فى 
أول القرن الثالث ( = القرن ١‏ لتاسع اليلادى ) وهناك أقام ببمارستانا 

(۱) راحم مقال ما كس مار موف عن کیا اب فى طب العيون غير مروف من الفرن 


الحادى عفر إعد اليلاد ¢ فى 63-79 )1928( Archiv f. Gescl d. Medizin, 8d. XX‏ 
( محفوظات تاريع الطب ج ۰ سنة ۱۹۳۸ ]من س 38 إلى س ۷۹ 


س ان س 


وجعله اللفة الآمون فى سلة ۲۱۵ ۵ (ع-۸۳۰م) رئيساً لبيت المكمة . وقد 
لیذ عليه حنين لمدة من الزمان . وتوف فى بغداد سنة ۲6۳ ۵( ۸۵۷ م) . 
ومن هذا الزمن تقريبا بدأت مدرسة الطب جندیسابور تفقد أهميتها لان 
كبارالأطباء والاسائذة قدذهبوا إلىقصور الخافاء فى بغداد أو سرمن رأى . 
وكانت شهرة الأطباء السريان النصارى فى عاصمة امبراطورية الالء كيرة 
جدا . والدليل البين على هذا وجده براون (من ص ۷ إلى ص ) فى کتاب 
من کتب التقد اللاذع الى آلفبا الجاحظ الکلای المعتزلى الشهور (التوفی 
سنة ۲۵۵ ھ عت ۸۹۹ م) قالاللباحظ فى کنابه «الیخلامم() عن آسد بن جانی 
الطبيب البغدادى : 
« وكان [ أسد بن جافی ] طبيباً فأ كسد مرة . فقال له قائل: السئة وبئة» 
والامراض فاشية : وأنت عالى؛ ولك صین وخدمة » ولاك بيان ومحرفة, 
فن أبن توت فى هذا الكساد . قال آما [واحدة] فا عندم مسلم. وقد اعتقد 
. القوم قبل أن أتطبب » لا بل قبل أن أخاق » أن السلبین لا پفلحون فى 
ف الطب . وأسعى إثانية] أسد ء وكان ينبغى أن یکون اسمی‌صلیبا » ومرايل» 
ووحنا ؛ ویرا. وكنيتى أبو الحارث وكان ينبغى أن کون أبو عيسى ۰ 
وأو زکریا »واو راهم . وعل رداه قطن أبيض » و کان ينبغى أن یکون 
رداء حرير أسود . و[ آخیرا] لفظی لفظ عرب , و کان ینبنی‌آن کون لنت 
لنة أهل جندیسابور » . وهكذا پقول الطبیب العربى بصراة أنه إن بكرن 
له زبائن إلا إذا كان مسيحيا ذا آم سريانى ولهجة سريائية » و یلیس رداء 
من ار بر ؛ وهو حرم على المسلم ء يدرس فى المدرسة السريالية الفارسية 
الشهورة . وقد كان الاطباء ا لسلمون آمل فى بداية عصر در استهم . 
وکان القرن الثالث ( التاسع الميلادى ) عصر الترجمین سقاً . وكان 


(۱) کتاب «البخلاء» طبع فان الوان عدینة ليدن سن ۱۸۰۰ سن ١٠١4‏ وما پمدها ‏ 
طبعة نامر ة سئة ۱۳۷۲۳ من ۸ » 


س ۵۸ س 
هو لاء جیعا من التصاری الذين يتكلمون باللفة السربائة . وكان منهم أيضا 
والفارسية . و بعد أن ترجم عدد كير 


من لابد وأن يكون فد أتقن اليو 


عن منذأيام سرجيوس(القر نالسادس) 


الكتب الطبية اليونانية إلىالسر د 
وخصوصاً فى القرن ای لپجرة ( حح القرن الثامنالميلادى ) ؛ لرل حنين 
ان اسحق سنة ۲۱۱ ه (< ۸۲۰ م( ولا تجاوز السابعة عشرة من مره 
ميدان الترجمة؛ حت أصبح من بعد زعي المترجمين العرب وااسریان . وقد دجم 
حتّى موه (سلة ۲۱۵ همح VV‏ م( من كتب جااينوس ماثة إلى السر يانية 
وتصفبا إلى العربية ٠‏ وترجم أيضا کشا عديدة من تألیف آوری‌اسیوس 
ويولس الأجانيط (أوفوليس ) ثم من تأليف بقراط وأرسطو وشرو حہما 
وارجم أيضا الترجمة السبعينية . وبعد حنين قام تلامیده بترجمة معظم كني 
پقراط وجالیئوس إلى العربية ؛ وخصوصا أنه اسحق الذی ترجم بقية کب 
أرسطو وش احه ٠‏ وأم سکب الرياضية والبصرية لاقليدس . ولالستطيع 
هنا أن ندخل فى تفاصيل ذ کر وصغارء المترجمين الق وقد كا نوا یته‌لون 
غالا اليونانية فى مدارس الأديرة . وقاموا بترجمة ما بق من كتب الااطبساء 
والرياضيين والفاءكيين والفلاسفة اللينيين القدماء تحت إشراف حنين أو 
مستقّاین هه 

وقد شا الامو ن کا ذکرنا من قبل ( سنة ۲۱۵ ه ب .مم م ) مدرسة 
ترجه فى بغداد سميت باسم بيت الحكة » وضع على رأسها يوحنا بن 
ماسويه . وكان حنین الشاب ألشط من فما من الترجمين وبعد ۷۵ سئة 
قربا جدد الخليفة المتوكل هذهالمدرسة » وجعل حنين رئيساً لا . وکالت 
الترجمة فى النصف الأول من هذا القرن الثالث ( التاسع الیلادی ) غالا 
إلى السريانية » وفى اللصف الثانى ازدادت حركة الترجمة إلى الحربية شيا 


فشیناً وقام المترجمون أيضاً باصلاح التراجم القردية 29 . وكان هناك 


(۱) راجم كتاب برجشتریسر » القدمة س ۸ من أسفل وس ٩‏ من أعلى . 


س ۹ن۵ س 


بعض لاطبا ورجال الدين السیحیین ؛ وعل الخصوص كان هناك من 
المسلمين الكبراء فى قصورالخافاء » من قاموا إلى جا نب الخلفاء بمعونة حركة 
الترجمة و تشجیعبا :بان بذلوا المال من أجل الحصول عل الخطوطات».وأجروا 
الأرز اق على المترجمين وتکفلوا بمعاشبم . ومن أشبر هؤلاء الذين عاونوا 
الحركة أحمد ود بتو موسى بن شا کر , اللذان كانا فى الآن نفسه فلکیین 
ورياضيين مشوورين . وإلى جانب «ؤلاء كان بوجد ثمة كثيرون . 
وقد بق علينا أن اذك اسم مترجمين انحر بن كبير بن کانا مستقاين قطعاً 
عن حنين : ادها ثابت بن قرة الصانىء رای الذى سنتحدث عنه بعد 
حين . فقسد ترجم عدداً وافراً من الکتب الفلكية والرياضية من تألیف 
اقلی_دس » وآبلونیوس » وش » وليقوماخوس » وأوطولوقس » 
وثيودوسيوس » وبطلیموس إلى العرية , والاشر کان ازدهارم حوالى سنة 
۰ م ألا وهو قسطا بن لوقا الذى يقال عنه إنه نصرانی يوثانى من بعلبلك 
پسوریا . وقد ترجم كثيراً من ااولفات الطبية والرياضية ( ذيوفنطس ) 
والفلكية» وثرجم إلى جانا مؤلفات فلسفية صحيحة أو منحولة ؛ خصوصاً 
کیب فلوطرخس . ثم إن ثابت بن قرة قد اصلح عدداً كيرا من مترجمات 
(سحق بن حنین الفاسفية والرياضية. ويوجد حى اليوم عدد من اتخطوطات 
العربية وعليما التعليقات الخاصة بها تصحيساً لها © , 
ویذکی مؤرخو الکتب العربه من بين كيار المترجمين أبا يوسف 
يعوب بن إسحق الکندی ( التو بعد سلة ۲۵۷ ه کے سنة ۸۷۰ م ) 
السبی فیلسوف المرب وقدكان قل بحسب ما اعرف آول مسلم آنقن 
علوم الیونان إلى حد يدعو إلى الدهشة . ولکن لا يحرف من تراجه إلا 
(۱) راجم ال بويج عن د كعاب التبات لأرسطو س يقر لاؤس :8:۲ ,چا80 
de £ Liniversttt St. Joseph de‏ یه "je. De plantis d'Aristote-Nicolas, In,‏ 


Beyrouth 1X (1928) pp. 103-107.‏ 2 و 
(۷) راحم فها بلق عا كتب عله ء اة العارف الاسلامية چ۷ (مادة + الدكندئ) . 


شیء قليل جدآ هو فى الواقع جفرافية بطلیموس ولم يق لناأى ترجمة أا 
ولکنه کتب معتمداً فى الخالب 


بئفسة حى أن دوره كترجم مجبول اما , 
على التراجم السريائية لعاوم الأوائل ؛ قرابة ثلثمائة كتاب من تألیفه هو فى 
الطب والفاسفة الار مططالية والفيثاغورية المحدثة والآنلاطوية المحدثة , 
وق الرياضيات » والبصریات » وف الفلك » والآثار العاوية » والموسيقى » 
والسياسة المدلية : والأخلاق وغيرها . وعن هذا الطریق ساعد على أن تح 
للمرب الطريق إلى علوم الآوائل کا هی المال فى التراجم . وم بنشر حى 
الآن من كتبه إلا الثىء القايل ؛ ومذهبه معروف معرفة قليلة لا تسمح 
بتكوين رأى نما قاطع عن هذا العالم التقدم الكبير فى العالم الاسلای . 
وعلى الرغم ا کان له من مكالة باعتباره عالماً ومن أسرة كانت من کر 
الاسر العربية القدمة» فانه | يخلف تلامذة » وم يكن لفاسفته من الآثر فى 
العرب بعد و ذاته - ما كان ها فى الغرب فى ترجا اللانينية . 

و نذکر أ | ۳ من بين مشاهیر لاطبا ء ف القرن الثالث امجری ۳ التاسع 
الميلادى ) بوحذا بن سراپیون 0 5 وعلى 0 سل (دن) 
الطبری( ۰ الذی كان نصرا: یا وأسل . و قد ترکا کشا اقتبس منها 
المؤلفون المتأخرون الشىء الكثير 7 9 اودوسیوس رومانوس 
اليعقوى الراهب الطبيب ذا شهرة استحقبا عن جدارة . وكان من دير 
قرطامين فى حر"ان(۳) . ومثله موسی 18 با الاسقف اافياسوف الذى بقی 


رن | قطم دن شروحه لأرسطر ۰ 


 )۱(‏ تابه الرئيسى السمی « پکذاشة ف الطب» وحده حدیا رثر فى مكتبة أياصوفيا 
پاستامپول وم يكن مروف قبل ذلك إلا التراجم اللاينية الى طبعث أول ماطبمت سنة ۰۱۷٩‏ 
(؟) طبع مختصره فی الاب حديثا ( فردوس المكنة » طبع الصديق یرای سن 6۱۹۲۸ 
وهو كتاب بقوم على طب قراط وجالینوس وفاسفة آرستاو » ویعتوی فى النواية على فصل 
مهم عن الطب افندی . 

(۳) راجم بو مشترك س ۲۸۰ وكات ص ۸4 . 


ست 11 سم 


وهكذا كان هناك فما ختص بالطب طريق رئیسی العلوم اليوثانية فى 
وصوها إلى العرب يمر نوب فارس . أما الطريق الأخرى المار بدمشق 
والكوفة و ررما ) البصرة ایضاً فلا نعرفی عنه إلا إشارات طفيفة »على 
صورة آسیاء أبعض العلماء و الاطباء الذين كانوا يشتغاون هناك . أما الطريق 
امباشر للفلسفة الأرسططالية بو جه غاص » وهوالطریق الار من الاسكندرية 
إلى بغداد افسلتحدث عنه الآن. 


ج - الروايات العربية عن انتقال مدرسة الاسكندرية 


ونود أن نبدأ هذا الحديث بابراد رواية لفاران هی تكملة لا بقوله 
عن « بده ظبور الفلسفة » وقد ذكرنا من قبل الجزء الأول من هذا الكلام . 
يقول الفيلسوف السكبير مانصه 600 : 
« انتقل التعليم ر بعد ظبور الاسلام ) من الاسكندرية إلى أتطاكية . 
وبقی ها زمنا طويلا إل أن بھی معل واحد , فتعلر منه رچلال , وشرجا 
ومعبما الکتب. فکان أسحدهما م نأهل سر"ان۳) والآخر من آهل مرو" 
فأما الذی من أهل مرو » فتعل منه رجلان : آحدها ابراهیم الروزی » 
والاخر يوحنا بن حيلان . و تلم منالحرافى إسرائيل الأسقف » وقویری . 
وسارا إلى بغداد » فنشاغل إسراثيل * بالدین , وأخل قویری فی التعليم . 
وأما بوتا بن سیلان فانه تشافل أيضا بده ۲ واحدر راهم ال مروزى 
(۱) إن أبى أسييمة + ۲ ۽ س۱۳۰ ۽ س ۱6 وما پعده ٠‏ وهذا اللعبل قد ترجم بعش 
أجزائه اشلینشنیدر وميه ۰ واسکن الم يكن فى متناول يده إلا تخطوط واحد تقد ولم فى 
عش الأخطاء ( کتاب اافارای من س ۸٩‏ الى من ۰۸٩‏ 
(۲) فى المراق الأعلى بين الدجلة والفرات وکانت تسمى قدا 08۵0 . 
(۲) كانت عاصية غراسان , 
(4) فى الأصل ابراهيم . ولسکن هذا من خط النسخ أو مایم . 
(9) يترجم هذا اشتینملیدر ( س ۷۸ ) خطاً لول اعا بعطمعاوط» آی دغل الدين 
من جدید ۰ 


حم ۲ سس 


إلى بغداد فأقام با . وتعلم من ااروزی متی بن بونان . وکان الذى تام 
فى ذلك الوقت إلى آخر الأشكال الوجودية . ( وقال) أبو نصر الفارای عن 
نفسه إنه تعلم من بوحن ابن یلان إلى آخر كتاب الرهان , وکا پسمی 

ماحد الأمكال ۱ الوجودية الجن ء الذی لايقرأء إلى أن قرىء ذلك » وصار 
الرسم بعد ذلات حيث صار إلى معلبى المسلءين أن قرا أمنالاشكال الو جودية 
إلى حيث قدر الانسان أن يقرأ » فقال أبو نصر إنه قرأ إلى آخر کتاب 
ال‌هان » . 

۱ ولذ کر القارىء هنا أن السريان والعرب » ولعلهم كانوا فى ذلك 
يسيروت على ماسار عليه املینیون المتأخرون من قبل » کانوا متیرون 
المنطق الحقيقى ( أى الفلسفة) الارسططای هو امقولات والعبارة وااتحالیل 
الأول والثانية والطويةا وااسو فسطیقا . وكانوا بضیفون الما الخطابة 
والشعر أيضاً . وكانوا يعتيرون التحاليل الثانية كبحت فى ادق المطاق. ولعل 
ذلك كان السيب الذى من أجله كانت الكنيسة تخثى من دراسته © پقول 
الفارانى. أما العرب فکانوا پسمونه کتاب البرهان( , قال ابن ألى أصيبعة 
بعد ذللت رج ۲ص ۱۹۳۰ س ٩‏ من أسفل ) : « وحدانی می رشيد الدين 
و الحسن على بن خليفة ۰۲۳ رحمه الله أن القاراى توف عند سيف الدولة 
)۳ 


بن مدان فى رجب سئة ۳۳۵ , وكان ۹ الصناعة عن بوا 3 حیللان 


يشداه فى أيام المقتدر ٩۳‏ , وكان فى زمانه أبو البشر متى بن ,ونان وكان 


)1( راجع مادة مدعای !فان دن برج فى دائرة اامارف الاسلامية ج ۲ 0 

(۲) عم ان ألى أصيب مة » طبيب ماهر من دمشق (توفى سنة 515 هت ۱۲۱۹م) , 
وترجة حياته بالتفصيل موجودة فى ابن ألى أصيبعة , + ۲ ۽ ص ۱۲۳ إلى ص ۱۳۰ وفى 
لكير < ۲ وس ۱۷۹ ال ص ۱۸۲ . 

(۴) ابو الحسن على » أول أمير حدانی فى حاب ( من سن ۸۳۲۳ ست سنة ۵ غ هم الى 
مسق ۲۵٩‏ م حت سزة ۹7۷ م ), 

(4) الخليفة العياسى الثامن عهر.» كات خلافته من سئة 48نم بت همهم الى 
سلة ۳۷۰ ماح سنا ۲۲ م۰ 


ساس 


م أى نصر : وأبو نصر أحد ذهناء وأعذب كلام . وتعلم آوالبشرمی 
من ابراهيم المروزى . ولوف أبو البشر e‏ الراضى”؟ فها بين 
سئة ۳۲۳ إلى سئة ۳۲۹ ۰ وكان يونا بن حيلان وابرا هم هيم المروزی قد تعلها 
جا من رجل من أهل مرو » . 

ویستمر ابن أصيبعة فيقول ( ج ۲ ص ۱۳۵ س 4 من أسفل ) : موفال 


او سلبان تمد بن طاهر بن رام السجستانی فى تعاليقه ۳ آن ڪي 


0 أخيره أنمتئقراً (بساغو جی على إنسان نصرالی , وف[ ة فاطیخور باس 
وبارمئياس على إنسان پسمی رو بل "© وقرا کتاب القياس على أنى عى 
الروزی ٠.»‏ 

وبعد هذا يورد ابن أي أصييعة كلام صاعد بن أسمد الأنداسي ( المتوق 
سن عه ست نة ۹۰۸١م‏ ) عن دراسة الفا داف . 

وهنا ورد أيضا رواية ثانية 7 ذكرها محاصر للها داف هو ااسعودی . 
وهی تژید الرواية الأولى وتسكملبا . وهذه الرواية قد ترجمها كار ادى ثرإلا 
أله ویستذل ‏ قول هذا المؤرخ الجغرافى اللكبير ار یف کل الطرافة ؛فى 
مرضع من کنتابه و التنيه والاشراف » (ص۱۲۱س ۲ وص ۱۲۲ ومابعدها) 
تلخيصاً ها فاله فى کتاب من كته المديدة المفقودة : 

وقد د كرا فى كتاب » فون المعارف وما جرى ف الدهور السوالف» 
الفاسفة وصدورها والاخبارعن كية أجزائها.. وكيف التقل>لس التعلي < 

(۱) الخليفسة المباسى مرو 6 كانت خلانته من سسا ۳۲۲ ماحد ومو إلى 
سنة ۳۲۹ مامت وم 

(۲) هو کتاب میوال الک 

7( داج مد س ۷۸ 

(4) ااسمودی » کتاب اليه والأشراف لر جة کارادی كو > باريس ( العية الاسبوية ) 


سنة ٩‏ ۱۸۸ ص ۰ ۱۷ ال س ۱۷۱ . 
(۶) عنا يتصرف .کارادی فو فى ترجته كثيرا حون زترجم « ملس التمايم 4 بقوله 


savor ma‏ ييل بصلا ee ٠‏ اء ل أى المسكان الرئيسي مر قة الانساني 


س و د 


من أثينة إلى الاسكندرية من بلاد مصر . وجعل أغسطس الاك » لما قنل 
قلوبطرة الك ء التعليم مكانين : الاسكندرية ورومية (ص ۱۲۳) ۰ ولقل 
تيودوسيوس اللاك . الذى ظبر فى أيامه أصماب الکرف : التعام من رو میت 
ورده إياه إلى الاسكندرية. ولای‌سبب نةا ٠‏ بام عر بن عبد الزن 
من الاسك.ندرية إلى انط نطا کیف ثم انتقاله إلى حران فى اب م المت و کل .وای 
ذلك ف أيام العتضد() إلى قويرى ؛ و بوحنا بن حبلان ۳/۳ وفانه دة 
السلام فى أيام المقتدر . وابراههم ااروزی ؛ ثم إلى أى تمد بن كرليب » 
وأى بش مق بن يونس تلبیذی ابراهم المروزى . وعلى شرح می لکشب 
أرسططاليس الاطقية يعول الناس فى وتنا هذا » وكانت وفاته ببغداه فى 
خلافة الراضى . ثم إلى آی تصر مد بن مد الفارانى تبیذ يوحنا بن حيلان 
وكانت وفاته بدمشق ف رجب سنة ۳۳۵ . ولا أعلم فى هذا الوقت أحداً 
رر جع إليه فى ذلك إلارجلا واحداً منالتصارى يعرف بای ذكريا ابن عدی 
وكان مدأ أمره ورأبه وطريقته فى الدرس طريقة مد بن زكريا الرازى 
وهر رأى الفو؛اغوریین فى الفاسفة الأولى على ما قدمناه » .40 
وحيال هذه الرواية يشعر الانسان با ترجع إلى نفس المصدر الذى 
استقيت منه الرواية الاول . إلا أنها متاز عن الآولى بتحد يدها للتواریق 
وبا تضيفه من أن ابنكرنيب الفيلسوف الاسلاى التقدم »كان أستاذاً إلى 
جانب أساتذة المنطق المذكورين سابقا . ويؤيد هذه الرواية أيضاً ماذكره 
لناابن أنى أصيبعة فى ذ لره لتاريخ حياة طبیب فى العصر الأمر وى . قال ابن 
ألى أصيبعة (ج ۱ص ۱۱۱ س إلاوما بعده): 
«عيد اللاك بن أيحر الكنانى » کان طبیا اما ماهر وكان فى أول أمره 


السادس عفر كانت خلافته من سنة ۲۷۹ هات سنة ۸٩۲‏ م 
الى سنة RAA‏ نت ۰۰۲ م 

(۷) الفصود بالفاسفة الأولى مارمد الطبيمة كا تر جم ذلك برجشتر بير , وهذه السكامة 
ترجة لاف الیو ثا 00000۱0 QO‏ ` 


ساقت 


مقبافالاسكندرية ؛ ل نه کان ا لمتو لی فالتدريس با می‌بمدالاسکندر انیین(6۱ 
این تقدم ذکرم ‏ وذلك عندما كانت البلاد فى ذلك الوقت لملوك التصاری, 
ثم إن المسلبين ۱۸ استولوا على البلاد وملكوا الاسکندریة» سل بن أبجر 
على بد عبر بن عبد العزين » وكان حینئذ أميراً قبل أن تصل إليه الخلافة , 
وصحبه . فليا أقضت الخلافة إلى عبر » وذلك فى صفر سنة وو هء نقل 
التدريس إلى أنطا كية وحران وتفرق ف البلاد”؟ . و کان عمر بن‌عبد العزیز 
يستطب ابن أبحرء ويعتمد عليه فى صناعة الطب » . وبعد هذا یذ کر 
ابن أى أصيبعة أقوالا لابن ۳ ١‏ 
وهذه الرواية تويد الروايتين السابقتين فيا تعلق باثتقال مدرسة 
الفلاسفة وال طباء من الاسكندرية ‏ إذا اعثيرنا أن م يكن ثمة غير مدرسة 
واحدة - إلى أنطاكية وحران . وتذکر لا تفصيلا جدیداً هو اسم آخر 
أستاذ فى الاسكندرية . وبغض النظر عن أنه لا توجد أية إشارة مطاقاً 
إلى هذا الاسم فى کتب التاريخ الأخرى أو فى كتب التراجم العربية » فان 
هناك اعتبارات أخرى كثيرة ؛ تارضية وغير تارضية . ضد ما يقوله ابن 
أىأصييعة . ذإذا كان ابن جر عاذافى أيام الحكم البيزنط حقاً ء فانه لايد 
وأن يكون سنه ۳۰ سنة على الاقل حین فتح العرب لمدينة الاسكندرية 
(سنة ۱4 هس سنة 6١‏ ) . ولا كان الأمير عمر بن عبد العزین, الذى 
كان أبوه حا كما على مصر فى سنة ٩۵‏ م ح سنة 4۸۵ ؛ قد ولد سنة 1ه 
= سلة ۱۸۱ م فسب ؛ وكان لا بد قد وصل سن الشہاب حيئها جعل ابن 
al (UD)‏ مؤاقى جوامم جالینوس ؛ راجم ص ٤۷‏ وما بلیبا , 
(۷) ترجم هذا الفصل أيطباً حامد والى الدرس عدرسة الدراسات الدسرقية براي فى 
رسالته الموسومة پام ی Drei Kapitet aus der Aerxtepeschichle des lbn Abî‏ 
Berl 0‏ ,1 أى « ثلاثة فسول من تاريخ الأطباء لابن ألىأصييعة » ء رسالة طیست 
فى يراين سنة ۱٩۱۰‏ ۰ والسکنه وياللااسف وقم فى أخطاء فى الكرجة تقير من الم ولو 
أنه هو تفسه يقول آن ه , ف + ماير فی کنابه عن « تاريخ ملم الثبات » واه 0511/1 


Bt, Bd, ۱۱۱ Köingsberg 1859, 8. 145‏ قد أعطى المی المديح هذا القصل + 
)۰( 


جين ۳۱ سب 


أيحر يدخل ف الاسلام ويكون طبیباً له فان هذا الآخير نکون سنه حرنتد 
۰ سنة ۽ وحن تول عر بن عبد العز ين للخلافة ( من سنة هه هاعد 
سنة ۷۱۸ م إلى سنة ۱۰۱ ۵ ح سنة ۸۱۷۲۰ م ) یکون سنه كبر من سنا 
وبفض النظر عن هذا أيضاً فان من المستحيل كل الاستدالة أن یکون عر 
مسيحى فى زمان الميز يذاطيين (الروم) كيس آ لاحدىالمدار سف الا مکشدر ية . 
ومن أجل هذا كله جب عا نا أن ارج البيزنطيين من حسابئا؛ وأن تقل 


با يورده ابن ألى أصييعة إل العصر الاسلای المتقدم . 


وبعد ماقت يدعبا میت عن ابن أرق كتب التا ريخ والثراجمة تفضل 
صديقى العالم الدكتور فان آز دنت ہو۵٥۸۲‏ مولا 6۰ بليدن فأسعدق با 
لديه من معرقة واسعة فى ال 0 امم | بن الخبر الذى ذ کر 
صاعد الانداسی ف السكتاب الذکور ۳1 ( ص ۱۷) والذى كان 3 
لعمر الثای هو تحريف فى امم ابن أبجر ٠‏ ووجد أيضاً أن ابن فة« 
(التوق سنة ۲۷۰ نة ومم) ر پذکر ات بی آبجر بلتسبون إلى بى فراس 
من كنانة , وأنهم کانوا أطباء فى اللكوفة . وأخيراً وجد فان آرندئك 
فى موضع؛ لم يكن من المننظر أن بوجد فيه شىء » وهو كتاب منتظار 
ابن حجر العسقلاق 0 اموق سنة اهمه کے ست 1م 2 فهّرة عن 
عبد اللات بن‌سمید بن حيان بن أيحر الهمدافى الملقب بالکنای الکو ؛ جاء 


فيما أن هذا الاخیر كان مدا قد اشترر أيضاً ممارفه الطبية . قال ابن حجر : 


دوكان من أطب الناس فكان لايأخيل عليه أجرأ, . أما عن حياته فيقول إنه 


تو بعد سفيان الثورى الکوفی التوفی سئة ٠٠١‏ = ۷۷۸ م . ولا كان ابن 
أن أصيبعة بذک رز (ج۱ص ۱۱۰ س ۲۸ ) رواية لسفيان عن عبد اللاك 
(۱) « طبقات الم » » طبع لويس شيو » بيروت سنة ۱۹۱۲ ص 4۸ ۲ س كلل 
واسکن ال#پرست ااوجود فى س ۱۹۷ وط لى الأسم الممسيح | غر 
22 د كتاب اعارف » طبع شتت دون 
(9) ده 


اجن سلة ۱۸۸۰ ۲ ص ۷۲۲ ۲ س ۱۰ 


للهذيب» طبعة حیدر آباد سئة ۱۳۷۷ ۰ ص ۲۹۸ رتم ۸۱۵ . 


ر 


ابن جر فنحن آمام فرضين : فما أن یکون هذا الأخيرقد عاش بالضرورة 
بعد الخليفة عمر الثانى بكثير ( توفی عس سنة ۱۰۱ هس ۷٢١‏ م ) وما أن 
نکون هنا بإزاء طبيمينمختافين [سمیما واحد . وثانى هذين الفرضين أ کش 
الاثنين احتالا: خصوصاً إذا لاحظنا أن اسم ابجر كان شائعاً فى شمال 
المراق(۱ , وخطيق بنا أن نذکر أيضاً أن ابن أنى أصيبعة (ج ۱ص و١‏ 
س ۱۷) فى الترجمة السابقة على ترجمة ابن ار بورد اسم هذا الأخير 
باعثياره من رووا كلامآ يتعلق بابن أن رمثة القيمى الذى كان طبياً فى عبد 
رسول الله . 

فن المکن زذن أن ابن إحر قد كان طبيباً وصدیقاً للخليفة عبر الثانى . 
آما دوره باعتياره رئيساً لاحدى الدارس ف الاسكندرية فن لکد أنه 
خراف . لآن الدراسات اليوثانية كانت حینذاك كلبا فى أيدى الاسائنة 
النصارى الذين کانوا كليم من رجال الدين تقرييا . ثم انا لا نجد فى سيرة 
عمر بن عبد العزير'؟) التی ألفبا ابن عبد اللكم ما بويد أو ينفى الروايات 
المذكورة. ولکن هذه السيرة ذات طابع لصف خرانی ٠‏ وهی تعنى خصوصا 
بورع عمر الثاشى و كهاته الدديئية .وعمر هذا هو الخليفة الأموى الوحيد الذى 
كان أهل السنة فى العصر المتأخر ینظرون إلبه بعين الرضا . واانتيجة ای 
أستخلصها من روايات الفارانى والسمودی وابن أ أصيبعة التى أوردناها 
آنفا هى أن مدرسة الاسكتدرية وجدت حتی بعد قح العرب للصر ۰ وأا 
انتقلت ؛ بعد می ثمانين سلة تفریبا على الفتس الاسلاعی ؛ إلى الشرق الاد , 


د - مدرسة الاسكندرية فى أنطا كية وحران 


لم يقل لنا المسعودى لأى سبب اثتقات مدرسة الاسكندرية فى خلافة 


(۱) جریا على اسم الاك اجر السرا ااسیضی ( بومشارك س ۲۷ وما يليما ) ٠‏ 
(۷) «سرة هر بن عيد المزیز» طبع اعد بيد بالفاهرة سئة ۱۳۶۷ (قت ۱۹۲۵ م) 


س ۸ س 


عبر الثانى القصيرة من الاسکندریة إلى إنطا كية ؛ وتا هو يشير إلى واحد 
من كتبه العلمية التارضخية المغقودة . وعباً حاولت البحث عن هذا السبب فى 
« مروج الذهب » . ثم فى أقوال الفارابى المتنائرة عن تاريخ الفلسفة , 
ومع هذا كله فيستطيع المرء أن بعد من بين الأسباب التى أدت إلى انتقال 
مدرسة العاضمة المصرية الق دية » تلك العرلة نی أصبحت الاسكندرية 
فيبا منذ فتح العرب» فقد فصلت عن بيزئطة بسبب حروب البحر المستمرة . 
وكان لامناص من أن :ذهب عنها أهميتها الثقافية والاقتصادية منذ أصبحت 
دمشق مركراً لادارة الامبراطورية الاسلامية الجديدة » هذا إلى أنه من 
المعلوم جيداً أن الاسكندرية لم مد مطلفاً سند آلا فى السكان الأقباط 
الأصلبين فى مصر . ولسنا نعم هل كان قد بقى شىء من المكتبة القدريمة + وعلى 
كل حال فلابد وأن يكون العلماء الذين يعرفون اليونانية قد تناق ص عددمم » ولا 
بد وأن حركة الترجة إلى السريائية » تلك الحركة الى بدأها بعض العلياء 
الاسكندرانيين فى القرن السادس (داجع ص ۰)٥4‏ قد أصيبت بشال كيين . 

ومن أجل هذا كان طبيعياً جد أن تنتقل المدرسة إلى الشرق الأآدنى فى 
المنطقة الى تنكل السريائية . 

وليس فى الروايات مايدلنا أدنى دلالة على أن الخليفة عبر الثانی نفسه 
قد اشترك فى نقل المدرسة » أوكان السبب فى هذا الانتقال . نسم أن خلاقه 
الى لم تستمر إلا سننین كانت غنية بأنواع الاصلاح السیاسی والاقتصادى 
والدیی . ولکنا لا نعلم هل كانت لدية أية ميول إلى العلوم وعناية ها . 
فثل هذه الميول وتلك العناية كانت موز الاموپین عامة . وليس للرء أن 
يتوقع غير هذا من أناس جاءوا من الصحراء والبادية » ولا یستتی منهم إلا 
الآمير خالد بن ذيد بن معاوية الذى توفى سبة يم مد ع .لام قبل أن 
یصل إلى الخلافة » وهو الذي يقول صاحب الفهرست (ص ۲:۲) عنه أنه كان 
إسعى د حكيم آل مروان (أى أى شفيان ) ». ويذكر عله ان عسا كر 


بالق سس 


فى كتابه دالت ی ما مه : دوقيل عنه قد عدم عنم العرب 
والعجم ۲۰ ۶ وف العصور ال أن أسجت حول شخصيته أسطورة ضخمة 
فاسب إليه آنه من 1 عاب الصنعة ‏ وحاوه ك تبا كثيرة فى الصتحة ۳ 

واسنا نفهم كذلك لاذا أصبحت أنطاكية ١‏ الموطن الجديد المدرسة. نعم 
كانت هذه المدينة مركراً للثقافة العلمية اليونائية؛ إلا 5 اعانت الكثير من 
الاحداث ف القرون الأخبرة قبل أن پستویعلم| اامرب a)‏ 
فقد رما غرو الفرسوشربتم! الرلازل . ونظراً ۲ رقو عهاعل الحدود القلقة 
بين الامبراطورية الببزنطية والامبراطورية العربية بقیت في العصر الاسلامى 
موضع نزاع مستمر بين العرب واليوثاليين . ومع ذلك فلست أرى من غير 
الممكن أن تکون قد اختيرت لان هذا الموقع نفسه قد جعل من السبل 
إحضار المخطوطات اليونانية من آسيا الصخرى . لان حركة التبادل كانت 
نشيطة دام على الحدودف الفترات الخالية من‌اطروب ؛ وكان القوم نون 
فى البحشعن أمثال هذه امخطوطات 5٠‏ بترن لا من كلام نین بنا سحق ۳ 
وذلك من أجل إيحاد مكتبة » أو من أجل کال المكاتب القائمة من قبل. فان 
أعرف من كلام الفارایی ( ص ١‏ ) أن مثل هذه المكتبة قد وجدت حقا » 
ومن ال کدان العناية فى المدرسة اد ايجوت إلى الترجمة إلى ااسر يانية » 


ولو أنه ليست لدينا روايات ف المصادر السريائية عن شیء من هذا » بلو لا 
عن وجود المدرسة نقفسها. 
ثم إن مصادرنا الثلاثة لفق فى أن د #لس التعلم » قد اتتقل من بعد 

من انطاكية إلى حران . وهذا الانتقال أسهل فى الفيم من انتقاها من 

(۱) «التاريخ السکیر» سه ( دمشق سنة ۱۳۳۲ ماس ۹۱۷س ۷ 

(۲) ج ۰ روسکا » «أمساب الميئمة العرب» > ١‏ خالد بن يزيد بن معاوية» هيد لبرج 
س ۶ Alchemtsten 1. Choled ibu Jazid ibn Mu'awljn,‏ ما4۳ عامجا J.‏ 
Ifeidelberg, 1924.‏ 


۳ پر جشاراسسر ص ۱ وس ۳۸ ۰ 


مت ءا مت 


الاسکندرية إلى انطا كة . لان مدينة حران ظلت مركراً مہم دائماً الثقافة 
اليوثانية فى المنطقة الى نكم أهلبا اللغة الارامية الشرقية » وکانت إلى 
جانب هذا نقطة مبمة اتبادل والاتصال ء حى أن آخر الخلفاء الامويين » 
وهومروان الثانی, نقل مركر الخلافة أحيانا أثناء مدة خلاقته إلى هذهالمديئة 
الكائنة بالعراق الاعل"). أما آهلها فكانت الغالبية نیم وثنيين یمبدون 
الكواكب , ما دفعهم إلى ملاحظة السماء » والتعمق فى الدراسات الفللكية . 
وف أيام الأمون فى مستبل القرن الثالث الحجرى ( التاسع الیلادی ) نجا 
أهلها من الافناء بأن أعانوا أنهم ذرية الصابئة من العرب القدماء » واتضذوا 
اسم ٠‏ الصابئة :”2 . وكان جيرائهم وأغلبهم من السريان النصارى ينظرون 
شزرا إلى الحرانيين . وکانت مدیم اتسمى هياو و ليس (مديئة اليونانيين ) 
احتقاراً لها وتكماً علا . ولكن الدراسات الیو نانية كانت متقدمه منذ زمن 
بعيد فى هذه المنطقة كلها ( راجع ص 4م) وكان القائمون بها من النصارى 
والوثنيين على السواء . وعخطىء ابن أبى أصيبعة خطأ تاريخياً حين يقول إن 
التدريس الفاسفى « تفرق فى البلاد » فى القرن الثالث الهجرى ( التاسع 
الیلادی) غسب (أنظر صم:) وكانت الدراسات حسب مانعرف فلكية 
رياضية سحرية فلسفية طبية . وعند الصابئة كان للفللك المسكانة الأولى , 
وهنا أيضاً پموزنا تأبيد الرواية الواردة فى المصادر الثلاثة السابقة 
الذكر عن المدرسة فى حران . فالمصادر العربية أو السريانية الا حریلانقدم 
نا مثل هذا التأبيد . وكتاب «التنبيه» حدد الزمن الذى انتقلت فيه مدرسة 
انطاكية ۰ فیقول إن ذلك كان فى خلافة المتوكل (من سنة ۲۳۲هست سنة ۸6۷ 
)١(‏ لامانس «ناريخ سوريا» » طبة یروت سئة ۱۹۲۱ ص ۱۰۰ عانتما .11 
La Syrie. Précis historique.‏ 
(۲) مادة « الصايئه » . ولسکن راجم أيضاً تکااش س ۰۱۱4 


(؟) یذ کر شفولسن ( الصابئة والسائون » بطرسير ج سنة ۱۸ج ١‏ من ۰*۱۲ 
إلى ص ۰۲۳ ) أسماء أ كثرمن ۳۰ عالاً من السابئة من بينهم فاسکیون ورياضيون كثيرون. 


س ات 


إلى ستة ۲۵۷ ه د سنة 51م م) وهگذا کون المدرسة قد بقیت فانطاكية 
۳۰ أو ۱6۰ سنة تقریاًه قبل أن تتقل إلى حران على ید تلمیذین یذ کر 
اسهم تتلذا على آخر أستاذ کان فى انطا كية » واسمه غير معروف أيضاً :. 
وهذه الرواية تقول بصراحة إنهما أخذا المكتبة معهم إلى حران . وكان 
أحدهها حجرالا صابئاً » أو نصرائياً لانمرف على وجه التحقيق. والآخر 
من مرف ۳ 

ويظبر أن وجود المدرسة فى حران قد اعتمد على هذين التلميذين اللذین 
تتلمذا لآخر انطاى» لان تلاميذهما رحلوا إلى بغداد کلہم تقريبا . وهنا 
تنفق رواية كتاب «الثابيه» عن الزمن » مع ما وصل إلينا من وقائع أخرى : 
فقد كان ارتحال الفلاسفة فى خلافة المتضد عم المتوكل » وكانت. خلاقته 
سنة ۲۷۹ همح ۸۸٩۲‏ إلى سنة ۲۸۹ هت سنة ۸٩۲‏ م . وعلى هذا لم آستمر 
الدراسة فى حران أ كثر من أربعين سنة تقرياً , 

ولسنا نعرف من أسماء التلاميذ» الذین أصبحوا من بعد أسائذة فى بغداد » 
إلا اسیاء من كانوا فى أواخر أيام مدرسة حران (راجع ص 4ه ومابعدها) 
كان هؤلاء جیما أربعة من النصارى من بينوم إثئان من رجال الدين . و ذا 
فن امحتملجداً أن مدرسة حر ان لم يكن يديرها الصابئة » ونما كان أساتذتها 
من النصارى ككل المدارس الفلسفية فى ذللك العصر . والکندی اذى عاش 
آذ ف بغداد وكان أو ل فيلسرف مس ( راجع ص وه) ۰ يكن يدير أية 
مدرسة ؛ وما كان يعطى دروسا خاصة . ومن بين ثلاميذ هؤلاء الاسائذة 
الأربعة نید أولا اسم رجل مسلم هو ابن کرییب الذى أصبح فيا بعد 
رئيس مدرسة کا يقول کتاب «التتبيه» (راجع ص۹۳ ). 

ولا بد لنا الآنمن أن ئاق نظرة علىموقف الصابئة بالنسبة إلى الدراسات 
العلبية ف بفداد » لكى نبین أنتشاطيم ف القرنالثالث رالقرن التاسع الیلادی) 
ل يكن مرتبطاً بالمدرسة الفلسفية . 


س ٩/۷‏ سم 


كان أشبر العلماء الصابئة قبل انتفال هذه المدرسة إلى بغداد ثابت بنقرة 
(عاش بين حوالى سنة ۲۱۵ ه = سنة ۸۳٤‏ م إلى سنة ۲۸۸ ه حت سنا 
.وم ٩)‏ الذى ارتحل من حران الى بغداد قلاف بينه وبين أبناء دينه . 
وهتاك فى بغداد لفت الانظار اليه بوساطة معارفه الواسعتوشاطه اهائل فى 
الترجمة . فاتخذه الامیر المعتضد ؛ الذى أصبح من بعد خليفة » صديقاً له. 
وق أثناء خلافته وصل ثابت » وقد بلغ من الكبر عنياً » أسمى المراتب» 
وأعل المنازل . « وهو الذى أدخل رئاسة الصابئة الى أرض العراق » شتف 
أخو الهم ؛ وعات مراتبهم » ورعوا» ( ابن القفطی ص ۱۱۵ س ۱۸ وما 
يليه ) . « وهو أصل مانجدد للصابئة من الرآسة فى مديئة السلام وعضرة 
الحلفاء » ( ابن أن أصيبعة + ١‏ ص ۲۱۵ فى أسفلها ) . والواقع أن کثیرین 
من أبناء هذا العالم الكبير وأقاربه بلغوا مراتب عالية فى بغداد فى القرن 
التلل: فن بينهم من کانوا كتاب الدولة وأطباء الخلفاء وفلکیییم( . 
ولسكن ثاب نفسه 1 كن طبرا ولا « ريس الأطباء و الفلاسفة» . وهذه عرثية 
آوجدها الخلفاء بيغداد فى النصف الثانى من القرن الثالك ( القرن التاسع 
البلادی ) تشببأ ما كان فى العصر البیزنعطی من مرائب للعلءا. هرمن 
( أى رئيس ااطباء ) مهمه ( أى رئيس مدرسة ) والعتضد نفسه 
لم عنح هسنا اللقب لصديقه القديم الخلص ثابت واما متحه للطبيب الغير 
معروف اما وهو غالب ٩(‏ » طبيب المعتضد . ثم إنا لانعرف شيا عن 
شاط ثابت ف التدريس العام . والظاهر أنه بقى دائماً عالما خاصاً » درس 
عليه بعض التلاميذ » وقصر نشاطه على العمل العللى الواسع وعلى الترجمة . 
ومن احتمل أن يكون ابنه سنان فد حاز لقب ه رئيس الأطباء » ولو 
(۱) راجم ص٩۰‏ وراجم أيضاً فيدهان» «وثائق فى تاربع الملوم» ج14 (سنةء 59 1) 
E, Wiedemann, Beitrdge aur Geschichte der Naturw. LXIV (1920).‏ 


(۷) راجم مادة ؛ « الصابثة » فى نهایتا ء بدائرة المعارف الاسلامية ء 
(؟) ابن ألى أصيبعة من ص ۲۳۰ إلى ۲۲۷ 


مت ۱/۷۳ سیر 


أن القطع الباقية من ترجته لا تقول انا عن هذا شيا . لان الخليفة المقتدر 
وکل إليهسنة ۳۱۹ ه ( سنة )٩۳۱‏ مر امتحان ثاماثة ويف وستین طبياً 


ببتداد وما حوفا . وهذا الامتحان قد کشف أحياناً عن أشياء مضبحكة 


خاصة شقافة ااسکثیر من هو لاء المتطبيين 0 
ه ‏ التعليم والاساتذة فى بغداد 


ارتل إذن حوالى نباية القرن الثالث ( التاسع الميلادى ) أربعة من 
الفلاسفة التصارى من حران الى بغداد, وبدأوا | التدريس هناك . وکانت 
مدأرسهم ذات طابع خصوصى . وعلینا أن ننظر الى النسمية « برؤساء 
مدارس » باعتبار هذه النسمية قائمة على اجماع كل الفلاسفة » لا باعتبارها 
تسمية رسمية . إذ من المؤكد أن المسلدين السنیین أصهاب النفوذ فى قصور 
الحافاء كانوا > أرضون فى أن تنثىء الدولة مدارس لدراسة الفاسفة . وقد 
كان لهؤلاء المسلمين السليين منذ خلا المتوكل نفوذ كير ظل پرداد روما 
بعد يوم " ۰ وليس لدینا من الروايات مايدل على وجود منشئآت علمية 
عامة فى بغداد أبان ذلك العصر وقد أ كدلى le‏ مصرى شاب رأى كتاب 


(۱) ألفها ابن ثابث بن سنان بن ثابت بنقرة , وقد پقبت لذا متها أجزاء فى ابنالقفطى 


ی س ۱۱۱ ؟ ابن ألى آص ۱ س ۱۲۲ لككبر ءاس ۳۱۱۲ 


وما ییا ؟ براون س 4۰ وما پلیرا » وقد حدت امعان كهذا عم نفس النتيجة فى نداد 


فى خلافة ااسکتنی» الذى فوش الى این اانلید الطبيب النصرالی (الشب بأمين 


يعد ذلاك رقن ار 


الدولة ) رآسسة الطب بغداد وآمره بالقيام بوذا الامتحان ( ابن الفنطى ص ۳۸۰ ؟ ابن أبن 


+ ۱ س ۲۱۱ س ۲۰ وما يليه ؛ اسكلير + ۲ ص ۰ ). وكان أيضا 8ة رؤساء 
للاطباء فيدمشق والفاهرة والدن الأندلية. وای جاب هذا وجدت وظيفة «عتسب». وکاات 
مخضم 4ا مهنة الأطباء من بين للهن الأخرى ٠‏ 

(؟) راجم العرش الفيم ای عله جولهتدیور هذه المسألة كلها فى مقاله عن « موقب عل 
الستة القدماء بإرزاء علوم الأزائل ¢ Guldziher, Stellung der allen islalselhen‏ 
Wiss.‏ اه Kgl, Pr, Akad,‏ ,ل der anliken Wissenschaften, Abh.‏ يه Orthodoxie‏ 
۰۰ 1 اا : اط ,1915 [راجمه فى القسم الخاصس « پالدین والثرات» من هذا السکتاب] 


س ٩0‏ س 


تاریخ بفداد الخطوط (فى استامبول) للخطيب البخدادی أنه لاو جد ف هذا 
اللكتاب أبة إشارة الى وجود مدارس للفاسفة أو أ كادييات علبية عامةأو 
خاصة ٠‏ أما عن المكاتب الخاصة فلدينا الروايات الى جمعها أخيراً ولا 


پنتو ۳ . ومنذ منتصف القرن الثالث ( التاسع | لملادى ) لا عرف بعد 


شيا عن وجود مكتبة عامة » حنينها أعاد المتوكل بيت الحكمة الذى أتشاوعه 
لآمون" )0 
و حوالی سنة ۳۸۲ ھ س سنة ٩٩۲‏ م سب آنشات ال كادعية السماة 
حت ودار الملل »» أنشأها الوزير ابن اردشیر؛ وجعل ها مکتية ضخمة إلا أنها 
مت ۰ وأحرقت سنة باع ھ = سل ۵۱۰۵۵ حلا استولى جنود طغرل 
ج على بداد . 
ومن بعد ستتحدث عن ملشتأت التعلم الطبية أى البمارستانات وما فما 
من أطباء » عيذم الدولة وک انوا فى تقس الآن أب اتذة . و رید الان أن 
تتحدث أولا عن الثانية أساتذة لافاسفة الذين ذكرتهم کتب التاريخ 
باعتبارم رؤساء مدارس . وقدكان من بينهمءنكانوا ف نفس الآن أطباء مثل 
المروذىوالفارابى . والمتاخرون منأصحاب كتب التراجم يسمون الواحد 
منیم تارة کم ۰+ وطرر 0 5 فیلسوف ٠»‏ وأخيرا بامم «منطقی» 
وهذا الاسم الا خر طاق خصو ص اعل ای ۳ مق وى بن عدی »و تسده 
1 يسلبان السجستانى . أما الذين تلوم ف فكانوا پسمون م الاطماء المتميزين 
فى العلوم الحكمية»ء 
١‏ - اسرائيل : اول فیلسوف مذكور فى روايتى الفارای وکتاب 
«التنبيه». لم يكن له تلاميذ» ولم يترك مؤلفات . وكان تبعاً لهاتين الروایتین 
( [ هذا الكناب طبع من بعد فى القاهرة ؟ اهرت مکنبة ای ] 
(5) «مکانب العرب 
Abbassidi. Bibliofilia XXX (1928).‏ الكراسة من ۳ إل ۵ . ود طیعت أيضا على 


Le biblioleche degli Arabi uel’ 2۸ degli ل#صرالمیامی»‎ 


حدة ص اس و 
(؟) السکتاب ااسابی ص ٠١ - ١4‏ إلا أن التواریغ ليست مسيسة فى هذا لاقال . 


ع 
أستفا ؛ ويظبر أن ذلك كان ران . اسمه غير وارد بالكثب السريانية . 

؟- قویری ( قو یری ٩)٩‏ : يسميه الفپرست ( ص۲۹۷ أسفل ) 
أن إسحاق ابراهم ؛ وقول عنه إندكان أستاذاً لای بشر متى . ولقویری من 
الكنت: كنات سی قارو اس مشچ كناب ازو ملاس مج 
کتاب أنالوطيقا الأولى مشجر ء کتاب آنالوطیقا الثالى مشجر»و يوخ عليه 
آن « کنبه مطر حة مجفوة ؛ لان عبار ته كانت عفطية غلقة » . و یسب اله 
ابن القفطی ( ص ۳۷ س ۱۵ ) شرا کناب سوفسطیقا لارسطو, ويكرد 
إن أى أصيبعة ( + وص ۲۳ ) ماقاله الفررست » ويضيف إلى ذلك أله 
ارتعل إلى بخداد فى خلافة الممتضد .ول يبق ثیء من كتب قوپری, 

م ل يو حا بن حملا : لانعرف عنه إلا الاقوال المافقة الواردة لدى 
ابن القفطى (ص ۲۲۷) وابن ألى أصيبءة (+ ۲ ص‌۱۳۵) . وصاحب الف رست 
لايذكره مطاقا. وصسب اللاخبار الی أوردناهاآنقاً زراجوص؟دومابعدها) 
كان أستاذا لفارابى؛ وقد قرأ له بعد أن 0 بدء كلما كان فى 
المقدور قراءنه من كتنب إرسطو المنطقية حتى آنالوطیقا الثائية ؛ الى كانت 
قراءتها ممنوعة. ومات ببغداد فى الثلث الأول من القرن الرابع الهجرى (العاشر 
المبلادى ) . رایس من الثابت فى أى مكان درس عليه القارانى : فى حران 
آو نی نت ۱ 

۽ س أبو يحيا (ز كربا ) الروزی۳ :۸ تقل عنه الصادر إلا الثىء 
القليل . وصاحب الفورست ( ص ۲۱۳ ) يعرف عالین بهذا الاسم كان 
أحدهما رياضياً . ما عن الفبلسوف الذى تن بصدده والذى يعنيناهنا فيقول 
افر ست إنه كان فاضلا ؛ وان أبا بشر می بن يونس قرأ عليه «للکننه كان 
سريائياً [أى فى لخته] » وجميع ماله فى المنطق وغيره بالسريائية . وكان طبياً 

O)‏ ال إلى اقتراش أن هذا الاسم الاریپ المسكتوب دائما بني أداة التعريف اشا عن 


تحرف فى الفظ السريالى فى يور ( قيرس ) ۰ 
(؟) اسبة إلى مدينة مرو + وها لبومشترك كان امه زخاريا ( بارتجلول ) 


تمع يا بش 


مشموراً بمديئة السسلام » . وقد نقل هذا الكلام عن الفورست بنصه 
ابن القفطى ( ص همع س ۷ وما بعده ) واین أى أصيبعة ( + ١‏ ص ۲۳ 
وما يليا ). وإى جانب هذا یذ کر الفهرست ( ص ۲۹ س ٠١‏ ) وابن 
القفطى ( ص ۳۰سه )أن ۳ حي شرح أنا لوطية قا الثانية؛ وهو الکتاب 
الذی کان الاشتذال به منوعا على ال کا يظورمن کلام الفارای (داجع 
ص 4؛) وتاریخ حياته ليس معروفا على وجه التحقيق 

ه - أبو آحد الحسين بن أبى الحسين بن اسحق بن ابراهم بن يزيد بن 
كر'نيب الک تب » کا يسميه الفررست ( ص۳٩۷‏ أعلى ). و کان ایا وأ 
ار یاضیین مششپورین() ۰ وهو و کون مع للميذى التكندى : أسمد بن الطیب 
السخسی وأ زيد أحمد البلشی ‏ الجيل ۳۷ فى من الفلاسفة المسليين . و لمكن 
كتاب د التنبیه » (ص۱۲۲ س ) يذكره وحده كرئيس مدرسة فى بغداد , 
وتبعاً لفپرست يعد من بين التکلمین والفلاسفة الطبيعيين . وکان فى ثبابة 
الفضل والمعرفة والاضطلاع بالعلوم الطبيعية القديمة . وكان ر 
التصرای المشبور تیا له. وابن القفطى ( ص ١١4‏ ) وابن ألى أصيبعة 
(+ ۲۳:۱) فىكلامبما عنه ما ينقلان ما کنبه الفبرست باطرف الواحد. 


وينسب إإيه أنه ألف كتابين فلسفيين صغیںین من بيثهها کتاب فى الرد على 
أنى الحسن ثابت بن قرة ؛ وینسب إليه ابن القفطی فى موضع آخر (ص ۳۵ 
س 4 ) شروحا لبعض أجزاء من السماع الطبيعى و یفسب إليه خطأ كتاب فى 
الفلك ‏ هو فى الواقع من تألیف أبيه اسسق . 

5 - اہو پشر می بن بولس ۱ : فاق فى الشورة كل من سقو حى 
اده المذكورين هنا تحت أرقام ۲ و ؛ و ه. وتاش تربيته الأ ولى كمعظ 
العلماء النصارى فى مدرسة ملحقة بأحد الآديرة وريا كان ذلك على يد روفيل 


)١(‏ ا#هرست ص ۰۲۱۳ ۲۷۲ ۲۸۲ ورام سوی برقم ۸۰ ولاك. 
)٠ 0 69‏ خطأ أن هق يونا » خالطا بذلت بين اسم آییهالسریافی 
لابونان» المسكتوب بغير أداة 7 بریف » وبين الفظ اأعربى الدلالة على الرجل « آلیونای 6 , 


سب ۱/۱6 مس 


وبنيامين الاذين أصبحا فيا بعد راهبین ولکنهما کانا يعقو بياث , پیا منبس 
مي فى الوسط النسطورى الذى سنذ کره حالا ..قال صاحب الفبرست عنه 
(ص ۲۰۳ ) :« آبو بشر می بن بوئس - وهو پونان - من أهل دير 
قى0©» من نشا فى أسكول مر ( هكذا ) مارى7؟ . . . . وله تفسير من 
السريانى إلى العرب . وإليه اثتبت رياسة المنطفيين فى عصره » . ويذكر 
الفبرست من بن السکتب ای ترجمها کتاب تفسبر الثلاث مقالات اللأواخر 
من تفسير ثامسطروس للتحاليل الآولى . ويظهر أنها لم تسكن قد ترجمت من 
قبل إلى العربية ( الفبرست ص ۲۸۹ سه وما يليه ) » ثم نقل كتاب 
الرهان الفص , وكتاب سوفسطيقا الفص » وكتاب الكون والفساد بتفسير 
الاسکندر , وکتاب الشعر الفص » كذلك نقل کتاب تفسير الاسکندر 
لکتاب السماء الذى أصلحه من بعل آبو ذكريا ی بن عدی ؛ وكتاب اقل 
اعتبار الحكم وتعقب المواضع لثامسطیوس . وكانت تراجه کا يقوله 
«التنبيه»(راجع ص14) هى التى يمول عليبا فمنتصف القرنالرابع (العاشر 
الميلادى ) . ویذ کر ابن القفطى ( 4۱ س و وما يليه ) أنه فى زمانه أى فى 


(۱) ديرا وبالسريائية دایرا ديقونى ء كان قرية لها دير فى الإئوب الفری من پشداد ء 
پالثرب من الدجلة ( ياقوت ء مسجم البلدان ء ملسم مستغلد » لييتسك ۲ [ سنة 1851 ] 
ص ۱۸۷ وما بعدها وب 4 [ سثة 1459 ص ۸ ) ٠‏ راحم السلین الثالى . 

(؟) حولمارباری ¿ رسولالمراق وفارس الرافى » راجم ر. رابه » «تاريغ مازمارى» 
اد رسل الشرق» » ليونسك R. Raabe, Die 60۵0 des Dominus ۱۸۹۳ iw‏ 
Marî eines Apostals des Orients‏ ۰ ور اج ایا بوسدثرك س ۲۸ ۰ 

وقد مضل الأستاذ بوسدترك » الذى أدين له بوافر الفکر » فأرسل إلى اجابة عن‌سوال 
اليه » تارغا منصلا لديرقنى » آمل أن لب باق موضم آثر ٠‏ ویک هنا أن نذکر أن هذا 
الدير قد آاشأه القديس عبده حوالى سنة 4٠٠‏ م > وبق ماثة سنة على أقل تقدير » إذ كان 
موضها بیج اليه "كثيراً فى القرن الرابع هدس , وقد حطم فى خلاثة اللتوكل فى الفرن ااناسع 
الیلادی ۰ ولسكنه بی من بد من جديد ويظهر أن اسم مارى القديس لم یذ کر مم الدير إلا 
ملذ هذا الوقث , وأسماء التلامیذ ( الاسكولائيين ) تذ کی مانب أسماء الرهبان . وكان مق 
من بن التلاميذ الذين لشأوا مناك » بمد بثاثه من نجديد برمن غير طويل , 


اد ۷ میت 


القرن سابع امجری ر الثالث عشر الميلادى ) 0 كن يوجد نقل عرق 
حسن 5 اس وا محسوس» ونما کان الموجود من ذللك هو شىء 
علق عن آی إشر می بن بوأس 

وقد ترك أ كبر تلاميذه؛ ی بن عدی » تبعا ما يقوله القفطى (ص مم 


س ۸) تعاليق عدة عن أد e‏ وی موز جرت بينبما فى المنطق. و یذ کر 


ان القفط أيضاً ( ص ۲۸۲ س ۱۷ ) من بين تلاامیذ می الب كيار آبا سلمان 
الماطقى السجستاق ( راجع بعد 28 5 


ويذكر ابن السری(۱) عن متى أنه كان فسعلور با مفووم 
بطبيعته , لان نشاته كانت ف دير قی ؛ وهو دير أسطورىء وأله مع ذلك 
تعلى ااطق آول ماتعلم على يد راهبين يعقويين هما روفيل وبنيامين . ولا 
بد وأن یکون ذلك بعد أن غادر الدیر . وينص ابن ی أصيبعة (جاص 
وعم سه وما پليه ) على أن می توف فى بنداد فى ۱۱ رمضان سنه ۳۲۸ 
( = ۲۲ ولیه سنة .ووم ). 

۷ س وشبرة أى نص مسد بن مد بن طرخان‌الفار ای ( التوق فى 
رجب سنه ۵۳۳۵ - دپسمیر سنة .هه أو این سس ۱( تی عن 
الخوض فى ناريخ حباته ٩۳‏ , وهو يذ كر عن نفسه أن أستاذه فى الفلسفة 
کان برخ بن حيلان المذكور آنا (راجم ص ۲ وص ۷۵ ) ومن 
امحتمل أيضاً كل الاحتال أن يكون قد تاثر بای بشر متى الذی كان معاصراً 
له ورم ما كانت سنه كسته . والفا رای أشور الفلاسفة المسلمين بعد االكندى 
بل انه فاق الکندی فى تاثيره بعد حياته فى الأجبيال النالية .و إلى له برججع 
تاثر عل الكلام بمنطق ارسطو تاثرا أ کر كثيراً من تاثبرالکندی والمءتزلة 

( «تاریغ صر الدول» طم صاطای > یروت سلة ۱۸٩۰‏ ص مهلا س ۸ . 


۲2 ۱ يدر ؛ پروکلمن + ۱ ص ۲۱۰ ال ص ۲۱۳ ؛ امكلير + ١‏ س ۴۵٩‏ 
إلى ص ۳۹۱؛ دائرة المعارف الاسلامية ( مادة : الفارای » لكاراديثر ) ۰ 


فى القرن السابق . ومن أجل هذا سمی د المعل الثی» ( أى بعد ارسطو) 
دا یفقه الا ابن سينا فى شهر ته کفیلسوف وطبيب ٠‏ دعل الرغم هن أن 
الفارابى كان يعرف الكش من اللغات ۰ الا أنه لم يكن مترجاً . وق 
مقابل هذا قدم فى كتبه الى فاقت المائة0'؟ للعالم العریی جرماً كيرا من 
مؤلفات أرسطو وفلسفته فى صورة مستساغة مفپومة . وإذا كان حنين 
بن اسحق قد استطاع عن طريقمترجماته وملخصانه أن يمل جالينوس سيد 
الطب المطاق فى المصور الوسطی » فان الفاراى قد استطاع أن يقم سیرة 
أرسطو النهائية فى ميدان الفلسفة . 
وال جانب هذا کله كنتب الفارانى فى نواح عدة تلفة ككل أصحاب 
المعارف الواسعة فى عصره . شکتب فى الاخلاق , والسياسيات ۰ والدين 
والثربية , والتربية العسكرية » وار ياضيات ؛ والبصريات » و الطبزعيات 2 
والصنعة ؛ والوسیقی » والنارج ٠‏ و تسم لعارم . وقد تعلم الفارای )۴ 
ص ابن أبى أصيبعة ۲ ص ۱۳ س ۹ ( الطب ولکله ل ارس 
( ١ل‏ يباشرأعمالها ولاحاول جزثياتها »» أىالطب .لكا رقو لابن أىأصيبعة). 
وقد همل ذكره ماما فى كتابه إحصاء الملوم. وهو کتاب يتحدث فى 
النسة فصول الى إشتمل عليها ؛ عن الندو والمنطق والرياضيات والالهيات 
والطبيعيات والاخلاق والقانون ۰ ومع أن لفارای كان من بين مؤلاء. 
(۱) مذكورة فى كتاب اشتيتشتيدر من ص ۲۱ ل ۲۲۰ 
(؟) «إحصباء العلرم» > طبع منذ تسم سئواث للرة الأول فى مه الم بى فى جل سورد 
سثيرة هی #لة العرثان ( صدا ج ٩‏ | سنة ۱٩۲۰‏ س سنة ۱۹۷۱ ] سن اوس ءلم 
۰۱۱۲ ۱ ؟) راجع بويج « حول إحصاء الوم للقارابى > لى اال 
جامعة القديس ,بوسف پیروت اخجلد الاسم ( سنة ۱۹۲۲ ) س 45 إلى س1۹ ء ل , پاور 
2 جندسلالوس » تقسیم الفلسفة & Baur, Gandislanus, De Divisone Philosophiut‏ ۱9۹ 
Mittel, 1V (Minster 1903)‏ .ل Phil.‏ .ل Qesch,‏ .2 ۱ السكراسة ۴ مت ۳ ماوق 
ترجم‌فیدهان فى 10 ge X1 (Erlangen,‏ مقدمذ السكناب والفميل الاس بالطبيعيات. 
عن اللائينية , 


سس مات 


العلماء الذين تحنيوا الخوض فيا كان موضع خلاف من المسائل الدينية » 
إلا أنه بدو کا يقول جوك تسیر( أنه كان مهما لدى أهل السنة . حتى 
انه كان بود أن سرد اشتغاله بعاوم الوا بل عن طري قأحاديث ی لاله 
كت كنا ۹ سق لدینا منه الا عنوانه ( ان أف أصیعة ج ۲ ص ۱۳۹ 
س ١6‏ ) وهو ١‏ كلام جمعه من أقاويل انى صل الله عليه وسم شیر فيه 
إل صناعة المنطق »۰ . 

ولم يترك الفارا ی تلامیذ مباشرین كثيرين . ولعن هو لاء القا,لین‌الذین 
رکم كونوا من جا یم مدرسة» شرت تعالیم آستاذها خصوصاً و فى بلاد 


3 0 بعد وفاته یی الها بقیت تقر كثيراً طول 


وس وکان لت 


عدة فرون فى مصر واسانا , وقد حث ابن میمون صديقه ضمویل 


ابن طون" على قراءة کتب الفارانى بقوله : « وعلى العموم فانی آنصح 
لك بألا تقر فى الممطق إلا كتب الحكيم ی نصر الفارابی . لان کل 
ما کته وخصرصاً کتاب مبادی, الموجودات أدق من الدقيق ٠٠‏ ويعتمد 
ابن سينا كثير على کتب الفارانی ‏ و تراجاهه کل التأثر . ومنذ الفارای 
سارت الفلسفة الاسلامية نائياً فى طريق ارسططالى وافلاطونی حدث . 
مت أبو : زک ريا حي بن عدى (ااتوی سنة ۵۳54 ۹۷۰) كانتليذا 
كيرا للفارانى » وإليه التمشرياسة أصحابالمنطق فى عصره. ولعله أن یکون 


قدا عد ال فیاسوف عر فى تصرای . وقد کت ب عله اک 3 بر حی أله 


(۱) راجم تليق ۷۳ ص94 من كتابه الم کور هنا س۳ ۷ تعلق رقم ۲ [ راجمه فى 
أول الفصل الرابع من ثرجة هذا البحث ژ 


(؟) س . مونك » « امشساج من الفلسفة اليرودية والعبرية 6 » باريس سلة ۱۸۰۷ 


الخاص « بالدين والثراث» من هذا السکتات) , 


5. Munk, Mdlanges de philosophie مشي‎ et arabe. Paris 1857. Jinî Y4 
الثهرست ص ۲۸۹ ء ابن القفطی ص ۳۹۸ س ص 54م , ابن ألى أصيبسة‎ )۳( 
العربية‎ 


4 الله عند 


+ ۱ س ۲۳۰ ۶ ابن المبری ص ۶۱۳۱۷ سوتر برقم ۱۷۷ ؟ جرا » «اانکت 
سنة ۱۹۰۵ ص 5؛ إلى ص ١ه‏ و « الفلسفة ون 
يي بن عدى ٩‏ + مسر سنة ۱۹۱۰ ۶ بريه ۳۵۵1۵۲ ۰ اي بن عدی » فیاسوف عری 


النصرانية » » سب راسو 


فصرالى من القرث الماشر » » باريس سبة ۱۹۲۰ ( بالفراسية ) . 


سس ب 


لا بد وأن وض فى الكلام عن حياته ومؤ افا . كان تصرائياً یعقوباً 
من 0 ( على الدجلة فى شمال العر اق ) ۳ على على أى بشر متى » 
وعل أنى نصر القارای» وأصبح من بعسد مترجماء وملفاً خصباً کل 
الخصوية بدرجة غين عادية . وكانت له مکتبة خاصة فېرسما معروف , 
وتراعه من السريانية إلى العربية تشمل آولا القولات » والطوبيقاء 
والتحالیل , والشعر ؛ والسو فسطیقا لارسطوطالیس؛ وكذلاك ٠‏ لو امیس ۰ 
وطماوس لافلاطون ؛ والاثار العلوية لثاوفرسطس ؛ و وشروحا | للاسکندر 
الافروديمى ومو اپوس وکان این الندم » باعتباره کنیا رجا وباعتياره 
تديذاً أيضآ» على صلة وثيقة بحي . وقد رأى الکشر من تراجمه» u‏ 
اصلاح اترجات اسحق بن حنين وغيره من العاماء السابقين ؛ مكتوبة خط 
يده ( الفبرست ص 765 ) ٠‏ وی جائب هذا کپ حى نفسه حو الى سین 
كتااً بالعربية فى المنطق وال خلای(. ۱ 

وإذا ألقينا نظرة على ت كتبه هذا لا يدهشنا ما يدل عليه العنوان 
من الاختلاف عن طابع تلك الفلسفة الارسططالية ‏ الافلاطونية المحدثة» 
وهی الفلسفة السائدة دی جیع الفلاسفة فى الشرق الادیی منذ العصر 
الاسكندرالى التأخر ,ومع ذلك فارن السعودی فى کتاب ه النبیه » ( ص 
1Y‏ راجم قبل ص 15 ) بو کد لا أن کی بن عدی ترج ف مدرسة 
د بن زکریا الرازى الطبيب ؛ وهی مدرسة فيثاغورية عدا وعنه أشن 
مذهبه . ولا كان المسعردى على صلة واثيقة ایی ) ومن ع عنوا بشتى ااسائل 

(۱) بومشترك «أرسطو عند السريان» س ١‏ ( اياك سنة ۱۹۲۰ ) ص مه, 


(۲) راد جع جراف «الفلسفة ونظر ی الله عند ی بن عدى» من ۲ إلى س ۳ . 
۳( 3 موجود » نينا لتقطى > فى کنایه « منيب الأخلاق » الاي طبه عرش 


القاهرة سنة ۱۹۱۳ . وهذا لطبو ع النادر اعطانیه ديق لوقن افندی اسکاروس سکر تر 
دار السکتب ااممرية ارام لت أيشاً ی کناب وه زد كناب الالال س۲4 
وما بمدها > م تکاتش س ۰۱۲۲ 


3 


AY —-‏ سس 


الدينية والفلسفية: فيجب علينا ألا نرفض تو كيده بسهولة . ورأى السعودی 
جد له ما رۇ بده فى أن أبا سلمان السجستانی النطتی السالف الد کر > وكان 
صدا وتلمیذاً ليحى ؛ تعجب( ابن آی أصيبعة ج ۱ ص ٩‏ س١٠‏ وما يليه ) 
من أن أستاذه كان بقدر الفاسفة المدية ويحلما كل الاجلال . قال 
أبو سلمان ما نصه : ١‏ قال لى ابن عدى إن اند لهم علوم جايلة من علوم 
الفلسفة, وأنه وقم اليه أن العم من م" وصل إل اليو این .. . ولست أدرى 
من أبن وقع له ذلك ۰۱ . والمسعودى یقول عن الرازى الطبيب ف موضع 
خر( د الییه » ص ۱۹۲ س ۱۳ وما بعده ) إن الرازی كتب سنة ۵۳۱۰ 
(a=)‏ سر آی قبل وفانه ثلاث سنوات ()- كتاباً فى ثلاث 
مقالات عن الفاسفة الفيثاغورية ل یذ دکرها فپرست كتب الرازی الباق 
لدينا حتی الآن . وقد شرح دی بور ف اختصار ووضوح ( ص 4 إلى ص 
دب ) ۳ مأذا كان يفوم يذ من الفاسفة الفيثاغورية » وكيف كانت آراء 
الرازى عنما فى ردوده . ولعل الرازى قد أخذ الیل إلى هذا الاتجاه الفلسق 
عن الميذ لللكندى هو أبو زید جرد البلیعی ( المترفى سئة “(pre ۵۴۳٣۲٢‏ 
وكان من شرق فارس . وقام پالکثیر من الرحلات » حتى قبل عنه إنه سافر 
إلى بلاد الهند. وكانت له تزعة فيثاغورية معدثة کا عکن استخلاص ذللك 


على الرغم من أن كتبه قد ضاعت كلها تفر يا" . فلمل البلخی كان إذن 


(۱) للرة الأولى عرفنا حديئساً تارج وفاة الرازى بالدقة ( م شعبان سنة ۲۱۳ م 
ئة ۹۲۰ ) من ترجة روسكا لفقرات «أخوذة من مخطوط عربى بليدن 
فی مقاله عن « البيروال “كتصدر طياة الرازى وكتبه » الذى ظپر فی عله ايريس ( بروکسل 
سئة ١99‏ ) اليد المادس من س ١١‏ إلى ص ٠١‏ . 

(؟) [من ص ۸٩‏ الى ص 4 ٩من‏ العرجةالمر بیةالاستاذگدعید الهادى أ بير یده‌سنة۸ ۰]۱٩۳‏ 


(۲) کتاب دق البدء والتاربغ» الذى كان ينسب اليه ليس له فى الوافم» کا مرح بذاك 
مترجه كليان هيوار ( دائرة العارف الاسلامية < ١‏ ماد : « البلخی » ) ٠‏ راسم أيضاً 
هيوار کتاب « البدء والتارخ > ». باریس سنة ۱۸۸۹ |g lg‏ ها de‏ 4ب Hoarty‏ 
#رنماونط de‏ ه ere‏ ؟ وكيك كناب كارا دی ثو عن طابن سينا»» ,اريس نة ۱۹۰ 
من ص ۷۸ إل ص ٩۰‏ ۰ ثم ياتوت <۱ ص ۱۸۱ وما بمدها ,, 


eA — 


المصدر الذى استقى منه الرازى آراءه الفيثاغورية امعدلة ,غير أنا لا تمرف 
كيف آثر هذا الآخير فى حي بن عدى . لا لا نعم شیا عن اتصال هذين 
لمالین اتصالا شخصيا . والرازی ۸ يقم ببغداد إلا مدة قصيزة ‏ وقضی 
المشرات الأخيرة من سنى حياته فى الرى ( الوم طبران ) ٠‏ مدينة آباله , 
ومن أجل هذا فن الممكن أن يكون يح بن عدى قد استفی من مؤافات 
الرازى » وأنه آبدی آراءه الفيثاغورية إلى تلاميذه شفويا سب »لان کنبه 
اثى الا کا لاحظنا من قبل ١‏ مطبوعة بطابع المذهب الارسططالى فى 
صورت النقية تقريبا . وهذا أيضا رأى بر'بيه فى دراسته المميقة للكتب 
ی بن عدى ( الكتاب الذکور » ص ۲۱۷ وما يليها) . 

وهنا فى منتصف القرن الرابع المجرى ( العاشى الميلادى ) يهى 
حديث الروايات التى أوردها المؤر حون العلوم الاسلامية عن استمرار 
مدرسة الأسكندرية الفاسفية المباشرف المپد الاسلاى وتحت حك الاسلام 
ول يكن إثفاقا أن كانت معلوماتنا عن هذه الفترة کأحسن ماتكون . ثم أنه على 
يد الفارانی مت الفاسفة الاسلامية الارسططالية مرآ كاملا » « ووضع تلبیذه 
يحب بن عدی الاساس لفلسفة مسيحية فى الشرق »كانت فى تعلورها وعمرها 
متأخرة کل التأخر عن أختها فى الغرب » ( جراف ) . وقد انتفع النصارى 
كيرا بالفلسفة الارسططالية فى تکوین فكرة الألوهية فى دينهم ۰ ومن 
هنا تأت حر که بلغت نهابة معلومة » قد امندت من حى آللحوی وسارت 
خلال اللاهوت السريانى النصرانى » منذ القرن السادس حي القرن العاشر . 
وعند المسلمين استخخدم المعتزلة الفاسفة لنفس الغرض . وكان الممثل الوحيد 
هذا الاتجاه بين الفلاسفة الكندى . بيا عمل الفارای على أن ينأى بنفسه 
عن الخلافاشه الددينية. » وكذ للك فمل ابن سینا من بعد" . وف نفس القرف 


(۱) الراجم فى مادة « عة (ا كس هووتن ): وماذة « ملق »> ( لفان ذل 


برج ) فى دائرة المارف الاسلامية ج ۷ وج «,وكذلك فى کعاب ج بناقلر: « كعاب حت 


Af —‏ سد 


قام فى و جه الفلاسفة والمعتزلة خصم خمايز هو مدرسة الأشعرى 1 توق سنة 
۷۶ م = سذة ۹۳۵م ( Kall‏ م الشهور . فقد استطاعت هذه المدرسة أن 
1 تخدم م نطق الفلاسقة وعلوههم ۳ الداع عن ١‏ اة 2 ون بيدها ۰ 

وقد استمرت ارک الفلسفية الصرفة فی بغداد يعد الها رای وتلاميذه. 
إلا آنا لم تمد ها بعد السعودی وابن التدم مؤرخين مممين كر لاء . حى 
أنه اسف مقدورنا أن لیم سير هاحى القرنا+ امس ( الل بادی عشر اا يلادى) 
إلافى سلسلة من التراجم الشخصية الفردة .وار ناولا نموم - مذا الآن. 

فلحل أولا أله بقی ile‏ أن نذکر بعض معاصری كي بن عدى 
و تلامرنه : 

و أو الحسن على 3 اخسن ۳ عل السعودی الام امس الذى 
أوردنا ذکره كيرا( توفى ست جومم ع سنة باووم ) : ظلبه المؤرخون: 
فالفبر ست ( ص ) لابتحدث عنه إلا فى قرابة خمسة أسطر » وياقرت 
( +۲ ص ۱:۷ إلى ص ۱۹ ) كرس له صفحتین فحسب »دون أن دی 
تفاصیل‌عن تاريخ حیاته . وقد قال کر مپر ۹2 يق إنه كان آجدر با مير ين 
والجذرافيين العرب المتأخرين أن يتخذوا المسعودى دلیلا هم فى تاريخ 
الادیان والعلوم »عن أن يتخذوا هؤلاء المؤرخين الرواة العديدين ال 
العاجر ينعن امحیص والاشد النین استقوا موم موادم التارضية والاخبارية 
أغلب ما استقوا . ومن الا خبار الواردة فى كته هو استتعلص‌آن السعودی 
قد ارتل إلى بلاد عديدة میءصرلل بلاد اشند ؛ ومن را زر حیمدفشتر, 
وق کل مکان درس أشلاق الشعوب الى زارها » وآراءم ؛ ومذاهیم » 
دوه إلى ذلك حب للاستطلاع على . وعدم تعصبه لرأى من الاراء 
حدناراجمءن الاسلام » م۳۹۸۵ إلى ص۳۵۹ Piannmtiler, andtbnch der Islam‏ ,6 

Literatur, Berlin 1923‏ . وراجع أيضاً أوليرى من ص ۱۲۳ إلى س ۱۸۰ . 


(۱) تمایق على حياة السمودی وكتبه ء فى اليل الاسروية سنة ۱۸۹۳ 6 الساسلة الثالثة 


ص ۰ . 


ست وه اس 


أو مذهب من اذاهب معروف مشممور ما جعله على | تصال بالدلماء من کل 
مذهب أولعلة 0 . واسنا تمرف شيا عن شات الفلسفية . ولسکنه كان على 
صلة دائمة بفلاسفة مدرسة بغداد . إلا أنه لم ببق من كتبه المشرین تقر يبا 
وبالللاسف إلا كتاب «التنبيه والاشراف» المذكرر هنا كثيراً وکنابه 
الكبير «مروج الذهب » وجرء من تابه «أخبار الزمان» ,وهی كتب بماوءة 
بالاخبار التارمخية » والجغرافية ,و باخبار الملل والنحل . وضياع كتنيه الأخرى 
خسارة بالنسبة لتار بخ العاوم فى ابتدائه! عند العرب لايكن تعويضها . 

٠‏ - ول كن حظ أ الفرج تمد بن اسحق الملقب بابن أى يعقوب 
النديم أحسن من حظ السمودی . كان عام مشووراً اثتبى من تأليف كتابه 
و الفررست » ف سنة ۷۷ هميد AV iw‏ 0 یذ اره یافوت زج 
ص ۱۰۸ ) إلا فى خمسة آسعار ؛ وهو الذى ترك انا خبارا قيمة عن مثات 
العلاء کان کنیا سلا شيحيا » وکان کا سول هو عن افسه على صلة کور 
من علياء عصره ‏ الم على bk‏ کم ؛ وجرت شم وه عادثات 
فلسفية , فى بذ کر مثلا این انار وعلى بن عيسى من بين هق لاء الذین كان 
يعنى بمناظرتهم , و لسنا تع آی دور لعيه فى الوسط العلى البغدادی ؛ ولکنا 
لستطيع أن تتصور أن حانوت هذا الكتى الذى قرأ كثير | كثرة غيرعادية» 
کان له قدرة كيرة على اجتذاب العلماء اليه كلإستطيع امرء أن بلاحط ذلك 
حى فى أيامنا هذه فى کش من حو انيت السكتبيين ااساذجة فى الشرق . 

۱ - وكان أبر سلمان تمد بن طاهر بن هرام السجستاق المنطقى 
(اثترق بعد سنة ۳۹۱ هت سئة ٠١١١‏ م ) ثالك فياسوف مام فى الفرن 
الرابع ( الماشر الیلادی ) إلى جانب الاثنين الذ كورين نحت رفی 4 و ۱۰ 

( را أقواله عن الملماء اليوود فى عميرة : سعدا وداود القومسى وغيرثما . 


( التنبيه ص ۱۱۳ وما رمعا ؛ الترجة اف اة س ۱۵۹ ) ۰ وراجم أيضًا بروکامن ١+‏ 
من س ۱۸۳ ال مي ۱۸۵ . 


مت 


ترك تار خا للعاماء هو کتاب « صيوان الحكة » مع تتمة وإتهام . وقد فقد 
أصل هذا الكتاب ويا للاسف(۱) و لکن توجد منه مقتطفات أخذها ظهبر 
الدين البيبقى العالم الفارمى (التوفی سنة ۵۷/۰ هس ۱۱۷۵ م ) موجودةمنبا 
أجواء فى مكاتب استامبول وأ كسفورد وبرلين . واکان مار تن پلیشتر على 
وشك إخراج بحث کییں عن أبى سلبان ومدرسته؛ فأري أن أحيل اليه. لان 
هذا الفیاسوف ۸ يكتبعنه المؤرخون إلا الشیء القليل ( الفپرست‌ص:۲۱ 
مخطوطة ظریر الدين ورقة 4٤ب‏ » ص‌هه ۲ ؛ ابن آی أصيبعة + ١‏ ص۳۲۱ 
وما يلها ) اللبم إلا ابن الققطی ( ص ۱۸۲ وما بعدها ) فانه کنب عنه فى 
شىء من التفصيل . فيذكر أن عضد الدولة فناخسرو شاهنشاه كان یکرمه 
ویفخمه . وكان عضد الدولة سيد بخداد الحقيقى مسد سئة ۳۹۷ حى ۳۷۲۷ 
( سنة ۹۷۸ ال سنة 4۸۳ ) بدلا من الخليفة الذی ‏ يكن له حيائذحول ولا 
قوة . ولو أنه لايذكر صراحة أن أبا سلمان كان رئيس مناطقة بغداد إلا 
أنه كانت له هذه المكانة فى الواقع» لان علباء عصره كانوا يجتمعون حوله 
لمناظرته . ویقول ابن القفطى أيضاً ( ص ۲۸۲ س ۱۸) إن ه منزله [ كان ] 
مقیلا هل العلوم القددية » . وقد جمع أبو حيان التوحيدى المذكور من 
بعد حت رقم ۱۵ فى كتابه « القابسات » أحاديث مالس هذا الفیلسوف . 
وکا يرى دی بور ( من ص ۱۱۵ إلى ص 207١5‏ ) لاتكشف هذه 
الأحاديث عن منطق الفارایی الدقيق . وا هی تدور حول تلاعب عقلى 
بالألفاظ . فثلا يذكر فيها أن المعرفة الفلسفية غاية النفس الانسانيةء والابمان 
الدیی حياة النفس وسبياما إلى ارتا , 
وابن أبى أصيبعة ( ب ٢‏ ص ۰ ) هو المصدر الوحيد الذى يذكر اسم 
(۱) پسی ابن ألى أسييمة ( ب ۱ س ۲۲۲ ) هذا ااسکتاب « تماليق حكية » ١‏ وفى 
الهند عزم على طبع هذا السكتاب النقود سب ااخطوطات الق وجدت حدرفا . 
(؟) [ من ص ۱۰۰ إلى ص۱8۷ من الترجة العربية ]., 


5-0006 
تلذ لأنى سلمان هو مد بن عبدون الفياسوف الطبيب الا ندلسى الفری 
الذى أقام فى الشرق ۱۳ سنة للدرس . 

۲ س عیسی بن على » الابن الثای لعلى بن عیسی بن داود بن اطراح 
( توف سنة ١‏ ۳۹ هجت سلة | ٠‏ ١٠م‏ ) الوذير الشمور .كان مسليا طبعاً وتلبیذا 
وصدیقا ليحبى بن عدی ؛ وتعام اطق واطدیت .و لاس لد ینا عنه ف کت 
لایخ إلا معاومات يسيرة217. وقد رأى ابن القفطی ( ص ۳۹ س ۱۷) 
بعد قرنين من وفاة عیسی سخة من السماع الطبیعی شرح يحي التحوی ؛ وهی 
ف عشرة يجادات كيار وعايها حواثى أعيسى 3 على 5 

۳ - أبو الدير الحسن بن سواد بن بابا بن رام العروف بابن 
الار ۳ د لا ميك ھی بن عدى الصغارء لاه و لد سئة رمم مب منة 
۲و4 م . کان فى الاصل نصراناً كا يكن اقتراض ذلك من لقبه ( والخار » 
أى ابن بائم الخمر) وتاریخ وفاته غير معروف . وکان فیلسوفا وطبيبا ويقال 
عنه أنه ارجم کتب إليئوس( ؟ ) الاسكندر ایا نطقية :وال خلاق والآثار 
العلوية وغيرها من کتب إرسطو من السريانية إلى العربية ؛ وللاص كشا 
فلسفية أخرى وشرحبا . وقد أاف هو نفسه كتا فلسفية وطبيعية وطبية , 
لم یب منبا ثى. , وقد أوردنا من قبل ( ص 41 ) حكمه القاسی على جوامع 
جالينوس الاسکندر اثیة . ويقول ظبير الدين7* عن حياته إنه دعى من بغداد 
إلى خوارزم فى قصر أميرها ‏ لعله خوارزمشاه الأمون - وبمد آن فح 
يمد بن سیکشکین هذه البلاد ب أى سن ۰۷) ھ ( د سنة ۱۰۱۷ ) دعاه 

(۱) ابن النغطى س٤‏ 4 ؟. و دلت وون » «سياة على بن عیسی وعمرم» 0۷۵0 .81 
he Coat Yizler", Cambridge 1928,‏ و ۵ غلك" The Life and Times of‏ 
pp. A7, T8, 3971‏ 

(۲) الفورست س ۲۱۵ ؛ ابن الفاطی ص 154 ؟ ابن ألى أصيسة » + ۱ص ۳۷۷ 
سور ۲ رقم ۱۷۲ . 


(۳) اطوط ظهير فى برای الورقة ۷ ب إلى الورقة ؟ [ يدن الورقة ۷۳ | وأنا مدين 
باسح الوضم الأخير لادکتور فان آرندونك + 


ود 
عمد بن سیکتسکسین إلى قصره فى غرنه ( بافغانستان الآن ) . وهناك أ 
وهو فى سن متقدمة ؛ بعد أن رأى 'حليا فى المنام . وقد صادف تجاحا كيرا 
كطبيب . ومن أجل هذا مى « بقراط الثانى » . راجع فا يختص بتلبینه 
ابن هندو ‏ ص ۰۹۵ 

م۹٤٣ أب على بن اسحق بن زرعة ( من سنة ۳۳۱ هب سنة‎ - ١4 
٠ م ) کان نصرانيا يعقوييا . وكانت سن هكسن‎ ٠۰۰۸ إلى سنة ۳۹۸ ه = سنة‎ 
ابن الخار . لايذ کر عنه صراححة أنه كان تلميذ حى بن عدىء [بما يقال عنه‎ 
إنه كان كثير الصحبة والملازمة له ۰۱ ولكن نظراً إلى الفارق الكبير فى‎ 
السن بينبما لابد وأن نكون علاقته به علاقة التلميذ . وكتبه كلبا من نوع‎ 
كتب المدرسة الارسططالية الافلاطونية احدئة ببغداد : ترجمات لکتاب‎ 
الحيوان ؛ وللسوفسطيقا ء ولبعض شروح ارسطو ؛ ولكتاب تيقو لاوس‎ 
الدمشقى فى فاسفة أرسطوطاليس . وألف كثيا فى الفلسفة والطبيعيات‎ 
والمناظرات الدينية ؛ حاول فيا أن يريد حقائق الدين المسيحى بير اهين فاسفية‎ 
عقلية . وقد طبع سباط أربعة من هذه القالات منذ زمن قليل اعتهاداً على‎ 
) مخطوطات اقتنیت حديثاً ۱۳. ويوره ظبير الدين ( ف الکتاب الذ کور‎ 
. بعض أقوال ابن زرعه فى الدفاع عن عل المنطق‎ 

١٠‏ - أبوحيان على بن عمد بن العباس التوحيدى ( المتوف بعد سنة 
esa ۰‏ ٠م‏ ) » فارسی مس معتل » يكن عده من بين تللامیذ بجی 
ان عدی و آد سلمان السجستانی . وکان أديياً ونحوياً و نتب متكلماً أكثر 


(۱) الفهرست س ۲۹۸ ؟ ابن القفطی س ۲4۰ ؟ اقوت + ه س 444 إلى ص 
٩‏ 4 ظپیر ء الورفة ۳٩‏ ب إلى الورقة 4۷ ب 4 سوت برقم ۱۷۹ ؟ این ألى أصيبعة 
( + ۱ ص ۲۳۵ ) پذکر تاريخ حیاته عكذا ۲۷۱ س 44۸ وھا غير کن , 

(۲) «عصرون مقالة فلسفية وجدلية لمؤافين من العرب النعباری » ء الفاهرفسنة۹ ۱٩۲‏ 
رق ا سوس ٩‏ س و۷ 


ل قي مس 


مه فلسوفا .ول کن له تلاميذ فى الفلسفة . وقد عرض اقوت حياته 
بالتفصيل » وهی حياة جعت بين شمسالعزة وظلال الد عند تلف آمراء 
ارس والعراق , والغاليية الحظلمى من کنبه فقدت ولا تمرف إلا عن طريق 
المقتطفات منوا » وکن بھی لنا مع ذلك كناب میم هو کتاب دالمةابسات98) 
وهوحتوى على »۰ (مقابسة أوعاورة بين الما تدور حول التعار يف الفلسفية 
والطبيعيات والمنطق و الالشيات ومر ضوعات أخرى . وها لاحظنا من قبل 
رص جم ) ليس طذه اشحاورات الى كتب المؤاف بعضبا من عنده ؛ قيمة 
كيرة . فبى مو ضوعة فى قالب أدنى ! والشلح تسودها إلى جانب التلاعب 
بالألفاظ , ولكن الم هو الوسط العلى الذى يدخانا أبوحان قيسه: 
فجاعات من العلاء تجتسع غالا حول أنى سلمان السجستانى فى بيته آوتتقابل 
مق الورافین »ف سوق أمام باب البصرة 3 بخداد بت رم أ کر من 
ماله ورا عو انیتیم۲۲ . وکانت اجماعة مكونة من آناس متلق الشارب 
والاحل : فكانت مع بإن المسلءين الئاق المذاهب ؛ والتصاری والصائة 
والعلماء الذينر حاو | إلى بغداد : من اند اس ف الغرب » ومن تخارى فى اشرق 
ومن شیر از فى الجنوب. ومن دود الامبراطورية البيؤنطية فى الشمال » لک 
موا العلوم فى قلب الامبراطو رية الاسلامية . ول جانب الملاسفة ید 


الرياضيين والفاکین و اللأطباء والمؤرخين والمتكلمين وااشعراء وغيرهم من 

(۱) س ۳۸۰ إل س ۱۰۷ ۰ وهناك مراجم | کر مذكورة فی مادة « او حیان » 
( ارجليرث ) فى دائرة العارف الاسلامية الإزء الأول . 

(؟) دی بور س ۱۱٤‏ سس ۱۱5 ۰ من س ١٠١١‏ إل س ۱۵۷ من الترجة العربية] 
وقد طعت پااینه طيم سجر 3 لی الوعباى سن ۱۳۰۹ + س سنة ۱۳۱۷ هھ ) وتفدت من 
زمن مید » واسکنما طبعت من جدید فى اافاهرة ( سنة 6۱۸۳۰ طبعما جسن السندولى 
وقدم اما عقدية > وغل ابا فبارس ۰ [ وطیعت له جديا نة التأليف والترجة والاسر 
المزء الأول من کتاب «الامتاه والؤائسة» سنة ۱۹۳۵ . 

(۳) ور ها کان هناك ایضا حانوت این الندم ( راجم من ۸٩‏ ) » ومنذ زمن قابل كانه 
يوجد حی للسكتبية کوذا . 


3 
4 
۲ 
0 


مسا و٩‏ پر 


الادباء. ولنا عرف أيضاً أن أا سلیمان قرأ مرة تراجم لکتب امبادقلیس 
( المتحولة ) ؛ وأن آبا حيان قرأ معه کتاب انفس لارسطو ء وأن ا مراف 
استمع إلى حاضرة اللأستاذ الشيخ نعي بن عدی فى بيت البديعى الشاعر 
سنة ۳۰۱ ۵ ح سنة ٩۷۲‏ م۰ 
- أبو عل أ حمد بن حمد بن عقو ب الشپور بام ( این ) مسکوبه 
( توف سنة ۵4۲۱ س سنة ۸۱۰۳۰ ) فارسی مس ٠‏ نذ کره هنا آخعر من‌نذ کر 
لانه كان قربا من دائرة فلاسفة بغداد» ولوأنه لم يكن صراحه تلميذاً لواحد 
لكين .وقد اشتهر لورخ 3 بل الخصرص ولکنه کان إلى ج بانب هذا 
بيبا وفيلسوفا » ومن رجال الصئعة » وکان کانبا وأمين مكتبة لكثير من 
الوزراء ويسرد ابن القفطى (ص وعم ومايليا ) اسماء کننبه الطبية , ویذ کر 
ياقوت من بين ما يذكر عنه أنه كانت بينه وبين یی حيان التوحيدى 
مراسلات » وأنه أعطاه أسيخة من شرح ی القاسم ان عاد على اساغوجى 
وقاطيغورياس . وقد آلف مسو به عدا كتابه الشپور فى التاريخ المسمى 
« مارب الامم » » وعدا الكتب الطبية المذكورة آلا » عدة مقالات فى 
الأخلاق لازال آحدها وهو «تبذيب الاخلاق ‏ يقرأ كثيراً حتى اليوم 
ويطبع من جديد ( آخر طبعة فى القاهرة سنة ۱۳۲۹ مح سنة 1111 ) ويرى 
دی بور ( ص 120)115 ن فلسفة مسكويه وسط تقریبا بين فاسفة الکندی 
وفاسفة الفار ان . 
وفما يتعلق بابن عباد لاحظ أنه كان فیلسوفا » وکان آحیانا فى خدمة 
الدولة الفيأسوف أ اجن مد بن يوسف العاهرى . وكان على صلة 
بای فى سلمان وابن السار . إلا أنه لا مکی أن يأسب لسبة صويحة تامة إلى 
دائرة بخداد» لانه كان فى سن مبكرة جداً كاتا الدولة ووزيرآ > وقطى معظم 


(۱) حياته ومؤافاته موجودة فى دائرة العارف الاسلانية + ۲ من 4۲٩‏ ونا بندما. 
(؟) [ س ٠١۸‏ من الترجة المرية ] . 


ست | س 


حاته ی‌فارس ( داثرة المعارف الاسلامية ‏ ماد « أبن عباد » للسترشتين ) . 
ومذا تنتبى قائمة تلاميذ بجی بن عدى ومعاصريه المشوورين وأتباعه 
الماشرين . وقبل أن تخوض فى الكلام عن التلامید الفلاسفة الذين:تليذوا 
ولا العلماء ؛ يب علينا أن للقى نظرة على مواطن الأطباء الى كانت 
منفصلة عن مواطن الفلاسفة ؛ ولو أن الاطیاء بدون استثناء کا وا بعنون 
بدراسة الفلسفة . و كان كثير من الفلاسفة يدرسون الطب . ون تارا 
وجرا للبمارستانات فی العام الاسلامی ۱ مأخوذا عن المصادر العربة 
لبسمل علینا کشرا هذه النظرة , 
بمد أن أنشأ هارون الرشيد فى تباية القرن الثانى ( الثامن البلادی ) 
بمارستانا فى پفداد لاتعرف شیا عن مصيره فما بعد ؛ مطى قرن بأ كمله قبل 
أن يسمع ره عن إنشاء مثل هذه الموسسة فى الماصمة ( بغداد ) من جدید. 
هذا البيمارستان الثانى ألشأه بدر » مولى الخليفة الممتضد » وقائد جيشه . 
ومن الجدير بالملاحفلة آنا لاندرف شيا عن تأسيس ریمارستان فى بنداد فى 
القرن الثالث كله ( القرن التاسم الميلادى ) وهو القرن الذى دعى فيه أطباء 
اپیمارستانات الشمورون فى جندرساپور إلى قصر الخليفة , ولعل السيب 
فذلك راجع إلى سر من رأى . الى أصبحت القام الثانى للخلفاء . 
أما فى أول القرن الرابع (الماشر الیلادی) فقد شطت حركة تأسيس 
البيمارستانات . ففىسنة ۳۰۷۲ ه ( = سئةع هم )تفا الوزير على بن عیسی 
بعارستانا أسندتر باسته إلى ألى عثهان سعيدين يمقوب الدمشقى؛ أحدتلامیذ 
حنين المتأخرين . ثم إن سنان بنثابت بن قرة الصا جعل الوذير يعنىبادارة 
پمارستان بدر » وأنشأ هو نفسه سل ۳۰۹ ه ت ٩۱۸‏ م بيمارستانين باسم 
(۱) أحد عیسی بكء «تاريخ البيمارسناءات فى امسر الاسلای» . الفاعرة سنة۸ ۱۹۲ 
ولل أعال المؤكر الدولى لطب ااباعی الارة » القاهرة سنة ۱۹۲۸ اليلد الثاتى س ۸۰ الى 


س۰ ۲۱ » (بالاراسية) . وكذلك رام ۱ . متسء وة الاسالام» س ۲۲۷ إلى س ۳۵۸ 
,1922 و ادا A. Mez, Dfe Renaissance der‏ 


سس ٩۳‏ نس 


الخليفة المقتدر . ويظبر أن الرازی قد اشتغل فى أ كبرهما مدة من الزمان 
أثناء مقامه بینداد . ولیس محتمل أن يكون الرازى هو الذی آنشأه, لانه 
كان قد استقر به المقام بمديئة الرى من قبل ۰ وأنهأ ابن الفرات » خصم 
على بن عيسى السيامى » فى أثنا. أحدى وزاراته الثلاث پیمارستانا اهت 
رياسته بعد موت منشه ( سئة ۳۱۹ ھ کح ست ۹۲6 م ) إلى اہنت بن ستانل 
ان ثابت بن قرة. وأخيراً أنشأ أمير الامراء الترک [ أبو الحسين ! قبل موته 
بقلیل ( ۳۲۹ ه ک سنة ۹6۰ م ) پمارستانا آسندت ریاسته إلى الشیخ ارم 
سدان ژابت ایض ون عرف هذا كله من انه ثابت 
وف سنه AA‏ جد اوم سس عطد اإدولة؛ آفوی الامراء ف عبد 
بيمارستانا مشپورأً جداً » أسندت رياسته إلى و 3 0 مس وعشرين 
طبيباً على التوای . وفى كل هذه اليبه 00 التى ذ کرناها كان المرضى 
من جيم الاجناس والادبان بعالجون مانا 00 11 ۳ نفسة معاهد 
لیم الطب واقمام دراسة الاطباه البتدئین . وأشهر أطباء البيمارسئان 
العضدى جبرائيل بن عبيد الله ؛ أحد أبناء أسرة مختيشوع النصرانية المشوورة 


ابا 1 تسیل سنان وکان سر با ا 


بالطب ( راجع‌ص وه ) » ثم ابن کشکر 


مراناً ‏ ثم نظيف القس » وکان بوثائياً وفسيساً ومترجاً للکتب الیو نالية 
ال العربية < ثم هارون بن الصای الذی يقول عنه ابن القفطى ( ص ۳۳۸ 
س ؟١)‏ إنه كان مقدم الأطياء وساعور۵(٩‏ فى الهيمارستان العضدی » 
ثم ابراهم بن کس النصراف المشهور » ركان فى الآن نفسه أستاذاً ومترجماً 
عن السريانية (ان أف أصيبعة ج س٤‏ ۲ ف أعلى) . وهناك طبيبان اخخران 


مم عبدالرحم بن المرزبان وابن مندو یه ؛ وکانا مسلمين فارسيين » دعاهما 


(۱) السکلية السريائية « ساعورا 6 معناها رئيس (روکامن م « قاموس سريالى » 
من (EAA‏ ۰ ونلا ااسکامة اأعربية « ساعور » الق تطلق خاصة على رئيس الاطباء 
النصارى ( این » «قاموس عری الجايزى» ج٤‏ ص ۱۳۹۵ 1 


عضد الدرلة من أصفبان إلى پیمارستانه فى بغداد , ومن هذه القائمة وحدها 
بطر ا بوضوح مقدار عدم التعصب فى ذلك العصر فى المسائل العلدية . و 0 
کن قد وجد بعد أطباء بود فى بغداد ۰ ولا وجدنا أسماءهم بالتأ کید بين 
أسماء زملاثهم . وكان البمعارستان المضدى لازال قائماً على قدم وساق 
حيلما زار ابن جير الرحالة الاندلسالثرى بداد س ۰ و هت و۱ a1‏ 
ویظبر أنه ليقع طحمة للخرا ب إلا عند قرو المغول لدية الخلفاء نة و 
۲۵۸| م ۰ بعد أن أخرج فى القرون السالفة طائفة كيرة من مشاهير 
الأطباء» حيث كان طبر مر طنا للم و العمل . 
وإلى جانب هذا كله کان بدض الاطباء الخصوصيين يقومون أحياناً 
مام الطب , طبعاً إلا أن هذا التعلير كانت تخاب عليه الناسية العملية . وعلى 
هذا الحو أعط على بن سيل الطيرى الذکور آنفا ( ص ۰ ) لارازی 
میم دروا فى الطب ( ابن القفطى ص ۲۳۱ س ۱۰ وما يليه » ابن أى 
أصيبية + ۱ ص و.م س .م وما يليه ) . وكان أستاذ على بن العباس 
الجوسالفارسى . م لف کتاب «الملكى» (أى كتاب الماوك) تبعا لايرو 
لان أ أصيبعة ( ۱ س ۲۳۹ أسفل 5 ص ٣٣۷‏ فى أعل (‘ با ماهر 
موی بن سيار ولسنا تمرف ويا الأسف لا شيئا تافہا عن حياة کل من 
الاستاذ وتلیذه . 
والآن فاترجع الى مدرسة الفلاسفة المرتيطة ارتباطا وثيقا بمدرسة 
الأطباء فى شخص الاستاذ الذى تتحدث عنه الآن : 
۹ س أبر الفرج عبد الله بن الطیب(۳) » لایمرف تاريخ سواته على 
وجه الدقة كان صر اليا نمور ياء وكان فى نفس الوقت كاتا للا ثليق بغداد 
(۱) «رحلات بن جر طبع ریت »ايدن سنة ۱۸۵۲ س ۲۲۷ ۰ 
(؟) ابن القفطی س ۲۳۸ وما يلير! ؟ این ای أسيبعة + ۱ س ۲۳۹ الى ص ۲۵۱ ۶ 
هيد لين ورقة ۱۷ب إلى ورقة ۲۱ تم لسکا سج ۱ ص4۸ الى ص۸۸٩‏ > بروکامن 
+۲ س 4۸۵۲ 


وطبیا وأستاذآ لاطب فى الپیمارستان المضدی؛ وكان فى الفاسفة الى مال 
لپا أكثر من غيرهاء تلبيذا لابن اهار . وله قدرة فائقة على العمل . ومع 
ذلك فانه ء کا يذ کر تلمیذه ابن بعالان؛ ظل عشرين سنة يعمل شر حا ضخا 
لکتاب الاطیات لارسطو . ثم شرح أيضا کل الاورغانون والخطابة 
والشعر والسوسطفا وامیوان وایساغوجی لفورفوربوس » حتى أن 
اشپرستانی "۱ يسميه عق « آباالفرج الفسر». أما ف الطب فان له تقسير 
كتاب أبيدجيا لابقراط » وکتاب الفصول لابقراط وکتب آخری لو بقراط 
أيضاء ثم تفسبر الستة عشر کتابا لجالينوس ؛ وقد عمل ها ختصرا کذالث. 
وإلى جاب هذا شرح «ثمار مسائل, حنين بن اسحق , وألف هو نفسه كتا 
فلسفية ء وطبية , ولاهوتية ءومقالات جدلية دافع فیها عن الدين المسيحى . 

وكان على اتصال اشر معاصريه عن طريق الک تبات » ومن یم 
أبن سينا وان الم الرياضى الطبيعى العظيم » الذى كان يعيش ف القاهرة 
داك ويذكر ابن ألى أصيبعة ( جا ص ۲۸۰ فى أسفل ) من بين تلامذته 
عشرة آهمپم ابن بطلان ( وسنتحدت عنه بعد قاول ) . ویذکر الولف نفسه 
أيضاً أسماء عشرة أطباء كانوا معاصرين وأصدقاء لعيد الله فى بفداد ؛ من يهم 
على بن عیسی » أشهر طبيب للعيون آنجبته العصور الوسطى كاب . 

وبعبد الله بن الطيب تم سلسلة کبار أساتذة مدرسة بغداد .ولا قى 
أمامنا إلا بعض تلامید اارجال الذکورین سانقاً وكانوا أطباء وفلاسفة 
وتخرج على أبديهم تلاميذ أيضا . 

ولنذكر أول هؤلاء وهو أبو الحسن الفتار بن الحسن التصرانی» 


المعررف باسم ابن بطلان ( توق حوالی سنة بو هع ۱۰۹۸ ٩)‏ . وكان 


(۱) کتاب الملل والنسل م طبيع بولاق سسئة ۱۷۹۱۲ + ۲ س 4٩‏ أسفل » ترجة 
هاريروكن » مله سنا ۲۱۸۰۱ س ۲۱۳ ف أعلى . 

(؟) عرشبرج ومشوخ» على ابن عيسى 2 أيبتسك سنة ۰۱۹۰ Hirschberg tad‏ 
.21 ابد فنعا خز Mittwoch, “Al n “Ist Erinmerigsbiich Flr‏ 

(۳) راجم فیا ختس به مادة « اين بطلان » فى دائرة المارف الاسلامية + ۲ . 


عم ايت 


¥ ذكرنا آثفاً كر تلاميذ ابن الطيب » ضليعاً فى الفلسفة والطب . ولد 
مناظر :00 مشرورة مع معاصره القاهری ابن رضوان الطبیب!لصری امل 
فى مسألة تلم الطب . ومن بين کنبه الطبية رم أ کر کنبه + تقوم 
الصددة » إلى اللاايلية والآلمانية Schachta/feln der,‏ »؟ (Tacuinus Satitatis‏ 
suri Strassburg 1531-2‏ ) وطبعت له بالعربية والفرنسية رسالة 
لقدية صغيرة ابا و دعوة اللأطياء ۲ 

و لنذکر آیضا من تلاميذ ابن اخشار: أبا الفرج على بن الحسين بن هندو 
(المتوف سنة ۰ مص سلة ۱۰۱۸ م). کان فارسيا مسلبا ولعله احدر 
من أصلاب هندية . ركان طبيبا وفياسوفا وشاعرا ؛ قضى معظم حیاته لا فى 
بغداد ولكن فى قصور الامراء الفرس ککانب فا(" وقد ترك كتابين 

بير ین ماد مفتاح الطب »شم « المقالة الشوقة ف المدخل إلى عل الفاسفة » 


أبو سبل عپسی بن يحت السیحی : ولد فى شمال فارس وتوف وعره 
٠ع‏ سملة ساة هص زعام طسب : ولكنه مع ذلاك بلغ شهرة واسعة 
ف سن کر 0 . وکن ) يقول ظبير الدين « حکبا استولى عليه الطب »۰ 


وقد أتقن الفة العربية الفصيحه أ كثر من أى عالم مسيحى لحر قبل أو 


بعده » حسب رأى الادپاء المسلمين فيه . و يقال إن ابن سينا تثليذ علبه» وكان 


( طبع هذه الناظرة حدرثا الأستاذان یوسف شاخت , وما پرهوف صاحب هذا 
البحث موان ؛ خس رسائل لابن بطلان البندادی ولابن رضوان الصمرىء وتراجم للؤانين» 
یدیسا و نقلرا إلىاللنة الا لزي وزاد عليها مقدءة وتالری؛ يوس ف شاحت وما كس ءاير هوف» 
مسابو هات كليةالأداب » الفاهرة سنة ۱۹۲۷ ]۰ 

(۲) ددعوة الاب م طبع ب زازل ؛ الاسكندرية سنا ۱۹۰۱ ثم مود سدق بك ء 
« مادبة للاطپاء » طبع بالفاهرة سنة ۱۹۲۸ ( بالفراسية ) + 

(۳) ابن ألى ا میڈ < اس۳۲۲؟ ياقوت ده س ۱۹۸ إلى ۱۷۳ ؟ ظبيرالدين > 
ورقة ٠ه‏ ب إلى ورقة 0ه | . 


(4) ابن ی أسيمشيى1 س ۲۷۷ پل س۳۷۸ ؟ ظبير ورة ۵۲ ب إلى ورف ۵۳ إ٤‏ 


پر و کمن + ۱ س ۲۳۸ . 


چ ت 


کتابه د المائة فى الطب » منتشراً جداً؛ ولا رال موجوداً حتی الیوم فى 
مكاتب کثيرة فى الشرق والغرب . 
0 سعيد بن هة الله , بن السین(۲۱۱: عسلم توق سنة وا ھ 
عد ۸۱۱۰۲ وكانمن بين اطا . ارتا ان العضدى حيث كان يلقى دروسا 
ك . ولکنه كان أ أيضا فاسوفا . وقد ترك كتياً طبية وفاسفية . ومن بين 
0 الطبية کتاب « الك ف الطب » وهو أشبرهاء ولا بزال موجوداً 
نی البوم فى سیخ مخطوطة عديدة . ٍ 
وان تلامیذه حى بن عیسی بن على بن جتزلة ( أو ان جرال ) 
امرف سنة هه ه س سنة ء٠‏ و . كان طبيبا وفلسوفا فا ودب ۱ وکلام 
1 بن القفمل لى عن دراسة ابن جزلة كلام د سيق ) راجع ص ۳۹۵ س وما 
بعده ) هذا نصه : « كان رجلا نصرانبا» طبيا یداد , قد قرا الطب على 
نصاری ات ر الذين كانوا فى زمانه ؛ وراد قراءة النطق فلم لم یک فى 
النصاری المد كررين فى ذاك‌الو قت من بقرم هذا اشان . ود کر له أو على 
ابن الوليد» شيخ المستزلة فى ذلك الاوان ؛ وراصف باه عالم بعلم اللكلام 
ومعرفة الالفاظ الماطقية» فلازمه لقراءة انق » فلم يزلابن الوليد يدعوه 
إلى الاسلام . ويشرح له الدلالات الواضحة؛ ويبين له الراهين حى 
استچاب وا أسلم » . ولاکایی مسلما استخدمه قاضى قضاة بغداد فى كتابة 
اللات بان يديه س مما دل على إتقانه الام للغة الوربية س و بقی ومع ذلاك 
(۱) ابن ای آمیسة + ۱ س ۲۰۸ ال س ۲۰۰ م س ۲۷۸ ؟ بروکامن ج ١‏ 
من ۱۸٩‏ 


(۲) ابن ألى اسسة ۱ س ۲۵۵ ؟ ابن التقطى ص ۸۲۵ وما بعدها ؟ اس‌کایر ج ١‏ 


س 5غ إلى س 14۷ ؛ دائرة العارف الاسلامية < ۲ , 


(۴) ضاحية كبيرة فى جنوب بغداد الفدعة وكانت أغلبية كالما من التجار . راجع مادة 
«الکرخ» ى دائرة العارف الاسلامية (يقلم م ٠‏ شترك) وکتاب لوستراتم > «پنداه فى أيام 
اللا المباسية» ۽ لندن سنة ۱۹۲۵ من س 14 إلى ص )م 208004 O. Le Strange,‏ 


. during the Abbasia ام‎ 


ست. ٩۷‏ س 


يشتغل بالطب . وهناك کتابان من بين کنبه ألفبما للخليفة القتدی وکانا 
بقرآن کشر ١‏ ولا بزالان منتشرين حى اليوم فى مخطوطات عديدة »2 
خصو صا ف الشرق ۱ بر وکن ج ۱ص ممع ) وها كتاب « المنباج » الذى 
أصاحه أبن البيطار فما بعد ء وکتاب « تقوم ال بدان ول ٠‏ , 

وبه اودأن عت ماقنا به من عرض حتى الان » بعد أن وصانا إلى الزمن 
الذی لم يعد يوجد فيه فى بغداد أستاذ مسيحى اطق ,ولا فیاسوف[سلای . 
ذلك أن المءتزلة لم يكو نوا مطلقآ فلاسفة » وإنماكانوا رجال دين ذوى ارعة 
عقلية ومتكلمين ؛ ل يستخدموا المنطق إلا لادفاع عن الدين . وكان أسائذة 
المنطق الحشيقيون من المسامين ينظرون إليبم فى استشفاف © , أما آم 
لا پستحتون ایض لقب أحرار فى الفكر كا هو رأى جولدتسیپر ۳ فيدل 
Oa‏ 


عليه قصة اسلام ابن جترة. ویذ کر ظوير واالتمر و ستای ء الذى کتب كتابه 


الم عن الال والتحل» سنة ۱ بت سنة ۸۱۱۲۷ J‏ راجع ص 4ه تعايق 


رفم ١‏ ) طائفة كبيرة من الفلاسفة البخداديين الذين اشتغاوا بالطب أبضا 


(۱) لتذكر هنا تاريخ طبعة هذا السكتاب الى لمهم لأنه تار غير معروف فى ورا إلا 
فلبلا : آمر رشيد باشاء #ثل الأمير العربى ابن رشيد » بطم هذا السكتاب سن ۱۳۳۳ 
لة, ولسكن اا سقط الأمير لم تكن لديه الوسيلة لاام 
هذا العمل فام يمه . ثم إنه اا ألفيث القثابل على دمشق سنة ۱۹۲۵ احترنت الخطوطة , 

(۷) ذکر ابن القفطى (ص ٤ ٠‏ س ۱۱ ومايليه) أن غي امتلم 
بعش الوزراء , فساله الوزیر عن السبب فقال عبي: « ثم لایفهمون قواعد عباتي وأا لا أنهم 


حدسنة ۵ ۱۹۱م بدمشق فى سورة 


ارة المتتكاءين فى مجاس 


اصطلاحوم وأخاف أن ری لی سوم ما جری للجبائى ( التوفس ةم عم حك سنده وهم ) 
فى كتاب «التصقم» » فانه تقش کلام آرسعاوطالیس» ورد عليه عقدار مالیل له من ابمه و 
يكن عللاً بالفواعد للنطفية » ققد الرد عليه وهو يظن أنه قد ألى بهىء ولو علمبا تعرش 
اذيك الرد» , 

(۲) «عاضرات فى الاسلام» الطبعة الثانية سئة ۵ ۱۹۲ س4 Vortesungen be ١١‏ 
den Islam.‏ 

() [يقولك ابن اکان فى ترجته إن سیب اسلاءه أنه كان يقرأ على ألى الولید المتزی 
وبلازمة . فلم يرل یدعوه إلى الاسلام ویذکر له الدلائل الواضسة حق هدام الله تعالى وحسن 
اسلامه » (ج ۲ س ۳4۰ طبع بولاق سئة ۱۲۹۹ ) ۰ راجم ليما تس به ابن شاسکان 


فى الوضم الد كور ؟ ودائرة اامارف الاسلامية تحت مادة « أبن جزلة »] . 


(۷) 


عبلتمارت في :الدرجة:؛ فى الفرن الخامس ( الحادى عشر الیلادی) . ولكنا 
لانعرف علهم جميعاً أى شىء تقریب . ویظبر أنه لم يكن من بيهم نة شخصية 
مهمة : کناك لا فستطیع هنا أن تتحدث عن أثر مدرسة بغداد فى مدارس 
أخرى شل جمعية آخوان الصفاء ف البصرة . وأ کر تأثير بالنسبة إلى الفلسفة 
الاسلامية والطب هو التأثير الذى أحدثه الفارانى» ثم ترجمات حنين 
وتلامذته وخلفه وثابت لمؤلفات جالينوس: ف ابن سينا الفارمى (التوف 
سب 4۲۸ ه ح 0۱۰۳۷ ) الذی کان مرج الفیلسوف الطبيب « العری ۰ 
الكبير فى علنه , وقد أحرز شبرة واسعة جدآ فى الشرق والغرب» واستطاع 
أن يسود العصور الوسطی إلى جانب أرسطر وجالینوس . 

و بعد موته پومن غير طویل ولد أبو حامد الغزالى سنة .5غ ه ( سد 
سل ٠۰۵۸‏ م ) أ کر متكلم فى الاسلام . وهو الذى سام بأوفر نصيب فى 
کفاح رجال آهل السلة ضد دراسة الفلسفة ؛ وفى يده سلاح من شبرته 
العظيمة ومنطقه الج الواضح . . ومن المؤكد أن اعطاط منذ 


القرن الخامس برجم إلى حدكير إلى تأثيره . ففرت الفلسفة إلى أقصی ‏ 


الغرب فى ال نداس» حيث صادفت فى القرن التالى ازدهاراً جميلا وا ثرت فى 
العصر المدرمى الأوربى تأثيراً كبيرا ء بفضل شخصيات كبيرة مثل ابن رشد 


وان باجة . فكانت عاملا من عوامل القيام بدور.الوسيط فى الحضارة وهو ٠‏ 


الدور الذی قام به الاسلام فما بين أوربا وآسيا 30" .وف استطاعتنا الآن 
أن نتبين الطريق الواصل من الاسکندرية إلى بغداد وأشيلية فى صورة 
جلية و أضحة , 1 


( راجع مقال هیرشن بكر فى « مجلة الجسمية الهرقية الألائية » من «الاسلام کبزم. 
من تاریغ لاحشارة عام» » الجلد ۷٩‏ (سنذ ۷۹۲۲) من ص ١8‏ “إلى من 488 وقد طبع من 
جدید فى كتابه «دراسات اسلامية؛ بد ١‏ عن س 4؟ ال من ۲۹ 


و الخلاصة 

معلوم أن دراسة الطب والفلسفة » خصوصاً دراسة 0 تب بقراط 1 
وجالینوس ومنطق او دخلت من الاسكندرية إلى ال مبراطورية 
الفارسية الث أسائية قبل ظرور الاسلام ازهن طويل 3 وأنها رسخت 3 
إمبراطورية الخلفاء فى القرن الثامن المبلادى عن طريق الترجمات السريانية 
والعربية . ولکن لم توجه العناية الكافية حتى الآن إلى تلك المصادر العرية 


ی تتحدث عن انتقال التعليم مباشرة وخصوصاً فى المنطق» من الاسكندرية 
ماركا پانطا كية و حر ان إلى بغداد فى الفترة مابين سنة ۷۲۰ إلىسئة ».و بعد 


۱ 


الیلاد تقریبا . وهذه الاخبار دجم غالبا إلى ال قارا الذی لا بد وأن 
يكون قد تلقاها عن أ..انذته التصاری ,ولکنه ‏ يعد يعرف أسماء رژیاء 
المدرسة ف الاسكندرية وأنطاكية ٠‏ ولعل هذا النقص فى تاريخ الم يكن 
تلافبه فى الستقبل بوساطة الوثائق السررالية . 

أما عن الفترة مابين سنة .هم و ستة ۱۱۰۰ بعد الیلاد تقرييأء فان 
الروابات عن راء المدارس ومشاهير أساتذة الفاسفة والطب خالية من 
النقص تقرياً . فهى تسبر پنا من آخر رئيس للمدرسة فى حران » وهو 
غير معروف ء مارة “يقويرى وابراهيم ااروزی ويوسنا بن یلان وان 
کنر نيب وأى إشر می والفارایی وی یں عدى وابن اجار وابن زرعة 
وعبد الله بن الطشب وسعيد بن هبة الله حت ابن جزلة الذى كان معاصر 
للخرالى والذى دفع اعتناقه الاسلام ما لتعلمه الفلسفة . والانتقال التدريجى 
من الفاسفة إلى الطب “ومن السریان إلى الفرس » يمكن مشاهدته بوضوح . 
وبا كان منصب د رئيس الاطباء والفلاسفة » والذى كان داماً تفریا 
مقصوراً على أطباء الخلفاء » قد أصبح منذ القرن الثالث متصباً رسيا منحه 


الحكام كان لقب «رئيس اافلاسفة» لقراً خصوصياً يطاق باعتراف اتفاسفة 


سس 


ست ۰ و ٩‏ مس 


به لا كبر المكاء والعلماء . ولم توجد فى مديئة بغداد فى أيام الخلفاء مدرسة 
فلسفية تعترف بها الدولة 15 توجد مدرسة من هذا اللوع ف الاسكندرية 
فى العصر البنط » ما كان الخلفاء والوزراء م الذين أنشأوا مدارس 
رسمية لللأطباء ومعبا بمارستانات. و بازدیاد قوة أهلالسنة فى بغداد فى القرن 
الخاسن (المحادى عشر الیلادی ) بدأ انحطاط الدراسات الفلسفية الى 
رحات منذ ذلك الحين إلى المرا كر الصغيرة المستقلة فى العالم الاسلای» ‏ 

وف الام أرى واجباً على أن أشكر عدداً كبيراً من المستشرقين الذين 
ماونولی فى عمل سواء عن طريق المكائبات أو عن طريق الاحالات إلى 
المراجع . . وھۇلاء ۰ السادة الاسانذة فان آرندونك واف ٠‏ برآتواشد ۳ 
و ا. پو" مشلتراك دج قشلا »و | . هنوخ » وكارلوالفو ولو 
وم. پلسار" » وهليوت رر ؛ و ك. شمت؟» وطه حسين» و ج فيل ٠‏ 
3 ۳ مدین بالشکر ۳ للسادة السا تة ب . خو جیه مدير ا لمعد القری 
للآثار الشرقية » والاب سان يول جيرار مدير مکتبة المعبدء لما قدموه لى 
من مساعدة من أجل الانتفاع بكنوز العید الفنية . وكذللك أشكر السيد 
توفيق اسکاروس؛ سكرتير دار النکتب المصرية لاسیپ عینه . ولکن 
شكرى الخالص أدين بهأ و لاوقبل کل شیءلصدیقی"جوتبلف بر" جششتر يسدر 
ویوسف شخت ؛ اللذين ناقشسای فی هذا العمل كله واا ترجمى 
لصو ص ۰ 


س اما نس 


التراجم الارسططالية المنسوبة إلى أبن القنم 
للاستاذ بول کر واس 


فى الملاحظة المفصلة الواردة بصحيفة ۱٩۸‏ ( من مقال 00 عن 
ان الع يناقش جبرييل المسألة الا ية : هل الرواية القائلة بأ ن ابنالمقفع 
ترجم جزءاً من مؤلفات أرسطو إلى جانب ما ترجه من کتب فارسية أدبية 
أمثال كليلة ودمنة وخداى نامه 3 ۰ تقوم على اسا صح ؟ و بالنظر إلى 
أن إنتاج ابن المقفع آدیی كله فقد رأى المواف من غير الحتمل أن کون 
هذه الذسبة صحيحة ۰ دون أن يقدم مع ذلك دليلا يؤيد ما يذهب إلبهء 
ودون آن عاول عاضة آن يشس وجود ملاحظات قيمة مق هذا الباب» 


لدى الاو لفين السابین. وفيا يلى نص کلامه . هومن هذا لالستطيع أن نتتخاص 


أن ابن المقفع كان يعرف اللغة السربانية » التى مها كانت تكتب غالبا هذه' 


التراجم والمقتصرات للنصوص الفاسفية اليونانية . أما جواز وجود ترجمة 
فلو هذه السکنب کا زعم فرش من قبل؛ وکا قمر التراجم العربية 
والارانية فى الاشارة إليها إشارة تلف فهذا فرض يعثير اليوم غير مؤيد 
بالوثائق الكافية » . وسئرى ىأن السبب الذى من أجله نسبتتراجم أرسططالية 
إلى ان المقفع باك إلى خطأ وقع فيه المتأخرون من المؤرخين الاسلامبين . 


و وَل المصادر اي آشیر بوطوح إلى تراجم ابن المقفع هذه « طيقات 


(۱) [ هذا البحث تعليق على القال الذى کنبه الأستاذ فر نشسکو جبرییی سنوان دعؤافات 
ابن لأقفع > و اشره فى « علة الدراسات الشرفية » بالجلد الثالث عر ( سنة ۱۹۲۲) 
ص ۱۹۷ إلى ص ۲۱۷ ۰ 

وقد نهر هذا البحث فى الله عينم باشيلد الرابع عد 


سیف ۱۹۳۳ ) ص ١‏ إلى ص ١4‏ 


توان 2 حول ابن القفم > ۰ وي عسألة التراجم الأرسططالية » 


نیا بل ؟ 


ص ١4‏ إل ص ۲۰ ) ]۰ 


باب برزويه فى كتاب كليلة ودمنة ( من 


وهو الذى نورد ترج 


لا[ سم 


الامم » لصاعد الانداسی حيث قول مؤلفه ( طبعة لويس شيخو بيروت 
سنه ۱۹۱۲ ) ص ٤٩‏ : 
ما المنطق فأول من اشتهر به فى هذه الدولة ( الدولة العباسية ) 

ما الخطيب الفارسى : كاتب أى جعفر الصور). فانه 
ترجم کتب أرسططاليس المنطقية الثلاثة » التى فى صورة المنطق . وهی 
کتاب تأطوفو رياس ر تاب پاری آرمنیاس وکتاب أنؤلوطيقا . وذكر أنه 
یرجم منه إلى وقته الک لتاب ال ول فقط , وترجتم كذلك المدخل 
إل کتاب المنطق » العروف بالایس.اغوجی لفرفوریوس الصوری» 
وع 1 ارجم منذلك بعبارة سپلة ‏ قرئية المأخذ . وترجم السكتاب المندى 
المعروف ١‏ بكليلة ودمنة » . وهو أول من ترجم من اللخة الفارسية إلى الاخة 
العربية . وله تاليف حسان ما رسالة وق الآداب » و السياسة » وما 
راه المعروفة د باليثيمة » فى طاعة الساطان ٩۳,‏ 

ولم يفعل المتأخرون أ كثرمن أنهم نقلوا هذه الفقرة بنصها . فابن القف 
ف تاریخ اکا (طبع رات اسك سنة ۱۹۰۳ ) ص ۲۲۰ يكاد 
يوردها حرفياً تحت اسم « عبد الله بن المقفع ۲ . وكذلك فمل أبن ی 
أصيبعة فى كتاب عيون ال ناه ( طبع .١‏ مره بالقاهرة سنة ۱۸۸۲) ج ١‏ 


ص ۲۰۸ تحت اسم : « برذویه » . 


فن أبن اسئق صاعد إذن هذه الرواية ؟ فى الفبرست لابن ال ندیم فصل 


0( کان ابن المقفع »5 يقول الفپرست ( ص ۱۱۸ ) فى خدمة عبد الله بن على. وکان 
يعمل ضد سياسة ااتصور ؟ راجم ما وله جير یی فى القال ال کررس1 4 ۲وراجم ماسنورده 
مد" من تسیر تمل لأقوال ساعد الطامائة . 

(۲) راجم مقال جبدییی فيا يتصل پتراجم ابن القفع عن الفارسية م ویکنبه التى آلفبا 
هو . فيو یفصل القول فى هذا . 


(۳) ولا یقصه إلا ملاحظة أن القولات كانت ترجت قبل أن ترجا ابن الففع . 


0. Sarton, Introduction fo the History of sciences (Washington 1927) با‎ p.556. 


بت ۳ س ۲ 


طويل عن أبن المقفع » تحدث فيه ال اف عن حاته ومۇلفاته . ولکنه ل 
يذكر كلبة واحدة عن 7 


جمته لفات فلسفية رصى ۱۱۸ طبعة فليجل) ٠‏ 


ويقولخصوصا إن ابن المقف عكان أحد المترجمين عن الفارسية .وى ص۲46 


أيضا يضعه على 3ة بت المترجمين من الفارسية إلى العرية . 


غر أنا عد فى موضع آختر من الفپرست ملاحظات مدو #ول وهلة 


3 


أمبة لا يقوله صاعد . فم فى ص ۲۶۸ س ۲۷ وص ۲٤۹‏ مر س٤‏ پک 7 
ناس 3١‏ 1 
ب اليوان (طبعة القاهرتق ۲ 


بن المقفع من بين الذين اختصروا قاطیفوریاس وبارى آرمین 


ويؤيد هذه الملاحظة مايقوله الجاحظ فى 
سن ۱۳۳۳ هاج ۱ص ۰۳۸ وق المرضع عینه پورد الجاحظ"( المتوق سا 

8 الذی كان قريباً جداً من هذه الواقعة ء والذى رما يكون قد‎ - (^ Yoo 
عرف معظم المترجمين المتأخرين معرفة شخصية) ل قدا ]یلا ا‎ 

الترجمة وقيمة ماترجم عن اليوثانية. فيقول مثلا إن التراجم لايمسكن مطلقاً 

أن نی عن النص الاصل لان ذلك ( وهذه الفكرة تعتبر حديثة جداً) 

يفترض أن فهم المترجم هو بعينه فى درجة فیم الذى إكتر'جم عنه . قال 
۳ وان ناعم ۳ 


الجاحظ : فى كار رحه الله تعالى ابن البطريق 


(۱) راجم أيضا مقال اشتینهنیدر فى « اللشرة اارکزية عن السکاتب 6 سنة ۱۸۸۴ 
ص۳۸ ملحق رقم ۲ 12۱ M. Steinsehneider, Certralbhlatt f. Bibliothelrswesen, Beiheft‏ 1 
(۱) ابو زكري بجي بن (ا() بطريق » مترجم مشپور فى أوائل اثفرن الثسااث ٠‏ راج 0 
p. 281, 5۱ ۷۰ Batrik.‏ ر(1896) M. Steinschneider, ZDMO, L‏ ۱ 

وراجم أيضاً كناب سارتون : « مقدمة الى تاربع العلوم » > ١‏ س ٠٠۹‏ وما أورده 


هناك من آساء کتب 11 


(۳) عبد السیح بن عبد الله بن ناسمة الجصى . اشتهر على الخصوص پترجته اكناب 
« الربوبية » السوب لارسطو . راجم الفهورسث س #44 س ه ثم مقال اشتيتشتيدر 
المذكور افا س ۰۰ وكذلك تار الأدب اامری لیر وکامن + ١‏ ص ۲۰۳ , 


ما 


وأبو قرا) وان فهر" وان ومیل( وابن المقفع مثل ارسطاطالیس ؛ 


(۱) لا أعرف رجا يبذا الاسم . قبل المفصود به ثيادورس أسقف حران (سنة» ۷۵ 
س نة ١6م‏ )؟ را فى هذا مث جراف عن « كتب ثيادورس ألى قرة العربية » 
OG. Graf, Die arabischen Schriften des Theodor Abu Qurra ( Forschungen‏ 
christllclen Literaturtiund Dogmengeschichté, X1, Paderborn 1910,‏ 2۱ ويذكر 
الفپرست مر جا اسکتاب ألا لوطیقا امه « قیادورس © ( ص 45 م س ٩‏ ) واسکن أمله 
نذاری ( الفورست س ۷4۶ س ٩‏ ) ۰ راحم أيضا 

Steinschneider, Centra!blatt f, Bibliothekswescn Beiheft, 12, ۰ 

(۲) أظن أنه لابد وأن یکون نهر هذا هو عبد يشوع بن هریز » مطران ااوسل > 
الذى يقول الفورست عنه ص ۲44 نه ترجم عدة کتب منطفية وفاسفية » یذ کر الفهرست 
ملا خاسة قاطيذورياس وباری آرمنیاس ٠‏ ویقول عنه ابن ألى أصيعة ( + ۱ ص ۲۰۵) 
إن تر جاته کانت طبر ايل بن #تيشوع . راجم Assemaui, Biblotheca Orientalis ya‏ 
9 ,173 ۲۲۰ ,1 111 . وله في الفبرست ( ص ۲۸ س ۷ ) پوپ » يدل « عبد 


بدو ع 6 . آما اسم أبيهء 3 ابن بيريز 6 > فقد حرف کثیراً ( راجم تعلیقات فايجل على 


الفهرست + ۲ » ص ۱۲+ س ۱۰۹) » من ذلك ؛ ابن بور بق » ابن تهرير » ابن بورین 


والصورة المشوهة الق أوردها الماحظ هذا الاسم : « ابن فهر بن مطران » كمنى : 3 ابن 


فهر بن مطران » كن تغسيرها بسرولة باغتبارها نر يها من الناسيخ , 


بع فيما يتعاق باسم بهریز ۰ الدكه فى كتاب « تار اافرس والعرب » س ۲۲۳ 


٠ Nöldeke, Geschichte der Perser und Araber, . ¥ 


(۳) أميل إلى أن حح هذا الاسم مكذا : وفیی . وعذا الاسم الأخير ذکره 


الفورست من بين اتر جين عن اليونائية ( ص ۲۸۵ س ٠١‏ ) . وتحطوطات الفهرست تعطى 


صوراً مشوهة كتلك لق راما عند الماحظ : فيوقيلى ء بنوفيلى (!) © وكذلك الفهرست 


س ۲۸۹ س ۲۷ ۰ ويذكر اش 


ر بلأوضع اأسابق الذ کر ص 6۷ #ريفات أخرى . 
ل بن وا اي ۰ كان نصرانيا مارونبا م ومئجما لاخلينة 


ة إلى السرء 


وجه الخصوص ترجنه لسوفسطيقا , رلجع کتاب بوءشترك عن « ت 


واسم هذا الرجل ااسکامل ثيوفيل 


المهدى » ومر جا من ال ويذكر ل الفهرست ص ۲۸۸ س ۲۷ على 


بع الأدب ااسررای » 
(طبعة مون سنة ۲ ۱5۲) ص ۲۹۱ der syrischen Literatur‏ م0 A, Baumatark,‏ 


وراجع أيضا مقالة ۱۰ کس ماب هوف فى جل «لیزیس» الخد الثامن سنة ۱۹۲۹ ص ۷۰ 


وما بحدها پمنوان : ه ضوء حديد على حنين بن إسحق وعصرء > ٠‏ 


س0 س 


ومتى کان خالں 2 مثل أفلاطون» . ولیس هنا 
أقوال الجاحظ الخطيرة هذه 2 . ويكة 
قد كر باعتباره مترجاً ارسطو فى کتاب أف فى النصف الأول من 


وضع البحث التفصيل فى 


نا آن نکون قد ۳ أن ن ان المع 


؟ بل ول 2 سکن حل المسألة معاد 


لان . والغبرست هو الذى پنبر لنا حجة 


الطريق . ولقد ۳ نا من قبل أن ابن | لندم فى الفصل الذى آفرده (ص ۱۱۸) 
لعبد الله بن المقفع لا يذ كركلمة واحدة عن تراجم بونائية . ومسألة مبمة هثل 
هائيك ماکان ابن ندعم ارف لماء وخصوصاً لاه يذكرها فى موضع آخخر 
(ص ۰۲۸ص و ) فن الحتمل جد إا آن کر ن عدم دکره شاف 
الفصل الذى کتبه عن عبد الله بن المقفع دلیلا على أنه لايعتير أن متررجم 
آرسطو هو والادیب الشبور شخص واحد؟ هذا إلى أله ف ایت مترجمى 
كتانى ارسطو (قالیفور یاس وبارى آرمینیاس) لايد كر إلا و ابن القفع » 
لا عبد الله بن المقفع » ومن ها كان علينا أن نفترض ّا با زاء شخصين 
متافلين » ولعلبما فر بیان » می کل منهما مذا الام الغريب : ه المقفع » ؛ 
کا ھی اسلا . 


(۱) لا أعرف أن مترجا امه خالد قد ترجم كاب أفلاماون » وأحسب أنه لبر 
يد الذى تن كر الرواية عنسه أنه آمر بر ج ةكب الم 


تفترض أنه خالد نة عن الیو نان 


فى مسر ۰ 
فيما يختص ذا کتاب روسكا عن « آمیداب المئمة © المرب ج ١‏ ااطبوع 


عدن هيدأبرج سنة 19174 .1924 J. Ruska, Arabische Alchimislen, 1, EE‏ 
أو هل القصود لالد البرمكى ؟ 
(5) آمل 


(؟) ليس هما 


تیم العودة اما فى مناسية أخرى ٠‏ 
و کداً ثماماً ٠‏ وبالنظر إلى ما يورده الفبرست ص ۷۱۲ س 1 
صراحة عناسية تراجم السكتب النطفية والطبية يكن أن یکون 


حيث ین کی عبد الله « 


ابن الندم لم يففل عن الفيقة ٠‏ 
(4) قارن خصوصاً اسم سويرس بن الاقف أحدكتاب الكنيسة. 


لا[ سم 


وهذا الفرض بتحقق من ناحية اخرى إسهولة . ففی الخطوطة الحديثة 


والردثة وبالللاسف » رقم ۳۴۸ من مكتبة كلية القديس بوسف پیبروت 
والنووصفبها فر لای منذ نوات ترجمة عريةلايساغوجىوقاطيغورياس 
.وبارى أرمينياس وأ نالوطيقا قام مامد بنعيد الله القع ولیس ند منرشك 
چیی فى أن هذا هو المترجم الذى عناه الغپرست والجاحظ . 

ومع ذلك فلستمر قليلافى شكنا هذا فى الاسم قبل البحث فى مو لفاته . 
من الحتمل جداً أن لا یکون عمد بن عبد الله ( بن ) المقفع شخصاً آخر غير 
ابن الكاتب المشمور". ونحن نعرف من مصادر أخرى آنه كان لابن اطقفع 
حقا ابن امه تمد , فيذكر اافپرست ص۱۸ ۱س۲۰ أن كنيته قبل أسلامه هی 
عبر ثم أو عمد . أضف إلى ذلك أن ابن خاكان > يتكلم صرادة عن ابنه 
عمد . غير آنا لانعرف شیا عن حرانه , ويغلب علىظى أن مار "وی من أن 


عبد الله ابن للع كان كاتا المنصور » وهی رواية لا یذ کرها غير هژلاء 


Di una presunta’ versione araba di alcuni seritti dî Profirio e di (7 
Aristotele (Rendiconti della R, Accademia Naz, dei Lincei, Classe di Se, mora, 
stor, e filol, , Vol. 11 (1926), pp. 205—213, 


(۲) انار فرلای : ابحث الذکور س ۲۰۹ : د کتاب إساغوجى أى کتاب 


ياس أي کتاب القالات 


السکلیات الس لفرفوريوس الصورى وكتاب قاطية 


لأر س طاطاليس بتفسير فرثوريوس الصورى وكتاب أا لومیقا أى کتاب ليل الفياس 


لأر طاظاليس كلها مترجة د الله للقفع » . [مذا هواانس العرين] ٠‏ ومن الفريب 


انا ذ کر صراحة فيما بعد وكذلك ذ کر تفسیر لسكتاب 


هنا زعمال ذ کر باری أرمئياس مم 
مل نورئوريوس ( وامل هذا خلط بینه وبين إيساغوجى الذ كور من قبل ) ٠‏ 


بل 


ااقولات 


ویب طباً أن نفرأ « الفولات » بدل « القالات » . ویلاحظ أيضاً ترك « بن » 


«لقفم ۶ » وهذا ارر فى آخر المخطوطة . 

(۳) وقد ان 

(4) طيم ٩‏ 
جُ 


لميعمار! أبن المتقم وها تماما ابنه مد بن عبد الله بن الففع . كذلك يشير ١‏ 


3 أبضا هذا الفرض ( ص ۲۱۳ ) دون أن ييحتقه بالتفصيل . 
فك نحت رقم 143 ( < ۲ ص ۱۸۷ بأسفل ) حيث تنكام عن قميدة 


إن خاکان اللقصيدة 


أخرى له تحت رقم 1ه (< ۷ ص۱۲۲ ) حيث يكنب ستفلد «القنم» بدل «للقفم» ٠‏ 


كارن كذلك جيرييلى » المقال الذ کور ء ص ۲۸۵ تعليق رقم ۵ . 


مت ياه أ سم 
الذين عزون إليه ترجمة کتپ أرسطوء أقول يغاب على ظنى أن هذهالرواة 
تعلق فى الواقم يابنه همد لا به هو , وذلك لانه إذا کان عيد الله بن المقفم 
کا رجح ذلك جبر بیلی (فى المقال المذ كور ص 740 ) قد توق سنة ۱۳۹ هء 
فن امحتمل جداً أن يكون ابنسسه هو الذى خدم الخليفة المتصور المتوق 
سل ۱۵۸ ۵ . 


ولكن اد نر جع الان إلى ماهو مکتوب فى المخطوطة الببروتة » ولنيحث 


عا إذا کان حتواها يبرر ماق العنوان .ولا مندوحة لى هناء ويا الأسف» 


عن أن أقتصر على الفقرات التى أوردها فرلا فى عله . 


ين فر لای أن ما نحن بصدده ليس ترجمة لكتب أرسطو اذ کورت 


وإما هو تلخيص موجز اشرح لها . وهذا ينفق مم ما پورده الفورست من أن 
ابن المقفع قد لخص قاطيغورياس » وبارى أرمئياس كسب . ول يكن بعد 
معاوما لابن الندم أن المسألة ليست مسألة هذه االكتب نفسها ولا مسألة 
شرا وح عا 1 

ولا نستطيع أن نقول ماهو هذا الشرمالأرسططالى الىل فى المصور 


المتاخرة , لان ما أورده فرلانى من فاتحات الفصول لا يسمح لنا عقارنة 


. وقد أشار فرلای نفسه ( ص ۲.۸ ) فى مقدمة شرح المقولات إلى 
تقابل وتشابه بينها وبين شرحی عى النحوى وسرجيوس الرأس عینی 
ولكن تطح من ففرا ته أن شرح ایساغوجی لفورفور بوس قد صح على 
صورة شروح المتأخرين من القدماء أعنى أو لا(ورقات+ !9 ) مقدمة عامة فى 


الفاسفة مع حدود القاسفة واقس العلوم 4 ( ورقات ۱۲ س ۲۰ ) بحث 


(۱) انظرقبل ص ۲ ونبها حبر ييلى يوحد ما رهه هذا فى «مرآة الزمان » لابن الموزى 
( مخطوطات المتحف ال يطاتى » ملحق ء رقم ۰۲۳۳۷۷ .۷ ۷-286 285 .15 ). وقدتفضل 
الآستاذه |١‏ . . جب فبعث إلى بوذا اللوضع الذى يذكر فيه حقا أن ابن القفع « كةب 
يا لأ جمفر » وا اک ن هذه الرواية نشأت عن شطأ ابن الجوزى وهوالذى پنسب إلى ابن 
القنم أنه کتت الأمان اسرد الله بن على ( انظر جپربیلی فى القال الم كور ) باسم المتصصور - 


۳ - 


فى کایات فورفور پوس (خی(. وإذاكان مکتوبا فى نهاية الجرء الأول من 
الخطوطة ( ورقة ۱۲۰) ۰: ثم کتاب ايساغوجى »فالادق طبعاً أن يقال : 
وتم شر حکتاب ایساغوجی» .و لیس من غيرالممكن أنيكون شرح ايساغوجى 
ليحى النحوى قدكان أساساً هذا الجزء الأول » ذلك الشرح الفقود الذى 
لعب دوراً رئيسياً عند السريان والعرب من بعد > کا کدف عن ذلك 
و مشلترك" . غير آنا لا نستطيع وباللاسف أن نعقد المقارئة بين هذا 
الجرء وبين ما نشره بو"مشترك من شذرات . 

آما شروح باری ارمنياس وأنا لوطيقا فستفيضة . إذ یشمل کل شرح 
مائة ورقة تقریبا من المخطوط .ولا يوجد التوقيع إلا فى الورقة ۲۵۵ حيث 
يذكر اسم المترجم مد بن عبد الله ( بن ) المقفع من جديد . وسنتحدث عن 
هذا فما بعد. 

والمسألة الآن هى : هل ترجة أو تلخيص شر وحالكتبالمنطقية الأربعة 
صحيحة النسبة إلى من نسبت إليه أو هى قد فسبت فى زمان متأخر إلى مترجم 
قديم [هو هنا مد بن عبد الله (بن) المقفع] ؟ إن فرلانى لايشك فى ان هذه 
النسبة صحيحة . فن الفر یب حقاً أن يلجأ منتحل متأخر إلى رجل مرول کل 
الجبل مثل عمد بن عبد الله بن القفح فينسب إليه تأليف ما أنشأه بدل أن 
يبه إلى مترجم مشوور أو حتّى »اتاد على موضع الفبرست الغامض 
المعنى » إلى ابن المقفع الادیب الشپور , ونستطيع كذلك أن نسوق الدلیل 
مستندين إلى أسباب تتصل بالنص ذاته » أى اعتياداً على النقد الداخلى . 

فتلاحظ أولا أن الكتب التى عنى ما الترجم فى مخطوطتنا هی 
ايساغوجى لفورفو ربوس والکتب الثلاثة الآولى من الأورغانون لارسطو 


(۱) يقدم لنا فرلاتى ص ۲۰۷ فاتحات ما قاله عن الجئس والعرض العام ٠‏ 

A, Baurmstark, Aristoteles, bet den Syrerh vont v, bis VII, Jahrhundrtet ¥)‏ 
,6 .م ,(1900 عام1ا) 1 ( آرسطو عند السريان من الفرن الخامس حق الفرن الثامن 
ج ١‏ ء طبعة اپیثك سنة ۱۹۰۰ ص ٠١١‏ وما يلها ) ٠‏ 


بت 4 لد 


ولا يتضح من ملاحظات فرلانى الطئیلة أن الخطوطة تحوی شرح کل 
أنالوطيقا . ومثل هذا الاختيار لم بقع عرضاً واتفاقاً . فاا نعرف من حوث 
مابرموف( أن المدارس اللحقة بالأديرة السريانية لم تكن تعنى بغير هذه 
الكتب قراءة وشرحاً . وأن ذلك راجم فى غالب الظن إلى تقاليد اسكندرانية 
متأخرة . والسبب فى هذا یمود أولا وبالذات إلى اعتبارات ديئية کا بظیر 


3 بذکره المصدر ١‏ الغارای ) الذى اعتمد عليه مایرهوف وهو أن دراسة 5 
۳ 


أرسطو فى الاسكندرية فد فصر ت" على هذه الكتب بقرار 3 اجام 
اة .و سکن هذه السئة قد قضى عليها بعد ی فى عصر الف مارای تسه ۱ 
وقد ال رسطو عند السرپان 6 كان عند العصور الوسعلی االائينية رجل ۱ 
منطق سب . و السلمون هم الین استيا حو | وحدم 55 !الى فأقباو ا على 


13 ما کنبه أرسطو ) الم إلا السياسة ). 
وهذه الحقيقة تنفق ماما مع هذه امپارةالسکتوةق الورقة رقم دهم 
من مخطو طنا ( فرلانی ص ۲۱۲ ) تس : تم کتاب 8 
أنولوطيقا”© وليس بعده من هذه الکتب إلا کتاب أفود الطبيعى ول ۱ 
معنا من استقرائه الا ما قدمنا فى صدر الکتاب ج رأينا كافياً عن 1 ۱ 
التفسير» وقد أخملا فرلاتى حين زعم أن«أفودالط بیعی قصد به كنا ب الطبيعة / 
لارسطو فیجب لمذا أن إستيدل م | «السمع الطبيعى» , لاف ارلاان ذکر 
كناب الطبيعة عناسية اللکتب المنطقية ليس له معنی ؛ وتلاحظ اا 
كنا ننتظرما هنا هي بالتأ كيد 


مم 


أن النسمية العربية القدمة لكتاب ی 


د مع الل كيان » وان ر شع امن » أو السماع الطبيعىء ؟. وواضح 


( « من الاسكندرية إلى بداد » [ وهو البحث الساری ] 
٠‏ (۲) آئولوهیفا : أتولوطةا 


(۳) لا یعرف الفهرست ( صن ۲۵۰ س ۲۰ وما يليه ) إلا المنوان : السماع اطبیعی 
کا ليس 4 1 ين ١‏ حيث ااسکلام عن ترجة قدعة لسکتاب الطب یل شوک 


م تج 


جداً أن أفود الطبیی ؛ يجب أن تصحح بالافظ آفود يقطيقى أو ما اشبه 
الثانية لارسطو . ذلك لان العبارة هى : ثم كتاب 


وهو كتاب التحالیل 


الصبورة لأول مرة . ولسكنعنوان 


سح الأبرس. ولاندرى مق‌ظهرت ترجة العنوان ء 
مخطوطة يدن رقم ۳ ( شرح السماع الطبيعي ) اا بذ کر 
۳ ا بأن هذا أو واحداً قرياً مه هوأول من‌استعله. أ٠ا‏ فى الروليات القدعة فاناتهد 
دالا : سیم ال کیان . فهکذا لدى الةو في فى تاره ( طبع هو تما » لیدن سنة ۲۱۸۸۲ 
+ ۱ ص ۳ س ۷ ويوضحة فقو : : وهو اللبر ااطبيمي ( أنظر كذلك م . کلامروت 
Uber die Auszlge ana griechischen Sehrifistellern bei : WLAN J Klamroth‏ 


ن الترجم هو دنین گیل 


XLI (1887), p. 428‏ ,2۳۸۸0 ,۵۱-00 ) ؟ وف الاقتباسات ااوجودة فى کنب 
ابن حيان عن کتاب الماع الطبيعي وخم وها في کتاب البحث ( مخطوطة جار الله رتم 


۱ 0 ومنها اسخة بالتموير الشمسى فى مکتبة فار بر ج ) ورقة رقم 93 إلى غير ذلك ٠‏ 
زق ثبت كنتب أ أرسطو لبط وس الغريب الذى يظهر أن الفقطی قله ص ۸۲ وما يليها > 
وابن ألى أصيبعة + ١‏ س ٩۷‏ وما يلها عن ترجه قدجة جدا يوجد العنوان هکذا : 
مم الکیان » فى هی س ٤‏ س ۱۷ وق ابن أب 
3 أأظر أبضا قرش Wenriel‏ ی کنابه De auetorum graecorum versionibus‏ 


Commentartils, 0 147‏ ام ) . واطدیر بالملاحظة على وجه الخصوص » ما یذ كره الفاعلی 


+ ۱ ص ٩۸‏ س و 


س ۴۸ س ٠ : ٩‏ کتاب السماع الطبينى وهو العروف سیم السكيان » 

ومن التأخرين فر حاجی خانة ( طبمة فايجل ) ۲ س ٩۱٩‏ رقم ۷۲۰۸ سم 
السکیال باعتباره اما اشر ج لکد ر الأفروديسى م فی + هاس ٩٩‏ رقم ۱۱۰۸۲ اا 
إسكتاب أرسطو ؛ ول حائب هذا جد فى جه ص ٩۵‏ رتم ۰ اانوان التأخر 
كناب السماع ! ٠‏ وطسد بن زکریا الرازی کتاب اسه كتاب سم الكيان کان 
مقدمة فى الطبيميات 


[ انظر الفهرست س ۲۹۹ س ۲۲ ؟ ابن القفطى س ۲۷۳ س ۶۱۱ 


ابن أصيعة + ١‏ س ۰ س ۷۲۱ ؛ وكذلك انظر فهر ست كتب الرازى فى رسالة البيروف 


( عغطوطة لیدن رقم ۱۳۳ £ انظر als Quelle flr das Leben ıd‏ تمه J. Ruska,‏ 
in sis (1923), p. 25 ff)‏ رومع له die Sehiten‏ ] ,ك فى رسائل اخوان الصفا 
برحد نفس اامنوان . فالرسالة الأولى من الجزء الثاني خصوصا » وعلى الأقل فى التلخيص فى 


٠ يان‎ 


مفتتيح الرسالة الثائية ( طبعة يومياى + ۲ ص ١15‏ ) تسمى وسالة سمع الك 


اما أن سم السکیان هو اسم الترجة القدهة فيدل عابه ترجة الفظ البو نال جوا 
بالافظ. ( كيان ) الأخوذ عن الافظ اسر با کیانا . وم 


إلا نادراً . ويطابق عذا مائراه من أن حابرا فى 


دفظ با فى الاستعمال اللوي لاخر 
ته يسم ىكل کتاب من الماع الطبيعى 


اميد السییح بن ناحسة ( أنظر قبلى م۱۰ تعلیی: ۳). > هذه الترجة الی شبد بوجودها 


الفورست . وف ترجه عبد انيح اسكتاب اثولوجيا النبوب إلى أرسطو: تسبی الأمبول ص 


۱۱۱ مس 


أنوتوطيقا ولیس بعده من هذه الکتب إلا کتاب أفود الطبيعى وم نما 
من استقرائه (انظر دوزی » + ۲.ص۳۵۱) إلا ماقد قدمنا ق‌صدر الکتاب, 
جاعا رأينا ( لعلا : رآیناه ) کافیا عن التفسير . » ویژسفنا قا أن لاتکون 
هذه القدمة قد حفظت فى الخطوطة البيروتية » ففيها لابد وأن نيحد أسباب. 
الاعراض عن استقراء کتاب أبود يقطبقا . ولكن ألا مکی أن تكون 
الكلمة جماعا حرفة وأن صحتها د إجماءا » بمعنى قرار لمجمع دی أو مانحو 
ذلك ؟ وعلى كل حال فان هذه الحقيقة وهی أن الكلام فى مخطوطتنا عن 
كتبالآورغانون الثلاثة ال ولو عن إيساغوجى فسب. تدلع أ نالكتاب. 
الذى أمامنا يتصل بأقدم حالة كانت عليها المكتابات الا رسططاليةالاسلامية , 
ويفضى با إلى نفس النقيجة البحث فى اصطلاحات الكتاب . وقد نيه 
فرلانى (ص ۲۱۰) إلى مسألة ھی : أن الحم يعبر فى الکتاب كله عن معنى 
جوهر بلفظ « عين » بيا نجد دائما فى کل الترجمات الفلسفية الكلمة الفارسية. 
جوهر. وهنه مسألة على أعظ جاب من الأاهمية . إذ أن ف اللكتب الاسلامية 
غير الفلسفية وخصوصا کتب الكلام والتصوف والغنوص الاسلاى تعد 
حقأ لفظ (عين ) يس تعمل مرادفا للفظ جوهر ( وذات ). ولكن هذا 
الاصطلاح غريب عن كتب الترجمة المدأخرة وعن الفلسفة الارسططالية 
الاسلامية الى قافت علیا . لذلك كان علينا أن نتنتيم أن كلمة « عين » اقلت 
حت پاسم ميمامر ( ان فى هذا A. Baumstark, Zur vorgeschichts der arabiscle‏ 
Theologie des Aristoteles, in Oriens Christianus, 11 (1902), p. 188‏ ) . و. سأعدث. 
عن هذه السألا فى فرصة آخری طويلا س وانظر فيما يتملق موم بتارب الماع الطبيعى 
لأرسطو عند السلدين كتاب اشلياشنيدر عن « الترجات العربية عن اليونانية 6 الكراسة. 
رقم؟١‏ املحفة «بالنشرة المركزية عن المسكائب» لبيك سئة س ٠١‏ ه 
M. Steinschnelder, Die arabischen ûibersetzunger aus dem Oriechishen,‏ 
:Zwölftes Beiheft zim Cantralbtatt fir Bibliothekswesen.‏ 
(۱) فارن نس الفارابى الوجود لدى ابن ألى سیه ( + ۲ س ۱۳۰ ) والذى آورده 
مابرهوف : « واجترمت الأسائقة وتشاوروا أ > | س 44 من هذا الكتاب ] , ومن. 
ال كد أن الملحوظة الأخيرة ليست من عند الترجم ولکنبا كانت فى الأصل . 


= ۱۱۲ات 


إلى الدراسات الفاسفية فى الاسلام 3 لال عردها ثم طردتبا من بمب كلة 
بة بای الدقيق 


«جوهر» من العلوم ۱ 

هذا إلى أن الكيات 00 رش ایساغوجی ااتىأوردها فرلای ص٠٠‏ 

بى : « إن لكل صناعة متاعا » تصلح لم أن تکون ترجة انص أصلى مشابه 
1 العبارة الآنية الواردة فى شرح أمونيوس الألفاظ الكلية الخمسة 
Commentaria in Aristotelm Qraeca‏ لان حم Tav révre‏ و7۵ ی 
IV, 3, ed. A. Busse‏ ص ۱ س ۱۸ وهی :10.00 roth xa)‏ مها 
(عم(ه éyeı (xal‏ ل الت . و لفظ بحو بعل )م نوات درجم 
هنا بلفظ ١‏ متاع »بیع الاصطلاح العری الستعمل فى ترجمة هذا اللفظ هو 
« موضوع ۰ والجدير بالعناية أيضاً ذلك التقسيم الموجود فى الورقة ال امه 
من الخطوطة (فرلانی ص۲۰۷) و نعی به تقسی العلوم إلى (۱) a>‏ شا 0 
القاب وشکره و (۳) ( (K>‏ حركة القلب وقوته . ويقصد مد | الملوم 
النظرية والعلوم العملءة © .ینکن النوسع فى فى بیان ساسلة احاولات الاو یی 
لترجمة المصطلحات اليونائية الفاسفية والتى أبدل مما غيرها من بعد » إذا ما 
اخضعنا اسکتاب كله لبحث دقيق . ولكن ما ذكرناه من مصطلحات كاف 


لت وکد 5 طة الذى اثيكناه بأدلة أ أخرى .غير أنه لیس لنا أن نت 
من قدم مصطلحات الخطوطة أ أن الترجمة ل نکن كغيرها اعن اليوثا نة أو 


(۱) امبر : پیصر , فى هذا الجزء بوجه خاس ألخطاء عدة لم رصسحها فرلالى ٠‏ فی 
س © يقرأ بغيب بدل پقیت » وی س ٩‏ ( الدواب ) بدل ( الذوات ) 4 وف س ٠١‏ 
و( الصورة ) بدل و( تصورة ) . 
اصء (فترصر )»و (تفگر )» 
ترچة مزدوحة لسكامة سج وع پیشا (القلب) فى الاستممال اللوي العرلى (خصوماً 
ارآ لى ) هو مايل هذا الادراك (واجم)عق) ۰ وی ذ کر أسماء العلوم هذا مد فى السار 
السادس ( عام القیب ) الذى يظهر أنه الالحيات وهنا أيضاً ید اعمال تعبير قرآ فى بينما 


(۲) إن الطريقة الق بها تترجم هناللصطلحات اليونانيةط 


تر سم لیاف ةا فى عصمر متأخر اسم العم الى أو على ما بعد الطبيعة 


1 5 ۹ 1 
۱ 


اسر باية وإنما كانت عن اللغة الفارسية الوسطی کا بری فرلانی(۹ إذ أن 


سس ۱۱۳ 


مسألة ترجة لفظ باون الیو نای (ومعناه جوهر) لا بلفظ «جوهرء الفارسی 
ون بافظ « عين » العربى يدل على العکس من هذا اما . ولدينا وثيقة 
سنوردها فما بعد تمل بنا إلى القول بأن ترجمة (أو تلخیص) مد بن عبد الله 
( بن ) قق ع كانت عن أصل يوثاى 
وتوقيع المخطوطة ید بطريقة ما كنا اننتظرها كل ما وصانا اليه من 
تائج حتى الآن . وهأنذا أورد من جديد القص الشوه , ويا لأسف » 
الذى طبعه فرلا ص ۳ وفما بعد ساتحدث عن التصحيحات الواجية : 
د تمت السکشب( الثلاثة من ترجمة د بن عبد الله ال وقد ترجمبا بعد 1 
مد أبو وح الکاتب 0 التصرانی» ثم ترجا بعد أى أوح » سب 
اجرانی صاحب بيت اسكنة ايحي ابن خالد الرمکى2* الكتب ار بت( 
كلبا قبل هؤلاء الترجمتين الذين تكسا الملكانى النصرافى > . 
وف هذا التص نصطدم أول ما تصطدم بالكلات التالية لهذه العبارة : 
صاحب بيت اله 3 واللكلام هنا عن ترجمتين للکتب الثلاثة الأولى من 3 
0 قام بها یم بعد ترجمة مد لها . آما عن هذين المترجمين 
فستتحدثت نما عل ویک أن نشيرهنا إلى أن بر بيت المسكاة ااذی‌کان برأسه 4 


(۱) السکتاب سه ص ۲۱۳ : «اما أن السکنب الي حالداها ذات صلة ما بقارس يبدو 


واطساً بسرعة » والاصطلاحات الفلفية الق نصادفرا أريدة وعتافة عن تلك الق ثر اها فى كيب 1 

الشائين من العرب ٠‏ فلا يكن إذأ أن يتكر أن الكرجم اازعوم ذه السكتب الى حللناها كان 1 

ابن مترجم كليلة ودملة . فاذا كانت الال كذلك فان اأترجة تكون عن الفارسية الوسطى » 

واءلها تقوم على أصل مكدوب بالفارسية الجديدة وقام برا رجل كان أ كدر معرفة بالفارنسية 

مه بالعرية > , 
(؟) الک 
(9) السکاتب :. 
(4) مکذا فلیفرا » بدلا من ( ساهة ) الموجود بالمنخطوطة » کا سفیی قيما پید . 
() الرمکی : برنکی . 
(5) ااسکتب : ليث ۰ 


(A) 


تح ]يصب 


سام ما أنشأه الآمون . لذلك لا يكن أن تکون ترجته اکتب أرسطو 
بجی إن < خالد البرمى التوی سنة ۰( کد سن 2۸۰۵ ) على 


کش تقدير . هذا إلى أن العبارة : « قبل هؤلاء الترجتین » تدل على أن 


قد 3 


اكلام هنا أيضاً عن ترجمة يمد فى مقابل الترجتين الآخريين . لذلاک يبدو 

جاياً أن من‌الواجب أن نفترض و جود نقص فى النص قبل لفظ : « ليحي » 
وق هذا انقص كان الحديث أيضاً متعلقاً بأعمال شمد بن عبد الته(ين) المقفع 
وعل هذا أميل إلى | کال النص هکذا : « وقد 5 بن عبد الله المقفع» 
لیحی بن خالد امكل ااسکتب الاربمة كلما » 

وة عقية 2 أخرى 9 ما . تلك هی فى | لكات ال خبرة و خصوصاً 
فى اللفظ : «سکسایی » فانا تنتظر بعد كلمة « الذين » فعلا فاعله د الملكانى 
التصرانی , قبل هذا الفعل موجود حقاً فى اللفظ اعرف « تکسای » ؟ 
أو أن هذا اللفظ يدل على ام هذا الاکانی احرف أو رتبته الکینوتیف, 
وأن الفعل قد ترك الناسخ سبو ؟ 

و دو لآول وهلة ماهو وارد فى التوقيع انا بصدد شی» قديم قد كتب 
فى عصر الأمون قبل 0 يقوم اللكدندى وحنين 08 هذه الكتب 
وتلخيصهاء و إلا ذكرت أسماؤهها حتما. وهذا التوقيع يسمح لنا بأن نلقی نظرة 
على التق ابید الارسططااية القديمة ف الاسلام بطريقة واضحة 5 نسرها لنا 
أ مصدر آخر . 

۱ وم يكلف فرلانى نفسه عناء تحقيق شخصيات الترجمین المذكورين إلى 
جانب محمد بن عبد الله ( بن ) المقفع , غير أنا نعرف الکثیر عن هولاء: 
فلكم الملقب بصاحب بيت الحكمة(9© معاصر للیأمون ويقول عنه 
(۱) ارا تماق بهذم النشأة العلمية الى أسسما الأمون : 

A. Miller, Der ماو‎ in Morgenland und Abendland (Berlin 1885), بآ‎ p. 511; O. 


tbttoteche degli Arabi nel etû degli Abbassidi (Blbliofilia XXX, 1928),‏ ما Pinto,‏ 
12 بم ؟ فرید رفاعی » عصر الأمون ( طبعة القاهرة ستة ۱۹۲۸ ) + ۱ ص ۳۷۵ ۰ 


ت وس 


لغپرست ص ۱۲۰ س ۱۷ إن كان وئیق الصلة سمل بن هارون الکاتب 
الشپور وصاحب خرائة اطسکمة لمون . ويروى عنه فى الوضع نفسه 
کن یرجم خصو صا من الفارسية إلى العرببة , ولعل هذا يتصل بالقتطفات 
اد عا امن كليلة ودمنة کا روی صاحب الفررست ص ۳۰۵ س۹ الذی 
ذكر عنه أيضاً فی ص ۲۳ س ۱۲ ( 2 أبن أن أضيبعة چ ۱ ص۱۸۷ سه) 
أنه أرسل إلى القسطنطينية معغيره من العلماء فى طاب كتب الم لفين اليو ثانيين 
من أجل ترجمتها . ويذكرالفورست کذلك فى ص۷۹۸ س ١‏ (ج ابن القفطى 

ص۷٩‏ سر س۲) آنه کلف باصلاح: ترجه قد a‏ 4 اامجسطی, .و عط Î‏ 
حين بحسب أنه هو سلام الأ برص الترجم( . آما آنه من حردان فذلك 


ما لا تعليه إلا من التوقيع المو جود بنهاية مخطوطتنا . 


والذى سبق سلا فى ترجمة کتب أرسطو هو ؛ على حسب رواية هذا 
التوقبع »أبو نوح ٠‏ الكائب النصرالى ». ونستطیع أن حقق شخصيته يقيئاً. 
فان الجاثليق طياثاوس الأول (المتوق سنة ۸۲۳ م) الذى نال حظوة كبرى 
لدى المبدى وهارون اارشید(۳) ؛ والذى آمره الخليفة پترجة کتب أرسطر 
إلى العر بية» بتحدٹ كثيراً ف جموع رسائله الى حفظ منها مان وخمسون 
رسالة2'؟ عن هذه الترجمات؛ ويذكر يجاب هذا أن الذى ساعده فى هذا هو 

Centralblalt f. Bibltothekswesen, 12, Beilıeft ,جز‎ 50, Amu1. 240 b. 0 

0 020 


بتعاقی بمذاء الفررست من ۲٤٤‏ س ه حيث يتحدث من ترجه کنات 
اش ,۳ ۲ ص 2 


4 كذلك ۱ بن أل أصييمة + ۱ س ۱۸۰ ص ۲۹۱۸۸ س۳۱ » س۳۵ ۶ 


م كنا ی E‏ 

(۲) انظر ث برو عن « طيائاوس الأول الماثليق ورسائله » فى مله « الم 
ايى » الحلد ١‏ إسئة )١ 5١5‏ ص ۱۳۸ ع س ۱۵۲ O. Braun, Der Katholihos‏ 
H. Labourt, De Timotleo‏ ; تمض Timotheos 1. und seine Brigfe in Oriens‏ 
nestorianorum patriarcha et christiavortr oriental Condictone sub chaliphis‏ 1 
abbasidtis (Paris 1904).‏ خصو lua‏ ۲۵۷ واظر A. Baumstark, Geschichte : Yl!‏ 

. der syrischen Literatur (Bonn 1922), .م‎ 217. 
ی‎ )4( 


لا برون 87000 .0 عرضا مو جرا ها ی کتابه المذكورء م٩‏ 4 ۱ومابعد هاعد 


۱۱ مه 


1 


ابو نوح. فهو ,تحدث بوجه عاص فى الرسالة ( رقم ع من الجموعة ) الى 
أرسلبا إل القسيس فثيون ؛ عن ترجمة کت اب طوبيةا لارسطو إلى العر ية 
وهأنذا أورد فيا بل الجزء الخاص له الترجة قال : « أمرنا اة 
رترجمة كتاب طوبية | لأرسار الفياسوف من السريانية إلى العربية . وقد 
قام بذللك بعون لله اشیخ أبو لوح ۳( ن فا مختص بالسريانية قليلا وهو 
به که فا عدص بالسريانية والعربية )29 وقد اتهل العمل . ولو أن غيرنا 
قد قام ترجه هذا الکتاب إلى العرسة ( وقد كتين 

واخب ناك کف كان ماکان ) إلا أنه 6۵ لم بر حتى أن هذه الترجمات جديرة 
بالاطلاع عليها . فى غثة لا من ناحية ال (فاظ فحسب بل من ناحية العا 


بالك من قبل فى هذا 


کذاك اصموة موه من جبة .۰ وقلا دراية من قاموا ما من جبة 
آخری ¢ 
ويحد أبا نوح مذكوراً أيضاً فى مواضع آخری من رسائل طيائاوس0©. 


وقد تحدث برون ایضا عن جو عة من هذه الرسائل ۸ كما Brief des Kf!‏ تلق 
in, Or. Chr. Lpp.199— 313;‏ ركام ماعل Timotheos tiber bibisiche Studien des gr.‏ 
ir Or. Chr, Ui, pp. 132, Il, pp. 115‏ با Briefe das Katholikos Timotheos‏ 


in Or. Chr. Il, pp. 283-311‏ را Synoden des Katholikos Tinotlieos‏ 2۳01 وتکام 


هذه الرسائل پونیون 01 صچ0 ۲۰ ‌قدمة کنابه Une verslon syrlaque des‏ 


عن 
aphorismes d' Hippocrate (Lipzig 1903), 1, p. XVI 6‏ 


(۱) ابر هذه الرسالة وتر جما يرون فى جل * الفرق السیحی » الجلد اللاي س 4 


وما يليها 4 ویونیون فى الكتاب ال کور س وى وما پايا 4 وراجم أرضاً 
F. Nau, RHR, 1929, p. 284.‏ 


(۲) لله هارون الرشيد . 


(۳) ( درا أيونوج ) وممئاها حرفبا هون [عن] طريق آی توح . 
(4) بلاحظ وون على هذه العبارة ؛ « ألما غامضة کل اللموش ١'وامل‏ النس حرف» 
وأظن أن طيمائاوس قصد برذا أن أبا نو ح ترجم السكتاب إلى العربية ونسکنه عاونه فى فهم 


الا الم 
(۰) أى الطليفة , 


Bibliotheca Orientalls, III, 1, p. 82. انظر الرسالة عند أسماق فى‎ )٩( ۰ 


مت ۱۱۱ — 


ویذکراسمایی 6 عنه بعضی آخباره اعتهاداً على ناريخ البطارقة لعمرو بن مى 
الطر”مالى" الذى يسميه قسمية دق ؛ هی أبو وح الأثبارى » ویاقبه بلقب 
كاتب ( قار ن هذا باقبه الكاتب النصراق فى التوقيع الوجود مخطوطة 
يروت ) والى الموصل موسى بن مصعب . وقدكان إلى جانب ذلك زميلا 
لطماثاوس فى الدراسة» وصدیقاً له. وقد لعب دوراً حاسماً فى انتخابه 
جائليقاً سنة 0 . والثىء الجدير بالنظار هو أن عبد يشوع فى رست 
کنبه ذ کر له كتابا فى نقض القرآن ر شرا جادى قرآن )22 . ولكن يبقى 
من غير ال کد عندنا من أن كرون هو أبا وح بن الصلت نفسه» 
الذى ذکره الفررست فى ص ۲4 س ٩‏ من بين المترجمين عن اليونانية . 

من أجل هذا كله فان ما يذكره التوقيع عن توالى ترجمات الكتب 
الارسطية 2 وعلى النحو الذی آوزده ۰ صحیح . وود نام رد ن عبد الله (ن) 
المقفع ق خلافة ادى و اللا دی بتلخیص وارجمة کتب الاورفانون لیحی 
بن خالد . وأبو نوح » الكاتب اللصرانی + معاصر ارون الرشيد» ما سا 
صاحب بيت الحسكمة فعمل بعد ذلك جيل فى خلافة المأمون . وعندنا فى 
التوقبع رواية كبيرة القيمة عن تاريخ أقدم التراجم الارسططالية فى الاسلام , 
ومن المهم لتاریخ الارسططالية ف الاسلام أن نقرر أن أول مرجم مذكور 
هنا لم يرجم إلا الکتب الثلاثة الآ ولى من الأورغانون » سائراً فى ذلك على 
سنة السريان . أما فى عصر إلى وح وطياثاوس فان کتبا أخرى منه قد 
ترهت کا رأينا» أو على اللآقل أجزاء منها وتخاصة كتاب الطو با ( ول 


Il, 1, ۲۰ 159 )۱(‏ رع.ه 
(۲) أنطر كذلك : H. Qismondi, Marts, 40 et Sibae de Patrlarchis Nestor‏ 
.66 ,م pp, 71, 72; Il,‏ بل anortm Commentaria (Roma 189699), Text‏ 


,Aassemanî, Bîbliotheca Orientalis Il, 1, p. 212; Badger, The أنظر‎ (¢) 


Baumstark, ibid, وفیما تعلق بدا كله أنظر 218 رم‎ , Nestorians Il, supplement. 


دا 


جانبه كذلك أبو دیقطیفا وکتاب الخطابة وکتاب الشعر ) . و لکن معرفة 
الفاسفة ال رسطية تمتد إلى الکب غير المتطقية إلا فى عصر الأمون . 
وعکن أن يكون سام من الطبقة القدية . إلا أن حركة الترجمة التى حمل 
لواءها حنين بن إسحق » والی استمرت فى غير ما ااقطاع إلى الصف الثانى 
من القرن الرابع امجری حتى حي بن عدى وابن زرعة» هذه الحركة 
قدمت المسلمین كل الكتب الأرسططالية . 

أما مسألة ترجمة ( أو تلخيص) مد بن عبد الله ( بن ) القفع هل هی 
عن السريانية أو عن اليو نانية » فلا يمكن الفصل فيها عكر قاطع إذ بحب لذاك 
أن تنبحث الخطوطة كلما عا عميقاً . وإذا راعینا ما ذكر طماثا ۳ سالته 
السالفة الذكر عن لتراجم القدعة الكتاب طويًا لارسطو عن اليونانية 
مباشرة » فأی أرى من الممكن جداً أن 0 تمد قد استخدم الاصلاليونافى 
دون التجاء إلى الترجمة السررانية 

وإن ما وصلنا اليه من تانج فى هذا البحث لعل أعظم جانب من الخطر 
و الا هم ية بالنسية لن تاريخ العلومفى الاسلام فقد تقرر أن ار 2 تب الارسططالية 
لم تترجم مطلقاً من الفارسية إلى العربية :15 يقال كثيراً اعناداً على ماروی 
عن ابن المقفع مسا أخطا | القوم فیمه . ثم أن 0 الآولى لاتراجم 
الأرسططالية فى الاسلام » وهى المرحلة الى آشرنا اليم لا عکن أن فم 
مستقلة عن اشتغال الغربيين ( السريان وأهل الا 0 ندرية ) بالكتب 
الأرسطاطالية . وبحب أن يكون هذا واضحاً؛ حصوصاً إذا لاحظنا أن تأثير 
الفرس فى دائرة اارياضيات والفلك ظل مستمراً »كا أثبت ذلك لينو 


C, A. Nalfino, Tracse di opere greche giunti agli Arabi per trafila peh )۱( 

levica, in, A Volume of Oriental Studies presented to E. 6, Browne (Cambridge, 

6 345 .م ,(1922 وكذلك کتاره فى عل الفلاك ( زوما نة ٠۹١١‏ س سئة ۱۹۱۲) 
س ۱۸۷ وما بمدها, 


سوروت 


وركا(" . كذلك الطب تأثر بالشرق فى أيام الاسلام الأولى : وحاول 
الالتثام مع الطب الحندى السائد وق ا 
ومع ذلك فقدكان تراث اليونان فى هذا الباب قور لدرجة استطاع ممما 


تن فى مدارس الفرس اللكبرى!" , 


أن بطرد العناصر الشرقية كلبا تقريباً وذلك حتى قبل انتباء القرن الثالث 
المجرى . أما فى الفلسفة فلم يكن مه تشر حاسم لاشرق مطلقاً . نعم قد 
بكون من از أن کنب أرسطو و أفلاطون کا يروى اجثياس قد ترجمت 
إلى الفارسية سرو أنو شروان - ولو أن هذه الرواية لم تثبت بعد من 
أى جبة أخرى .كا أنه من الثابت أيضاً أن الناس تفاسفو! بالافة الفارسية 
قبل الاسلام 34 چن سا رومدارس الطب العليا فی ظر ها من مدن إران. 
واعل المصطلحات الفاسفية مثل جوهر لکلمة هونن ( أوسيا ) اليوثائية 


أن کون قد وضعتها هذه الدارس إلا إنه من المؤكد قطماً أن شيئاً من 


كتب الفلاسفة اليونانيين لم پترجم إلى العربية عن الا سیة ۳ , 


f. (\)‏ 168 ,م ,)1926 (Ticidetbarg‏ کوک J. Ruska, Tabola‏ وانظر كذاك 
.164 .م ,)1927( Plessner, Der Islam XVI‏ لل 
(۲) تارن خصوصا کتاب 51240085 .8 وعنوا انه tS) Das Ciftbuch des Snag‏ 
السموم لاناق ) فى اجموعة المسماة Qucllen und Studien zur Qeschichle der‏ 
Naturwissensehaften und Medi‏ ( مصادر ودراسات فى تارم الملوم والطب ) ۰ 
(۳) [ كتنب تينو تمليقاً على هذا البحث فى جل الدراسات ااشرقية ( اليلد رقم ۱۸ 


( سنت ۱۹۳۷ سنة ۱۹۳٤‏ ) من ص ۱۳۳ إل س ۱۳4 ) فال فيه : « إن كمة فقرة 


مهمة بالنسبة إلى مسألة السکتب الماطفية الق تر جرا عد بن عبد الله بن أشفع وی اسفعهال 
لفط دعين » مسق « جوهر » . وهذه الثقرة موجودة يكتاب « مفاتيح العلوم » لأبى 
تن سنة ۱۸۹۵ 


عبد الله د بن أحمد بن يوسف الموارزى فى س ۱۶۳ من طبعة فان 
( والتكتاب ألف فيما بين سئة ۲٩۵‏ وسئة ۳۸۱ ه) وهاك صما : « ویسمی عبد الله بن 
ااقفم الجوهر عون . وكذلك می عامة المقولاث وسائر ما يذكر فى فصول هذا اأباب [ باب 
المفرداث من اانطق ] بأسماء اطر حا أهل المبناعة » فترکت ذکرها » وينت دا هو «شرور 


فيما بينم » . وإلى ملاحظة كر وس السحيسة الخامة پاستممال افظ د عين © عى « جوهر 


غير الفلسفية ء وئاسة فى السكتب السكلامية والصولية » 3 أن نضيف أن 


مثل هذا الاستسمال يوحد أيضا فى كتب افقراء فترى لا آبا احق العيرازى ( الوق حت 


۰ س 


۷۳۶۵ ۱ سو ۲) يبدأ 


تسه ۸۸ ) فى کتاب «الرذت » (طابعة الفاهرة برثته 


بين ما يحل بيده وما لا بل بقوله : « الأعران ضرپال : جس » وطاهر » . 
إلا أنه يبدو لى أن كروس یخی حين تخد من استعمال عمد بن عبد الله بن المقفع لظ 


لاط أوسيا :010000 (حوحر) 
عند أرسطو ۶ دلیلا على أن الأصل الذى ترجم عنه یونالی لافارسى , فن العمل أن دا 


« عين. » بدلا من اللفظ الفارسى ألعر فى «جوهر* فى تر 


قد تابع استعمال ااتقدمین من اانکامیل الذبن كانوا يفصرون افظ « جوهر » على ما كان 
فى نظرم « الجوهر الفرد » أى غير اا رکب الوحيد ء أى الذرة ؛ بيدا كانوا يطلفون لفط 
« عين » على الجوهر الا عن اجتماع ذراث من نوع واجد أو حق من أنواع متلفة , 
ومن هنا تستطيم أن نفمم اساذا ۸ يكن من الممكن في نظرم أن تکون الأوسيا عند أرسطي 
« جوهرا » ].. 


موقف أهل السنة القدماء 
بإذاء علوم الأوائل» 


لاجنلس جود سيور 
کا 

د علوم ال وائل » أو «علوم القدماءه أو « العاو م القدية» اسم أطلقه 
الكثاب الاسلاميون على تلك العلوم التى نفذت إلى البيثة العلمية الاسلامية 
بتأثيرالمؤلفات المأخوذة عن‌الکتب اليو تانیه۳) تأثيرأً مباشراً أو غير مباشر» 
وهی الى يسموما “كنب الأوائل ۵ فى مقابلة علوم العرب (*) والعلوم 
المحدثة© © وق مقابلة العلوم الشرعية على وجه التخصیص (, وفمقدمة علوم 
(۱) [ سر هذا البحث فى نمرة « مباحث الأ كادعية االسكية البروسية للعلوم » 
سنة ۰ ۱۸۱ الم افلستی التاریخی » العدد رقم ۸ . وهذا عنوانه فى الأصل : الماک 


der alteni slamischen Orthodoxie zu den antiken Wissenschaften, yon Ignaz 
Ooldziher, ما‎ Budapest. Aus den Abhandlungen der Königl. Preuss, Akademie 


der Wissenschaften, Jahrgang 1915. Phil-Flist, Klasse. Nr, 8 Eizelausgabe, 
. ] ,اقا . راجم ترجة جولدنسیهر فى اللحی الوجود با خر هذا ااسکتاب‎ 6 

(۲) الفپرست ص ۷۲۳۸ س E Yoo ۲ ۰۲۸۲ fF‏ ۰۲۷۱۲۲ 4۲۹۹۱۱ 
۳ وغير ذلك . وراجم أيضا ياقوت » طبع مرجلیوث + ه س ٩۲‏ س ۴ حيث يفول : 
«أنواع التعاليم القدرعة من المنطق والفلسفة» ؟ كذلك ترد تسمية أخرى هی «علومالمسكناء > 
فى مواضع كثيرة , 

(۳) والسكتب المندية أيضنا فى بعش الفروع » راجم الفنطى » طبع ہرتس ۱۷ لاس ۰۱ 

(4) الفررسث ص ١59‏ س ۳ : « كان متفلسفاً قرأ كتب الأوائل * . 

(0) الفيرست ص ۲۹۱ س ۷۰ : « علوم القدماء والعرب > . وراجع الققطى طبع 
لبرت س ۷۷ س ۱۰ ۰ 

:۲۲ د العلوم القدعة والدثة » ۶ ص ۲۰۳ س‎ : ٩ الفبرست : س ۱۳۸ س‎ )٩( 
. » الملوم القدعة والحدثة‎ « 

(۷) يعرف ابن‌طماوس (من جزيرةشقرءن امال بلأسيةباسبانياء ااتوفی‌سنة 1۷۰ )كد 


مت ۳[ مت 


الآوائل هذه اار باضیات » والطبيعييات والاشیات مما اشتمات‌علیه دائرة 
معارف الیو نان » أى الفروع الختلفة من رياضة وفلسفة وطبيعة وطب وفلك 
وموسيقى وما إليها . ونظراً إلى أن الاشتغال هذه العلوم قد ارتبط بالتقاليد 
الأفلاطونية المحدثة . فقد أدخل فى جملة علوم. الآوائل وعلوم الفلاسفة 
مارسة علوم السحر والطلسيات والنارتجبات( » إلى جانب عل التنجيم . 
وعلى الرغم ما لقيته هذه العلوم من عناية كبيرة منذ القرن الثانى للبجرة 
فى البيثات الدينية الا سلامية » عناية حث عليها الخلفاء العباسيو تت © 
وشملوها برعابتهم ,فد ظلت دالا طائفة'م نأهل السنة المتشددين تنظرف شىء 


علوم الأوائل ما بلى: « أعنى الی‌هی مشتركة فى جیمالأمم وجیم الال . وهی الق تنسب 
إلى الفلاسفة ( فى الاخظوطة : الملسغة ) وتسمى القاسفه ( ای آنها عنده العلوم الق ليست بذات 
طابع إسلاى خاس ٠)‏ . وإ لأدين بالفضل فى استشدام كناب ابن طملوس للاستاذ ميجيل 
اسین پلائیوس ( عدرید ) الذى جمل الئسعغة الى انسخها من طوة الاسکوریال لمحت 
تصرف ۰ راج فيما يتعلق بابن طملوس وکتابه منسالة اسين بلاثيوس فى الجلة التولسية 
Revue Tunisienne‏ سنة ۱٩۹۰۸‏ ص 1۷ ¬ ص ٩۷۹‏ ۰ ۱ 5 
(۱) يقول ابن النديم عن أنواع السحر الختلفة إنه « علم فاشى ظاهر فى الفلاسنة » 
( ص۳۰۹ س .)١١‏ وكل السكئب الاسلامية تدخله فى جلة علوم الفلاسفة . ويرى أو 
بكر الرازی ( التوفی فيا بين سنة ۳۱۱ وسنة١‏ ۳۷ ریب ) أنه لا يجوز « أن يسمى الااسان 
فيلسوفاً إلا أن يصح له عام صناعة السكيبياء » ( الفهرست ص ۲۵۱ س ٠ ) ٠١‏ ويفضر 
عبد الوهاب الذمرالی ( التوفی سنة ٩۷۳‏ ه ) التصوف بکراهته « لتعلم علم ارف عل الومل 
والحندسة والسیمیاء » وغير ذلك من علوم الفلاسفة > ( أى أنه يجمل افندسة فى مستوی 
السحر ) فى كتابه « لطائف الئن » ( القاهرة ء الطبعة اليمنية سنة ۱۳۲۱ ۲۸ص ۰4 
(۲) تذکر إلروايات التأخرة أن الطليفة للعتضد ( سنة ۷۷۹ س سنة ۲۸۹) » الذى 
كان حريصاً على أن بحیط سه بالمشتغلين بعلوم الأوائل ء قد عائب اد بن الطيب السیرخسی 
الفياسوف تامیذ السکندی عقاباً شدیدا (الفتل)» بعد أن كان زمناً طويلا من أخص خاصتهءلأن 
السبرخسى أراد أن جره الا لاد . فيقولون إن الخليفة قال حين لامه أحدم على قتلااسرضی: 
« ويك ! انه دعاتی إلى الالحاد ؟ فقلت له : ياهذا » آنا زین عم صاحب هذه السريمة » وأنا 
الآن منتمب منصبه» فد حقى! کون من ؟» (ياقوت طبع مرجليوث جه ص٩‏ هس لاعت )٩‏ 
وأرجح من‌هذه الرواية بكثير الرواية لقدة (الغپرست‌ص ۱۲ ۲س۱ ؟ وراجم التفعلى ص۷۷ 
س ١6‏ ومابسده ) الق تقول بأن العقاب الشديد (القتل) الذى عوقب به السرخبی يرجم إلى 
|ذاعته ما أفضىي به اليه الخلغة من آغراض سرية [ تاق پالفامم بن عبيدالله وبدرغلام التضد]. 


۱ 


۲۷۵ 


من شاك وعدم الثقة والاطمتنان إلى هؤلاء الذين قيل فى آحدم : 
فارقت عل الشافعى ومالك وشرعت فالابسلام رأىدقاس6©0 
وما أسهل ما هم رجل مثل على بن عبيدة الرعالى » وهو من خاصة 
الأمون©© أو أنى زيد البلخى بالوندقة 9 لا لشی, إلا لأنهما فى کتهما 
يتجبان اتجاها فاسفياً © 
وكلما ازدادت شو كه أهل السنة المتشددين ,كلما كان عدم الثقة لدی 
البيئات الدينية فى شرق الا سلاميازاء الاشتغال بعلوم الأوائل أشد وأعنف 
وأقدم مثل لذلك ماشعر به الكندى الفياسوف من قلق وخبوف بعد عودة 
سلطان أهل السنة فى عهد المتوكل . ولکن هذه المضايقات لم تفلح لسن 
الحظ فى أن تجعل العناية المستمرة بهذه الماوم تضیع سدى . 
وم يكن هذا الحو من عدم الثقة خاصاً ال عات الفاسفية بمعناها الدقيق 
وحدها. 
فانا ری الغزالى يشكو ٩‏ من أن رجال الدين ینفرون من علوم 
كالحساب والمتطق نفوراً طبیعاً » لا لثىء إلا لأنهما من علوم الفلاسفة 
الملحدين » مع آنبا لا تتعرض للمذاهب الديلية أدتى تعرض إن فيا أو 


(۱) حن اميم كلمة « رقلس » ااوجودة فى النس ء والق رأى مرجليوث ألما اسم 
برقاس شرفا ء بكلءة 3 دفلس » ۰ راجع فها يتعاق بتصحيفات اسم امیاد و کلیس فى المؤلفات 
العسرقية ما کنتبه دء کوفن 10030200 ,© تحت عنوان « دراسات حول سليان بن 
at.‏ ۱۸۹۸ س 4 Studien iiber Salomon ibn Gabirol‏ وراجع 
الألانية » اد رقم 34 ص ۲۹۲ س ۲۷ ء 


حبرول » »© بوداپست 
« عله اة اه 


(۲) ياقوت » طبع مرجلیوٹ + ۲ ض ۲۳ س ۱۲ ۰ 

(۳) الفررست س ۱۱۹ س ۱۳ : « یسك فى تصنبنانه وتألغاته طريق اک » 
وکان ير بالزادقة » . 

(4) الكتاب السابق س ۱۳۸ س ۰۱۱ 

(ه) سترى فیمابمد أن الغزالى فى آحد کنبه التأشرة » لایمتبر» هذا النسو امن عدم الثقة 


خالا من كل مبرر يبرره ۰ 


جا وت 


A‏ فاسم ء الفاسفة » هو وحده الذى ينفرم من کل ما اتصل بالفلسفة 
3 


من علوم » مما كان أمر هذا الاتصال . ومثابم فى هذا مثل من خطب فتاة 


جيلة » ٠‏ فاذا ذكر أن اسعپا اسم بعض اطنود أو السودان المستقيدين نفر 
الطبع e‏ ا2 بج الاسم وهو را ا عليوم هذا العناد والاصرار على 52 ب علوم 
الاوائل ومعارضتها؛ و یعده ا 1 بالقدر الذى م به ی تاجو ن فى عاو مم 
لخاصة إلى على الندسة واانطق 5 

ولانستطيع أن نمثي الحاولة ال ام المر سى المفسر؛ أحدمعاصرى 
ياقوت » من أجل اتدل لل على آن الق رآن قد تضمن ات على عار علوم 
الأوائل حنى المنطق منها والرياضيات والطب والفلك وآشباهب ۹ این 
الاشارة إلمغتلف أنواع الحرف وفروع الصناعات : وما فرطنا فى الکتاب 
من شىء » (۲۸۱۰) © ؛ تقول لا كنا أن ننظر إلى هذه المحاولة إلا 

باعثيارها خاطر | لطيفاً 0 ولا أقل . 
ما السلم الصاح فعليه أن يتجنب هذه العلوم أشد التجنب باعتبارها 
طرا على ان و مد ل ناس القول بأن النى ما عن‌هذه العلوم حين 


(۱) « سيار العلم 6 ( طبمة الفاهرة » مطبعة کردستان سنة ۱۳۷۲۹) ص ۱۱۷ 


«وحى أن عام الحساب والنطق الذى لهس فيه تعرض للمذاهب بننی ولا إثبات إذا قبل إنه من 


علوم الفلاسفة الماحدين نفر طباع أم Cae‏ . 


: ٩س ین‎ HE 


(۷) «التغذ» فى مموعة طبمة القاهرة , بللطبعة اليك 
« اعترضوا تجاحدة عام الهندسة واانعاق وفیر ذلك ما هو ضرزری لم 


(۳) عبد به من بين حاملى هذه الاسبة العديدين كد بن عبد الله بن ا فضل التو 


سئة ه ٩۵‏ مء الذى آاف تاسیرا كبيرا ( !اسيوطي » « طبة 
Meuse‏ 7 يدن سنته ۱۸۲ ] ء کت رقم ع ٠١‏ افلا 


ويذكره السيوطى فى ثبت الصادر الى أخذ عنها باعتباره مؤافاً اتفسير از 
دون أن بورد اسم هذا التفسیر 4 راجم بروکامن + ۱ ص ۳۱۲ ۶ غير أله لا يظهر 
TT‏ 

(4) راجم ما قله السيوطى من تسير اارسی ء فى كتابه «الاتقان» ( طبسة الفاحرة 
ية ) < ؟ "ص ١47‏ إلى ص ١45‏ ( الباب الخامس والستون ) ٠‏ 


نة ۱۲۷۹ بالطبعة الب 


ا تسه 


مب ۱۱۳۷ 


سال ريه أن يعيذه « من عل لا ينفع ٠»‏ . ونری الاوردی التو سنة 
.مع ه) - وهو فى میدان الفقه عقلية منظمة وق ميدان التقکیر الدبى 
معتزی(۲۳ - حذر الناس بصراحة مز أن يعترو ١‏ أقوال الى الدينية ای 

بحث فا على طلب العلم 


وبا تتعلق بعلوم أخرى غير العلوم الشرعية » 
كالعلوم العقلية أو المقلیات ۳ . کا ری أن تقى الدين بن تيمية الحتبلى لایر ید 
أن يفم من لفظ علم إلا العلم الموروث عن النى» فان ما عداه إما أن يكون 
غيرنافع »وإما أن لا یکون علا مطلقأ» وإن سمی ہنا الاسم © 
والرأی الذی بقول به متوسط المتكلمين السأيين هو کاپلخصه ابر هم ۹ ا 
أبن موی الشاطم ی ( المتوفى سنة ۷۹۰) أن الجدير وحده بالتحصیل من 
العلوم هو تلاك العلوم | ی لی تكون طرودرية ة ظاهرة افع اللأعمال الديلية ۰ 
وماسوى ذلك فعدیم الفائدة, قد بينت التجربة العادية أنه يؤدى إلى الخروج 
عن الصراط التق ؛ وهر يفرق ف نطاق علوم الدين ۳۹ بين : 1 
المعارف الجوهرية والمعارف غير الجوهرية التى ليس ها من قيمة إلا أن ۱ 
(۱) سح سل جه س۳۳۰۷ ۰ أما البخارى فلایورد هذا الحديث ؟ وسند اد پورده 
فى صينة اة سه ص ۳۱۸ على هذا ابحو « وی أسألك عدا افا » وصملا متفابلا > 


ورزتا ایبا» ٠‏ 1 
(۷) راجم جل « الاسلام » اا 062 جع س ۲۱۷ ۰ 


(۲) أدب الدنيا والدين (طبعة استامبول سنة ۱۳۰۶) من ۲۵ ؟ ؟ وراجم » إذا رمت 
تقصيلا أكثر » يعثى فى « كعاب معالی النفس» (برلين سئة 2۱۹۰۷ أتمال الجممية اللكية 
للملوم فى جیتنجن الحلد رقم ٩ء‏ العدد رقم ١‏ ) س ٩۰‏ مله ۰ 

() «مجموعة الرسائل السكيرى » ( الفاهرة » الطبعة الغرقية سئة ۱۳۲۵) جا 
ص۲۳۸ : « ابر الوروث عن ااثى صلم هو الى يستحق أن يسمى عاما . وما سواه إما 
أن یکون .علا فلا یکون نافما ؟ وما ابارت ۶ وال سمي به . ون کال علما ناقا 
فلا بد أن يكون فى مبراث د صلم » 

() كاب ااوابقات» ی ۹ )۱ س5 ؟ : «وهو مشاهد ف التسرية 
العادية ۾ فان عامة 


تهلين بالملوم الى لاتتملق برأ رة تكليفية ندخل‌علیوم فيها افتنة وافروج 


عن الصراط البقم > . 


ساروا 


تکون لازيئة0© سب . وم وصفوا علوم الا وائل بائها ه علوم مبجورة9, 


و وحكمة مشوية یکفر ,۹۳ للها تؤدى فى الهاية إلى الكفر » أعنى إلى 


التعطيل » أى تجريد ذات الله من كل حسنة إجاية ۵ وأتوا بالبينة على 


ببغداد به ۸۰5 


ذلك بأن ضر وا مثلا بواحد كعد الله بن ناقا(“ را2 


وو قافن روم شب مها مات ا 


ة مشبورة ١‏ فقد أفضت به تلاك العلوم 
إلى التعطيل 2 وعاربة قواعد الدین() ؛ أو برجل كأخمد اثهرجوری 
(فى نماية القرن الرابع , وبداية القرن الخامس ) اللغوى الشاعر الموصوف 
,بالقيح والقذارة » فقد كان واسع الاطلاع فى علوم الآوائل وملحداً لم پستر 


(۱) الكتاب الاق ص 4۵ فى أسفل : < من العام ما هو من صاب العلم ؟ ومنه ما 
هومن ملح العام ؟ ومنه ما ليس من سلية ولا ماحه 6 . 
(۲) الذهى نی ترجة ابن رشد » الق أوردها رينان فى كتابه « ابن رشد وعبادؤه + 
9(الطبمة الرابعة بباريس سنة 885 )١‏ س ٤۰۸‏ س 4 سس ۳ من أسفل : « واسب اليه 
كثرة الاشتغال بالملوم المبجورة من علوم الأوائل » . ویفول ااسيوطى فى « بفية الوعاة » 
( طبمة الفاهرة سنة ۱۳۲۷ ) س ۲۲ عن حسن بن على القطان ( طبيب من مرو » نوی 
سئة ۰4۸ ) : « وكان فاضلاء عاما بالافة والأدب والطب وعلوم الأوائل المبجورة » وکان 
بتر مذهبرم وعيل الببى » ۰ قارن بذلك : « الملوم الرديئة » فى أول اللس الثالى اللسی 
بهذا البحث , 


)۳ پاقوت » طبع مرجلیوث ج ۲ س ۱۸ س ۳ 


(1) « بجموعة نصوسص ن ۰ ۶ طبع هواس ما ١‏ س ۸٩‏ 


„ Recueil de textes relatifs û. histoire des Seldjoucides ١١ دس‎ 


تقاماته ما کتبه هيوار فى « الجلة الأشيوية » سئة ۱۹۰۸ عدد 


(۵) راحم في 


رفم ۲ من ص ۱۳۵ إلى س 404 + وبخاصة س۹۰٠4‏ فى أعلاها . 


)٩(‏ ااسپوطی فی “اكاب ال کور س ۲۹۲ : « وکان ينسب إلى التعطيل ء وعذهب 
الأوائل » وصنف فى ذلك مقالة » ؟ ورذ کر له ياقوت ؛ طبم مرجلیوث ج ۷ص ۱۹۲۴ 
س 5 ( حيث تصصیحج « باقیا » الموجودة فى النص » و « ماما 6و حودة فى الاختلاف فى 
القراءة بکلمة و 
< ص ۲۱۸ س .من أ 

(۷) ابن لیر ء « 
2 بطمن على الام ج 


» ) کتاپا اسمه « ملح المماطة 6 ؟ راچم ماحوظة أدبيةشائفة هی 
فل ء فى الکتاب الذ ور . 


مل » فى اخبار سئة 4۸۵ ( طبعة بولاق < ٠١‏ س ۸۱) 2 


۱۲۹ 


معتقداته الاسلادیة(۹ . فكأن الاشتغال ذه العلوم يسير جنباً إلى جنب 
مع الاستخفاف بقو اعد الدين وبدراسته . وة شخص ثالث هوابن ثابت 
ابن سابور من بادرايا ( توف سنة جه ) أقام ببغداد » واتفع الئاس بعليه 
الغوير المتنوع ء واستطاع الوصول إلى الخليفة الناصر » وأصبح وثيق الصلة 
به من بعد . وقد عنى هذا الخليفة . كسائر اللفاء العباسيين المتقدهين عليه 
يم والتأخرین( » عناية شديدة بأن تكون له مشاركة فى اللوم 
الشرعية » وأن یکون فى الحديث مثلا راوية ثقة تروى عنه الاحادیث . 
وهو الذى آجاز أبا الفضل الاردبیل ( المثوفق سنة ده ) فى أن يروى 
ما تلقاه عنه من أحاد بق وألقى دروساً فى شرح مسند أحمد ابن حنبل» 
وأجاز ابنه وأربعة علماء حنابلة سح لمم بالاختلاف إلى هذه الدروس + 
وأذن لهم برواية مسند ابن حنبل عنه بالاجازة ٩‏ . وتعود إلى ابن ثابت 
فتقول إنه أشرك الخليفة الطلعة الشغوف بالعلم فى علوم الآوائل ‏ وعن 
هذا الطریق جره إلى الاستشفاف بالعلو م الشرعية الى عنى بها الخليفة من 
قبل » وكان فیها حاذقاً بارعأ ( ه وهون عليه عم الشرائع » ) . فليس ميا 
إذآ أن يتبم ابن ثابت نفسه فى دينه”" . ولعله لم يكن صدفة واتفاقاً 
آن دی شباب الدين عر السپروردی الصوف کتابه الذى حمل 

(۱) ياقوت » السکتاب المد کور + ۷ ص ۱۲۰ س ۱۲۷ :2 وکال ٠.١‏ سىء الذهب» 
متظاهراً پالا لاد » غير مکائم له ۰.۰ وکان قوى الطبقة فى الفلسفة وعاوم الأوائل © . 

42 راجم كتابى #دراساتاسلامپه» +۲ ص55 > تعليق رقم ع هاگ Multa,‏ 

(۳) السكى » « طبقات القائمية » , جه ص ۱۰۵ . 

(4) ابن رجب » « طبقات النابلة » ( خطوط مکبة الجامعة بلييتسك مت رقم ۲۷۰ 
برمل ,© 1 » وبرقم ۷۰۸ فى فهرست فولرز ) الورقة ١44‏ ۱ : « وکان الخليغة الناصن ا 
أذن اولده الظاهر برواية مسدد الامام أحد عنه بالاجازة » وأذن لأريعة نفر من التابة 
بالدخول علیه اسماع ء کان عبد المزیز هذا مهم » . 

(0) « وکان مها ی دنه » » مکذا يقول عنه ياقوت (طبع مرجلیوت ج 9 س۷۰۸) 
ولعله استق هذا من مصدر حنبی ٠‏ 

(0 


سب ۱۴۰ نت 

فيه على الفلسفة 9 تالية حلة شعواء » ونعی به کتاب « کشف القبائح 
ممالا منم إلى الخليفة الناصر. وإن لهذا التصوف 

۱ 0 اعنواته د أدلةالء ان على البرهان فى الرد على 
الفلاسفة بالقرآن , فکأن کل من يظبر أيه عناية بعلوم الأوائل إذا 
سرعان ما ينهم فى ده . وكان حرص أهل السنة ؛ وخصوصا الحنابلة 


)0 روكامن ج ١‏ سن 140 : 


(۲) ذكره ابو لا خلاس صلمم € ( عاوطة 


ن هذا اکتا . ند ترجه 


“"Beweise des Augenscheines 


ür dle Demoustration in ۳ auf die مک‎ 
أى « أدلة الیصی من أجل البرهنة‎ Wiedenegung der Philosophen durel dern Koran” 

بالرد على املاس باآقرآل » وهی لرجة غير ص بحة فضلا تا فیوا من غموش 
اا إلى أن المؤاف درم كلمة « عيان © عم إبصار المين » وایس الى هذا الى 
ق . ولنا «العبان » هنا مأخوذ بالمنى الذى هذه السكلمة عند 


قصد اور وردی فى هذا اليا 
ااصوفية » أى عمنى ااسکهف والذوق . وهذا ظاهر من غابلة « الميان » ب « البرهان », 
والؤاف لم يدرك أن « العيان » هنا يفابل « البرهان » + ويعارضه ۰ والواقع أن الصوفية 
يعار ضون البرهان » الذى هو أداة المعرفة عند الفلاسفة ء بالعيان » الذى هو داة العرفة عند 
ثلا مايقوله قطب الدين الشیراژی فى شر حه که الاشراق» لاسر روردى 


التعروفين ۰ راجم 
) طبع طهران سلة ۱۲۱۲ ۵ ) ص ۲۷٩‏ س وب ۱۰ : « أسل ااقواعد الاشرافية ومأهذها 

وأصل قواعد المشائين البحث والبرهان » . فکأن ممنى عنوان كداب 
السرروردى هو ما يأ : حجج المرفة الذوقية على العرفة النطفية فيما تعلق بالرد على 
الفلاسفة بااقرآن . وطبيعى أن تکون کادذ ‏ عيان » هنا مین « کدف » و« ذول > 


هو السکثف واه 


فیما يطياد « اابرهال » مى د امنطق » ء ما دام هذا کلام السپروردی التصوف» صاحب 
فاسفة الاشر نق ] . 
۳۱) ياقوت » السکتاب الذکور < ه س ۱۱۲ ء السطر قبل الأخير: د وقدم‌ق‌دینه . 


أنه وجد أناس رفواول عن النجوین » و# مع ذلك ساب عام یرف رجال 
3 واو هن و 34 م چ 


لیسوا متدیئن : « وقل مایکون النحوی دیناً » » 
سفل ( عن السمماتي ) . وثعل هذا راجم إل 
5 كيرا وغطرسة . وهذه اللاحظة آغذها آبو 


کمام مساعد » موم في الفا 


تاب المذكور + ۵ ص ۲۲۵ » س ۸ 


5 0 ۳ 
5 « فوت الفلوب 6 [ القاهرة 


سالب ۱ کی 


AEC‏ اسان ففال: « وذ کرت العربية عند القاسم بن للحي 


چ کے 


طبعاً ء على تعقب اللحدین رتجه إلى الكشف عن هو لاء االجدین حتى بين 
المشتغلين بعلوم الدين من یعون مذهبا اما من‌عذ اهب الفقه . وی ذکرون 
كشال لرجال الدين المتأئر بن بالعلوم 
التحذير ؛ اسماعيل بن على بن حسين الازجی البغدادى انيل ( ولد سنة 


ی )و كانم يدون مذا المثال 


۹ وتوف سنة. )ليد أو فى الفتح بن المت از ی 
(ony‏ الذى بعتر من أ كر ام ال أبلة وحلقة رئيسية من حلقات سلسلة 


الفقباء لار . والذى خلفه فى التدريس بالمأمرية هو اما 2 الازجی 


الذى 1 5 بس أيضاً فى فى جامع القصر » حيث كان جتمع شیوخ الین 
تدا کرو سائل ويتبادلون الآراء ؛ 5 عی أا بالقاء دروس فى بیته » 


كان يقيل 0 الكثيرون . والناس يشيدون ما كان له من قدرة 


فى الفقه فائقة » ومعرفة بالخلافيات واسة » ومبارة فى الاصو 


كبر وآخرها بفی ٠‏ وقال بعض الساف؛ الو يذهب المشو ع من القاب . وقال آخر :من 


أحب أن يزدرى النأس كلوم فليتعام العربية » . ويدل على ما كان ة من سغط على مداق 
الاحاة » وإلى فمل عکسی جدلی ضد فرور۸ بأفسيم » ذلك اافرور الى عبروا عسه فى 
منطوعاتهم البجائية وعباراتهم الأثورة > اقول يدل على ذلك هذا القول الأثور : دمن 
۸ » ال رتم ۷۲ 


أكثر من النحو عقه » ( راجع « عاضر جلدات أ كادعية 


ان ااااسکی الشوور ( التوی 
الشمر » لأقل ؟ وذ من العلم 


تأكثر . فما كير أحد من السو إلا حقه 4 ولا من العم إلا أرذله ؟ ولامن الم إلا 


زسنة ۱۸۷۲ ] س ۸۸ ) . ويروى عن عبدا 
سنة ۳۷۱ ) أنه قال : لذ من النسو ء تدع ؟ وخذ مه 


أعيان علباء اذهب »2 نز طبع نس 768 ) 
الى ( الفرى + ١‏ 
أعرلى أيسه ميل ا 


شرثه » (ابن فرسون > «ایاج الذعب فى معرفة 


ص ۱۳۲) ۰ وهناك من یفولون أن غ بين كيل الى اه 
س ۸۲۹ س ۱۲) و هذا راحم الى أن مابروى عن اشاأة الحو 
ية ید » اد رقم اس ۹۲ 


على ؛ رام عع « مجلة ابل 


(۱) راجع ابن رجب » السكتاب |اذكور ء ورئة رقم ۸۰ ساء مت اسم : نصر بن 


تبان بن مطر ۰۰۰ أو الفح ابن اى » ناسح الاسلام : 9 وتقهاء اناب اليوم فى سائ البلاد 
يرجعون اليه وإلى أصحابه . قلت: وإلى بومنا هذا الأمي على ذلك. نان آمل زماننا ومن قبایم » 
اها برجمون فى الفقه من يوخ والسكتب الى الث 

ابن تبمية اطرانی ۰ فأما الشیخ موفق الدين فمو ید ابن الى » وعنه أخذ الفقه - وأما ابن 
هو اید تلمیذه أبى بکر الطلاوى > . 


۱۳۳ مت 


( أصول الفقه » وأصول الكلام ) والجدل» إلى جانب إشادتهم بحسن إلقائه 
و اعته فى المناظرة , ولهذا فان مترجه يصفه بأنه فى جميع هذه الأشیاء 
, أوحد زمانه» . وکان له فى کل هذه العارف والعلوم تلاميذ کثیرون » 
وألف الكثير من الکتب. وقد آولاه الخليفة الناصر عطفه ورعایته » 
وأسند اليه الخاصب الرقيعة , ولکنه لم حقق فيها مع ذلك ما كان پفتظر ,منه 
وما وضع فيه من رجاء . وكانهن بعد ناظراً فى ديوآن الطبق مدة من الزمان 
يسيرة » إلا أنه لم يكن فيه حيد السيرة « فعزل واعتقل مدة بالديوان ثم أطاق 
وازم منزله», أما عن موقفهمن الدين فيتحدث ابن التجار"( التو (Ei‏ 
على النحو الآنى : « قال [ أى ابن النجاد ] وم يكن فى دته بذاك [ أى لم يكن 
يح الامان ] . ذكر لى ولده أبو طالب عبد الله فى معرض الماح أنه [ أى 
أباه ] قرأ المنطق والفلسفة على ابن کرش الطبيب النصراق» ول يكن فى 
زمائه أعلم منه بتلك العلوم . وإنه كان يتردد إليه إلى بيعة النصارى . قال 
[ أى ابن النجار ] وسمعت من أثق به من العلماء يذكر أنه صنف كتاباً سياه 
د تواميس الا باه » يذكر فيه م كانوا حکاء كبر مس وأرسططاليس . قال 
وسألت بعض تلامنته الخصيصين به عن ذلك , فا أثبته ولا أنكره . وقال 
كان متسمساً فى دينه » متلاعباً به . ولم برد على ذلك . قال وكان دا بقع فى 
الحديث وف رواته » ويقول :هم جهال لا يعرفون العاوم العقلية » ولامعا 
الحديث الحقيقية » بل ثم مم اللفظ الظاهر ؛ ویذسم ويطعن علييم » . 
واستفى فى أ رجل مودى بغداد تزوج عسلة وأولدها ولدين» فخثى 
اليؤدى العقاب عن هذا الزواج غير الشروع فأسلم . (فالمسألة هی: ما الحم 
فى آم‌هذا الرجل؟ ) . فأقتىاسماعيل بأن قال إن د الاسلام يحب" ماقبله0©, 
۱ مواقی کب ذيلا « تار بنداد » للخطيب التغدادى ؛ راجع بروكلين + ١‏ 
ص ۲۹۰ » وراجم اماری فى « الجلة الأسيوية € سنة ۱۸۰۸ ۱ص ۲۸۱ ۰ 
(۲) حديث للني ؟ رام « مجملة الجبعية المرقية الألمانية » الك رقم ۰ه ص ۱۵۱ 

السطر لاخ , 


— ۳و 


2000, ) ای آن الدخول فى الاسلام عحو ما اركب من ذب من قبل‎ ١ 
فكل احراف عن طريق رجال الدين الرئیسی كان الوم بعزون السبب‎ 
فه إلى علوم الآوائل » إذاكان صاحب هذا الاحراف قد اتصل ماعن‎ 
قرب أوعن بعد. فنا ألدين السبكى بری أن السبب الذى جر الخليفة المأمون‎ 
© إلى القول ملق القرار ذهو هذا 0 الذى عرفه من علوم الأوائل‎ 
ویذکی لا أن العوام ( أ ى الرأى عام ) برجعون أقوال الغزالى فى مسائل‎ 
كثيرة 4 | لا تفق ومذهب آهل ااستة ف عصره س والفزای م پستطع‎ 
مطلفاً أن يتحال من ماضیه الفاسفی عا لى الرغم 4 له من أقوال افش‎ 
)9 برجعون هذه الأقوال إلى 7 ره #ذهب الأوائل‎ eel ذلك" - تقول‎ 
فلا عجب إذآ أن نرى واحداً من المنابلة المتعصبين مثل الذهى يعقب‎ 
عل المح اللكثير الذى سخا به على عاسم القاسم بن 35 بن موفق اللورق‎ 
(التوی سنة دكه) بقوله : د فياليته ترك الاشتغال بعاوم الاو ال فاه إلا‎ 
, 9 عرض فى الدين : أو هلاك . فقل من نحا منم (أى من لشتغلین برا‎ 
ومثل هذا !ل رأى لا بقول به هذا الحتيل المتعصب وحده خسب ء بل ا‎ 


ری مد بن ی بن اطرنضی (المتوق سنة .ؤم ) ا رجال الزيدية 
وئن ASE‏ 3 فروع شی کأصحاب دوائر العارف ؛ وهو فى اتجاهه 


دی الفلسفى معترل , وله فى هذه الفرقة عتصر تاريضى عظلم الفائدة ,نقول 


(۱) ابن رجب » السکتات الد کور ( راجم النس بأ کله فى الاس ركم ١‏ من التصوس 
الاحفة بهذا البحث ) . 

(؟) « طبقات الثافمية » + ۱ س ۲۱۸ س ۲ : « وجره القليل الذى كان يدريه من 
علوم الأوائل إلى القول اق الفرآن » , 

(۲) راع كصانى « عاضرات ق الاسلام ¢ ص ۱۹۸ ) ۱۱۰ Vorlesıtıget ) ١‏ 
fiber den islam‏ „ 

(4) « طبقات الشافعية » + ها ص ٠١١‏ س ۱۷ : «يلسبونذلك إلى مدهب الأواثل ». 


(0) آورده السيوطى فى « بفية الوعاة » س ۳۷۰ . 


سس 1۳ سم 


ری ابن المرتضى عند ذکره لای الحسين البصری ( المتوفى سنة ۳۹ ٩)‏ 
بعد أن سرد آسیاء کتبه يقول إن (صحاب أنى هاشم أخذوا عليه شيتين : 
و آحدهما أنه دنس نقسه بشىء من الفلسفة وكلام الآوائل ؛. . . الخ 9 , , 

وكان طبيعياً من أجل هذا كله أن يطالب أهل السنة الشباب الراغبين 
فى العام أن يتجنبوا الاتصال بأمثال هؤلاء ( المشتغلين بعلوم ال وال ) قدر 
ال سا وأن يتجنبوا خصوصاً ماجرونه عليهم من خطر محقق كأسائذة 
فیروی أبو سعد بن السمعانی» أحد کتابالتراجم » أنه استمع إلى درو س على 
بن عبد الله بن أنى جراده ( المتوفى حوالى سنة ١‏ ء٠‏ ) أثناء رحلته الدراسية 
إلى حلب . فذات مرة رآه بعض الصالحين مخرج من دار هذا الشيخ »فسأله 
عن سیب زيارته له . فليا آخبره السمعانی بأنه كان يسمع الحديث من ابن 
أى جرادة ؛ غضب الرجل الما غضباً شدیدا وقال : « ذاك يقرأ عليه 
الحديث اء قلت « و ؟ هل هو إلا متشيع يرى رأى الحلببين ؟» فقال لى : 
د لينه اقتصر على هذاء بل يقول بالنجوم » ويرى رأى الآوائل » . 

فاذا كانت الحال على هذا النحو ء فن السبل أن نفهم كيف أن الكثير , 
من كانوا حرصون على حسن السمعة » کانوا يسبلون قناعاً على دراساتهم 
الفلسفية ؛ مظورين اشتغالهم مها تحت ستار علم من العاوم امحسنة السمعة . 
وأوضح مثال لهذاء وإن لم يكن هو المثال الوحيد» مد بن على بن الطیب 
( المتوفى سنة >مو) . فيلكرون عنه إنه «کان أماماً عالماً بعلمكلام ال وال »» 
إلا أنه نی أهل زمانه فلم يشا الظبور صراحة بمظبر الفيلسوف » فأخرج 
مذهبه فى صورة المذاهب الكلامية » التى لم تکن مع ذلك حائزة لرضى أهل 


. راجم جل « الاسلام » سواوا 06۶ اتلد رقم ۳ ص ۲۱ السطر الأخير‎ )١( 

(۲) المكزلة ص ۷۱ س ۱۰۲ 

(۴) راجم مقاله زو نمیم اع طسيعنه5 ء < الثيمة فى حلب 6 ء فى مجلة « الاسلام » 
الجك رقم 5 س ٩۵‏ ومابيدها . 

(4) ياقوت » طبع مرجليوث + ه ص ۲٤٤‏ فى أسفل . 


ی 


س ۱۴۵ات 


السة فى عصره هی الأخرى . ولکنراکانت عل کل حال أقل خطراً من 
الفاسفة الصر عة ele‏ الأقل قد مت فى ثربة إسلامية . 

ومن أجل هذا كله فقد كان ما ثير الغيطة وییست على الرضا » أن 
يقال إن واسدا من الفلاسفة قد ر جع ساعة موه عن ضلالات الفاسفة 
وأكاذيها » وأثكر هدانه الروحيين الذن استبداهم طوال مياه . فيروى مثل 
هذا فى جة ازجا سرور التتصر الظافر » عن عالم كفيف البصر » هو 

ن بن مد بن 7 ناء الأربل ( ال وف منة ۰)15۰ ال ا ا لكان ؛ 
وجرت بيئه و رینه مق قابلة لم کر ان طيية .كان سین هذا فياسوفاً رافضياً EE‏ 
داره بدمشق کان يتمع خلق كثير من السلدین وأهل (لکتاب وأتباع 
الفلسفةى ياخذوا عنه ویتعلبوا منه. فيرووك أن آخر كلمة قاطا ساعة 
الوت هی : « صدق لله العظیی وکذب ابن سنا( » 

وطبیعی أن يلازم عدم ثقة رجال الدين يمن اغاق بعلوم الأوائل 
كراهيتهم للکتب الی‌تتضمن‌هذه العلوم . بل کان تكن بسهولة أن یودی جرد 
اقتنائها ال مام صاحيها عبله إلى الزندقة . ولعل اطاحظ يشير إلى أمثالهذه 
الكتب» سین بذ كر من بين الاشياء الى تمق بعنابة عن عيون الناس» إلى 
جانب د الشراب المكروه »۰« الکتاب الهم ۰ وكان على الفساخ امحثر فين 
ببخداد سئة بيب ه أن يقسموا بآم ان يشتغلوا بانتساخ ی کتاب فى 
الفاسفة ۲, وفى درس عام ألقاه عبد القادر الجيلالى امتصوف الكبير حمل 


: « كان إماما عللاً بعل كلام الأواثل ٠‏ 


(۱) الفط وا د 
الله الاسلامبة > . 


وكان يت أعل زمانه فى التظاهر به » فآخر ج ما عنده فى صورة مکی 

(۲) السيوطى » « بثية الوعاة » ص +95 . كذلك يدعي الذهى » وهو-ة 
أن أبا العالى الجوبئى ( أ الغزالى ) ندم » وهو على فراش ااوت » على | 
اكلام ء وأن [ لام علته سما هذه الدراسة الآثمة ؟ أورده أبو الحاسن فى تاره » طببع 


پور ۳000۵۲ اتلد الثالى e‏ ج ۷ ۶ س ۲۷۷ ماس ۱۰ ۰ 
(r)‏ الاحظظ. ء « البخلاء 6 > عبیم فاك فلوتن من ۸۷ س ۲ + 
(4) ۱ ابن الأثير ء أخبار سنة ۲۷۷ (طبعة بولاق ج۷ س ۱5۲ , وکان هذا القرار تت 


سم 1۳۷ سس 
على أحد الفضاة لا لثىء إلا لانه سمح بأن تكون فى مكتبته موافات 
الفلاسفة المرب20. وثمة مسألة لا تخاو من الفكاهة » وتااك مسألة الاص 
باحراق كتب الأوائل الی كانت عند عبد السلام بن عبد الوهاب الملقب 
بركن الدين (المتوفى سنة 11١‏ ) ء حفیسد هذا المتصوف النیلی الكبير 
( عبد القادر الجيلانى ) , لها كانت تشتمل على الحاديات . وكانت عا کته 
عملا من أعمالالانتقام الذى قام به الوزیر ابن يونس » لان ابن يوفسكان 
جارآ لأولاد الشيخ عبد القادر فى حال فقره » فکانوا يؤذونهغاية الأذى» . 
وكان عبدالسلام رقيق الدين فاسقاً ۽ حتی کان أبوه يدا عبه موقفه بازاءالدين 
ویک عليه . ولا كان عبد السلام غير ضابط للسانه + فييدو أنه لم يكن خق 
آراءه ومعتقدائه . ویظیر أنه كان لمؤامرات خصمه أب الفرج بن الجوزى 
المشبور دخل” فى أن عبد السلام بوجه خاص كانهوالمقصود من الاضطهاد 
الذى لحق أسرة الصوف الكبير (الجيلانى) ‏ فقد زج بالکثر من أفرادها 
فى سجون واسط . 


ولا فتشت داره وجب فما كتب من كتب الفلاسفة ورسائل إخوان 

الصفاء وكتب فالسحر والنارنجيات وعيادة النجوم ؛ مأعنيت به اللأفلاطونية 
الحدلة الشرقية المضمحلة » وصلوات موجهة إلى الکوا کب( وأشباه ذلك 
وكلها مكتوبة مخط عبد السلام . فاستدعی عبد السلام وعبثاً خاول تبرئة 
غسه بقوله أنه لايؤمن مبذه الآشياء ولا هو نسخها ليرد علیبا نب فقد 
سر باحراق كتبه» ولأجل ذلك أقيمت نارعظيمة أمام مسجد جاور لجامع 
نت یدل کاب السكلام أيضا . 

(۱) أورده مرجلیوث ۰۶« مجلة الجمعية الأسبوية للاسکية » سنة ۱۹۰۷.س ۲۷۶ 
السطر الأخير . 

(؟) راجع بحث دی خویه الذى ظبر في « اسال الؤغر السادس الستهرفین €. »> 
سنة ۱۸۸۳ ء الجزء الثاتى ء القسم الأول ( ليدن سنة ۱۸۸۰) ماس ۲۹۲ ۰ ۳۰۰ 
وما یلما . 


ع مس 


المليفة , وجلس القضاة والعلماء ومن ينهم ابن الجوذى - على سطم السجد 
وتجمع عدد کی من الناس وقفوا أمام المسسجد فى صفوف ؛ وألقيت الکتب 
من فوق سطح السجد » فى انار . وقام من يقرأ مضمون هذه اسکتب كتاباً 
کناب ویقول س کل هذا وعيد انامز مت الو امن کت 
هذه التكتب » ومن اعتقد ما جاء فيها ؛ فكان العامة رهب 0 باللعن حى 
تعدى هذا اللعن إلى الشريج عيد اقادر تست بل وال الامام أحمد وكانت 
غضية ( على السکف ار واللحدین ) ولا غضية يوم بدر . وقيات الأشعار فى 
هجاء هذا الملحد» فا تهک وسخرية من عبادة التجوم . 

وك على عبد السلام بأنه فاسق ؛ وجرد من طيلسان العلماء » وزج به فى 
السجن » وأخرجت مدرسة عبد القادر من بده و ندت إلى ابن الجوزى . 
فلا أطاق سراحه بعد مدة من الزمن ٠‏ شبد كتابة بأن ن الاسلام حق وأنه 
سام مؤمن وعناد ضلالاته السابقة . ولا سقط ابن وئس » ردت اله 
المدرسة التى انتذعت من بده من قبل . وهنا کان على ابن ابموزی أن یتقهقر 
وسعى من عبد ااسلام قبض عليه » وأرسل إلى واسط , وزج به فى السجن 
هناك . ولكن أطلق سراحه بعد مس سنوات بتوسط من والدة الليفة» 
ودخل بخداد وسط فرح ابپور . أما عيد السلام مد أمطى ق حياته ف 
رضی من الخليفة تارق وسخط تارة أخرى0©, 

ولا تولى المستتجد الخلافة ورغب فى القضاء على ما كان فى الادارة من 
سوء وفساد» قيض على أحد القضاة و وكان بس اما » وأخذ منه مالا 
كثيراً . وأخذت کتبه فأحرق منها فى الرحبة ما كان من علوم الفلاسفة . 
فكان منا کتاب الشفاء لابن سينا » وكتاب إخوان الصفاء . ومایشا كلا 


ta‏ بار السكتاب الذكور ورقة رقم" ۱۱ | وماسسدهاء وهو النص رقم ؟ من 
اانصو ص المنسقة بوذا الببحث ٠‏ 
(۲) این ١‏ الأثير ‏ أخبار دة ههه (طيمة پولاق < ۱۱ص ؛4١٠١).‏ 


۱۳۸۵ اس 


۳ ۳ مس 
وكان طیعباً أن تنجه كراهية أهل ااسنة أولا وبالذات إلى زلاهیات 
أرسطو » لان مقدماتها وتتائجها كانت تعتبر متعارضة آشد التعارض مع 
مقتضیات عقائد الاسلام » على الر ثم بما بذله الفلاسفة الاسلاميون من عدة 
محاولات للتوفیق بين کلبما ‏ وم بقف الام عندها بل تعداها إلى ماهو هید 
ها ومقدمة , فكان بدوره موضع الكراهية من نفوس أهل السنة. إذلم يكن 
فى وسعبم إلا أن يخافوا أن تکون هذه العلوم » الى لا تتعرض للدين فى 
جوهرها ؛ قادرة على الاغراء بالتقدم فى طريق الفلسفة . 
وأول هذه العلوم الرياضيات . أما الحساب فلم يكن لاحد أن ينمه إلا 
قليلا جداء لان الاشتغال به من مستازمات عام الفرائض » فالشريعة دا 
تقضى بتعامه . و اطسایات المعقدة التى يفترضها عارسة هذا الفرع من فروع 
التشبريع » تجعل الحساب علا مساعداً للخبراء فى التوريث » لا يمكن لهم أن 
يستغنوا عنه . لهذا این من المعتاد أن يوصف الواحد میم بوصف 
۱ «الفرضی الحاسب» » أى العالم بأحوال التوريث والعالم ساب( فى 
آن واسد . 
وعلى العکس من ذللك كانت المندسة على وجه التخصیص‌من بين العلوم 
الرياضية مبعثا لبلبلة خواطر أهل السنة باعتبارها فرما تميزاً حمل طابع علوم 
ال وائل . فكان القوم يشعرون بشىء من القاق بازاء الأشكال اندسبة . 
فهذه هى الأشكال الدائرية المعروفة پاسم « دوائر العروض » المستخدمة فى 


(۱) « ال الألاية لقد الكتب 6 012 ص ۷۱۹ ؛ راجع بروكلين + ۲ م۱۷ 
( سبط الارديق ) » وراجم السکتاب نقسه ص۲۱۱ ( أو اعلاءالبپشق ).۰ [ يشير الژاف 
هنا إلى كتاب « وسيلة الطلاب فى معرفف الأوقات باساب 6 لماردیی ااوجود منه لسخة خطية 
عنشن واستامبول » ول کتاب د ما لابد لافقيه من الاب »> للببشق الوجود منسه نسشة 
خطية بالنسف الپیطاتی برقم ١845‏ وفی بتفیا برقم ٩۱۰‏ فى ملحي فهرست کتبها ] . 


مت ۱۳۹ مت 


شرح علم العروض» تراها قد بدت اساج الاعان فى زهان آن نواس نبا 
زندقة› وک بالحاد واحد کان لد به کتاب فيه رسومات عروضیة. وق 
العصور المتأخرة أثارت الأشكال الهندسية الوجودة فى أحد کتب ابن 
اغيم الفلكية الخوف فى نفس أحد المتعصيين ". 

وإنا انجد رأى أهل السسئة فى عصرمتقدم ضد الهندسة والرهان القیاسی 
معأ قد عبر عنه فى رسالة هزلية بعت ما أحد ظرفاء بغداد وهر احد بن 
ثوابة ( اتوق حوالى سنة ۲۷۳ # ۲۷۷) إلى صدرق له كان قد أرسل إليه 
معلا نصرانياً ولا ء ثم آخر مسالا من بعد » کی يعاماه مبادىء الهندسة ٠‏ فى 
مستول هذه الرسالة مباشرة يسغير التلميذ بمبادىء هذا ال الذى أريد له تعلمه 
کی يصير زندیقا » ويلوم صديقه لا نه قذفه مذين الرجلين من أجل زعرعة 
(عانه الدبى بطريقة عة ۰ نعم إن الموقف كاه قد اخترع اختراعا من 
أجل الدعابة وااراح » إلا أن هذا المراح وثلك الدعابة تشيران إلى ری 


سائد فى طبقات واسعة , أراد هذا الماجن العابث أن يسخس بسذاجة 


ماما و یمیت . 

وبعد هذا العصر بزمان ليس بالطويل نرى أا الحسين بن فارس يعبر 
حقا عنشعور عام مو جود ف الدوائر الساية ‏ حين يتحدث عن خطر الهندسة 
على الدين . ففى كتابه الذى آهداه إلى الوزيرالعال ااصاحب بن عاد (وهو 
من أعداء علوم الآوائل » کا سنری بعد حين ) ؛ واعنى به کتاب ه الصاحی 
فى فقه اللغة وسنن' العرب فى كلامها » »> يتحدث فى أحد مواطعه » وقد 
أو ضحت هذا الموضع وشرحته من قبل فى کنا ه دراسات إسلامية » 


١ +‏ ص ۰۲۱6 عما اختصت به العرب من العاوم ء وفيه يرد على هلاءالذين 


(۱) الأغاتى + ۱۷ س ۱۸ س ٩‏ من أسفل . 
(؟) الففطى طبع ليرت ص ۰۲۲۹ 
(*) ياقوت , ااسکتاب للذ کور ء +۲ ص ٤1‏ . 


و اس 


پشکرون على العرب أسبقيتهم فى إيجاد نحو مفصل وشمرموزون ؛ ویدعون 
اللأسبقية فى هذا لو نان » ذا كرين کلاما فيه نسبوه « إلى قوم ( فلاسفة 
لیونان ) ذوى أسماء منكرة ٩۷‏ پتراجم۳) بشعة لا يكاد لسان ذى دين 
ينطق مما , . والحق أن فضل السبق فى هذا كله راجع إلى العرب» لا « إلى 
هؤلاء الذين ينتحلون معرفة حقائق الاشياء2" من الاعداد والخطوط 
والنقط » التى لا أعرف فا فائدة غير أنها » مع قلة فائدتها » ترق الدين » 
وتتتج کل ماتعوذ بالل مه » . 
وبودناطبعاً أن نستمع إلى مايقوله الغرالى فى هذا الصدد . وهو الذی 
درس الرياضيات ؛ ولابد وأن رأبه فى صلتها بالأمور الدينية كان هو الرأى 
المعتمد . بری الغرالى أن العلوم الرياضية » وهى مفيدة فى ذاتهاء لا ه يتعاق 
(۱) كثيراً ما أشار خمبوم الفلسفة فى أسلوب تيكب إلى ما ده أسماء الفلاسفة الطنانة 
المنسكرة من روع فى النفوس تبعل الناس ینخدعون بها . فيقول الفزالى فى «نهافت الفلاسفة» 
( الفاهرة سنة ۱۳۰۲ ) ص ۳ س ١‏ : « وإعا مصد ر كفرم سماعهم أسائى هائلة كسقراط 
وبقراط وأرسطاطاليس وأمثاهم » . وثمة مواضم أخرى أوردث فى « مجلة الدراسات 
البرودية » [ثل8 الجلں رقم ۳۳ » تملیی رقم ۲ , 
(۲) أما أن الفلاسفة قد بورتهم أسماء ( ترجة معناها اسم ) كب أرسطو وهالته, » 
فهذا ما أخذه علییم ابن قتيبة فى أدب الکانب ( طبع جر یرت 00106۲0 س ۳ ) فى أسفلهاء 
وهذه القرابة يجدها خصوم العلوم اليو نائية في مصطلساتها كذلك . وأوضح عثال لهذا ما قال 


أبو سسمید السپرافی فى الناظرة الق جرت ونه وبين مق بن بونس الفنالى الفیلسوف فى قيمة 
منطق أرسطو( آوردها ياقوت » السکتاب المذكور » الفسم الأول من المزء الثالث سن ۰0۱۱٩‏ 
وثری الماحظ يسطر ( « الیوان 6 س ‏ ص ١١‏ ) من مسبطئسات القائلين بالجوهر الغرد 
( و يكن منهم لأنه كان من تلامیذ النظام ) ؟ راجم « البخلاء ) ص ۱۳۹ س ۱5 > 
« والبيان » < ۲ ص ۸ س 18 . وق مذه الأحوال كلها استميل افظ < هال » کا فعل 
ابن فارس هنا . كذلك يقول الجاحظ عن الاثوية نیم بريدون أن يهولوا بألفاظهم الغريية » 
فی کناب اطیوان + ١‏ ص ۲٩‏ س 5؟ : « والتهويل بسوه الصبح ألخ » ؛ ثم فى السكتاب 
شهج ۳ ص ۱۱۳ س ۳ من أسفل يفول « إن الزئادقة أصحاب أافاظ فى كتبهم وأصحاب 
تمويل 6 . 

(۳) راجم أيضاً اقوث » السکتاب ال ذکور » ج ؟ ص 4۵ س ۷ » حيث يذكر أن 
إقليدس كتب كناب فيه < أشكال تدل على حفائی الأشياء الملومة وألغيبة > . 


عه 1 مس 


شىء منبا بالامور الدينية نفياً وإثياتاء بل هى آمور برهانية » لاسييل إلى 
مجاحدتها » وعلى الرغم من هذا كله فقد نمت عنها نان ۱ وذلك أن « من 
ينظر فا تعب من دقائقها ومن ظبور براهيهاء فیحسن" بسپب ذلك 
اعتقاشه فى الفلاسفة» فيحسب أن جيع علومیم فى الوضوح‌وق وثاقةالبرهان 
كبذا الم[ الرياضى ] » ثم يكون قد ”عع من كفرم وتعطيلهم وتماونيم 
بالشرع ماتداولته الالسنة ء فيكفر بالتقليد امحضء ويقول : لوكان الدين 
حا لما اختفى على هؤلاء مع تدقيقهم فى هذا العلم » | وفيثا يقال له انب 
الفلسفة والدين میدانان من ميادين المعرفة مختلفان » وأن المرء يكن أن یکون 
حاذقا فى أحدهها ؛ دون أن يكون حاذقا فى الآخرء هذا إلى أن طريقة 
التدليل عند صاحب الرياضيات غيرها عندصاحب الا میات فالأآول طر يقته 
برهانية » أما ای فطريفته تخمينية . ويعرف ذلك من جرب کلام الاوائل 
فى الرياضيات والامیات وخاض فيه . فاذا قيل هذا للذی وثق بالفلاسفة 
ثفة عمياء » «لم بقع منه موقع القبول» بل تحمله غلبة ال موى » وشهوة البطالة 
وخب" التكايس على أن يصر” على تحسين الظن بهمفى العلوم كلها . فبذه آ فة 
عظيمة لا جابا يحب زجر كل من مخوض فى تلك العلوم . فائها » وإن ۸ 
تتعلق بأمر الدين » ولکن لما كانت من مبادىء علومهم ؛ يسرى إليه شر مم 
وشؤمهم .فقل" من مخوض فيه [ أى العلل الرياضى ] إلا وينخلع من الدين 
وینحل عن رأسه لجام التقوی( » . 

ثم نرى الغزالى فى کتاب آخر رطرد الرياضيات من دائرة العلوم ای يحوز 
لالسلم أن يشتغل بها طرداً فيه من العنف وعدم التحفظ الشیء الكثير . فبو 
فى أحد کنبه(") يتحدث عن آ فات المناظرة » ولايرضى بان يكون مافى هذا 

(۱) سنورد هنا واحدة من الآفتيين الاتين 'محدث عنرا فحسباء 


(؟) « النفذ » س ۹ . 
(۳۲) « فاحة الملوم » ( الفاهرة » الطبمة الحسيفية » سنة ۱۳۷۲۲) ص٩۵‏ , 


ع ۱6٩‏ نت 


الفن من فائدة لشحيذ الو اطر ٠‏ سببا فى مدح هذه الرياضة العقلية يطغى عل 
ماله من تانج ضارة» وماعدثه من الاتصاف بصفات مذمومة ( مثل الكير 
والعجب والرياء والباهاة والحسد الخ ) . 

« فان الثىء إذا كانت له منفعة واحدة وآفات كثيرة فلاجوز التعرض 
فاته » لتللك المنفعة الواحدة » فالخمر مثلالاشك فى ماطامن تفع دق تعديل 
المزاج وتقوية الطبع وتقوية الدماغ ؛ والیسرق تشحيذ المخاطر» » ومع ذلك 
فما رمان . « بل الرياضة باللعب بالشطر ء يشحذ الخاطر » فلا جوز 
الاشتذالبه والتعرض لافاته , وكذ الك النظر فعل أقليدس و المجسملى ودقائق 
الحساب واهندسة والرياضة مها يشحذ الخاطر وتقوى النفس و [ مع ذلك ] 
نحن نع متا لافة واحدة وهی أنها من مقدمات هل الأوائل ؛ وهم مذاهب 
فاسدة وراء‌ها : ونم يكن فى نفس عل الهندسة والحساب مذهب فاسد 
متعاق بالددين » ولکن نخاف مته الاتجرار إليه » . 

وإلى هذه التيجة عينها اتهی فى الواقع بعض المندينين. فیروی مثلا 
عن رجل امه محمد بن يونس الهرانی الاریل ( المتوفى سئة همه )۰ الذى 
اشتهر خصو صا کلفوی ‏ أنه اشتغل ببعض علوم الأوائل » وحل" شكوك 
اقليدس » وأفيل على دراسة المجسطى لبطلیموس إقبالا صادف فيه بعض 
النجام ؛ ولکنه فى الهاية انتهى إلى أن ثمار هذه العلوم مر" جناها » ونا 

" تفضى إلى غايات مذمومة كلها . 

(۱) فى « الارحياء » + ١‏ ص ٩۵‏ س ۱۷ ء يتحدث الغزالي هن « تشحيذ الخواطر » 
عن طريق هلم اكلام » وراجم أيضا عنوان کتاب « شحذ الفطنة » » ياقوت » السكتاب 
الذكور ء + ؟ س 74 » السطر السابق على الأخير . كذلك نری مي الدبين بن المری 
أذ على الفقهاء فى عصره ألم يشتلون بالجدال «ینوون فى ذلك تاقح خواطرع»» «الفتوسدات 
المكية » ( الفاهرة سنة ۱۳۲۹) جع ص 405 س ۱۲ 

(۲) ؤيفال عن مثل هذا الما إنه « مجسطى آوقلیدمی » ء ياقوت »الكتاب المذ کورء 
+ ۲ س ۱۹۰ س ۷ ؟ راجم وصف الفهرست لأحدم يأنه «انلیدسی» » س ۲۸۰ س ۰۱۲ 

(۳) السيوطى » « بغية الوعاة » ص ۱۲۶ : « ثم رأى أن رة هذا العام مر جناها > 
وعاقبثه مذءوم أولاها وأخراها » . 


۳ 


85 ۳ بت 
الاسفة الافلاطر نیون الحدثون أن بوجدوا مجالا 
أت 
02 


وینا استطاع الما 
الاعتراف بعلم 


5 فى داخل الاسلام هو م شم إن ١‏ القدر » هو موجبات 
أحكام النجوم ,و و القضاء» هو علم الله السابق ما يوجبه أحكام | النجوم 

نری أن عم اكلام قد اتخذ بإإزاء عل الحم مر قف الازكار 9 له . وذلك 
ثرا عا فى أحداث الكون إنكاراً ل لب 


۳ بأن للنجوم 
القائل ب بأن اه هو العلة الوحيدة والباشرة لکل الا حداث(۲۳؛ وا 
e‏ 


« إذا ذ كرت 


ااریسی 
وذاكانالمءتزلة والاشاعرة متفقين كل الاتفاق . 
۲ | لسن البرذی »فس قولا توا ال انی هو ؛ 


واعی به 
أنه ام بعدم إضافة أحدات الکون إلى فعل النجوم 


ا i‏ »باه 


(۱) (خوال الصفا » ج 4 س ١45‏ ء راجم م استتباط القضاء ن اانجوم » الوارد فى 
بروکامن < ١‏ س ۲۱۹ س ۲۳ . وما يدل عليه موك اخس هو وقضاء الله شىء واحد : 


« وقد دل مولده على ذلك » وإنك لا تدقم عله تطياء الله ٩‏ > ياقوت ء طبع مرجايوث 


فس ۲۰۰ س 1ه 
(۲) |خوان السفا ١‏ ءاس ۷4 س ٩‏ من اسل یٹ يهأ : « أهل الجدل 
رکون ألخ ۰۰۰ » 
ات » (طبعة عباى ) ص هاس : « ولا کون 


(۳) أبو حیان التوسیدی » « الغا 


بون تأثير هله الأجرام المالية فى هط الأجسام اسافلة» 


المذهب ما زعم أرباب الكلام واه 
ن الوسائط والوسائل » ویدفمون افواعل والقوابل »© ٠‏ 


( الفامرة نة ۱۹۲۹ ص ۱۲۸ س ۱ 6۳ عن هذا انس اقلا 
: « زهذا إذا کات الأحکام صحيحة 


طبية كباق ۽ وهاك هو : 

» ومعروفة عمئة ] »> ول يكن الذهب ما زعم [ المي 
هذا الفاضل السرير والحاذق البصيد » إل 
..] , وأرياب السكلام والدين 


[ تاف نس طبعة الستدوق 
انا كبيراً والأرجح 


عندنا أنه أصح من نس 


ومدركة غقفة ء أو مسابة 
هنا یمود على قوله فى يدم ! 
هذا المد والغابة » كان عله عارياً من 


ل فيق أنفى 
ن ال » شااياً من لاد 
إسافلة » وینفون الوسائط والوسا'! 
۵ من أسفل > فيما ؛: ای باحدى 


يأبون تأثير هذه الأجرام العالية فى هذه الأجسام ال 


داج كتابى ه اشرات فی الاسلام ؟ بي مس 
ااصیم الق قال من أحل أن تؤثر الاجوم نا 


ثيراً علياً 


0. 


سب و سس 


وتصرفرا کا یفعل «جهال الفلاسفة 7" . وکذاك کتب متکلم معتزلى شیعی 
هوحسن‌این مومی النواتی (ق آواخرالقرن الثالت و آوائل القرن الرابع) 
كتاباً فى «ااردعلالنجمین» » ثم أنه رد على الجبائى لان الجباق لم يكن فى رده 
على المنجمين قو ی حازماء وإنما | كتفى باتخاذوجرة نظر الشكاك .ما الأشاعرة 
فرأى مؤسس المذهب هو الاساس المعتسّد » وهو الذى ألف كتاباً فى الرد 
على القائلين ب ه إضافة الأحداث إلى النجوم وتعليق أحكام السعادة بباء9. 
وهذا الرأى قد ظل رأى الأشاعرة السنیین) . كذلك الشافىيروىعنه 
وموالو الم جداء آله اش شتفل بمالنجوم(*) ولگ لاتقدمت 
به السن أنكر على نفسه هذا الاشتغال بهذا العلم 0 ثم أنه عد “ السپب فى 
استهتار آن معشر البلخى ١‏ ا یط ۸۸۰+ بالدين » 
بعد أن کان قبل اشتفاله بهذا العلم من الانقیاء الصالحين . ذلك أن أبا معشر 


)0 « الل », طبع ت ۰ و ۰ رولد ( لبيك سنة ۱۹۰۲ ) س ۵۳ مس مء 

(۲) التجاهى » د كعاب الرجال > ( طبمة_يومباى سنة ۱۳۱۷ ) : كاب الرد على 
للنجمين ؛ فان أبا على تجاهل فى رده على النجمین ۰۰۰ راجم أيضاً العتزلة » الطبعة ال ذكورة » 
س هه س ۰۱۰ ص 8ه » س 5 من أسفل . 

۱۰۱ فى كتابه عن الأشعرى. , 6 من‎ Mebhren ابن عسا کر » آورده میرن‎ (e) 
س ۸ من أسفل. كذلك برد على کتاب الآثار العلوية لأرسطو: «نقض كناب الآثار العلوية‎ 
۰۱۳ على أرسطاطاليس » > اسکتاب الذکور ( تألیف میرن ) ص ۸۰۲ س‎ 

0 يبمنا أن نشير هنا إلى كتاب ایی كر الخطيب البندادى ( فقو سنة 1٩۲‏ [ ورد 
خطاً مطبعى فى بروكامن + ١‏ س ۳۷۲۹ فد ثر هذا التاريخ هکذا : سنة ٠٠۴‏ ] ) السمى 
پکتاب « القول في التجوم » + راجع السبکی » « طبقات القائمية ۵ + ؟ ص ۲۳۰ س ٠١‏ 
وس ۳۱۹ س ۱۷ . 

(5) بروون عنه أنه فى افتخاره بعلمه بحضبرة الرشيد ذکر أنه هام بالنجوم يعرف منها 
« الى من البحرى » والسیلی » والجبلى » والفيلق والصيح » ؟ .والظاهر أن معرفته ببذا 
العلم كانت بالأحرى متعلقة بل الفلك من هذا الباب ( آورده باقوت » طبع مرجليوث ج * 


` س ۳۷۲ س ۱۰) .۰ 


)٩(‏ اسپکی ء اكناب ال ذکور » + ١‏ ص ۲۳ ؟ س ۲۰۸ س ٩‏ ؟ أبيات فی ذم 
عل النجوم » ياقوت » الکتاب ال ذکور ص ۱۹۷ ۰ 


a 


کان فى أول آمره من أصحاب الحديث س حتى قيل عنه أنه كان يغرى العامة 
بالكندى الفیلسوف( سء ثم عزم على الرحلة من باده خراسان إلى مک 
لح . وبا هر فى طريقه إلى مكة زار مكتبة | الوذير على بن ی بن اانجم 
د وتعام فا عام النجوم » وأعرق فيه حتى اس . وکان ذلك آخر عهده 
بلج و ا والاسلام أبضا » 

وثری أن الليث بن المظفر » وهو حفید نصر بن سيار الشهور أحد الولاة 
فى الام الأخيرة للدولة الأموية فى الشرق » وعرر كتاب العين للخليل 
عل النجوم ؛ لا لاله کن عاجزاً عن #صيله » ولكن لانه رأى أن العلساء 
کر ھول ۰ 

و يكن هذا قاصراً على التنجیم سب » على الغ ما كان هناك من 
تفر فة مستعملة بين الا صطلاحین : عم النجوم وعلم ا . فان المؤمنين 
من أهل السنة لم يكونوا راضين کل الرضا عن الفلك العلى أيضاً .قعل الم 
ما لمعر فته من فائدة فى إقامة بعض الشعائر الدينية ( كتحديد مواعید امد 


ابن أحمد» قول عن نفسه إنه اشتغل بتحصيل جميع فروع العسل » فما عدا 


بالدقة0©» م عل ا قات » وتحدرد القبلة ‏ سمت القبلة) ومناستعاله بهذا 
العی فى کتهم لا أنه من علوم الأوائل ۳ من العلوم الى 0 بت فى اتر به 
الى تنبت فيها العلوم الشرعية » وكئى هذا لک کون علا ما بل إن مفسراً 
متكلا كيرا ء قريباً كل القرب من الفاسفة كالفخر | ارازی م يكن 5 بعلر م 


(۱) اقفطی س ۱۵۳ س ٠١‏ . 

(۷) ياقوت » السکتاب اذ کور < ه ص 4717 س ٠٠١‏ 

(۴) اقوت م الكتات للذ کور م + ٦‏ ص ۲۲۰ : ۵ وبا عجزث إلا ألى رات 
الملماء بکرهونه 6 ۰ 

(4) مثلا 9 الفهرست » س ۷۷۹ س ۱۵ ؛ « شار اليه فى عم التجوم وسیا فى 
عل اة 6 

() كان براعی فى من يعينون بوظيفة «الوة قت » أن يكون عالاً بالفلك » رام مثلا ما فى 
پروکلمن + ۲ س ۱۲۰ س ٩‏ من أسفل , 

۰ 


بت "6 | سم 


الغلك كثيرا , على الثم من اعترافه بعلم التنجيم : فیقول إنه لا سبل إلى 
معرفة عالم السموات إلا عن طريق النقل والاخبار0© . 
والحق هم وجدوا فى مواضع من عام الفلك مق مات وآقوالا لا يمكن 
التوفيق بينها وبين مافى الاسلام توفيقاً حقيقيا . فالسلطان السنى خوارزه مشاه 
بری ما آخبره به أحد الرحالة عن بلاد « الشمس” طالعة فما فى منتصف 
الیل الحاداً وقرمطة ؛ فان صحة هذا طبر تقتضى ألشك فى صحة قواعد 
مواقيت الصلوات الختلفة۱ . إلا أن البيروق العظيم » الذى كان يعيش 
آنئذ فى بلاط الساطان » طمأنه على صدق ما أخبر به هذا الرحالة ۳ . ثم 
كيف يتفق مع حقائق علم الفاك أن تشرق الشمس من المغرب » وقد ورد 
هذا فى الحديث باعتباره علامة من علامات ااساعة ؟ برد مد بن بوسف 
الكرماق ( التوف سنة ۱۷۸ ) على من أذکروا إمكان هذه انظاهرة ‏ معتمدين 
على القول بأن قوانين حركات الأفلاك ثابتسة لا تتغير » بقوله فى كتابه 
« اكوا كب الدرارى فى شرح البخارى » » إن مبادىء أهل اليئة مردودة » 
« وقواعدم منقوطة» ومقدمائهم منوعة»» وم آنفسیم اعترفوا بأن تذير 
المشرق والغرب ليس بستحیل 0 . 
والان فاذا كان موقف آهل السنة عامة بایزاء دراسة الطبیعیات ؟ 
إن الغزالى نفسه » وهو الذى ۸ يشا اللي » وهو صارب الفلسفة ء بأن 
هناك تعارضاً بين الحقائق الفلكية الى ثبتت رياضياً » وبين الاخاديك» 
وكان آمیل إلى اعتبار الآولى صحيحة لا سبيل إلى دحضرا , مفضلا التضحية 
(۱) «عفاتيح الغيب » ( بولاق سنة ۱۲۸۹ ) ج57 ص ١48‏ :2 والق أنه لا 
سبيل إلى معرفة السموات إلا بالخير 6 ٠‏ 
(۲) هذه اس هی فى الواقع موضوع السائل الديئية القفهية التى ذكرها حسن العبامى 
فى كتابه الوارد ذ کره فی كتابى « مباحثاث فی الفیلولو چیا العرية € ١‏ ص ۲۱۵ 
Abhandlungen aur arabischent Philologie.‏ 


(۳) ياقوت » الکتاب الذکور 1ء ص ۳۲۱۰ . 
(4) آورده اسطلای ٩‏ س ۳۲4 فى أسفل . 


سب با[ ست 


بميدة الاحاديث المتنافضة ء أو لاعذا بالتأويل المؤدى إلى التوفيق ينما , 
تقول إن الغرالى كان أقل 'ثقة بالطبيعيات منه بالفلك . فانه يقول ء وأما 


؛ والصواب فیبا مشتبه بالط فلا 


الطببعيات فالحق فما مشوب بالم 
كن الحم عليها بالخالب والمذاوب 9". وهذا الرأى المطبوع بطابع الشاك 
الوب با مخوف أمكن أن يفسح الجال اکى جيب من بعد » عن السؤال 
نی وضمناه: آحد کبار رجال الشافعية »و نمی به شپاب الدين بن حجر 
امیتمی , وکات إجايته هائيك ماحقة بتجرعه عام اتج .قال ابن حجر : 


فاون انگ به معرفة الاشاء على ماهی عليه على 


, وأما البحث فى ااط 
طریق أهل الشرع .فلا منم منه » وایس مشایها للتتججيم امعم ؛ وان آرید 
به معرفة ماهى عليه على طريق الفلاسفة ؛ فهو حرام لآنه يؤدى إلى مفاسد» 
كاعتقاد قدم العام وڪوه مالا خی من بکرم , وحرهته حبذ مشاموة لحرمة 
التتجيم الحرم + حيث أفطى كل ممما إلى المفسدة » وان اختلفت نرعا 
وقسا e‏ 
٤ 55‏ س 

وكان لاهل السنة باز اء المنطق البونای موقف خطير» أخطر بكثير من 
موقفهم بازاء بقية علوم الأوائل . فنا كان عدم الثقة بازاء العلوم البو ناب 
الأخرى يبدو فى العناية بالتحذير ما فحسب ؛ ظبر الكفاح ضد المنطق 
فى صو رة ممارطة خطيرة كل الخطور : . فالاعتراف بطرق البرهان 
الارسططالية اعتير خطراً على صحة المقائد الامائية؛ لان النطق بهددها 
الشعور" العام لدی غير المثقفين فى 


دی و9 . 


مدید جديا كيرا . وعن هذا الرأى عبر 


هذه العبارة الى جرت ری الثل : من 


۷ وما بده . 
ااسکردی ء القاهرة اة ۱۳۳۱ ) ص ۲ ۰ 


(۱) « رات الفلاسفة ۴ س ٤‏ س 


5 
۲( د مقاصد الفلاسفة 4 ( طيم صبرى 


(۳) « فتاوی سديثية ۽ ( القاهرة ء الیش ۱۳۰۷ ) س e‏ 
(و) عمد بن شنب ء د الأمثال العربية فى الجزائر والفرب ۲ ج ۲ ( بارس ۱۹۰۹ ) 


۲۷۵۵۵ arabes de F Algerie et du Maghreb ¥ AY ص‎ 


مس ۱6/۸ سم 


والظاهر أن الضارایی -- وفضله الرئیسی راجع خصوصا إلى شروحه 
لكتب أرسطو الماطقية وتبسيطها ‏ قد قصد إلى معارضة هذا الرأی 
امتساط على الآذهان » حين كتب دفاءا عن المنطق ( ۸ يصل الينا ) ؛ جمع فيه 
طائفة من آقاویل النى يكن أن تستخدم للحم » من وجهة نظر الدين ء 
حكا فى صالم المنطق 0©, : 


وکان التکلمین تصيب وافر العمل عل ذم العلق 5 وجبة نظرالدین ۰ 
وهم قد خرجوا على قواعد البرمان القيامى فى محاولاتهم » واعتقدوا آم 
يستطيعون تأبيد أقوالهم بمقدمات لا مبرر لها غير اشتهارها أو تواضع 
المتعصبين لنصرة المذاهب علها من غير برهان » ومن غير كوثها أولية 
واجبة التساي ».17 وكان هذا سیب فى ازدراء الارسططالبین السلبین م69 
ومن دواثر المتكامين؛ سواء المعتزلة نوم والاشاعرة 2 خرجت کتب عديدة 
ضدالفاسفة عموما: والمنطقعلى وجه اتخصیص). واخوان الصفاء ولعلبم 
أن يكونوا فى هذا مغالين بعض الغلو , يتهمون المتكلمين ( ويقصدون 


(۱) ابن ابی أصييعة + ۲ س ۱۳۹ س ١١‏ : « کلام جمه من أقاويل النى صلمم بش 
فبه إلى مناعة المنطق » . 

(۲) راجم امرتنا لکتاب د مماقى النشى » ص ۱۳ [ هذا کتاب فى الأخلاق » نسب 
خطأ إلى باخیا بن باقردا الفيلسوف البهودی ؟ وهو باللقة الدربيسة بحروف عيرية , لهمره 
جولدلسيور سدئة 16017 فى « آعال الجمدية الملسكية لاعلوم عديئة جيتئجن > + سم الدراسات 
الفلدفية والتارعخيسة » سلسلة جديدة » الجلد التاسع » هدد رقم >١‏ برلين » یدمن »> 
۳ نك 55 ] وراجع ما يقوله التزالى » « مار العلم » س ۱۳۱ س ۱۱ : « تری 
تناقش أ كر أقيسة العکلمین . فانیم ألفو ها من مقدمات مامه لأجل المپرة » أو لتواضم. 
المتعصببين لنصرة الذاهب علیما » من غير برهان » ومن غير کونها أواية واجبة اللسلم » . 
وراجم « ميزان العمل » ( الفاهرة » مطبعة كردستان سنة ۱۳۲۸ ) ص ۱۹۰ س ۸ 

)۳( راجم كتالى « حاضرات فی الاسلام € س ۱۲۹ 3 

)٤(‏ یکی أن نذکر مثلااكتاب « الرد على أهل المنظق » النویتی ( النجاهی» ااسکتاب 
اذ كور » ص ٤۷‏ ) . 


۱44 


العترلة) بانیم يقولون بانه لافائدة فى عل العب). و وأذعام الحندسة9) عاجز 
عن معرفة َه دقائق الاش اب( وأن le‏ نطق و و اليم 


مارا ماحدون ,40 . واستطيع أن أوضح هذه المة مال واحد » وهو 


ات 3 وأن 


ما رواه الفیلسوف آنو حيان التوحيدى فى كتابه « مثالب زیرین۲۹» 
عن موف الصاحب اسماعيل بن عباد ( المتوقى سنة م۳۸ ) العالم » وذر آل 
بوبه » وكان من أنصار مذهب المعتزلة المتعصيين تعصبا دفعه 0 أن عل 


هذا المذهب الدپی المذهب السائد فى أيام وزار:»0© . وهذا الکتاب طمن 
4 


فى الصاحب وف زمیله ای الفضل بن العميد » وكان شؤماً على مز 
قال أبو حيان بعد أن وصف کثرة معارف الصاحب السطحية وسرعة بدت 
فى آساوب تبكمى : ء والغالب عليه ( أى على الصاحب ) کلام المتكلمين 
المعتزلة » وكتابته مبجنة بطرائقوم ۰ وهو شديد التعصب على أهل 
الحسكمة والناظرين فى أجزائم! »كالهندسة والطب والتنجم والموسيقى والمنطق 
والعدد » ولیس له من الجزء الارلاهی خبر ,ولا له فيه عين ولا أثرء0» 
وكتب الشيعة تنسب العبارة التية إلى الامام عبد الله ( أى جعفر 


ملم الطب » الماحظ 4 ولد بن زكرا الرازى الطبيب 


(۱) عن صر حوا بمداومم 
۰ ا 


المعسرور کتاب فى « الرد على الماحظ فى افش الطب * (الفهرست س 
« علة ثينا لعرفة الشرق 6 12136 الك رقم ۱۳ ص ۵۳ ء تعليق رتم ۴ 

(۲) رعا كان هذا راجحا إلى اليل إلى الشك عند التکلم‌ین . 

(۳) راسم قبل ص ١40‏ تعلری رقم ۳ ۰ 

(4) « رسائل الشوان الفا » ( طبعة عباي ) + ١‏ ص موق أسفل : 
الطب لا متفعة فيه ؟ وإن عام الحندسة لا حقيقة ابا ( مکذا ) ؛ وان عام التعاتی وا 
, كفر وزندقة » ول 0 ملحدون ۷ ٠.‏ 

۰ ۷۷١ جل المسمية الأسيوية املتكية » 888ل ء سنة ۱۹۰ص‎ ١ 


« إن عام 


() راج 

3 راجم ل « الاسلام » اله رقم ۳ ص ۲۱۵ ٠‏ 

(۷) أورده السيوطى فى د پنة الوماة » ص ۳۸۸ فى السار الأ :ونا اسکتاب 
من ااسکتب الحدودة » ما ملك آحد إلا وتک 
الاسلام » » یلد المذكور ء ص ۳۸۵ ٠‏ 


بت أحواله » . راجع أ »یدروز :۶ »4 


(۸) ياقوث یم مرحایوت ء < ۲ س ۲۷۹ ۰ 


نوات 


الصادق ) : م إن الناس لا يزال بهم المنطق حتى يتكلموا فى الله ۽ فاذا سمدم 
ذلك قولوا لا إله إلا الواحد الذى ليس کثله شىء . وهنا يحب ألا فو تنا 
أن نلاحظ أن هذا التحذير من المنطق صادر عن فرقة تنجه فى العقائد اتجاه 
مذهب المعتزلة . 
ا 

ولكن على الرغم من كل ما رأيناه من أن المنطقى ‏ وهذا لقب 
المتخصصين فى المنطق 20 لم يكن ينظر اليه أهل السنة بعين الرضى » فانا . 
نستطيع مع ذلك أن تشاهد أن بعضاً من أئمة رجال الدين قد حدثوا خير 
عن الاشتغال به اشتغالا يقوم على الدراسات التى وجدت فى العصر العبابى 
الأول وانهم قد انتفعو! به فى خدمة الكلام والدراسات الذينية . 


(۱) الكلينى » « أصول الكاق 4 ( بای سنة ۱۳۰۲) س ۵۲ س ۱۰ . وهله 
العبارة تذكرنا بالحديث الذى وضعه أهلالسنة وقد أوردناء فى «مجلة الجممية الممسرقية اللانین» ء 
ااجلد رقم ۵۷ س ۳۹۲ س ٠٤‏ . 

(۲) وقد يستعمل أحيانا کاب دام لحؤلاء المداء » فمثلا جي بن عدی اانطتی » أبو 
سلیدان المنطق ؟ والأخير كان مرکزا | لدائرة من الفلاسفة » جم أبو حيان التوحيدى فى 
2 المقابسات » مجالسها ( راجع دی يور « تار القلدفة فى الاسلام 6 س.4 1١١‏ وما يليها 
٠١١ = |‏ وما بلييامن الترجة المربية ] ) ؟ ون جد إلى جالپ جع المد کر السام لافظ 
« منطق > جم التكسير : « المناطقة.» ( ومن المؤكد أن هذا كان بتأثير لفظ < الفلاسفة » 
تأثيرا لفظياً شكلياً ) عند الد رای فى < لطائف الان » + ۱ص ۱۲۸ س ه من أسفل : 
« ا هو مقرر فى كتب التكلرين والمناطقة وأهل افندسة > . 

(۳) إلا أن السكتاب الذى أمر الخليفة المتضد أبأ اسداق اازجاج بتضیر» تسیر م تحرج 
مله إلا اسيخة واحدة خاصة بمزائة المعتضد » ونال الزجاج من أجله مكافأة من الخليفة » تقول 
إن هذا الکتاب ۸ يكن موضوعه عل انعطق » کا قد بسئتتج من عنوانه الى ورد فى 


روايات كثبرة مکذا : « چامم النطق » , فان ما آورده اافپرست ص ٩۰‏ من وسنه 
لاکن أن ينطبق إلا على كناب فى الغة ء وهذاورر تنطيل فلیجل لاقراءة : «جامع النطق »م 
وهی قراءة أوردها باتوت ایض ( طبع مرجليوث + ١‏ س۵۷ س ۳ من أسفل ) . ولو أنه 
من الصحيح أيضا أن أحد تلاميذ الزجاج » واي به عمد بن اسدق أبا النصر السکندی , قد 
اشتهر بأنه « كان عاما بالهندسة ۶ قيا بعلوم الأوائل » ء التنوشي فى ياقوت » السکتاب 
الذ کور » ٩<‏ ص ۰۷ س ۸ 


س او سه 


وهنا فستطيع أن نلقی نظرة على الاسلام فى الغرب أيضا . ففری بعد 
موت الخليفة الک ( سنة دو۵۳ ) الذى عنى بعلوم الآوائل وعمل على 
انتشارها والاقبال علها » أن المتصور بن أنى عام قد أمر باحراق جع 
الكنتب او لفة ف العلوم القدعة » وخاصة المنطق وع النجوم؛ وكانالمتصور 
يعتمد فى تأبيد حكمه على رجال الدین؟, إلا أنا 


الصادرة عن التعصب أن واحداً من أشد المتحمسين 


تشاهد بعد هذه المظاهرة 
انصرة السنة ععناها 
الضیق » هو ابن حزم »كان من المؤيدين لعل المنطق تأييداً مصدره الايجاب 
ولیس ابن حزم بوجه عام عدوا للفاسفة ؛ فمو بصرح بأن الفاسفة الحقيقية 
غايتها إصلاح النفس ۰ وتلاف الغاية بعينها هى غاية الشريعة ٠‏ فلا تعارض 
ذا بين الاثنتين » وليس نكر الشريعة إلا الذين بزعمون أنهم ينتمون إلى 
الفاسفة» وواقع الأمر آم مساق الفلسفة حفاً جاهلون(" . ولدراسة 
المنطق فى نظر أبن حرم قيمة خاصة فنراه قول إن : « الکتب الى ها 
ار سطاطالیس فيحدود الكلام (؟ - يقصد قواعد المنطق ) ...كلها کنب 
سالة مدق دا 4 عا و حمد الله عر وجل وقدرتهء عظيمة المتفعة فى اتقاد 
الله مفيدة » دالة على توحيد الله عز وجل وف ظيمة المنفعة فى انتقا 
جميع العلوم . وعظم منفعة الكتب الى ذکرا فى الحدود ر أى القواعد 
المنطقية ) فى مسائل الأحكام الشرعية ( أى يظبر عظم منفعتم| فى مسائل 
الأحكام الشرعية ) : بها يتعرف كيف ,توصل إلى الاستنباط ( الصحيح) ٠‏ 
وكيف توخذ الالفاظ على مقتضاها + وكيف يعرف الاص من العام » 
وامممل می‌الفسم ؛ ویناءالالفاظ بعضبها على بعض ؛ وكيف تقديم المقدمات 
وانتاج التاج ؛ وما يصح من ذلك صحة ضرورية أبداً » وما يصح مرة 


وما ببطل أخرى ؛ وما لا يصح البتة ؛ وضرب الحدود الى من شذ عنما كان 


(۱) جد وما مفصلا لاحراق هذه النکتب ء فى « طبقات الأمم > لماعد » طبع 


شيخو ( پروت سنة ۱۹۱۲ ) ص 55 وما بايا ۰ 
(۲) كتاب « الال > طبعة اقاهرة ١‏ س 54 ٠‏ 
(۳) «اللل » <۲ ص ٩۵‏ ۰ 


سا ۱۵۲ س 


خارجاً عن أصله » ودليل الاستقراء» وغير ذلك مما لا غناء بالفقیه الجتهد 
لنفسه ولاهل ملته عنه .. وهو يشير أيضأ إلى الكتب التى ألفبا فى حدود 
المنطق ؛ وفى رده على الاعتراضات الى وجهبا القائلون بأن العام قديم إلى 
من يقولون بأنه حدث » يقول إن هذه برهنة وهمية سفسطائية ( شغيبة ) 
طاتا حذر من با من قبل » فهی حجج سفسطائية لا تستقیم وقواعد 
المنطق 7 . والظاهر أن کتب ابن حزم هذه قد ضاعت فيا ضاع من کتبه 
المدیدة۹۳. ومع ذلك فانا نستطيع أن نکون فكرة عن منهجها وقيمتها ما 
ذكرة أحد معاصريه0©: ونعثى 'به القاضى أبا القاسم صاعد بن احمد قاضى 
طليطلة ( المتوفى سنة ۲٠ء‏ ه ) . قال صاعد : « فعنى ( أى ابن حزم ) بعل 
المنطق » وألف فيه كتابا سماه « التقريب دود المنطق » » بسط فيه القول 
عل تبيين طرق المعارف» واستعمل فيه أمثلة فقبية وجوامع شرعية » وخالف 
ارسطاطاليس ؛ واضع هذا العم » فى بعض أصوله مالفة من لم يفممغرضه» 
ولا ارتاض فى كتبه . فکتابه من أجل هذا كثير الفاط » بين السقط» 
وس هذا انقد نستطيع أن نستنتج أن اشتغال ابن حرم بالمنطق كان 
من أجل خدمة نظرباته الدينية » کا هو واضح أيضا ما أوردناه له آنفاً من 
أقو ال فى عل المنطق . إلا أن هذا النقد مع ذلك دليل على أن التقاليد العلبية 
فى الأندلس الاسلای, وهی التقاليد التى أوقف سيرها وتقدمبا حادث 
الصورین آد عامر دة من الؤمان قصيرة ؛ لم یکی من الممكن أن تنتزع من 


(۱) کتاب « الملل والتحل » + ۱ س ۲۰ فى أعلى : < هذه شغيبة قد طال‌ما حذرتا 
من مثلها فى كتينا الى جمناها فى سدود المنطق > . 

(۲) راجم دعل اد المسرفية الألانية » , اللجلد رقم 55 س ۰۱۹۳ 

(۳) وقد عرف تاريخ میلاد ابن حزم من ابن حزم افسه مباشرة ؟ وعرف آخبارا عن 
مؤلدات ابن حزم من ابنه » أبى رافم . 

(4) كتاب « طبغات الم > س 77 س ۵ وما يليه ؛ راجم باقوت » طبع مرجليوث 
جه ص ۲۷ ء انه أورد هذا الوضع . 1 ۱ 


2 


س 0۴ اس 


وعيه وشموره . إلا أن العناية هذه الروح الأصيلة فى الأندلس » ونعنى با 
الروح العلية » ل تسكن ظاهرة فى جميع رجال الدين هناك بدون استثناء . 
فاته حتى فى عصر الازدهار العظيم الدراسات الفلسفية » وبدتها الحياة من 
جديد» وهو الازدهار الذى ظبر حتى فى أيام دولة الموحدين آنفسهم؛ نسح 
وکت التراجم تقدم لنا على هذا كثيراً من ااشواهد ‏ فقباء المالكية 
المتزمتين صملون على الدراسات الفلسفية فى علف ظاهر وغضب ب2 
ومن أوضح الأمثلة على هذا الاتجاه مثل نأخذه من القرن الثنی عشر» وهو 
تلك الا ییات التى هجا بها ابن جبير » الرحالة الكاتب البارع » الفاسفة. 
ولعله فى حكمه على ما مس ابن سينا وأبو نصرء قد تاثر ما سمعه فى البيئات 
السنية فى الشرق التى اتصل با أثناء رحلته 9 . 

وكان للغزالى المكانة انکیری من بين رجال أهل السئة الذين لم یکونوا 
ليكرهون دراسة المنطق فى ذاتها . إلا أن النحو الذى عليه عالجهذا النوع من 
الدراسة الذى أحبه حباً شديداً يكشف عما كان إشعر به من حرج وضيق وهو 
يمالجه بإ زاء من يمثلون مذهب أهل السنة واجماعة . فان أبا الحجاج,وسفين 
محمد بن طماوس (راجع قبل ص ۱۲۳) الا نداسی الأرسططالى المدافم عن 
الدراسات الماطقية وله كتب ف المنطق» ون نراه فى دفاعهعن الأمنطق وإعانه 


بمكانةهذا العام فى الاسلام بعكس مايقولخصومهذا العلم يستشميد بالغرالى 


)١(‏ راجم ميجيل اسين بلاوس فی كتابه « ابن مسرة ومدرسته » ( طبعة مدريد 
سنة ۱۹۱٤‏ ) ص۱۹ تليق رقم ۵ Miguel Asin Palacios, Aenmassart y su escuela‏ 
[ فى هذا التمليق قول بلائيوس إنه «بوجه هام » کان النطق يعتير » ليس فقط فى القرون 
الأولى » بل وف الءصور التأخرة أيضاً » من بين الدراسات الى يرم الاشتفال بها »] ٠‏ 
(۲) الفری + ١‏ س 715 [ نس هذه الأبيات هو ؛ 
قد ظهرت فى عصسنا فرقة ظهورها شوم على الهم 
ای فى الدين إلا يما سن ابن سينا وأبو نصر ] 
راجع مقدمة « رحلات ابن جبيد » » التى ماما ريت ودی خویه عن ۱۵/۱۶ 
The travels af 1. Gubait, ed. Wright-de Goeje.‏ 2 
(۳) ذکر ابن العربى'( « الفتوحات السكية » ب ١‏ س ۱۵۳ وما تليها » القاهوة » 
للطبمة الينية سنة ۱۳۲۹ ) أن ابن جبير شبد دفن أبن رشد » وکان فى سالا تأر شدید , 


س ۱۵ سس 


خصوصاًء نقول إن ابن طملوس قال فى عرضه الا حوال السائدة فى عصره 
بعد أن آورد أسماء کتب الغزالى فى المنطقء إن الغرالى» باعترافه » لم شا فی 
أسماء كتبه المنطقية أن يسما باسم « المتطق » وما مماها بأسماء أخرى 
تخفى هذا الاسم الحقيقى الذى هو موضوع الذم والاستجان") . « فبذه 
الكتب الى ألفها أبو حامد هى فى صناعة المنطقء لکن أبا حامد غي زأسياء 
الکتب وأسماء المعانى المستعملة فيها ونکب عن ألفاظ أهل الصناعة إلى 
ألفاظ مألوفة عند الفقباء » معتادة الاستمال عند علباء زمانه . وما فعل هذا 
كله إلا حذراً وتوقا من أن مجری عليه ماجرى على غيره من العلياء » 
الذين أو بالغريب وغير المألوف» من الامتحان والامتبان فصائه الله عن 
ذلك بلطفه , . ولكن هذا لا ينطبق هع ذلك على القسم الخاص بالمنطق 
من كتاب « المقاصدء » فانه لايغفل ذكر هذا الاسم ونما يستعمله ا 
يشاء . حين يذكر فائدة هذا العام فى أثناء البحث فيه فيقول.: « فإذاً فائدة 
المنطق اقتناص العلم , وفائدة العلم حيازة السعادة الأبدية فاذا صح رجوع 
السعادة إلى کال النفس بالتذكية والتحلية , صار المنطق لا الة عظم 
الفائدة ,> ثم أنه اعتقد أن إظبار احترام رأى معاصريه يكون باستمال 
ما استعمل من مصطلحات وألفاظ أراد بها أنبجعل مقبولا ما پورده من 
مناهج قد تثير اشك وعدم الثقة فى نفوس الغرباء عنالمنطق » أ كثر من أن 
یکون ذلك بنسمية كتبه بأسماء أخرى غير المنطق » . وهو قد رأى أن 
الألفاظ المستعمله فى المنطق عادة [نما وضعتبا شموب سبقت رسالة عیسی 

)١( 3‏ « رایت من تلرغانه وزشارانه التى تكاد أن تتكون تصريعاً أن 4 فبا ( فى سناعة 
النطق تاليف ورى فى تسميتها من أن يسميها باسم اانطتی . وهذه السكتب منها «معيار ائملي»» 
وکتاب < عك النظر » » وهو دون « امار » » ومقدمة « المستصنى » فى الثقه » ونیا 
مقدءة د الفاصد > . وراجم ما يفوله الفزال فى « مهافت الفلاسفة » ( القامرة » ااطبعة 
العيلامية سنة ۱۳۰۲ ) س ٩‏ س ۱۰ : « الکتاب الى یناه مار ای » الذى هو 
االقپ بالمنطق مندم » ٠‏ 


(۲) [ فى نس ءژاف البحث هن من ] 
(۳) « مقاسد القلاسفة > ص ۷ , 


(۱) اله 


وو سب 


ومد : وأخنتها عن صحف ابراهم وموسی( 

بدأ الغزالى بأن قال إن منوج البحت فى الأأمور الفقيية لاختلف عن مج 
البحث فى الآمور العقلة ۲۳ , وعلى أساس هذا القولحاول فى كتيه الخاصة 
بالمنطق أن یبن فائدة منيج هذا العلم للمباحث الدينية » کا حاول أن ينظم 
تطبيق ذللك امنبج على هذه الآخيرة . ففراه فى 0 « القسطاس » حاول 
وده أن إستخرج أشكال القياس الخنافة ؛ الى هی 0 «موازین » 
الحقيقة » من القرآن نفسه . وى 7 تاب «العیار» يقدم لب كت ذا منظما كاملا 
فى الماطق ؛ واضباً صب عیلیه دما استخدامه فى الفقه را على مسا 
فالأمثلة التى یضرا لاشکال القياس وضروبه مأخوذة كايا من الفقه © . 
وف مواضع كثيرة من المنطق نراه يوضم المسائل المنطقية بأمثلة من الفقه 
قدر المستطاع42 » واکن ليس معنى هذا مطلقاً أنه ری أنطرق الاستدلال 
فى الفقه متفقة اتفاقاً دقيقاً مع قواعد الاستدلال البرهانى: بل إنه ليشير 
پالاحری إلى ماهنا لك من الفروق السائدة بين کلاالنپجین فى کلنالناحیتین(*» 
ومز میبزآو ۳ أ بين الاستدلالات ذات الط لم - وهی كافية فىالفقه 
كل التكفاية س وبين الاستدلالات ذات الطابع اليقينى9؟ , ویکشف 
باستمرار عن خرق مناهی الفقه للق و اعد المنطقية. فنجده فى کتاب « المقاصد» 
الذى قصد به إلى تقدم خلاصة للفلسفة الأرسعاطالية » یز الفرصة , 
دين عرضه انظر رة القياس » لك يلقى نظرة عل مايسميه الفقهاء والمتكلمون 


ناس » ( طيمة الفاهرة ء مطبعة انرق سئة ٠‏ 


(؟) «عميار الملل » ص ؟ س ۲ : ه إن النظرق 
(۳) « مار العام » ص ۸٩‏ وما پلیبا , 
(4) مثلا فى ااسکتاب السسارق ص 45 س ۳ من أسفل 


س ۷۲ س * من أسفل ۶ كذلك فى مواضم من السكناب مت 
(۵) السکتاب السابق ء ص ۸۳ س ۶۱۰ ص ۷۸ فىأسفل )ص ۱۸۸ س؟ ؟ 
وغير ذلك . 


(5) س ٩۱‏ س و من آسئل ۰ 


س وا 


قياساً ‏ من أجل أن بين مافيه من عيوب منطقية0©. وق کتاب « المعيار» 
يقوم بهذا بطريقة منظمة » فيشير إلى أن درجة البقين فى النتائج تتوقف على 
درجة البقين فى القدمات( , و,أخذ على أهل الرأى والقياس سطحيتهم » 
e‏ با لدم من معرقة غير مبضومة بشىء من العلوم العقلیة( بخلطون 
فى استعاطم القياس الفثيل فى الفقه . 

إلا أن الغزالى لم يكن يقصد من وراء هذا إلى النيل من نظريات الفقه 
وأقواله الثابئة» و إنما هو قد آراد بكتبه المنطقية أن يبين أهمية المنطق بالنسبة 
إلى تنظ البحوث الدينية تنظها يقومعلى منهج فى البحث مستقیم» وأن يوصى 
باتباعه » وهذا واضح ما فمله فى کتاپه الآخير الضخم « الستصنی» وهو 
کتاب جمع دروسه فى أضول الفقه » فقد قدم له بمقدمة هی تلخیص لسائل 
المنطق الرئيسية » مأخوذ عن كتيه المنطقية السابقة . 

وان ما طبع عليه الغزالى من التردد ليجعله يصل فى النباية إلى نوع من 
الشك والقلق يثيرهما فى نفسه تأملثه فى أغراض النطق وما عمى أن جم 
عن هذه الأغراض من نانج خطيرة بالنسبة إلى العقائد الدينية . فهو فى كتابه 
دك النظر »» وهذا ملخص في المنطق ألفه الغرالى ثلبية لدعوة صديق . 


(۱) د مقاصد الفلاسفة » ص ۱۳ . 

(۲) » مميار للم > ص ۱۱۲ : « إن الندمات الق ليست يقيئية ولاتصلح للبراهين » ٠‏ 
وهو يشير ينوع خاس إلى الاستدلال فى الفةبيات عن طريق « تقل الحسكم من جز على 
جز [ فی نس مؤلف البحث : جزء م « وهو خطأ مطبعی ] آخر » ء س ۱۸ مس ۶ 
من أسفل » ص ١‏ ة س ١5‏ ؟ وإ الفياس المؤأف د من مقدمات وعظية خطابية » س ۶۱۲۰ 
السطر الأخير؟ ول هذا الاو ع من القیاس الختلب فيه كثيراً ونمنى به الفياس «من الشاهد إلى 
الغائب » . كذلك فى مؤافه الأخلاقى « يزان العمل » ص ۹۸ س ١٠م‏ س ۱۸۹ ومايليرا 
بورد أنواع الاستدلال الثلاثة حدما إباها بدقة , 5 

(۴) « مار الم > س ٠١١‏ س ۱۱ : « ولفد خاض فى الفقه من أصحاب الرأى 
من شدی [ فى اس مولف البحث : سدى »> وهو خطاً مطبعى ] أطراقاً من العقلباث 


وا رها » . 


وج م چ 


عد رام[ سم 


ولسنا نستطيع أن نحدد تاريخ تاليفه على وجه اليقين ۰۱ يدبر عن سامتهمن 


هذا ام تعبيراً م عن ضجر شديد فيقول :ه وحوانى ( هذا الصديق ) إلى 
فن اطرحته م السامة والضجرء فحدت یه معاودة منالتفت إلى ماهجر 
: وظل” الالتقات إلى ماه سجر ثقيلا ٩‏ » . و بطلاب إلى صديقه زف المقدمة 
وق الامة ( أن يعاهده على آن دعو الله من أجله فى أوقات خلوته بعد 
کل صلاق فى مقابل هذا العمل الذی قام به إجابة إلى رغیته » ون بطلب 
إلى أصدقائه 00 أن بدعرا الله له بنفس الدعاء فقول ويقولوا «١‏ الوم آره 
الحق حقاً » وارزقه اباعه ؛ وأره الباطل باطلا" , وارزقه استنايهت 9 
والآن فلتلخص حکه الآخير على هذا العلم الذى آشاد به فى مطلع سنهه 
إشادة كبيرة باعتبارهعلما يۇ دى إلىالظفر بالسعادة : بتحدث الذزالىفى اعتر افانه 
( المنقذ من الضلال ) عن المنطق من بين العلومالتى تحدث عن صلا بالدين» 
فيقول إنهكالرياضيات سواء بسواء لا خطر منه فى ذاته على الدين. فاية صلة 
هناك بين مهمات الدين وبين قواعدا هد وأ شكال القياس مثلاء حى بجحد المنطق 
ویتکر ؟ إلا إن هذا الانکار وذلك الج<ود لبحملان أهل المنطق على سوه 
الاعتقاد فى عق لهذا الذىجحده ويشكره . وعل المكس من ذلك يرتكب أهل 


(۱) واسکنه على کل حال قد ألفه وهو فى سن متقدمة ؟ فان النزالی يشير فى اه إلى 


أنه حت انان با ال » وات دل يكن ند سر هذا السکتاب بمد » لأنه كان 


لا يزال فی حاجة إلى در اج 
ا بای ا 


2 


تبدا لهذا بظهر أن الكتاب الذى من بصدده أقدم 


أخيرة . 


من بعد ء وقد أشار اليه ایطاً فى 


من 
« التهاثت » س ۵۲ السطر الأخير با تاب «الثرانت» ٠‏ 

(۲) « مك الاظر > ( طبع التسائى والقبائي » القاهرة ء المطبعة الأدبية » دون ذکر 
قاري الطبيع ) . 

(») کذاك فى الرسالة الصغيرة إلى أحمد بن سلامة الدمى الستاة « برسالة اأوعظ 
والاعتقاد » (ک بروكامن < ١‏ س ۱ برا ۲۱۷ ولك 


سلامة هكين 


نفس الر 


فيه من قراءة 


میمی ) الطبوعة مع کت 
مارم عليه ] أن لا ء 


برجو الفزالی صد 
أل الله تعای أن بر ٠ ٠ ٠.١‏ 


دعوات فى أوقات خلوته » وأ 
پتسکرر إنصه فى مقدمة ۵ ممیار العلم 6 وف « النقذ > س ۳۰ س * 


سم ای | سم 


المنطق مم الآخرون ظلأ ولا يعدلون . وذلك أنهم « مجمعون للنرهان شروطاً 
يلتم أنها تورث اليقين لاعالة . لكنهم عند الانتهاء إلى المقاصد الدينية, 
ما آمکنهم الوفاء بتلك الشروط . بل تساهلوا غاية التساهل . وريا ينظر فى 
اللطق أيضأ من يستحسئه وراه واضحاً فيظن أن مایُشقل عنم من 
الكفريات مؤيدة بمثل تلك البراهين (اليقيية) » فيتعجمل ويقع فى الكفر 
. قبل أن يتمكن من معرفة الحقيقة بادرا که حقيقة علومهم الآهية © . 

تلك هی الاخطار ی قد تجر إليها دراسة النطق » غلى الرغم من أن 
المنطق لا يتعاق بالدين منه شىء. وليس فى هذا تحريم الاشتغال بالمنطق » 
والا لكان الغزالى متناقضاً مع جانب خطير رائع من جوانب حياته العلمية . 


= شت 

إلا أن المعارضة فى دراسة علم المنطق لم تصبل أوج شدتبا إلا فى العصر 
الذى تلا الغزالى » وكانت مرتبطة فى هذا العصر » ابتداء من القرن السابع 
الفجرى » بام مات من أشبر الحدثين فى عصر بده الانحلال . فالرواة 
صدئوننا عن شخصية من اعظم الشخصيات العلبية فى القرن السادس 
والسابع امجریین. وتلك هى شخصية کال الدين بن يونس الموصل . عرفه 
ابن خلكان ؛ وكان على اتصال به » فقدم لنا صورة واضحة لما كان عليه من 
عبقرية وسعة أفق ومشاركة فى نواح عديدة من نواحى الع[20©. فالى جانب 
معرفته بالعلوم الشرعية الاسلامية على اختلاف مذافبها » كان ملا بالتوراة 
والانجيل » حتی كان اليبود والنصارى » فيا يحدثنا الرواة » يتلقون عنه 
تفسير کتییم , وکانوا بملمون منه ما لم یکو نوا يستطيعون العلم به من علءائهم 
مأنفسهم » وم يكن له ثمة من نظير فى معرفته بالرياضيات والطبیعات والغلوم 

(۱) ال ۶ م۱۰ وس ۱٩۱‏ ۰ 


)2 ابن خلکان » طم مستتفلد » مت رقم ۷۵۷ ( + ٩۹‏ ص ۲6 وما يليما ) » وقد 
آورد هذا الكلام مامه السكى فى « طبقات الشافية € , ج ه من نس ١١8‏ إلى اس ۰۱5۲ 


مس ووت 


الفلسفية. فكان يعلم من المنطق والطبيعة والحساب والهندسة واطيئة والطب 
والموسيقى والآلحيات ما لم يكن يعليه واحد من معاصريه فى فرع من هذه 
الفروع . وعلمه باقلیدس وبطليموس لم يكن أقل من عليه بنخائر الشعر 
العری وما يرويه التاريخ. وعليه أقبل طلاب الم من جميع الأتحاء يأخذون 
عنه علوم الدين وعلوم الدنيا. ومن بين هؤلاء الطلاب الشبان الذين كانوا 
حجون إليه ابن الصصلاح الشپرزوری ( التوفی سنة 4۴ ه) الذی أصح 
فا بعد إماما من أ کر أئمة دیب( ارحل ابن ااصلاح إلى الوصل ی 
یتلقی على کال الدين هذا دروا فى المنطق سرا إلا أنه على الرغم من تردده 


عليه مدة من الزمان طويلة وعلى الرغم ما آظبره الشیخ من حسن استعداد 


لافادته ءلم يستطع هذا العلم أن ينفذ إلى دماغ هذا الطالب الشابالذىكان . 


اتجاه عقله اتاها دينيا خالصا. فا م كن فى وسع کال الدين إلا أن يقول له : 
۲ یاف به » المصلحة عندى أ e‏ الاشتها لا الفن » . فقال له :و و ذلك 
يا مولانا ؟ » فقال : « لان الناس يعتقدون فيك الخير “وم ينسبون كل من 
شتغل ذا الفن إلى فساد الاعتقاد ؛ فك نك تفسد عقائدم فيك ؛ ولا 
حمل للك من هذا الفن » . فقبل أبن الصلاح إشارته وترك الاشتغال بالمنطق . 
وی هذا كله يضيف أبن خلکان آن کال الدين کان i‏ في دینه » لكون 
العلوم العقلية غالبة عليه . وكانت عتريه فى بعض الاحيان غفلة لاستبلاء 
الفکر ة عليه بسبب هذه العلوم » وتبعاً لهذا حک الناس عليه ما حكموا . 
آما ابن صلاح الدين الشهررزوری فلم کدف بترك الاشتغال بهذا العام 
الذى 0 بلع له أفقه وکان ارجا عن اه بل صار خصما لدوداً له راب 
الان ف فى تلات الاجاية التى أجاب ما على من سا ( واعل هذا ا 
یکون من وضعه هو نفسه ) : هل الشارع قد أباح الاشتذال بالمنطق تعل أو 
تعلها ؟ وهل جوز أن تستعمل الاصطلاحات المنطقية فى |ثبات الاحکام 


(۱) روکامن < ۱ ص ۳۰۸ برقم ۱۹ . 


۱۹۰ سم 


الشرعية؟ وماذا بحب على ولى الس فعله بازاه شخص من أهل الفلسفة 
معروف بتعليمها والتصنيف فما » وهومدرس فى مدرسة من المدارس العامة؟ 
يبدأ ان الصلاح فتواه بأن ,صف الفلسفة وصف أهل السئة اء فيقول: 
إن «الفاسفة أمرب السفه © والاحلال » ومادة الحيرة والضلال ؛ ومثار 
الزيغ والزندقة . ومن تفلسف عميت بصيرته عن محاسن الشريعة الطهرة ۰ 
المؤيدة بالحجج الظاهرة , والبراهين الباهرة : ومن لس بها تعلها وتعلماً » 
قارنه الان واطرمان . واستحوذ عليه الشبيطان . وأى فن أخذى من فن 
ینمی صاحبة و بطر 0 له عن بو“ نينا مدصلعم كا ذ كره الذا كرون 
وکا غفل عن ذ کره غافل مع انتشار آباته المستبينة ومحجواته 0 : 
حى لقد اتدب يعض العلیاء لاستقصائها فجمع منها آلف محجرة ‏ , 
وعددناه مقطراً ۰ إذهى ۵ فوق ذلك بأضعاف لا حصی . فانها ات 
مقصورة(*) على ماوجد ما فى عصره صل الله عليه وسام » بل تتجدد( بعد" 


(۱) تورية بالجزء الإسائى هن الكلمة : فا[سفه] ۰ وبتلاعب أبو الفتتح اليس بهذا الفظ 
فقول إن « فلسفة » أسلها « فل" السفه » ( ذكره الثعالى » ه يتيمة الدهر » [ طبعة 
دمشق سنا ۱۳۰٤‏ ] > ۽ ص ۲۰۷ س ۱۳ ) ء وتلاعب متل هذا التلاعب أيضا الفقيه آبو 
مران الميرتلى فى أبيسات له هجا فيها الفاسفة ( کتاب آلف باء [ القاعرة » ااطبعة الوهبية 
سنة ۱۲۸۷ ]۱ س ۲۳ س ۲۰ ) فقا : 

لا خير فينا القفل أو له وآخره سا 

(۲) فى الطوطة : اطلم [ و.ؤلف البحث يقرأها : أظام ؟ ؛ وهی قراءة لا تتفق مع ما 
يقتنيه السياق عن وضع الفعل فی صبغة الضارع » a.‏ معطوف على « يعمى © ؛ وهذا 
اخترنا الفراءة الموجودة بالطبعة الصرية ] ٠‏ 

۳ راجم کتای « دراساث إسلامية 6 < ۲ س ۲۸۵ تليق رقم + Muh. Std.‏ ¢ 
عبد القادر الجيلاتى » « الثنية » ( طبعة مكة سنة ۱۱۳۱۸ س 55 فى الوسط + 
« وقد عدها أهل العلم ألف معجزة > . 

(4): غير موجودة فى اللخطوطة [ وغير موجودة ایضا فى الطبعة الأصرية ] , 

(۰) [ فى نس مؤلف البحث » كا فى الطبعة المصرية ء عكذا . وحن نفصل قراءتها : 
< مقصورة » نظرأ إلى حرف الجر « على 6 ] ٠‏ 

)٩(‏ فى الشطوطة : على يتحدد [ ومؤاف الیسث قراعا : وما يتجده ء والفراءة الق 
أثيتناها هنا هى الموجودة فى الطبعة المصرية » وقد اخترناها لا أوضح ولأئها تصحیح يسبل 
استخلاصه ما هو واردق الخطوطة ] 


س 


صلعم على تعاقب العصور . وذلك أن كرامات ال ولیاء من آمته وإجابات 
التوسلین به فى حوانجهم ومغوثاتهم ٩‏ عقیب توسلهم به فى شدائدم , 
براهين له قواطع » ومعجزات له سواطم؛ ولا يعدها عاد ولا حصرها حاد... 
« وأما المنطق فهو مدخل الفاسفة ‏ ومدغل الشر شر . وليس الاشتغال 
بتعليمه وتعلمه مسا أباحه الشارع » ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين 
والأثمة امجتهدين والسلف الصالحين وسائر من بقتّدی به من أعلام الآمة 
وساداتها 0 وأركان الامة وقادتها 3 كل الله ابع من محر" ذلك وأدناسة 
وطهّرم من أوضاره . وأما استمال الاصطلاحات المنطقية فى مباحث 
الأحكام الشرعية فن المتكرات المستبشعة » والرقاعات المستحدثة » وليس 
بالاحكام الشرعية , وامد لله » افتقار إلى المنطق أصلا . وما يزعمه المنطقى* 
, للمنطق من أمر الحد والبرهان فقعاقع أغى الله عنبا کل" ميم الذهن, لاسا 
من الخدم نظر بات 26 العلوم الشرعية. ولد مت الشريعة وعلومباء وخاض 
)3 محر الحقائق والدقائق علباؤها ؛ حیث لا منطق ولا فاسفة ولا فلاسفة. 
ومن زعم أنه يشتغل مع نفسه بالمنطق والفلسفة لفائدة بزعها » فقد خدعه 
الشيطان ومكر به . فالواجب على الساطان أن يدفع عن السلبین شر" هؤلاء 
الباشم ؛ وخر جم عن المدارس » ويبعدمم » ويعاقب على الاشتغال بفهم» 
وکشرض من ظبر عنه اعتقاد عقائد الفلاسفة على السیف أو الاسلام, 


(۱) فى المخطوطة : واحيات [ ومؤاف البحث يقرأها : واخبات ؟ والفراءة الق آئبتناها 
هی الوجودة فى الطبعة المصرية . وظاهر أن هذه الفراءة الأخيرة هى المحيحة : لان 
« الاخبات » معناه الحشو ع » وليس هو ااقسود هنا ء لأن اكلام متصل بالمجزات 
والسکرامات » و « إجابات » التوساين داخ فى معن السکرامات واامیزات ؟ کا آنا من 
الناحية الافظية أرجج ء فان « الاجایة > أولى أن هرن « بالتوسل > ] . 

(۲) [ ف الطبعة الصرية : إغاثاتمم ] . 

(۳) [ ف الطبعة الصرية : « آوسابه » ؟ والقراءة الق فى نس مواف البحث ء والق 
تناها هنا لعلها أن تکون الاصح ] . : 1 

(1) فى الشطوطة : بطربات . 

(A1) 


۱٩۲ 


لتخمد نارم ومحی آثارها وآثارثم . یسر الله ذلك وعجله. ومن آوجب 
هذا الواجب عزن من كان هدر س- مدرسة من أهل الفلسفة والتصذيف 
فبياء والاقراء لها ؛ م سجنه وإلزامه منزله . ون زعم أنه غیرمعتقد لمقاندم, 
فان حاله تكذابه » والطريق فى قلع الشر قلع أصوله . وانتصاب مثله 
مدار"سا من العظائم جملة ‏ واله تعالى ول التوفيق والعصمة؛ وه وأعل 0 . 

ومن ثم أصبحت هذه الفتوى وثيقة علها يعتمد خصوم المنطق» وها 
ببيبون ويستشودون . وان یی الناس أن هذه الفتوى موجبة أيضاً ضد 
الغرالی » لانه هو الذى أدخل مناهج المنطق فى الفقبيات . ون لابن الصلاح 
على الغزالى مآخذ ومآخذ ؛ ونعن نراه لاينسى أن يذكر من بين هذه ال آذ 
اشتغاله بالنطق ٩‏ . ۱ 

وليست فتوی ابن الصلاح هذه إلا تعیب عن الرأى السائد فى البيئات 
السنية فمناطق واسعة من العالم الاسلامى بان ذلك العصر » ولم يكن الباعث 
عليه هذا التحريم الذى قضى به هذا العالم الدينى الشبير . والبينة الواضخة على 
هذا ماحدث لحد معاصريه » ونعى به سيف الدين على الامدی ( المولود 
سنة ۵۵۱ والتوقی سنة ۱۳۱ ) . وكان سیف الدين فى أول اشتفاله حبلى 
الذهب ‏ قد درس على ابن الى ( راجع قبل ص ۱۳۱ ۰ تعلیق رقم ۱( 
وتخرج عليه . ثم انتقل من بعد إلى مذهب الشافعی . وکان عالاً بالدين 


(۱) [ ومؤاف البحث قرأها : < ايحمى ديارم » > لأن فى المخطوطة : < لحم 


ديارم » ؛ وواضع أن هذه الفراءة غير مكنة » نظرا إلى اضطراب الغمائر فى ديارجم » 
وآثارها » وآثارثم ٠‏ وفذا أثبتنا ما هو وارد فى الطبمة المعرية ] . 

(۲) [ لمر مؤاف البحث هذه الفتوى عن مخطوطة بدار ااسکتب برقم ۲۳۷ > فقسه 
الشافعية » ورفة ۱۷| ( فهرست دار السکتب + * س8 4؟ )ء وترخبا . واكن فتاوی 
ابن اصلاح قد اهرت الأقسام الثلاثة الأول ملم بالفاهرة سنة ۸ 4 ۱۳ ۰ لهرتما إدارة الطباعة 
النيدية عن مخطوطة موجودة عکتبة الأزهر » وأخرى محفوظة بدار کتب رواق الأثراك 
پاقاهرة برقم ۱۷۷۲ ]۰ 

(۳) السبكى ؟ « طقات القائمية » + 4 س ۱۷۹ س ٩‏ ؟ ص ۱۳۱س 1 | 


۰ 


مر 


۳ 


مشپوداً » قد جمع بين البراعة ف املوم الدينية والفقبية ( وخصو صا على 
الاصول ) وبين الاشتذال بفنون من علوم الوا اقل أ اشتذالا ٩(‏ مهما ۽ وقد 
جاء إلى القاهرة وتولى دريس العلوم الشرعية المعتادة » و اشنر بذللك شهرة 
كبيرة . إلا أنه أضطيد اضطباداً ماشوه التعصب» لا نه اشتفل بالدراسات 
الفلسفية ( المنطق خصوصا ) إلى جانب اشتغاله بالعلوم الشرعية ؛ مع أنه 
۱ يكن فى تدریسه پدرس شيا من العلوم الفلسفية 9 . فقد امهم أله فاسد 
العقيدة؛ وقول بااتعطیل داع قبل ص ۱۳۸) ؛ و پذهب مذهب الفلاسفة . 
و تیب عضر بذلك » وقم ء ليه اسکثیر ون ء وأعلنوا فيه استباحة دمه 
با رأى سيف الدين هذا التألب عليه فر إلى الشام » وذعی إلى التدريس 
باحدی مدارس دمشق وللکنه عزل من بعد لاتهامه ما يشبه ماا انهم به 
من قبل , وهذا مثل مأخوذ من الحياة الواقعية فيه تطبيق لانظرية التى قال مأ 
أبن الصلاح الشهرزوری . 

ومند هذا ال ناريخ اعتبر الاشتغال بالمنطق من بين الاش ياء امحرعة على 
المؤمن الصحييح الا مان . وكان هذا التحريم مظاهر شتی . فكان قاسياً ندا 
حيناً : أقل قسوة وشدة فى أحيان أخرى . فثرى واحداً من مشا الششافعية 
المشوورين » هو 0 اج الدين السبکی ( ال توف سنة ۱۷۷۱) تخد بازاء الفاسفة 
موقفا لو بأشد م کی تصوره من العداوة » بل و رتخد هذا الموقف نفسه 
بازاء المتأخرين من المتكلمين الذين مزجو! کلامپم بکلام الفلاسفة ؛ ويوافق 


موافقة ثامة وبدون شرط على م ما أف ی به وجماعة من متنا ومشيختنا ومشيخة 


(۱) طبع الفصل الاس بالصابكة من کداب « أبكار الأفكار » له الذى ذكره بر وکامن » 


یه تصدر 


فى مجلة « العرق » الجا الرابع من ص ۸۰۰ إلى س ٩۰۳‏ ء وهی مجلة عربية 
فى يدوت ٠‏ 

(۲) يول ابن ألى أصية + ۲ س ۱۷١‏ س ۱۸ الذى أغفل ذكر اضطهاد الأمدى , 
ما صه : « وکان نادرا أن رقرىء أحدا شيعا من العلوم المسكنية » . 

۳( ابن خلکان » طبع فستنااد » برقم 14۳ (جهوس ۲۰ )۰ 


مت 6[ مت 


مشیختنا بتحرم الاشتغال بالفلسفة » على حد تعبيره . آما المنطق فان السبکی 
لاعرمه تحرعا تاماء ولیس من شك فى أنه فعل هذا عاملا حسابا لبعض 
الأثمة الذين اششتغلوا بالمنطق كالغرالى الذى كان السبکی يجله كثيرا » وإنما 
هو يسمح بالاشتغال بالمنطق بشرط أن يكون من يريد الاشتغال به قد 
رسخت قواعد الشريعة فى قلبه » ووصل فى العلوم الشرعية إلى درجة من 
کال أصبح معپا بعد « فقها مفتيا مارا إليه من أهل مذهبه »إذا وقعت 
حادثة فقبية » . أما ماعداه فيحرم عليه الاشتغال بالمنطق 20 . ومن الم كد 
أن الاهابة بفتاوى الأثمة والمشيخة تشمل آیضا فتوى ابن الصلاح. 

ولعل تق الدين بن تيمية الحنبلى الکبیر ( المتوفى سنة ۷۲۹ ) كان .فى 
موقفه بازاء هذه السئلة الى حن بصددها مستقلا عن ابن الصلاح .كان ابن 
تيمية عدوا لدوداً الفلسفة » وهذا الرأى العدای فى الفلسفة وارد فى معظم . 
مؤلفاته العديدة . وله رسالة خاصة عنوائها , الرد" على عقائد الفلاسفة» . 
أوصى تلمياه شهابة الدين أتباع الشيخ بها فى رسالة التعرية التى كتبها 
هم بعد موت الشيخ » وقد لاحظ أيضاً أن من المتعذر الحصول على فسخة 
كاملة من هذه الرسالة " . وكتب ابن تيمية أبضاً كتاباً عنوانه « نصيحة 
أهل الاعان فى الرد على منطق الیونان 9 »» خصه جلال الدين السيوطى 
فى کتاب موجود فى جموعة عخطوطات فارر م ۷6 فى مکتبة جامعة 
لرن . 

(۱) « مميد النعم ومبيد الثقم » لتاج الدين السپکی » طبع مهرمن ص ۰۱۱۱ بشید 
السبكى فى هذا الوضع إلى مقدمة كتابه « شرح مختصر ابن الطاجب » » وفیما آورد کلام 
الأمة للتقدمين فى علم لانطق . وإلى هذا يشير أيضاً فى « طبقات العائية » ج 4 ص ۱۲۹ 
س 5 ء أثناء دفاعه عن الغزالى ضد ابن الصلاح ٠‏ 

(۲) طبعث هذه الرسالة فى مجلة « النار » » اليلد العاشر من ص 513 الى ص ٩۷۱‏ ۰ 

(۳) [ موجود من هذا ااسکتاب نسيخة خطية فى مکنبةسلیمان ندوی بافند . ولسلیمان 
هذا حث فى هذا ااسکتاب ظهر فى مجلة « الثفانة الاسلامية » Islamic Cultore‏ ] 

۰ ۱۳۰ راج مکتابی عن الظاهرية س‎ )٤( 


۱16 س 


وهذا السیوطی دنا هو الاخر عن تحر يمه الاشتغال بفن الماطق 
فيقول فى ترجمته الذائية الي تفيض بافتخاره بنفسه : « وقد كنت فى میادیء 


الطاب قرأت شيا فى عل المنطق ؛ ثم ألق الله كراهته فى قلى . وسمعت أن 


ابن ااصلاح أفى باحر که ؛ فتركته إذلاك , فعوطیی الله تعالى عنه غلم اد یت » 
الذى هو أشرف العلوم ٠ء‏ . ویظیر أن السبوطی قد آظهر عداءه للمنطق 
فى مناسية أخرى ؛ نعرف ذلك من الرسائل المنظومة 29 الى تبادطا هو 
وګند بن عد بکرم المغيل الفقيه التو ای المتحصب » وكانت "دور حول هذا 
الموضوع . وواضح من هذه الرسائل التبادلة أن رجلا اسمه کافور کتب 
كتاباً عنوانه « الفرقان » سب والسکتاب وصاحبه غير معروفين اما فيه 


تحدث عن المنطق حديث المستحسن له . فقام السيوطى ‏ وقد كان على اتصال 


بالبيثات الدينية فى داخل افريقية ۳ اجه میا عنيفة . سین هب" 
الفقبه التو الى على الرغم ما کان عليه من تعصب شد رد2 ء لادفاع‌عن الاجم 
فى رسالة منظومة ۰ بيا السيوطى فى رده المنظوم الذى أرسله إلى توات 
قد برر ساو که فى هذه المسسألة بقواه إن المنطق ‏ وهو فضلا عن ذاك من 
علوم اليود والتصارى ‏ علم بحرم الاشتغال به » وأنه لاق لانسان أن 


یسی كتاباً امه كانجاه کتاب کافور باسم « الفرقان »» فيذا الاسم خاص 


(۱) أورده موير زه فى طيمته لكتاب «١‏ طيقات الفسرين 4 لأسيوطى ص ٩‏ 
السطر الأخیر . 


(۲) من كناب « ایل الابتهاج » لاد بارا اسودالی الطبوم فى کتاب « ريف 
املف برجال الف 4 > طبع أبى القاسم کد الغناوی > ۱ ( زا سلة 6۱۹۰۹ 


ص ۱۹۹ وؤ س ۱۷۰ ۶ حيث بورد نص القصيد”ين . 


6 اأذى ظهر لى « عاضر حلسات 


(۲) راجع ی « فى عبزات . . أسبوطى 
ية التارضية » الغلد رقم 7٩‏ ص۷٠‏ 


أكادعية ينا ¢ 58188 (۱۸۷۱) قممالدراسات | 


(4) را « ول الدراسات اليرودية 6 » امسلد رقم 1١‏ ص ۳۸ وما بايا ٠‏ م 
« جل العام الاسلاتى > الحلد رقم ۱۲ ص ۲۱۰ وص ۷۱۱ Rev. du monde mu$.‏ 


پالکتاب الكرم سب © . 

وعلى الرغم من هذا كله فان الكتب المؤلفة تدلنا على أن. هذا الرأى 
قاضى بتحريم المنطق » وهو الرأى الذى قال به التعصبون؛ لم يكن تصیبه 
لنجاح فى السيطرة على نظام الدراسة الديفية الاسلامية . فالمكانة الى احتلتها 
الكتب المنطقية أمثال مولفات الاهری ( شرح ابساغوجی ) والکانی 
(الشمسية) والأخضرى وغيدمم من ألفوا متوناً فى المنطق » نقول إن المكانة 
نی احتلتها هذه الکتب - ونحن لا نذكر هنا إلا أعظمها تأثيراً ‏ فى 
لتدريس مانب العلوم الاسلامية » تقدم نا الدلول على أن أصوات المعارضة 
لمعادية للبنطق ذهیت هباء ؛ ول يكن لها فى واقع الآمر نجام . بل إن عام 
لكلام نفسه قد استخدم » فى تأسي سقواعده ومقدماته وفى تطوره وارتقائه» 


من الفخر الرازی ( ال توف سنة .) . وليس أدل على ضا لة لنجاح الذى 
لقيته صرخات ابن ااصلاح ااشیرزوری ما كشف عنه حديثا لك اليح 
فى المذهب الکلای الذى تضمنه كتاب السنوسی 2 ( المتوفى سنة ۸۹۲) 


(۱) [ ولاسيوطى عدا هذا کناب هو آم ما کتبه فى هذا الباب » ولله أن يكون أوسع 


کتاب ألف فى موضوع ذم النطق وتقدهء فى ذانه ومن الناحية الدينية . وهذا اسکتاب هو 
< صون المنطق والسکلام عن فن النطق واللكلام » . ولا نعرف من اللسخ الخطوطة لهذا 
اكناب غير المخطوطة الوجودة بدار السكتب الأزهرية شمن جموعة رسائل للسيوطى . 
والذى به الى وجودها هو أستاذنا الیل فضيلة الشيخ مصطنق عبد الرازق بك » وهو يقوم 
الان بالتدريس فيا » وااسل على نشرها . 

وفى أول هذا الكتاب يشير السیوعی الى کتاب له آخر فى هذا الوضوع نفسه هو « الفول 
السرق » ضمنه أقوال. المة الأسلام فى ذمه وريه : كا يشير أيضاً إلى.السكتاب الى كور 
هنا ؟ نقاً وتعی به تلخيصه لسکتاب ابن تيمية « نسبيسة أعل الاعان » + واسم هذا التاخيس 
« جرد الاريحة فى رید التصيحة > ]۰ 

(۷) ما كس هورتن » «السنوسى والقلسفة اليونانية» ء فى جل «الاسلام» سنةه ۱٩۱‏ 
اك رقم ٩‏ س 1۷4 — س ۱۸۸ Max Horten, “Saniisi und die Orlechisohe‏ 
Philosophie”‏ . 

(۳) روکامن + ۲ صي ۲۵۰ 


الفاسفة الارسططالية کرشد يسير على منهج قوم . وکان ذلك خصوصاً . 


»و 


۷ 


- المعروفياممءالسنوسية» : فان هذا المذهب يسبر على مط الفاسفة اليونانية. 
وكتابه هذا قد تال مرک كز السيادة فى المدارس السئية فى الاسلام 7 

وظل المنطق حى أحدث العصور يدرس مع العلوم الشرعية پاعتباره 
علياً مساعداً . ووضعت لفائدة الطلاب متون فى هذا العلم : بل ووضعت 
فيه منظومات أيضاً؛ جرياً على تلك الطريقة التعليمية الى لاتزال شائعة فى 
اشرق . وه 


وكان كثير ال ليف مشرورا فى زمانه : آشکال القاس » وا ضاف إلى ذلك 


و زرد نظلم ا الكتاب من رجال الدين فى القاهرة 


شرا Pade‏ 
وإنا ری هذه الظاهرة نفسما تتحقق بالنسبة إل الفروع الباقية من علوم 
الاو األ كذلك , وهذا دليل واضح على أن الاحتجاجات و الرغبات 
النظرية الى صدرت عن المتعصيين آلتزه‌تین من رجال الدين فى الاسلام 
لم كد يكون ها أدنى تأثير فى تشكيل الحقيقة الواقعية وتكويها. والتكفاح 
الذى قنا بعرضه فى هذا البحث إا كان من نصيب زمان قد مضى وزال . أما 
اليوم فأهل السئة من السلمين لایقاومون علوم الآوائل بصورتما الحاضرة 
بعد أن ارئقت ماارتقت وتطورت ماتطورت »ولا يشعرون فى أنفسبم 


إشىء من المعارضة ها والسخط علم!. 


الطييب ااشپور 


مد بن زكريا الرازى ( ونی سوای سنة 


لوست ١.‏ «#ام) قصيدة تعليمية فى المنطق ٠‏ فالفورست ورد من بين مؤلفاته : « قصيدة فى 


المنطقيات » ( س ۳۰۱ س ۲۸ )۰ 
(۲) « شرح نظمه لأشكال لاطي » » على مبارك , «الخطط الجديدة» ج۱۷ س۱۱ م 
س ١6‏ من أسفل . 


ابنج ا يتينم 


e ۱ ج‎ 


من كتاب « مبقات الخنابلة » لابن رجب المايلى + للوطة مکنبة جامعة لپ برقم 
+ پرمز .2.0 برقم ۷۰۸ فى فورست فولرز ورفة ۱۱۰ | : 


« إسماعيل بن على بن حسين البغدادی ال زجی المأمونى» الفقيه اللأصولى 
المناظر المتكلم , أبو مد ء ویاقب فخرالدين ء ويعرف بابن الرفاء وبابن 
الماشطة © ؛ واشتهر تعريفه بفلام أبن ای . ولد فى صفر سنة تسم 


وأربعين وخسيائة . وسمع الحديث من شيخه أن الفتح ابن انى . ولازمه ” 
حى برع وصار آوحد زمانه فى عام الفشقه والخلاف والآصولين والنظر 


۱ والجدل . ودراس بعد شيخه بمسجده بالمأمونية .وكانت له سلقة جام القصر 


جمع اليه فيها الفقباء للمناظر ة. وكان حسن الکلام ء جيد العبارة » فصیح 
اللسان دفيع الصوت .وله تصانيف فى الخلاف والجدل : منها « التعليقة» 
آلشپورة وه الفردات » » ومنها کتاب و جنة الناظر واجنة الناظر » فى 
الجدل . واشتغل عليه جماعة وتخرجوا به » و حسداث » وسمم منه ماع 
وأجاز لعبد الصمد بن أى:الجيش المقرىء . وولاه الخليفة الناصر النظر فى 
قراه وعقاره الخاص , ثم صرفه . وقد حط عليه أبو شامة؛ ونسبه إلى الق 
فى ولايته » وأظنه أخذ ذلك من «مرآة الزمان». وكذلك ابن آلنجار۳) 
مع أنه قال : كان حسن العبارة » جيد الكلام فى المناظرة. , مقتدراً على رد 

(۱) هناك شخس آخر ببذا اللقب » ذ کره الفهرست ص ۱۷۵ س ۱۷ 3 

(۷) هذا كتاب فى التاربخ اسبط ابن الجوزى (بروکلمن ب ١‏ س ۳:۷) > وقد لر 
جزءا منهج ٠‏ ر . جيوث ( نسخة ماثلة مخطوطة في جامعة ييل ) » شیکاغو سنة ۰۱۹۰۷ 
راجم امدروز » فى « مجلة اجمية الأسيوية لللسكية > سنة ۱۹۰۷ ص ۱۰۷۰ 
وما يلييا ٠‏ 

(۳) راجم قبل ص ۱۳۲ تعليق رقم ۰۱ 


وول 


الخصوم » وكانت الطوائف مجمعة على فضله وعلمه : وكان يدرس فى متزله» 
ور عنده الفقباء . قال: ورب ناظرا فى ديوان الطبق “مديدة » فلم محمد 
سیر ته » فعزل » واعتقل مدة بالديوان . ثم أطاق ولزم منزله . قال : وم يكن 
فى دینه بذاك ۰۱۳ ذ کر لی ولده أبو طالب عبد الله فى معرض الدح أنه قرا 
المنطق والفلسفة على ابن مرقش الطبيب النصرانى ۰ ول يكن فى زمانه 9 
منه تلاك العلوم : وأنه كان پتردد اليه إلى پيعة التصاری . قال وسمعت من 
ا به من العلماء يذكر أله صنف کتابا شماه د نو وین | انیا ام » یذکی فيه 
أ م کانوا حكناء كبرمس وارسطاطالیس . قال : وسألتنا بعض تلامذته 
ايد به عن ذلك فا أثبته ولا أنكره . وقال : کان متسمحاً فى دیله» 
متلاعباً به » ولم يزد على ذللك . قال : وكان دائما بقع فى الحديث وفى رواته 
ویقول :ثم جرال لابعر فون العلوم العقلية » ولا معانى ال حادیث الحقيقبة 
بل ۸ مع اللفظ الظاهر ؛ ویلمیسم ويطعن عليهم . وما آنشده ابن النجار 
من شعره: 
ديل على حرص ابن آدم أنه ترى کف مضمومة وقت( وضعه 
ويسطيا ع 
ولوق ف دیع الاول سنة عن وس ی كذ ذكر ابن القادسی 


د المات إشارة إلى صف‌رها ۳ حوى بعد جمعه 


وأو شامة , وذكر ابن النجار أنه توف فى يوم انا لاثاء من دییع الأول 
ودفن من يومه بداره بدرب الب ( مكنا ( مم تقل بعد ذلك إلى باب 


حرب(4) ؛ رحمه الله وساعه . وذکر ابن اقادسی فى تاره آنه وجد ببغداد 


(۱) فى الأصل : بدال , 

(۷) وهناك قراءة في الهاش هی : عند . 

(۳) ۸ استطم أن أحصل على ملومات مف_لة عن که 
كثيراً ( راجع لا ماذ کر ناه فى « جلة الجمية المرقية الأثانية 6 لد رقم ٩۲‏ ص١٠‏ ۲ 


به اذى يفتبس منه أبن رجب 


تعلیق ركم 4 ) . 
(4) راجم د مجلة ال ممعي الممسرقية الأمانية » اليلد رقم ٩۲‏ ص ۱۵ , 


۷ا س 


ودی تزوج مسابة : وأولدها ولدين . فخاف لیپودی» و سل . فجمع 
الفقباء واستفتوا ی أمره. قال : فقيل إن الفخر اسماعیل غلام ابن المى قال: 
« الاسلام يجب ماقيله » 


اس ۳۲ = 
من المخطوطة المذكورة ورفة 1۱۱۱ 

و وکان آدیا کشا » مطبوعا » عارفا بالمنطق والفلسفة والتنجيم وغيد 
ذلك من العلوم الرديثة . وبسبب ذلك ”نتسب إلى عقيدة الأوائل ء حى قيل 
إن والده رأى عليه يوما و با خارياً فقال : والله هذا يحب 1 مازلنا سمح 
البخارى ومسلم » وأما البخارى وكافر فا سمعناه؛ وكان أبوه كثير المجون 
والداعبة كما تقدم عنه , وکان عبد السلام أيضا غير ضابط للسانه » ولا 
مشكورا ٩‏ فى طريقته وسيرته ,*يرى بالفواحش والنکرات . وقد جرت 
عليه محنة فى أيام الوزير أبن يونس » واحک پفسقه » وأحرقت كتبه . وكان 
سبب ذللك أن ابن يونس كان جارا لاولاد الشیخ عبد القادر فى سال‌فقره: 
فكانوا يؤذونه غاية الاذى . فلا ول ابن يونس وبمكن » شنت شملیم 
وبغث بيعضهم إلى المطامير بواسط . وبعث فکپس دار عبد السلام هذاء 
وأخرج منها كتباً من كتب الفلاسفة » ورسائل إخوان الصفاء وكتب 
السحر والذارنجیات وعبادة النجوم .واستدصى أبن يونس وهو ومذ أستاذ 
الداز » الما والفقباء والقضاة والأعيان » و کات ابن الجوزى معرم . 
و قرىء فى بعضبا عخاطبة ژحل , یقول : « أبها الک وکب المضىء المنير! آفس - 
تدر الافلاك » وتحي وبميت ‏ وأنت إأسهناء » وفى حق المريخ من هذا 
الجنس .وعيد السلام حاضر .فقال ابن يونس : هذا خطك ؟ قال : نعم . قال 
م كتبته ۽ قال : لارد على قائله ومن يعتقده . فأمر باحراق كتبه . فجاس 


(۱) في الأصل' : مشكور . 


وه[ ۷ عد 


قاضى القضاة والعلاء » وین الجوزى ممم على سطح مسجد جاور جام 
الخليفة يوم اجمعة » وأضرموا تح المسجد نارآ عظماء وخرج الناس من 
الجامع ء فوقفوا على طبقاتهم » والکتب على سطح المسجد . وقام آو بكر 
ابن المرستانية فجعل يقرأ كتابا كتابامن مخاطبة الكوا كب ونحوهاءویقول 
العنوا من كته ؛ ومن بعتقده » وعبد السلام حاضر . فيصييح العوام باللعن , 
فتعدى اللمن إلى الشيخ عبد القادر » بل وإلى الامام آحمد » وظیرت ال حقاد 
البدكرية .٠(‏ وقال الخصوم أشعاراً » منیا فول الپذب الروی :سا كن 
النظامية : 

ل شعر أرق من دين ركن الد ن عبد السلام لفظا ومعنى 

و © يشتىعليا ووی اطر ب حقداً عليه 29 ... و ضفنا 
منحته النجوم ؛ إذ دام سعدا وسرورا . سا وھٹا وحزنا 
سار إحراق کسه سير" شمری ‏ فى جیم الأقطار “سرلا وكحننا 
أا الجاهل الذى جل الق م ضسلالا وطیع العمثر فينا 
رثمتءجبلاءمن المكوا کب بالتحيير ۲۵ عراً ؛ ونلت ذلا وسجنا 


مازحلا کوما "عطارد وال بخ والشتری ری یامن ؟ 


کل شیء بودی و لفنی سوی الا + إلى ؛ فانه ليس يى 


ثم حم القاضى بتفسیق عبد ااسلام وری طیاسانه . فأخرجت هدرسة 


جده من يده وید أبيه عبد الوهاب » وافوتضت إلى الشییخ أنى الفرج ابن 


100 بفسرها مولف البحث بألا لسبة الى بدر لوق الشبورة ‏ فيكون المنى أن 


بجله » کا مس أهل بدر من | 


الحاضرين مسوا للاسلام وثاروا من 5 
بفتح الدال » وصواب النسب إلى موقعة بدر أن تسكون الدال سا کنه کا یناه . 
(۲) منصوب فى الأصل . 
(۳) هنا تفص تل ممه الوزن 4 ولعل الصواب هو : حقداً على على . 
(4) فى الأصل : بالتحير , 
(۰) في الأسل : زحيل + 


اس /ا[احد 


الجوزى : فذ كر فيها الدرس مدة» ذ کر ذلك أبو الظفر سبط ابن الجوزى 
وذ كر معناه ابن القادسى » وزاد آن عبد السلام أودع الحبس مدة. ولا 
أفرج عنه » أخذ خطه بأنه بشید أن لاإله إلا اللهء وآن محداً رسول اللهء 
وأن الاسلام حق » وما كان فيه باطل . وأطلق . ثم لا قبض على ابن يونس 
ردت مدرسة الشيخ عبد القادر إلى ولده عبد الوهاب ؛ ورد مابقى من 
کت عبد السلام الى أحرقت بعضباء وقيض على الشیخ أى الفرج بسعى 
عبد السلام هذا كا تقدم ذکره 7 . ونزل معه هبد ااسلام فى السفينة إلى 
واسطء واستوف منه بالكلام » والشييخ ساكت .ولا وصل إلى واسط 
"عقد مجاس حضره القضاة والشپود ؛ وادعى عبد السلام على الشیخ أنه 
تصرف فى وقف المدرسة ؛ واقتطع من مالا . وأنكر الشيخ ذلك . وكتتب 
ضر با جرى » وأمر الشيخ بالمقام بواسط » ورجع عبد السلام ». 


(۱) لا کال ما ذ کرناه قبل ص ١88‏ عن انهاه الخلينة التاصمر الدينى » يجدر بنا أن ورد 
الو ضع الوارد هنا بنصه : فى الورقة 55 ب ما إلى : 

« فلا وی الوزارة ابن القصاب » وكان رافضياً خيثاً سعى فى القبش على ابن واس 
وتتيع أسحابه . فال له الركن : أين أنت عن ابن الجوزى | فانه اي من أولاد أبىبكرء 
فيو من أ كير اماب ابن يولس » وأعطاه مدرسة جدى » واحترقت کتي عشورته . 
سكب ابن القصاب إلى الخليغة الناصر > وكان النامير له ميل إلى الشيعة ء وم يكن له ميل إلى 
الشیخ الى الفرج » بل قد قبل أنه كان يقد أذاه » وتیل ان الشبخ رما كان يعرض فى 
جالسه ذم التاصر .فأمر چسلی» إلى الرکن عبد السلام » ناء إلى دار الشيخ » وشتمه وأغلظ 
عليه » وختم على كتبه وداره » وشتت عباله ۰ فلا كان فى أول الليل » حل إلى سفیاته » 
وليس ممه إلا عدوه الركن ء وعلی الشيخ غلالة بلا سراويل » وعلى رأسه مفيفة » فأحدر 
الى واسط ء وکان ناظرها شیعباً . قفال له ال ركن : مکی من عدوى لأرميه فى المطمورة الخ 6 . 

وی ذلك ذ کر سجن ابن ابلوزی حمس سنوات ( من سنة 0٩۰‏ إلى 0۹۰ )ع ثم اطلاق 
سراحه : ورد اعتباره ٠‏ 


س ۴ 


کو ت ق العازلة 


و أصل تسميتها 
من المسائل الخطيرة أن نعرف لای سیب وبأى معنى أطلق لفظ «العتزلقه 
آول ما أطلق على أععاب المذهب الذى كان فى القرون الثانى والثالث والرابع 
للبجرة خصما خطراً لمذهب أهل السنة فى الكلام . ذلك لاه يتوقف على 
مثل هذه المعرفة حلمسألة من أثم المسائل التارضضية » وتاك هى مسألة أصول 
حر المءتزلة وطابّعيا الأصلى . 


فى هذا اباب » وهی رواية نسح حوفا وحدها طائفة 


وأشر الروا 
من الاقاصیص خاصة . تلك الرواية انى تشتق هذا الاسم من اعتزال واصل 


ابن عطاء الفرال ( أو اعتزال عرو بن عبيد بن باب فى رواية أخرى ©©) . 


للحن البصرى ( التو سنة ۱۱۰ ه = ۷۲۸ م ) أو اعتزاله للجاعة عموماً 


(۱) [ ظررت هذه البحوث فى « جل الدراسات 


بف » 130 املد السابع ء روما 
سئة ۱۹۱5 . الأول فى السفداث من 455 إلى 4 45 ؟ والثالى فى السفسات من 451 إلى 
5 والثااث فى الصفحات من 0ه ؛ ال 4٩۰‏ >والرابع فى الصفسات من 4۲۱ ای 6۲۸ 
وماك عناوينها فى الأصل على التوالى : 
Sul origine de] nome dei Muctazilit,‏ 
Sul nome di +Qadaritis,‏ 
Rapporti fra la dogunatica muetazilita e qela degli [baditi dell’ Africa sette-‏ 
ntrionale,‏ 
Di una strana opinione attribujta ad al-Gahiz intorno al Corano.‏ 
[ راجم ترجته فى الاحق الوجود با خر هذا السكتاب ٠]‏ 
(؟) يقتصر 


را 2 (ااتوفی سنة ۲ ۵۲۷ ت 2۸۸۹) > فىكلامه عن #رو إن عبيد » 


على أن يقول : « وکان بری رأى القدر » ويدعو اليه واعنزل الحسن هو وأصحاب 4» 


فسموا الممتزلة» ( «عيون الأغبار > طم فستتلد ء نْ » سنة ۱۸۰۰ س ۲۱۲) = 
"ی او ۳ هه ب ص 


سب ۱۷/6 مس 


فى مسألة مرتکب اللكبيرة : مؤمن هو آم كافر 80 


وتفاصیل هذه القصة تتاف قايلا باختلاف الروایات : فعلى حسب 


ر هذا بعينه ابن رستة (عبم دی خویه ۽ سنة ۱۸۹۲ ص۲۲۰) الیک 


بين سنة ۲۸۰ وسنة ۲۰۰ م فقول : « كان بری الفدر » ويدعو اليه . واعتزل اطسن 
وأصحايه ء فسموا المتزلة » ۰ أما السمماتي ( کتاب « الأناب » طبعة ليدن سئة ۱۹۱۲ 
ورقة رقم 5367 ) فقول : « الى ... هذه النسية إلى الاعتزال » وهو الاجتلاب ٠‏ 
والاعة الدروفة بهذه العقيدة لسا موا بهذا الاسم لأن. أبا عشمان رو بن عبد ( عكذا ) 
البصرى احدث ما أحدث من الدع » واعتزل جايس السن البصری » وجاعة ممه فسموا 
المتزلة » س ویقول الفمريقى فى د شرح الفامات » ( طبعة انقارة سنة ۱۱۳۰۲ س 
۰ ) عن مرو بن عبيد : « ورآه امسن [ البصرى ] يوماً ال هذا سيد شباب أهل 
البصرة » إن لم يدث , ثم أزاله » ومهيعنه » فقال بالعزل [ اقرأ بالعدل ] ودما اليه ء وتراد 
مذهب أهل السنة » واءتژل الحسن البصرى» واسبت اليه المتزلة  »‏ ويورد کتاب 
آخرون انا الروايتين : الرواية الى تربط اسم للمتزلة پممرو ؟ والأخرى » وهی الأ کثر 
اهارا » ال تر بطه بواصل . 

(۱) هذه السألةاليستظرر آهیتبا فيما بعد ( س‌۱۰۸ الخ ) ذ کرها عبدالقاهر پن‌طاهر 
الإغدادى ( التوفی سنة 4۲۹ ھ کد ۲-۱۰۳۷ ۱۰۳۸ ) فى كتاب« الفرق بين ااغرق» 
( طبعة القاهرة سئة ۱۲۲۸ هت سنة 0۱۹۱۰ ) ص ٩۸‏ ؟ والسید الرتفی على 
ابن الطاهر ( للتوفيسنة 455 م = غ4١٠‏ م ) فى کنابه « الأمالى » ( حتغررالفوائد) 
طبية اقاهرة سنة ۱۳۲۵ حت ۱۹۰۷ ۱ ص ۱۱٤‏ س 5ذ١(الجاس‏ المادى عمر ) 
حيث آفاش فى ذلك (خصوسا في س )١١5‏ ؟ والشورستافى(المتوفى سنة ۵4۸ معت ۱۱۰۳ 
د ٤‏ م ) طبع کیورتن پلندن سنة ۱۸۸۲ سب ۱۸4٩‏ س ۱۷ وص ۳۲س ۳ 
وابن خاسکان حت اسم واصل ( برقم ۷۹۱ من طبع تلالد » وبرقم ۷۳۹ من الطبعات 
المصرية ) » وقد ذ کر طا « انه خذ ذلك عن كاب «الانداب» لاسما ؟ والهریفعلی 
الجرجانى فى شرح «مواقف» الابجی (طبعة القاهرة سنة ۵ ۱۳۷[ ۱۳۲۷]ج۸س ۳۷۷ 
( والرواية مذ كورة أيضاً باختصار فى اس الایجی ااتوفی سنة ۷۵1 متت سنة ۶۱۳۰۰ 
تغرى برد فی تاره د( يوابول وماس + اص ۲۶۸ عت سنة 

۱ ) وأبو الفدا فى تاریه بم رکه + ص ٤۷۸‏ غت سنة ۱۳۱( طبعفاستامیول 
سنة ۱۱۲۸۹ ص ۲۱۲) والهدی لدين أحد بن حى بن المرتفى فى کنابه « الممتزلة » 
طبم ت . وء آرئولد » لبيتسك سسنة ۲۱۹۰۲ ص * س + ( عن مصادر غتافة) > 
و « الفاموس ) محت لفل عزل ء و « تاج العروس © < ۸ ص ۱۸ والفررزی ( المتوق 
سنة ۸٩۵‏ ه = ۱۸۲ ) فى « خططه » طبعة نولاق سنة ۱۲۷۰ ۲ص ۳۶۹ 
حدطبعة الفاهرة سنة 4 ۱۳۲ ۱۳۲۹ ٤‏ ص ٤11ص‏ ۱۸۵ (ویظر أنه نقلها عن 
ااشپرستافی ) ۰ س وهذه المسألة توجد كذلك فى المصادر الق تعزو اسم المتزلة ال أصل 
آخر والق سنذ کرها فيما بعد من ص 149 ساس ۱۸۵ 


وأبو الحاسن ۾ 


E 


¢ 


ا 
بعضها جاء اسم المعتزلة من العبارة التى قالهما الحسن فى تللك المناسبة تیه 
لقدم : « اعتزل عناء » وعلى حسب البعض الآخر كان قتادة بزه دعامة 
۱ المتوف سنة ۱۱۷ ه أو سنة ٠٠۸‏ ه) احدات آول من وضع هذا الاسم » 
مشيراً إلى عمرو بن عبید وإلى تفر من أتباعه بسب اعتزاهم اطلسن - وعلى 
كل حال فهما يكن من اختلاف الروایات, فان هذه المصادر تعتبر أن ام 


المعتزلة اس 


أطلقه علهم أهلااسنةء وأنه بتضمن نوعاً من الذم واتهاماً واضحاً 


5 
بالخروج على السئة واجماعة . 


والباحنون الاوربیون قد أخذواء حى زمن قريب ذا مده 


الرواية9 . ومن هنا كانت ترجتیم لهذا الاسم بألفاظ معناها «التفصاون » 


أود المنشقون»: 


separati ) Pococke 1650), separatists (Sale 1734), secessores seu 
separatistae (Reiske 1778), Abweichende, Sectirer (vom Hammer- 
Purgstall 1837 ), séparatistes ( Schmoiders 1842), Getrennte, 
Abtrüûnnige ( Wolff 1845), Verstossene ( Weil 1846), Dissidents 
(Munk 1850), Secte (Steiner 1865), Dissidenten (von Kremer 1865) 
Ceux qui se séparent (Dozy 1879), dice sich trennende, عطق‎ die 
Sekte (Dieterici 18921, Disidente û cismatico (Asin 1901), Secession 
(Macdonald 1903), Dissident {Pizzi 1903), Seceders (Sell 1947), 
Dissidents, Schismatiques, Séparatistes (Galland 1906), Dissidents 
Montet 1911), those who separate themselves ( Margoltiouth), die 
sich trennende (Ulrich 1914), ete. 


وصدر بنا أن اذ كر أن البحث القيقى عن أصل هذه التسمية ومعناها 


(۱) إلا ديترتشى فى « ترجة رسائل الفارانيى الغلفية » » للقدمة س ى 4//800088) 
Abhandlungen tbersetzt,‏ ملععنياررمدمائنام ائه يدعى على واصل أنه قال : «أنا معتزل متكم 


, ich sage mich von Euch los 


بت ۱۷۹ 


م يقم به إلا قُواف 20 وثيل ©2 واشتیتر 29 فى رسالته الصغيرة , لذلك 
كان اتفاق الآخرين 3 الجوهر قليل القيمة : 

فيرى اشقيثر ( ص ۳۰-۴۳ ) الذى لا يقيم وزثاً للروابات العربية الى 
ذکرناها آنفاً أن المتزلة « اسم عام لفئة اتفصلت عن 0 وانشقت عليه 
وهو يقابل لفظ Secte‏ بالالمانة e‏ + ولكن می الرمن أ صبح هذا الاسم 
فى أوائل القرن الثانى للبجرة e‏ على مذهب خاص . وقد قر هذا على 
أن هذه الفرقة كانت من بين فرق الاسلام أهمرا وأ کرها خطراً فى 
, الفرقة » بالعی الکامل هذه الكلمة . وعل کل حال فيبدو أن هذه النسمية 
إذ يتكلم ابن قنبية (المتوفيسنة ۸۴۲۷۹ = 2۸۸۹) 
عند ذ ره لذاهب عصره ( ص ١ ١‏ ) لا عن المعتزلة بل عن القدر بة 64 » 
مع أنه عرف اسم المعتزلة ( انظر قبل ص ۱۷۳ التعليق رقم ۲ ) وعلى ذلك 
فالنواة الأولى لمذهب المعتزلة كانت إذاً نکار القدر الطلق ؛ ویشیر لفظ 
القدرية إلى مضمون المذهب» فمو من الناحية الظاهرية الشكليلة إذاً أ كثر 
تحديداً وأوضح دلالة من لفظ معتزلة . وشم لما أظبروا آراء خالفة فى 


قد انتشرت انتشارا بطيثاً 


مسائل عديدة آخری مثل صفات الله » وطبيعة القرآن , والوعد و الوعید» 


(۱) فی کتابه « الدروز وأسلافمم > ليبتسك سنة ۱۸۹۰ س ٩‏ تعليق 01158۸ 012 
und thre Vorttiufer‏ 

(۲) فی کنابه «تار اخاقام» »ما نهیم سنة ٩‏ ۱۸س نة ۱۸۵۱ + لاس ۱۹۲ 
سسا صن ۱٩۲‏ تعليق Geschichte der Chalifeh‏ 

(۲) فى کتابه « المتزلة أو أحرار الفكر فى الاسلام » ليرتساك سنة ۱۸۰۰ > فى قطع 
ان » هی 1 ۱۱۰ Dit Mu ctaziliten oder die Freidenker im [sûn inin‏ 

(؛) ثبت أسماء رجال القدرية الذى آورده ابن قنيبة قيمة غير تلاك التی بظنها اشتيار ؟ 
فمو لا وى أسماء كثير من العتزلة المشمورين ( فلا يذ كر واصل بن عطاء مثلا) » ومن 
جهه أخرى یذکر أشخاصا لاصلة هم بالاعتزال مثل الحدثين وهب بن منبه » ومکحول » 
وقناده الشبور الذی كان عدواً استزلة ! وأورد ابن رسته هذا الثبت عبنه ص ۷۷۰ سم 
۱ (ويظبر أنه قله عن أبن قتيبة = وليرجع القارى إلى ملاحظاتي بعد س ١9١‏ 
( والتمليق رقم ۲ ) 


3 


سب 1۱/۷ نس 


ومسائل ثانوية آخری » بدت هذه القسمية [القدر یة] غير كافية » لذالث استبدل 
بها لفظ « معتزلة » ولم تعد تستحمل شیا شا . 

وهذه التتيجة النى وصل إلها اشتینر اعتادا على نصوص عرية متأخرة 
عن القرن الثالث الطجرى تسمى المعتزلة أحيانا باسم القدريةء تلقاها كثير 
من الباحثين بالقبول. ففون کر عرالنی رأى أولا فى مذهب الأرجئة أصول 
المعتدلة 299 اعتقد من بعث أن مذهب القدرية فى القدر تطور بالبصرة إلى 
مدرسة كلامية ذات نرعة عقلية خاصة على يد بشار بن برد » و رو ن‌عیید» 
وواصل بن عطاء 29 . ودیترتشی ٠”‏ يظن أن السبب فى اعتزال واصل 
الجاعة » هو ثورته على المذهب المنسكر لحرية الارادة . ويذهب دىبور إلى 
القول بأن القدرية هم أسلاف المعترلة » وأن هؤلاء الأخيرين مم خلفاء 
القدرية0©. ويذكر دوزى صراحة أن واصل بن عطاء « شا مذهب 
المعتزلة أو القدرية ( القائلين بحرية الارادة ) کا يسمون أيضاء * ويصرح 
هوتسما 0 بأن « النقطة التى ابتدأ منها مذهيهم كانت إنكار القدر . ولكن 


ام الممتزاة ( التفصاين ) الذى اتخذوه م وغيرهم من مبتدعة السلیین » 


(۱) « تاریغ الأفكار السائدة فى الاسلام » » برلين سستة ۱۸۹۸ Geschichte de‏ 
deen des ams,‏ 16850161461 حیث يقول فى س ۲۷ : « يبدو ان [ الاعتزال ] نام 
على أساس زربجای » , 

(۲) « تاررع حضارة العرق فى أيام املاء » » قينا سنة ۱۸۵۵ ۱۸۷۷ ۲ 
من ۰٩‏ الى ص ۱۱۱ Kulturgeschichte des Orients un ter den Chalifen‏ 

(؟) مقدمة کتابه د ترجة رسائل الفارالى الفلسنية » » ليدن س ۱۸۹۲ ص ى 
Alfarabi's philosophische Abhandlungen tthersetzt‏ 

(£) تاريخ الفلسفة فى الاسلام»  Geschichte der Philosophie in 1slû‏ ص tt‏ 
سب سه٤‏ [ ص ١ه‏ من اللرجة العربية ] ٠‏ 

() «بحث فی تاريع الاسلام » , ترجة ف . شوفان » لیدن سنة ۱۸۷۹ ص ۲۰۰ 
Essai sur histoire de Pislamismê, traduit par V. Chauvin‏ 

(1) فى الفصل الاص بالاسلام من کتاب < تاریغ الأديان » الذى أشرف على اخراجه 
شانئيه دلاسوسیه ۹5۵۵۲6 18 Chantepie de‏ .2 ۳۰ » الترجة الفرنسية » باريس 
سنة £ ۱۹۰ ص ۲۸۹ ٠‏ 


۱۳" 


1۷/۸ تب 


. شا .م يروون » عن اخد لاف فى الرأی ضئیل » . ویقول ما كس 


هورتن © إنهم « استمرار لمذهبين : الأول مذهب القائلين بحرية الارادة 
( القدرية ) والثاتى مذهب الارجاء (المرجثة ) . ومن هنا کانت مسائل حرية 
الارادة» وانکار أو تخفيف عذاب المسلم المذنب » ماورئوه فى مذهبیم عن 
هاتين الفرقتین من مشائل ». وكذلك جولد تسیر فى کتانه «محاضرات عن 
الاسلام 6 (طبعة هیدلیرج سنة ۰ص ۱۰۰) يؤكد آن «نقطة ابدام 
كانت بواعث مصدرها التقوی والتعبدء مثيم فى ذلاك مثل سابقیهم القدر رة 
القدماء » ؛ مع أنه يصرح فى الصفحات التالية بأنه لايرى ف مسألة حرية 
الارادة النقطة الرئيسية فى مذهب المتزلة . أما جالان() فيمين جيدا بين 
القدرية والمعتزلة ؛ ولكنه بقول «إن فلسفة المعتزلة قدهيأها مذهب القدرية 


. وأعدها »» وان « إنكار القدر المطلق وعذاب المؤمن المذنب ( مكذا!) 


عذاباأبدياكانا نقطة ابتداء خلاف الممترلة » وظلاالتقطة الرئيسية فى مذهيهم» . 

وف سئة ۱٩۱۰‏ حاول جواد تسیهر أن يفسر الاسم تفسيراً جديدا لو 
أنه صح لكان يطبع الأصول الأولى لمذهب المءتزلة بطابع مغاير لذاك الذى 
يبدو من الروايات العربية التى أخذ بها المستشرقون الأأوربيون . فبو يشير 
كما يشير المؤرخون عناسيةواصل بن عطاء وزمبله مرو بن عبيد ومعتزلين 


(۱) « السائل الفلسفية فى عل ااسکلام عند المسادين »© » بون سنة ۱۸۱۰ س 4 
Die philosophischen Probleme der spehulativen Theologie im Islam‏ من dell‏ أت 
تلف عند الط الذى وقع فيه هورتن فيما يتعلق عذهب العتزلة فى عذاب الاخرة وصاته 
تذاهب اارحته ‏ 

(۲) « بعث ف المتزلة ( أصساب النزعة اللية فى الاسلام ) © » چینیش » سلة ۱۹۰5 
islam), 4۵ ¢ ۳۸ ۶ ۲٩ Gli‏ عل Essal sur les Mo'tazelites (Les railonalistes‏ 
۵ س وهذا البحث رسالا قدمت الحصول على درجة « یکالوریوس فى اللاعوت » من 
كلية االاهوت البروشتائق بپاریس-- وقد تبم‌جالان من مويه ۱۵0۳۱۵4 فىكتابه ۲۵۵4 28 
presen ۵4 de aver de Pam‏ عن < حاضر الاسلام ومستقيله € » باریس سنة ۱۹۱۱ 
من ۱4۰ ۰ 


سس ۱۷ س 

اخرين متأخرين كذلك » إلى می وشم مر فة وزهدمم» أى إلى بعدهر عن 
زخرف الدنيا وشوواتما 22 ؛ ويورد شاهداً قدها على استعمال افظ معتزل» 
يمعنى زاهد أو متعید 7© .ومع هذا كله فانه يقول : « معني هذه الكامة 
المنشةون » . واست أريد أن أكرر هن | الأسطورة الى عنى الناس بروایتما 
من أجل آبریر هذه التسمية : ولا رید آ ن أقرر أن التفسير الحقيقى هذه 
النسمية هو آن البذور الاول لهذا المذهب كانت دو افع صا درة عن التقوى 
والتعيد وكان الباعثون على هذه الح رکه رجالا متعبدين » زهاداً مءتزلين 
( ذاهدين ) ثم اتصلت الخركة بالدوائر العقلية » فاتخذت شین شيا موقف 

المعارضة بازاء العتقدات الدينية السائدة © , 
هذا الفرض الذى افترضه جولد تسيرر تقبله هورتن ماس شديد فى 
و سنة ٩۱۳‏ ولکن مرجوایوث*؟ رفضه بشدة فقال متحدثا عن اللاصل 
القدرى اذهب المعتزلة : « المعتزلة ( من انفصاوا ) . .. وم الذين اعتزلوا 
4 لا إخوانهم » وإنما جلس السن البصرى: كانوا يؤمنون حرية الارادة ». 

أما أنا فأرى أن ما الترضه جولد تسيير وهی لايقوم على سندما من ١‏ 

ااصادر » بل هو فوق هذا صطدم مشكاة 0 : کف يمكن أن کون 
ام المعتولة قد ۳ علطا فة من[ ناس لم یک ا بل إلى الزهد فم العخصر 
المیز ۰ حقاً عن غيرم ؛ سو اء كأفراد أو كجاعة ٩‏ آم كن الرهد مناشراً 
بنفس الدرجة فى الوسط الدیی الذى اعترله العترلة ؟ ا يكن الحسن 


)1( ق سلام > طبمة سبدابرج سنة ۱۱۱۰ ص ۰۱۰۱ 
(۲) ااسکتات از با تعلیق رقم ۲ على البند رقم © ) . 
۳ اسکتاب ای س ۰ . 

4 (4) « الذاهب الماسه 


عند 9 فى الاسلام > »م ول اة ۱۱۲ص ۱۸۵ 
تليق رقم ° ¢ Die philosaphischen Systeme der spekulativen Theologer in Islam‏ , 


)2 « الاسلام 6 » الطبمة الثانية » تندن س ۱۸۱۲ ص ۱۸۸ کم 


س س 


البصرى مشپوراً بالرهد , وهو أستاذ واصل ؟ وهل عتمل أن تکون 
الروايات العربية سواء منها المعترلية أو السنية قد أخطأت إلى هذا الحد 
فلسبت تسمية المعترلة وتشأتهم لا إلى مسألة عملية وإنما إلى مسألة إمانية 
وعقيدة خاصة ؟ يبدو لى أنفرض الباحث الاسلاى السكبير (جولد تسیهر) 
بعيد عن اق أ كثر من بعد التفسيرات السابقة المألوقة . 
والواقع أن الباحثين لم ينتببوا حتى الآن انتباهاً كاف إلى مسألة خطيره 
كل الخطورة . تلك هى أن المؤلفين المرب على اختلاف آرائهم فى أصل 
تسمية المعتزلة ومعناها الأول يكاد يتفقون 7 على أن الخلاف بين أهل 
السنة وبين مؤسستى " مذهب المعتزلة ( واصل بن عطاء؛ وعمرو بن عد ) 
إنما نأ حا احتدم النزاع واشتدت الخصومة بين متكلمى الخوارج 
ومتكلمى أهل السنة » حول مسئلة مر تكب اللكبيرة ؛ من جراء الثوئرات 
٠‏ الخطيرة التى قام بها الخوارج. ذلك النزاع الى لمن حالة المذنب ف الحياة 
الآخرةفحسب» بلكانت له نتائي حيوية خطيرة من الوجبتين العملية والسياسية 
ذلك نا فأنه لومنا بمذهب الخوارج فى اعتبار مر تكب الكييرة كافر 48 
لکانت النثيجة أن بعتار خارجاً على الآمة الاسلامية ؛ وأن یعتبر زواجه 
بمؤمنة باطلا » وألا تقبل له شهادة , وأن پستباح دمه وماله » ثم من الناحية 
السياسية يصبح خلفاء بى أمبة وعمالهم وأنصارم عاصين لله » يجب على كل 
سل تا أن يثور علييم وحاربهم . وعلى العکس من ذلك يسقط هذا 
التشدد وذاك التحريض على الثورة ضرورة" إذا أخذنا مذهب أهل السنة 
فى أن الفاسق مع ذلك مؤمن» وله من أجل ذلك أن يتمتع بكل الحقوق الی 
(۱) أنظر ما آوردناه من مقنبسات فى ص ۱۷۳ تعليق » وثقرات السمودی الشار الما 
فى س ۱۸۱ إل ص ۱۸۲ ۰ 
(؟) لا يدنينا هنا أن تير كافرت شرك أو مهركا ( کا ترى فرق الموارج الأزارقة 


وانجدات والمغريّنّة ) أو أن پتبر کافر نعمة .وكافراً کفران نعمة (كا يرى الخوارج 
الم باطية ) . أنظر « الفرق بين الفرق > لمبد القاهر البقدادى س ٩۷‏ س ۹۸ ۰ 


عد هه 


لكل عضو فى الآمة الاسلامية» الوم إلا فى حالات ضثيلة . 

فى هذه الممئلة ال و قدات عنيفة فى اانصف ای من 
القرن الأول لا شا من تناج سياسية وعماية :كان خلاف واصل وععرو بن 
عبيد مع أهل السنةء وبسبها كان اعتزالها إياهم . ذلك أنهما وقفا موقفً 
وسطأء شبه حياد بين الرأيين المتعارضن : رأى الخوارج ورأى أهل السنة 
وقالا ان الفاسق أو صاحب الكبيرة أو مرتکب الكبائر ایس مؤمن 
ولا کافر وإما هو ف متزلة بين المازاتين نت نة هذا الموقف الوسط 
فى مثل هذه ااستلة الدينية مسب ماقلنا من قبل , اطبادفیالنزاع السیاسی 
الذی كان على آشده بين الفريقين ال ای ما الأصو! ل الاخری اذهب 
شیا شیف ] إلى نقطة ابتدائهم الأولى هذه : فأغاب الفن 


آن مھم ف الاختيار مثلا قد أتى به مرو ن عبید الذى یذ کر عنه الرواة 


المعتزلة فائها آضیشفت 


صراحة أنه قد ری" 19 بيا لاتذكر المصادر القدية شيا مثل هذا عن 
واصل . 

وإذا كانت الغالبية العظمى من المؤافين العرب قد انخذوا لفظ معتزل 
ہنی ماشق على اماع اه الاسلامية 4 اش سح ناسين تلك المسألة المهمة حیث 
أضلتهم الفكرة العنادية » فسكرة اعتبار المعترلة فرقة منشقة على أهل ااسنق 
فقد وجد مع ذلك کت تاب بر بطون اس العت رة بو وقرفيم ذلك الموقف الذى 
آشرنا إليه ا وسطاً بين آهل اأسنة ۷ ب فلدينا أولا وقيل کل شی. 
فقر تان هاما ان لسعو دی (المتوفى سنة ۸۳۶۹ ح سنة ٩۵۷‏ سسنة ۸ 
بتمکن اشتیتر من معر فتهماء ولم رقدر هما جالانحق قدر هما .في الفصل السابع عشر 
بعد الانة من مروج الذهب مانصه : « ومات واصل بن عطاء و یکنی بأنى 


حذيفة فى سئة إحدى وثلاثين ومائة . وهو شيخ المعتزلة : وقد ياء وأول 


 نباو لدی ابن رسته‎ :)١( 


عة فى النفرات الشار الما آنفا ص ١78‏ تعلق رقم ۰۲ وکنات 
لدى كثير من السكتاب التأخرین . ۱ 


تب ۱۸۲ - 


نوهو أن الفاسق من أهل ۳1۹ أيس من 


من أظور القول بالمتولة بين المتر لتب 
ولا كائر . ويه سميت المعترلة » وهو الاعتزال » ٩۱(‏ وف الباب ای بعد 
المائة من فس اللكتاب يعرض المسعودى أصول المعترلة الخمسة » ويعنينا 
تحن هنا الفقرة التالية : « ثم القول بالوعد والوعید» وهو الاصل الثالث : 
فو أن الله لایغفر ار تكب الكبائر إلا بالتوبة وأنه اصادق فى وعده 
ووعيده » لامبثل لكلاته © , ثم القول بالمنزلة بين المنزلتين» وهو 
الأصل الرابع : فهو أن الفاسق 1١‏ للكبائر ليس عؤمن ولاكافر» 
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باس ميته وأجمع آهل 
(۱) ااسودی  :‏ دروم اذهب » ء طبعة بارس سنة ۱۸7 س ۱۸۷۷ ج۷ 


س ۲۳۸ ۰ وقد أخطأ الثرجم الفراسی ( باربییه دى مینار ) فهم الزه الأخير من هذه 


المبارة حيث قول فى ترجه » رقهلا7۵/0 عل Il désigna ses sectateurs par le nom‏ 
mot Hl (se spare)‏ بك > أى « وقد سمی أتباعد باسم المتزلة > من اللفظ اعتزال 
( عمن انشقاق واتفصال ) » ۰ ثم هو من جبة أخرى إ#طىء فى ترجته الاصطلاح « مبرلة 
ین بكلمة «عاعطص نهاة'1ه ( وهذه الترجة غير الصحيحة فد کررها هری جالان 


فی کنابه د حث ف اامتزاة » ص 4١‏ وس ٠ ٤۷‏ 

(۲) بری التزلة أن السلم الرتكب السكبيرة ء والذى يموث دون توبة » یغاد فى انار » 
وکل ماعئلاك هو أن عذايه فما أخف من عذاب السكفار ؛ با بری أهل السنة أن السلم 
لايد فى الثار حت ولو كان مرتكبا للسكبائر ( اللهم إلا السكفر ) ء ویتقدون فى شفاعة 
اللاتكة واانبین وأولياء الت ااسامین الذ 
نا بان الله تكن 
الصو ص حا کتب 
إن المتزله 


. ومن أجل هذا ثم يسامون » أى أهل السنة» 
تحال مادام به من وعد أووعيد فى الفرآن . وقد أخطأ بردو فى فوم 
الاسلام 4 ء لیدل‌سنة ۱۸۷ص ۲۰۲ 


قدون فى 
فنال إنه مکان بين النار واطلنة لايد أن يطبر فيه الانسان من ذنوبه قبل دخوله الم 


کرر هذا الا ميته مترى حالان فى کناب « رمث فى للع 


(۳) سید الرضی فى الختيار المتزلة هذا اللفظ کلام عفيد فى كتابه «الأمالى» (صغرر 
الفوائد ) طبمة القاهرة سنه ۵ ۱۳۷ + ١‏ ص ۱۱۵ س ۱۱۱ ۰ 

(۶) حکذا » كا هو موجود فى الطذات الصرية » بدلا من کامة د الا 
فى طبعة باريس > راجم فيا تماق إكامة توقیف ععنى «وضع» ( وهوما لا وجد فى ال 
کتاب مکس هورن M. Horten, Die spekulative und positive Thıeologie des Islam‏ 
دعل المقائد النظرية والوضعة في الاسلام» ما سك سنة ۱۹۱۲ ص ۲۷۱ ب (سم 
بح و هل 4٠‏ 


u 


۱۸۳ — 


الصلا ۲۱2 على فسوقه . قال المسعودى : وطذا الباب سميت الممتزلة وهو + 
الاعتزال . وهو الموصوف بالاس)ء والاحكام مع ماتقدم 29 من الوعيد 
فى الفاسق من الخلود فى النارء 29 , 
وكلام المسعودى يحتاج إلى تفسير بسيط للألفاظ الثالية : ه تسميته » » 
« أسماءء » « أحكام» ء سنذکره فى الملحوظة الآولى الموجودة ملحق هذا 
البحث . ویک هنا أن نقول إن السمودی يقصد بقوله « تسميته » وصف 
الشخص بأنه مؤمن أ وكافر أوفاسق ؛ وبقوله ه أسماء » ال لفاظ المتقابلة من 
مان وكفر » ممن وکافر ؛ وبقوله ه أحكام » المسائلالنظرية والعملية الى 
تضمتتها هذه الاوصاف . 
ومن هذا ينتج أن اسم المعترلة لم يطلق على الذين آنش‌اوا المدرسة 
الكلامية الجديدة للدلالة على أنهم انفصاوا عن أهل السنة وتركرا مشايخوم 
القدماء ورفقارم »وإثما أطلق للدلالة على موقفیم كأناس مبتعدين ححا يدين بين 
طرف رجال الدين والساسه فى وقت ماء متتعين هكذا عن الخصومات 
والمنازعات القائمة بين السامین . وإلى جانب ذلك برى أن اسم المعتزلة لم 
(۱) أى السلمين القيقین . راجع مثلا البيث الذى قاله من بن رمم حيثما أريد دنعه ال 
الانتعبار لماوبة ضد على ( الدینوری : «الأخبار الطوال» طيع چو پرجاس ص ۲۰۹ ) : 
ولست بقاتل رجلا يمى على سلطان أخر من رشن 
وحق إلى يومنا هذا بقول الئاس فى طرابلس بهذا للمنى : « ناس مصليل > ۰ 
(۲) إشارة إلى الأسل الثالث الذى ذ کره قبل ذلك بقلیل + 


(۳) السودی : « مروج الذهب » ب 1 ص ۲۲ . وهنا أيضاً أخطأ المترجم الفراسی 
ین تر م تقال : » Mais simplement prevaricateur, selon Pacception acceptée‏ ... 


` de tous, et lorsquela communauté des fidèles s’accorde A dire qu'il a prévariqué. 


C'est ce point particulier... qui a donné naissance au nom des Moutazélites, du 
mot ما2۵‎ mot quidésigne celui qut est défini ainsi par les nome et les ولاز‎ 
ments, et sous le coup de la menace عل‎ damnation éternelle, prononcée contre 
أن النس قد‎ ) 1٩۰ س‎ ٩ + ( وكذلك أخطاً الترجم حين افرص‎ ۰ » e اهتدم‎ 

حرفه السا . 


حم جد 


بطلقه علیرم أهل السئة. ولا اختاره المعتولة أنفسهم للدلالة على موقفيم 
الخاص فى هذه المسسألة . ورأى السمودی له خطره؛ لا لقدم المؤاف سب 
بل أيضا لانه ألف كتباً خاصة فى المذاهب الكلامية الختلفة والفرق الدينية 
المديدة » ويطابق هذا :الرأى ما نص عليه «اسنان العرب»» + ۱۲+ ص 57۷ 
( وتقله من بعد د القاموس » و ه تاج الفروس م ج ۸ء ص ٠١‏ ): «وقوم 
من القدريّة بلقلبون المعتزلة » زعموا آم اعترلوا شتى الضلالة عندم 
يعنون أهل السئة واجماعة وال خو ارج إلذين يستعزضون الناس قبلا ,. © 
ثم إن قول الس مودی يؤيدهما پروبه(لرواة حول الموقف الدینی 
والسياسى الذى وقفه واصل بن عطاء بازاء من اشتركوا فى الحروب الدينية 
فالقرن الأول بين أنصار على وأنصارعئمان » ب نأنصار على والاموییین۳) 
أما البدعة الثالثة » أوالاصل الرابع على قول البعض » والذى به اعترل واصل 
الماة » فمو أن الو ارج قالوا بأن طلحة واازبير وعائشة ومن تبعیم كانوا 
كافرينَ حينها حاربوا علياً فى موقعة أجمل » وأن علا كان على حق فى حاربته 
لیام » وكذلك فى عاربة معاوية فىصفين ‏ ولکنه صار كافراً قبو سکم 
بين برى أهل السنة أن الفريقين اللذين حار با فى موقعة اجمل کانا مسلمین مع 
اختلاف واحد فا ینیما ؛ وهو أن علا کان على حق , يما كان خضومه 
على ضلال . وكانوا ثائريندون أن يكونوا م أجل ذلك كافرين أو فاسقين 
إذلك كانت شباذة أحد الفريقين مقبولة شرعاً إذا كان صادةاً : أماواضل 
فارتأى راب وسطأ بين أدأى أهل السة ورأی ال الخوارج فقال إن أحد 
لفریقین « فاسق + ولك من یر اکن معر یا مق ق عل وچ 


8 هذا عرض الرأى الآخر الفائل يأ أصل اس ات زل بجع بم إلى آهل ال‎ ۳ A: 


ويوزة د الان » ما پروی ,عن 3 ؟ آنا القامزش » فيورد قعة ا مين ابمیزی؟ 
ویذکی « تاج المزوس 4 “كلا الروايتين:. 

۰ ,(۲) مایل هعذا م یذ کره | من که هه من ۱ ده 
جالان ماما فى کتابه « بحث فى ال تز . 7 
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س ۸۵ مت 


التحديد , وعل ذلك فإذا شېد واحد من أحد الفريقين مع واحد من الفریق 
الآ حتى ولو على باقة بقل » فانه لايقبل شما مما ء لته يعتقد أن أحدهما 
فاسق, دون أن يعرف أهما على وجه التحديده بیمایقبل شهادة اثنينمنفريق 
واحد .60 أما عرو بن عبيد فيرى غيرذلك : بری أن كلا الفریقین‌فاسق 
) لا كافر ) فلا تقبل شهادة من اشترك فى نزاع الفريقين .29 ومن هذا يظور 
أنه وقف دائماً موقفاً وسطأ بين أهل السنة والخوارج ولو بطريقة عفالفة 
لطريقة واصل . : : 

ويؤيد هذا كله ما كان بين نشأة الاعتزال وبين ال حزاب السياسية فى 
العصر ال موی من صلة وثيقة ٩۳۱.‏ 

الان وقد وصلنا إلى هذه النقطة لم يق علينا إلا أن نخعلو خطوة أخيرة 
فى سبيل توضیح أصل اسم « المعتزلة » » ما ذمنا نری من الواجب ألا ننظر 
إليه پاعتباره تسمية اخترعها الخضوم قدجا نوم » وسخرية مم 

بذ کر آبوالفدا 6۵ فی« أخبارهء خاصاً بسنة .مه أسماء بعض الا شخاص 
الذين لم يريدوا مبايعة على » ولو أنبخ ليسوا من شيعة عثمان . ويضيف إلى 
ذلك قوله : « وسوا هؤلاء المعترلة » لاعتراطم بيعة على » . 


)١(‏ عبد القاهر بن طاهر البقدادى » « الفرق بين الفرق » س ۱۰۰۹۸ > راجم 
السپرستای طبع کیورتن,س۳۳ مبب 4 ۲ » والمقريزى فی د خماطه » طبع بولاق سنة ۱۲۷۰ 
ند ۲ ص ۳۸۹ کے طبعة القاهرة سنة 4 ۱۳۲ سس سنة ۱۳۲۹ ص ۰۱۹۵ 

(؟) عبد أهامن ایغداهنیاص ۱ ۱۰ الهرزستانی س ۰۳4 

(۲) ولاراجم آیضاًآقوال بعر بن المتمر رئيس ممتزلة بخداد فيما يتماق برأيه في الخلفاء . 
الأول ورجال امروب اادنية الأول ؟ وهنی أقوال عبر غنبا شعراً فى أيام هارون الزشید 
( من سنة ۱۷۰ إلى سسنة ۳ تبسن ۷۸۹ سلة ۸۱4 م ) وحفظها لا الودی 
لدين أخد بن جي اارتضی ف کتابه ‏ المتزلة .> »نطبم آرنولا لييتسك سنة ۱۹۰۲س ۲۰ 
س ٩-۷‏ . وراجم کذاك ما سنفوله فیما بعد س:۱۹۱ تعليق ۷ ١‏ 

(۰)4 «.آخبار » ألى الفداه طبم ر یبکة» إهفنيا سنة ۱۷۸۵ س نة 9۷44 + ١‏ 
ص ۱۸۲ ( سح س ۱۸۰ = ١‏ من طبمة استامبول سنة ۱۲۸ ) ۰ 1 


سب i‏ سس 


هذه الفقرة اعتمد عليها فون هس ب ر'جشسّل فى تارخه » ولکنه 
قلب الوضع فجمل أنصار عهان من المعتزلة أيضا. ومن هنا نسطيع أننفوم 
لاذا كشب يقول ٠:‏ هؤلاء جميعاً موا باسم المعترلة ( أبوالفداء : آخبار + ۲ 
ص ۲۱۳) ومن هذا این أصبحت هذه القسمية علا على حرب سیاسی کا 
هی الحال فى حرب الخوارج .© . وعلىهذا النحو كذلك أخطأ ف . قولف 
فى كتابه عن « الدروز وأسلافهم » حيث قال بعد أن ذكن أن واصلا” 
ورو بن عبيد ومن تبعيم جوا باسم الممتزلة أى « المنشقين » : « ويبدو أن 
هذا الاسم لم يوجد حيلئذ كسب » بل كان مستعملا من قبل» تبعا لما قرره 
همر فى كتابه « معرض صور . .. ۱ ص ۱۰۰۳۲۵ 

م إن هذه الفقرة كانت معروفة طيعاً لدی ج ۰ شل » ولکنه وقع فى 
نفس الخطأ الذى وقع فيه فون هس برجشتل من أن هذا الاسم كان علما على 
كل من لم يبا يعوا علياً فقال : « فبؤلاء الذين رفضوا بيعته سموا تيعاً لما يقو له 
أو الفدا ص ۲۸۲ د بالمعترلة »» وهو اسم بری آخرون أنه أطلق على فرقة 
دينية متأخرة » بينما سمی النشقون السیاسیون « بالخوارج » أو « الثائرين». 
ومن هنا يعتقد يل أن اسم فرقة المعترلة يحب أن ينطق « معتزلة » بصيغة 
اسم الفعول ؛ منعاً اظنة وجود صلة بين اسم رجال سنة ۳۵ ه وبين اسم 
المتكامين المعتزلة » معتمداً على قصنة الحسن البصرى مع واصل . وتم 
كلامه بقوله  :‏ وال رجح عندى أن هذه الفرقة قد جاءها اسما عن طاريق 
أهلالسنة الذين سموم بهذا الاسم تحفيراً شأنمم. وهذا الاسم نطق معتنلة 

(۱) لامعرض صورلتراجم حياة الحسكام ا امينالمظام فى القرونالسبعة الأول للوجرة» > 
لييئسك ودرنشتات سنة ۱۸۲۷ سه سنة ۱۸۳۹ كلاس 894 , 


Cemaidesaal der Lebensbeschretbungen. grosser moslimiseher Herrscher der ersten 
sieben Jahrhunderte der Hidschret 


(۲) « الدروز وأسلانوم 6 ليشدك شنة ۱۸۰ص 5 < تليق 3 لاممسط Die‏ 
und ihre ۷۵‏ # 


۱۸۷ حب 


ومعناه « النشقون ( على المؤمنين إهاناً صحیحاً ) ,29 . 

وبعد حك قيل السلى هذا » لم حاول أحد أن رى صلة ما بين المعتزلة 
السياسيين فىسنة ۳۵ و بين المعترلة المتكامين الذين مروا فى مابة 2 القرن‌الاول 
أو أوائل القرن الثانى للبجرة . 

ولكن اتصوص التارخية الثى نشرت بعد كتاب فيل تدلنا على أن 
الفعل « اعتزل» ( بدون مقعول أو مع المفعول به ) كان له معئاه الخاص 
فى لغة السياسة فى القرن الأول والتصف الأول من القرن الثانی للمجرة . 
فکان يستعمل الدلالة على الامتناع عن مناصرة أحد الفريقين المتنازعين » 
وعل الوقرف موقف الحراد مع ذم كلا اافر رقین ۱۳ 


(۱) دتارع الاناء e‏ مانيع سنة که ع سا ۱۸۵۱ جدس؟ كلس عولد 

تليق sehit der Chali‏ وقد قرأها من قبل « ممتزلة » يفتح اازای پوكوك ( سئة 
١56‏ : کیب يفول ۶ 5۵0۵1۵۵9 f ) «Motazalos‏ وسيل Sale‏ (سنة ۷۳۱ aK‏ 
يفو وسيل 

: Kê ۱۷۸۹ ۱۷۷۸و‎ Gi) Aug ؟‎ ) «Motazalites, or Soparatisls 


١45 له ) ۶ ودی ساسى ( سنة‎ Mota, seu secessorum, vel separatistarums 


Motel, les Motazales +‏ وعلء) ؟ ومونك (ه أمهاج منالفلسفة الجوودية 


پاریس‌سنة ۱۸۵٩‏ تکتب : 15ھ122 0») ومرن ۱۸۵۵/۵۵ («الأشرى» 
تب : 10۸188۰ ») وأمارى (ق کتابه عن « الكتب 
۸ ۱۸۸۱ ۲ س ۹۵ Bibl, asic, trad,‏ 
مکش اناما ) ۰ ولسکنمم ۸ 


علفوا على هذا کی آهية ء کا بظهر من رجاتم 


دوزى فى سئة ۱۸۰۱ عثلماقال به ثبل » وذلك فى کنابه ه فهرست 
أ كادعية اي 


ii Bafavae‏ ۱۸۵۱ ۱۸۷۲ ۱ ص ۱١‏ )> واسکنه فی کتبه ال 


Catalogus Codd, Ortentalium biblioth. Acudemiae Lugduno « ند‎ 


عن صيغة اسم الفعول » وهی صيغة غير #تملة إلى حد بعيد من الناحي 


معان تأ كيدا صرےا فی کا 


جبة أخرى مع ما تذکره القوامیس العرية » ومع ایک 
و الانساب » طيمة ايدن سنة ۱۹۱۲ الصفحة الى من الورقة رقم 5 8ه حيث يقوك : 
« العتزلى بضم أل 
كذلك استعمال لفظ. «اعتزال» يمن «مذهب المتزلة» یذ 


. وكسر الزاى . . . هذه النسبة إلى الاعتزال وهو الاجتناب » . 


ی عة اسم الفاعل ضعرورة , 


(؟) ومن هنا كان لامااس على حق فى أن يضم امل ااسادس من موث الفيمة جداً 


۳ 


— AN - 

وقد نشأ هذا المعنى مباشرة من استماللفظ « اعتّل » معنى « تجنب » 
و « عاش فى عرلة » ال . ولعل القرآن قد سبق إلبه ( سورة ٤٤‏ آية ۲۰ ) 
حا قال موسی للصریین وهو يدعوم « ون م تومنوا لى فاعتزلون 
( أى لاترجونى » آية ٠۹‏ ) أو يا بقول آصحاب العاجم والفسرون 
د خلا سل ولا تکونوا على ولا معىء وهناك أمثلة أخرى ( إلى 
۔جانب کلام ألى الفدا المذكور آنفاً ) توضح المسألة أحسن توضيم 

ففى « الأغاتى » ج ۲۱ ص ۷س ۲۰: « کان (والد الشاعر أيمن بن 
خم ) أحد من اعتزل حرب اجمل وصفين وما بمدهبا من الاحداث 
ف حضرما ۳ 

وف وال خبار الطوال ۰ لأف حنيفة الديشورى ص ۲۰۵ الل رالاخیر 


« دراسات عن حکم الخلينة الأموى معاوية الأول 4 بيروت سنة ۱۹۰۸ ص ۱۰۹ سد 
du Calife omaiyade Mo'ûwia Jer, Beyrauth 1908, 109۱۷۲ o‏ م۵ Etudes Sur le‏ 
(zı MFO, 11, 1907, 1-17)‏ هذا اامنوال : Motazila»‏ قعل «Le parti des ‘Otmaniya et‏ 
( حزب المثمائية والءتزلة ) ويترجم هذا الأخير بقوله «معطنهم و۰6 ( أى الواقفين على 
ایا بين آنصار على » وأنصار عثءان أو الأمو بين ) ؟ ويلاحظ مم ذلك أن اقتياسات 
لامانس العديدة لا تثير إلى استعمال لفظ « ممتزل » ولا إلى الاعتزال وياد . سم 
وف التعليق ااوحود فى س ١١١‏ لبس ؟ فالدينورى (ص ۲۰۳ س )١١‏ ۷ يفول إن ان 
الماع ركان معتزلیا وكان شاميا فا يقول « [ ولو أنه ] من أهل الشام وكان ممتزلا للفوم » 
( أي مما للامويين ) .7 

)١(‏ « اسان العرب » ١١‏ ص ٤1۷‏ س ۲ س ه ؟ « تاج العروس 6 جم س 
۵ س ۷ من أسفل ؟ «تفسير» الطبرى ( الطبعة الثائية) + ۲۰ ص ۷۷ (خلوا سییلی) ؟ 
تفسير الفطر الرازی » طبعة الفاهرة سئة ۱۳۰۸ [ س ۱۲۱۰ ]ج ۷ص 409 ؟ 
« الكماف 4 زمري » طبمة القاهرة نة ۱۳۰۷ +۲ ص "5١‏ ؟ « تس »> 
الييضاؤى طبع فلیهر + ۲ ص 45؟ الخ 5 1 

(؟) ومن جبة أخرى يلاحظ استعمال لفظ « اعتزال إلى » معني « انضم إلى حزب 
فلان » ( تاريع الطبرى ج ۱ س ۲۱۷۹ س ۱۸ : 2 واءتزات عبد القيسن إلى على إلا 
رجلا فاته آقام » ) أو من < یوی ال مکان بعيد € ( تاريخ ااطبری < ۱ ص ۷۱۷۹ 
بن ١‏ واس ١4‏ ) - راحم قاموس لين المرب الاجلیری ۲۰۳۹ ب ( حيث الاقتياسعن 
المريرى ض:68غ ؟ برجم لا إلى النسء وإها إلى الرح المرب الذى وشمه دی ساسی ) 


EE جن‎ 


= ۱۸۹ س 


( طبع جویرجاس ليدن سنة ۱۸۸۸ ) : « وقد کان ( أبو موسی الاشعری) 
اترل الحرب  »‏ أنظر دوزى فى كتابه : الملحق » <۲ ص ۱۲۵ العدد 
الیایی Suppl.‏ ) وهو تصحيح لاله این ) . 

وف تاريسم الطبرى جو ص ۳۱۷۸ ( الجموعة الآولى ) طبع برل 


: فرق مع طلحة والزيير و وفرقة مع على ؛ 


E O 34‏ ا 
سنة ۱۸۵۸ : «واهل البصرة _فراق 
وفرقه لا ترى القتال م أحد من الفريقين . وجاءت عائشة رضي الله عنما 
ن منزها أ نی كانت فيه حتى نولت فى مسجد المشثان فى الازد » وكان 


اا س الازد بو مئل صَيدرة بن شمان فقال له ک كدب بن 


' سور إن الموع إذا تراءوا لم تستطع واا هى عور تدفق فأطعی 


ولا تشردهم واعتزل بقومك ذانى أخاف ألا بكو ون صلح ... ودع هذبن 
الذارین من مضر وربيعة فهما | آخران : 

وق تادعم الطرى أيضاً جو ص ۳۱۷۹ : نادی أحد المادين وهر 
الاحنف بن قيس فى هذه المناسية عينها قائلا ( سج-١‏ ) بال زيد اعتزلوا 
هذا الامر وولوا هذين الفريقين كيس وره » فقام المنجاب بن راشد 
فقال : يال الرباب لا تعتزلوا واشهدوا هذا الامر وتولوا كيسة. » وهذه 
العبار ات تفسما 0۳ بعد ف الاسطر 6۷ 6٩‏ ۱۱ 6 ۰۱۲ 

وف تاريخ | الطبرى كذللك + ۹ ص ۳۲ س ست فى سلة ۳٩‏ عينها 
إلى رجالا معثزاين قد سالوق 
أن أكف علوم وأن آدعم على سام حى يستقیم أمر الناس» , 


کب قيس بن سعد إلى على قول : «١‏ إن 


7 بضاً (ق + واس ۳۲۵۸ س ۸ ) يسم انحا يدون الذين لا ببغون 

۳ 11 على آخر بام « القوم امعتزلین ۰۰ 
كذلك ( فى + رص ۳۳۸۲ س م ب ۹ ) حا اجتمع الحتكمون 
سنة ۳۷ ۵ للفصل بين على ومعاوية قال المغيرة بن شعبة ( أحد المعتزلة ) 


لعمرو بن العاص : ١‏ يا أيا عبد اله » اشيرق عبا أسألك عنه . كيف ترانا 


لم18 سم 


معشر المعترلة ؟ فانا شكبكنا فى الامر الذى قد تبين اكم من هذا القتال ء 
ورأينا أن نستأنی و نتثبت حتى تجتمع الامة ؟ قال أرأ م معشر المعتزلة خلف 
الابرار وأمام الفجار» وق السطر ۱4 : « وکان ابن عمر فيمن اعتزله » 
وأخبراً الطبرى جم ص ۱:۳ فما مختص بسلة ٤٤‏ : «وقد ذكر أن عدا 
( بن عبد اله بن حسن بن حسن بن على بن أنى: طالب ) كان يذكر أن 
أبا جعفرمن بیع له ليلة تشاور بنوهاشم ( العلويون والعباسيون) بمكة فيمن 
يعقدون له الخلافة حين اضطرب أمر بى مروان مع سائر المعترلة الذين 
كانو | معبم هنالك » . 

فعندنا إذاً الدليل الحامم على استعال لفظ ذ معتزل » بهذا المعنىالسياسى 
طوال هذا الور 1 الذی عاش فيه مؤسسا مذهب المعتزلة . 

ونستطيع أن أن نلاحظ أخيراً » فى شىء کثر من 1 »أن الحديث 
الوضوع الذى طبقه الممترلة المتكلمون من بعد على أ نفسهم کان يشير فى 
الاصل إل المعترلة السياسيين»وأعنى بهم هؤلاء الذينامتنعوا عن الاشتراك 
فى المتازعات 5 القرن الأول وأوائل القرن الثانى . ذلك الحديث 
هو : ه ستفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة: أبرها وأتقاها الفئة ا لمعتر 020 » 


مى کل هذا الذی سبق يبدو لی أنه ۳ استخلاص النتائج التالية : 
۸-۱ يكن اسم المعترلقى م یدنا کلام مأخوذا من فكرة الانفصال 
عن مذهب هل 7 نة والماعة » ول 55 إا قد اشترعه أمل ااسنة مضمئين 
إياه معتى ذم أو سخرية به باعتباره < خارجين على مذهب أمل السنة.و ]نما اخ 


تار 
المعترلة الأولون هذا الاسم » أو على الأقل تقبلوه » ععنی « الحايدين » أو 


« الذين لاينصرو نأحد الفريقين المتنازعين ( أهل السئة والخوارج ) »على 


(۱) کتاب 2 المتزلة » تأليف للیدی لد بن آهد بن عي الرتفى م طبع ت ۰ 
ارنولد » لبيتسك سشنة ۱۹۰۲ ص ۲ السطر الأخير واس ٤‏ س ۷ . 


۱٩۱ 
. » الاخر » ف المسألة السياسية الدينية الخطيرة » مسألة ه الفاسق‎ 
س وما دامت هذه السألة قد أخذت حظرا من الاهية بسبب‎ ۷ 


المنازعات السياسية والحروب الأهلية فى القرن الأول » فن الطبيعى أن 
یکرت اسم المحترلة قد أخذ عن لغة السياسة فى ذلك العصر . فکان المعتولة 
الخد التکلمون فى الأصل استمراراً فى ميدان الفسكر والنظر ؛ المعترلة 
السياسيين و العملیین(. 

م« كانت اجماعة الآولى من المعتزلة المتكلمين تشم لعلى وجهالاحتعال 
أشخاصاً اختافت آراژهم حول بعض المسائل الديئية الاخری . حتى انه فى 
القرن الأول وأوائل انقرن الثانى كانت بعض المسائل الدينية ( مثل ابر 
والاختار ) غير واضحة المعالم واخدود : و يكن من المستطاع القطع بأى بأى 
الآراء المتعارضة يجب اعتباره من أقوال أهل السنة أو أقوال غیرم(۳. فل 
53 الاجماع قد 3 بعد فى هذا الباب بطريقة قطعية . 

۽ سس فكان اسم المعتزلة المتكلمين فى الأصل يشير إذاً إلىالنقطة الوحيدة 


(۱) وق التأخرون من المءتزلة كانت أحكاموم فى ااثارغ مطبوعة بطابم اطياد الذى 
كان عليه أسلافيم السياسيون . انط 


ثلا فی کتاب « شرح نج البلاغة » لابن ألى دید 


( للتوقى سنة ٠١١‏ ه ) ذلك السفر اهال الضخم » آراء الءنزلة » (خوانه فى الذهب » حول 


الملاقات بين على وعثمان ( مارم سن ۱۳۲۲۸ < ۲ ص 44 س 9 ) وحول 


بة طم 
المكس من ذلك لاثرى اسم واصل بين اسیاء اأقدرية | فى الوم ال نف 
الد کر » والذين تقل اسا ۰ ابن رستة (طبع دی خویه س ENOL‏ د اسیاه 
پیش الحدثين كسكدول ود بن إسسق ( صاحب الدير ) . أنظر جود سيور فى «علة الجمعية 
الشرقية الألائية» الحلد رقم ۵۷ سنة ۱۹۰۳ س ۲۹۵س ۳٩۵‏ وکنلاتاسماه من ذکرم 
ان حزم فى کتاب ۵ الال والتسل 6 م من ۰۲۲ 


ها ج 


۳ ۳ 


الميزة لمذهيهم عن مذهب أهل السمئة والجماعة . وهذه النقطة قد فقدت أهميتها 
من بعد بالقضاء الحروب 0 بالنسية لمسائل 7 الدينية 00 2 


| 


ای رسخت شية 


ضد بات مذهب 
العقل والنقل ). 7 بعبارة آخری كانت هذه النسمية تسمية جزئية فى وقت 
من الاوقات مثل التسميات الأخرى التى انخذها المعترلة من بعد أحياناً 
للدلالة عل بعض النقط الخاصة فى تمالفیم دلالة خاصة مثل ١‏ القدرية» » 


«العداية و راو ده (٠‏ مشيرين بذلك إل مام فى القدر وفى العدل 


وفى التوحيد على الثرتيب ) , 

ه س لمل ذكرى الأصل الحقيق لاس المعترلة قد بدأ يضعف فى التصف 
الثاى من القرن الثانى 1 ول هذا التحو اعتقد اللكثيرون ۰ حى من بين 
المعترلة ١2‏ اسم شر | فشا آ أن هذا الا سم يدل على | er‏ « انشقوا» على 
أمل 1 واجماعة » وان ن هؤلاءم الذين اخترعوه . وقلیل من الکتاب م 
لین أبقرا على السبب الأصلى فى هذه النسمية . 

٠‏ وأخيراً نستخلص أنه ليس بصحيح أن المعتزلة کانوا فى الاص 
فرعاً أو استمراراً القدرية فى القرن‌الاول » وأننقطة ابادائهم كانت مذهب 
الاختيار وحرية الارادة . 
الأول س يحدر بنا أن نلاحظ فما عاق بالاصطلاحات 
داسمية» و «الأسياء والاحكام» المذكورة فا (ص۱۸۲--۱۸۳) كيف بفسر 


ا“ 


إتعاية 


(۱) فى تسم الرازی ( ط 2 الفاهرة سنة ۱۳۰۸ اس سنة ۱۳۱۰ + ۷ س 6۵۲ ؟ 


لفون » ویقولون 


: إن اف الاعتزال ايها داء فى الفرآن 


0 
کان اراد منه الاعتزال ع اطل لا عن الق . فاتفق حضوری ممم فى بعش اشافل »> 
ان 1 ان الق تی حضوری معهم فى بعض احافل 


وذ کر بعشیم هذا الكلام » ار عليه هذه الآية . وقات : الراد من الاعتزال فى هذه 


ل عن دين موس عليه السلام وطر يقتهم وذلك لاشك أنه اعتزال عن الق» فانقعطع ” 


الرحل ». 


سب 14۴ مد 


المسعودئ نفسه ( کتاب مروج الذهب جع ص ۷۰) الاصطلاح ای 
وهو يذكر أصول المعتزلة فیقول : « الاسیاء وال عکام وهو القول بالمنزلة 
بين المنزلتين » » قاصداً بذلك أن يقول إنالمعترلة فمسألة الأسماء والاحكام 
وقفوا موقفاً وسطاً بين الخوارج وخصومهم  .‏ ونحن هنا بصدد مسألة 
“ترد ضرورة فى آمپات كتب علرالکلام. ومضمونهذا الفصل يبدو بوضوح 
من الکلات التى استول بها أشريف اطرجانی شرحه البرصد الثالث من 
الموقف السادس من « مواقف » الاجی‌حیت يقول : ه ( الرصد الثالت فى 
الأسهاء) الشرعية الستعملة فى أصول الدين کالامان والکفر والمؤمن 
والكافر . والمعتزلة يسمونها اسیاء دينية 7 لا شرعية » تفرقة بينها وبين 
ال لفاظا لستعملة فى الأفعال الفرعية (والأحكام) من آن‌الامان :هل يزيد 
وينقص أولا ؟ ومن أنه هل پثبت بين المؤمن والكافر واسطة أولا؟ كذلك 
يمكن مراجعة الفصل الموسوم باسم (فى الأسماء الشرعية) فى كتاب أبى انا 
مود الاصفباق « شرح مطالع الانظار على من طوالع الأنوار للبيضاوى » 
طبعة استامپول سنة ۱۳۰۵ ص 456 = 40۷ ( ست ص ۲۲۷ = ۲۲۸ 
من طبعة القاهرة س.نة ۱۳۲۳ ) أو الباب العنون بعنوان « فى الاسماء 
والأحكام ) من كتاب « محصل أفكار المتقدمين» افخر الدين الرازی » 
طبعة القاهرة سنة ۱۳۲۳ ص ۱۷۸ ۲۳۱۷۲ . - وتوجد هذه المسألة 
بالذات فى كتب الاباضية فى شمال افريقية ۽ فثلا عير الثلاثى فى کتاب 
«شرح على أصو لالديانات لاس بن على الشماشی » طبعة القاهرة سنة ١.6‏ 

(1) والواقم ألما سمى «الأساء الدينبة»ء فى کناب «ایثار الق على الخلق» مد بن 
اارتضی (طبعة الفاهرة سنة ۸ ۱۲۱ ص ۳۸۱) الذی کان ‏ باعتباره زیداًء عیل إلى الاعتزال 
ولو بشكل أخف كثيرا . 

(۲) ترجه فی اختصار بعش المیء ما کس هورتن فى کتابه « عل التقائد النظری 
والوضعى فى الاسلام ».اپشك سنة ۱٩۱۲‏ من ۱۰۳ ¢ ص 90۱۰۵ Dig spekulatalye‏ 
potsitive Theologie des Islam, (“Namen and Bestinmungen”),‏ 1 


(e) 


وه 


ض ۱۲ شول :ه والاصل انا سم من الاصول النسءة الجا 50 الناس 
55 قا : العا والاحكام , فالاسا .هی الألفاط السنة الى ما الله 
على صاحاء عباده کالسلین والمؤمنين والمتقين وأصماب الجنة 00 الله 
وأحبائه » والقبيحة الِتى أطلقها الله على عصاة عباده كالكافرين والخاسرين 
وأصحاب النار والفاسقين »؛ وفى ص ۱۲۵ : « فن حك عليه بالامان سعى 
موم IT‏ جح عليه بالکفر سمی کافرا ¢ ومن حكم عليه بالشرك سی 
مشرکا الخ » ۱ 
آما فما يتعلق بالاستعال الاصطلاحی اکلمة ‏ تسمية» فى هذا الباب» 
فراجع مذلا كتاب « الملل والنحل » لابن حزم + ۲ ص ۱۱۲ حیث يول 
«أما المرجئة فعمدتيم الي پنسکون ما الکلام فى الا مان والکفر: ماهما ؟ 
وما القسمية مهما ؟ والوعيد... وأما المعتزلة فعمدتهم الى يتمسكون بها 
الكلام فى التوحید ؛ وما يوصف به الله تعالى ۰ عم يزيد بعضهم الکلام 
فى الاعان الک ما هما والنسمية بهما. ‏ ويقول ابن حزم أيضاً + ۲ 
ص عه ( فى حدرثه عن بشر بن آلعتمر المع زلى ) : « فقال اله ليس شىء من 
أفعال العباد إلا ولله تعالى فيه فعل من م 5 9 واک يريد بذلك أنه 
ليس للناس فمل إلا وله تعالى فيه 3 أنه صواب أو خطأ ونسميه [ قرأ : 
وتسمية | ب بأنه حسن أو قبیم ) طاعة ةه أو معصية ê‏ 
ومذا ال فى م علو انا كا این من كت ألى الى سن الاشعری ۱۳۹ 

فى ترجمتها اشبمًا : « کتاب اختلاف الناس فى الأسیاء والاحکام والخاص 
والعام ۰( ۰ «ومسائل سل عنها الجبانى فى الاسماء والاحکام(۳) و السبب 


1 


(۱) فاءاشيتاء 9 من تاريخ إلى الحسن الأشعرى € » اسل سئة ۱۸۷۰ ص ۹۷ 
برقم؟ ۷ : « اختلاف آراء الناس فى اسمية الأشياء » وفى الأحكام النطفية » وف الاس والعام » 
Die verschiedene‏ > ; ده W. Spilta, Zur Geschichte Abu {Hasan al-As‏ 
Ansichten der Leute iiber die Benennungen der Dinge, die logischen Urtheile,‏ 
das Besotndere und Allgemine «۰‏ 
(۲) ااسکذاب السايق س ۲۷۹ برقم ۷۰ : « مسائل وجيت إلى المجبالى فى التسمیات 
والأحكام المنطقية ¢ «Fragen an Gubbè’î ber dic Benenıiungenl und logischen‏ 
Urtheiles‏ , 


سس 


۳ 


فى إضافة قوله « الخاص والعام » فى العنوان الأول هو أن اختلاف الفرق 
حول هذا النوع من المسائل يتوقف على طريقة التوفيق بين النصوص 
( من القرآن والحديث ) الدالة على العموم واانصوص|الدالة على ال#صوص؛ 
راجم مثلا کتاب ١‏ إيثار الق »> حمد إن الرتضی ص ۳۸۱ وما ثليها . 

التعليق الثانى - فى معجم لين 2037) نقرأ اععاداً على تاج العروس 
أن المعتولة كانوا يسمون أيضاً د العوال » . والواقع أن تاج العروس 
+ ۸ ص ۱ س + - ۷ بقول تعليقاً على ما فى القاموس : والءوال کرمان 
المعترلة قال الشاعر 

برئت من الخوارج لست منم من العرال منهم وابن باب 

أراد بای باب : مرو بنعبيد . وكلام « تاج العروس» مأخوذ من اسان 
العرب » + ٠۳‏ ص ٠٦۷‏ . و لکن‌هذا الآخير لا يقول إن « العوال » معناها 
« المعترلة » » إما هو يقول إن شاعراً قال هذا الییت عن عرو بن عبيد 
فسب » فاستدلال تاج « العروس » ليس استدلالا وها سب ؛ بل هو 
خطأ عض » لا نه قوم على أساس تحریف فى الكتابة ؛ والقراءة الصحيحة 
ليست « العر“الء وإنما ‏ الغرالء وهذه كنية واصل ابن عطاء . وهذا 
ابیت لاسحق بن سويد القدوى . وقد ذكر مع أبيات أخرى مناسبة واصل 
ابن عطاء فى کتاب « البيان » ( لاجاحظ ) طبعة القاهرة سنة ۱۳۱۳-۱۳۱۱ 
ج اص ۱۱ ( = ص ۱۳ من + ۱ س طبعة القاهرة سنة ۱۳۳۴ ) وکتاب 
و الکامل » برد طبع ریت ص وه ( = ص ۱۳۳ من جم ۰ طبعة 
القاهرة سنة ۴ سد ۱۳۲ ) وكتاب ١‏ الفرق » لعيد القاهر بن طاهر 
البغدادى صن ٩٩‏ ( حيث يشرح ااسبب فى أن اشاعر أطلق على مؤسس 
فرقة المعترلة اسم الخوارج فقال : « لاتفاقهم علىتأبيد [ إقرأ : تأبيد] عقاب 
أصحاب الذنوب ») 

التعليق الثالك ‏ يرى جواد تسر فى امقال القيم الذى نشره فى د جل 
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أجلمعية لش فيال مانية » بعنو ان «موادلمءرفة حر الم وحدين ق‌شمال افر یقیفه 
المجلد رقم 4۱ سنة رور أن لفظ «المستزلة » الوارد فى ابن الفقیه طبع 
دی خویه ( سنة ۱۸۸۵) ص ۸۰ س مءص ۸6 س ۸ ۰ وق « تاریخ» 
الیعقوی طبع هوتسما ( سنة ۱۸۸۲ ) ۲ ص 0٩۳‏ س ٩‏ « ليس المقصود 
1 به فرقة دينية وإنها هو مستعمل ععنی المنشقين السیاسبین » . وعندی‌آن‌هذا 
١‏ الرأى غير صحيح فالكلام فى فقرة اليعقوبى عن الخليفة المأمون ( الذى 
0 انتبت فى عبده اللجادلة بين العترلة وأهل السنة واجماعة إلى نزاع دموى 
۱ واضطبادات شديدة عنيفة کا هو مشپور ) وعن أنه 0 ول حاتم بن رة 
۱ بن أعين أرمينية . فقدم البلد وقد وقمت بين المتزله وامماعة ( أهل الستة ) 
العصيية , فبعضهم يقتل بعضاً حتی کادوا بتفانوا (كذا ) ثم اصطلحوا ». 
أمافقرتا ابن الفقيه فان الأولى ( ص ء۸ فى المقال ) تقول فقط عبر # 
ذکر إمارات شمال إفريقية : « وفى يدى ارادم بن شمد بن تود البربرى 
المعتزلى مدينة تلى تاهرت تدعی آینزرج ( وتقول الثانية : « بلاد طنجة 
مدينتها ۶ ای . والغالب عليها المعتزلة » وعيدم اليوم (کذا۱) اسحاق 
أبن تمد بن عبد اید وهو صاحب إدر يس بن [دریس» ودریسموافق له » 
أما محاولة فهم ما فى هاتين الفقرتين على أن المقصود بالمعتزلة « المشقون 
السیاسیون » فلا يمكن أن تفس إلا على آساس معنى فى الذهن سابق » هو أن 
مذهب المعتزلة ما كان فى مقدوره أن ينتشرانتشاراً واسعاً ی‌شمال إفريقية . 
وهذا المعنى الذهنى السابق فكرة خاطئة آنکرها جولدتسیر نفسه من بعد 
۱ انكاراً ضمنياً فى قوله : « إن المصادر العربية الخاصة بالاسلام فشمال أفريقية 
ا تدلنا كثيراً على أن مذهب المعتزلة دخل هناك فى وقت مبکرجداً »» هذا إلى 


(۱) يظهر أن ابن الفقيه تقل هذه الففرة عن ابن خر داذبة » كعاب « السالك » طيع 
دی خویه ( سنة ۱۸۸٩‏ ) ص ۸۸ س ١١سس‏ ۱۱ ( ص 56 من الترجة ) . 
(؟) مدرسة الآداب الملیا ومدارس الجزائر  »‏ مجلة تاريخ الأديانة (الجك رقم*ه س 


س ۹۷ مس 


أن لدا الدليل المباشر على أن ابن الفقيه فى هاتين الفقرتين يقصد المعتزلة 
الممكامين بالذات . فهناك من المصادر الاخری ما يدلنا على أن بلاد طنجة 
وما حول ارت فى بلاد الجزائر كذلاك كان فما فى القرن الثانى جماعات 
قوية من ار أغلهم زناتية كانوا واصلية 60 ۷ من أتباع مدرسة واصل 
ابن عطاء فى الاعترال ؛ وأخبار الاإياضية تتحدث طويلا عا كان بين 
الواصلية حول تاهر'ت وبين الامیر الثانى من أمراء الدولة الرثستمية ( أى 
عبد الوهاب أنو الوارث ااذى حك بين سنة ۱۷۰ إلى ۲۰۰ تقریبا ) من 
متازعات . وراذ هذه اللأخبار أن تتحدث عن المساعدة الجدية الى قدمها أهل 
جيل لفو سه (ف طرابلس) لعيد الوهاب ؛ ؛ راجع كتاب «السير» لای العياس 
۳۹ اشماخی » طبعة القاهرة | سنة ۱۳۰۱ ] ص )۱۵ - ۱۵۷ ؛ وکتاب 
« اللأزهار الرياضية فى أثمة وملوك الا باضبة » اسلیمان بن عبد الله الباروق 
طبعة القاهرة [ سنة ۱۳۲۵ ] ص ۱۱۱ - ۱۲۸ . وقد أورد ابن الصغين 
امالكى فى تاره القدمم ( طبع موتبانسک فى « أعبال اور الرابع عشر 


1 Ecole suntfrieure des Lettres et les تسه ۰ حاص ۲۳۲ص ¢ من الطبعة المستقلة‎ 
Médersas d' اه‎ 


أظن أن أول من لى ذهب المتزلة فىأفررقية کانوا الأدارسة الأيناست ماروا ككل الشيعة 


اافقیه حيث یذ کر 


ن مقالات الءنزلة ؟ راجم كلك القفرة المد کورة افا 


أن إدريس 2 إدريس کان الحا الادريسى نی الذى کم بين سنة ۱۷۷ وسنة ۶۲۱۳ 
وعلى ذلك :کون مرا برا کین أول مرکز لانتشا 


خاصة باننغار مذهب المءتزلة فى تونس من 


هقی أثريقية ۰ وعکن الصول على معلومات 
( البو غ 


تاب « معام الامان » لابن ناحبی 


فى تواس سنة ۱۲۲۰ س سنة ۱۳۲۵ 
مباشرة فی منتصف القرن الثااث ۶ راجم كتاب میجیل آنسين عن « ابن 
مدر ید سنة ع ۱۹۱ص ۲۱ لس ۲۲ › ص ۱۳۷ لس ۱۸۱ ۸0600806 M. Asin,‏ 
,اء اء ر ( حيث جب أن يضاف إلى الأسماء الواردة أبو خلف سلام بن يزيد » کاینیت 


من کتاب « إرشاد الألباء » لياقوث ء طبع مرحايوث 2+ ص 4لا س و۷ ) ٠‏ 
ان آتاب « بر ٍ یم رچ 


١‏ الشمالية » الطبعة أ 


1 


بة » الزاثر سنة 


(۱) ويقول اابکری فی کتابه « وصف افر 
۱ مص ۱۷ Description de Afrique‏ إن yl‏ 


پد حول تاهرت کانوا موجودین 
أيضما فى اافرن اامس من ا4جرة . 


تست ۱4 س 


الستشرقان فى مدینة الجزائر» 1 القسم اثالث ص ٤٤‏ - ۵: من النص وص 
۹ من الترجمة ) ذكر مناظرة بين معتزلى وإباضى جرت فى مکان غير بعيد 
من تاهرت أيام حكم أبى اليقظان » أحد الرستميين ( حوالى سنة ۲۵۰ س 
سنة ۲۸۱ ه) بصدد () يظهر) أعمال المد : عقتار هو فما أم غير ختار. وعن 
کتاب ابن الصغير نقل ابر ادی في کتابه «المجواهر» طبعة القاهرة سنة ۱۳۰۳ 
( لا سنة ۱۳۰٩‏ کا ذ کرت « دائرة العارف الاسلامية» + ۱ ص۸۳ ب ) 
ص ۱۷۹ - ۱۸۰ ثم سلمان الباروثی أحد المعاصرين فى کتابه « الازهار » 
ص ۰۲۳ 


ب - اسم القدرية 


کف ولاذا سمى القائلون بحرية الارادة والاختیارمن السللین قدرية» 
مع أن هذا الاسم يبدو أن معناه العکس تماما » أى « القائلون ذهب القدر 
والجير ». 

اعتاد المؤلفون العرب أن جببوا على هذا السؤال باشتقاق من قبيل 
الاشتقاق عن الضد, فيقولون انهم سموا القدرية لبم اننکروا القدر أو 
«على إنكارم القدر» ! ولقد شعر الناس ما بين الاسم والمسمى من تناقض 
فى العصور المتأخرة حنی قال أحد القدرية : « إن من يقول بالقدر خيره 
وشره من الله » أولى سم القدرية متا .20 , 


(۱) « شرح مواقف ای > لجر جالىءطبمةالقاهرة سنةه ۱۳۷ [ست سنه۱۲۷۲۷] 
۸ س ۲۷۸ ؟ الشپرستانی مایم کیورتن س ۲٩‏ السطر الأخير ؛ « جامم الأسول فى 
أحاديث الرسول »لبد الدين بن الاثير اللزری ( ااتونی سنة ۱۰ ۵ ) ( آورده دی فلیجر 
فى « کتاب القدر ؛ مواد ادراسة مذهب اير فى ال‌کلام الاسلای » ء ليدن سنة ۱۹۰۲ 
de la doctrine de la prédestination‏ مگ 2 Kitab al Qadr, Matériaux pour servir‏ 
théologie musulmane‏ ۵ 005 ص ۱۱۵ منالترجة و ص 5١5‏ من الاص)؟ جود اسيور» 
في تعريفه بكتاب دي فليجر في 2 جلةاجحميةالمعرقية الألمانية > جلد ۷ه سنة ۱۹۰۲ ۳۹1 
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ونقراً فى الواقف( لعضد الدين الأيحى ( التوق سنة ۹و۷ هس سنة 
وهل م ) أن المعتزلة موا أيضاً بالقدرية « لاسنادم أفعال العباد إلى 
قدرتهم » وإذكارم القدر فما ». والجزء الأول من هذه العبارة يقصد به 
تفسير مضمون مذهب القدرية » بيا الجرء الشانى يعطى اشتقاق لفظ 
« قدريةع6©0. وهذه الفقرة أساء فهمبا بو كوك وأغفل الجر. الثانى منهاء 
ولذلاك نراه فى كتابه « عوذج لتاريخ العرب» المطبو عب کسفوردستة ٠۹۵٠۰‏ 
ص ۳۳ = ص ۲۱۳۹ من طبحة سنة 7« 1 بطم Specimen historlae‏ 
يقول « فاذا سمى المعتزلة باسم القدرية فذلك القدرة التىيقولون بوجودها فى 
العباد . فظبر أن اشتقاق هذا الاسم أ من « إسنادم أفمال الاد إلى 
قدرتهم » كا يقول « صاحب الواقف ». 

هذا الخطأ الذى وقع فيه بوکوك أضل كثيراً من المستشرقين التأخرین 
فسيل 52۱6 فى مقدمته لترجمة ال بك لان سنه ۱۷۳6 0 ) يقرل 
اعدا على وكرك : :هومن هنا موا بالقدرية » لانهم أنكروا القدر » 
أى قضاء لل بيد أن هناك آناساً آخرين رأوا أنه من غير ا أن 
يضاف إلى فرقة من الفرق سم مأخوذ من مذهب مار به , فظنوا أن هذا 
الاسم مأخوذ من القدر أى القدرة» لام يثبتون الانسان قدرة على خلق 
أفماله » . وجاه مونكگ ؛ معتمداً بدوره على يوكرك وسيل » فذهب هوالاخر 
فى كتابه د أمشاج من الفلسفة اليهودية والعربية» المطبوع بباريس سنة ۱۸۵۹ 
ص١٠م»‏ تعليق رقم ۱ إلى أن القول ال کتر احتالا هو أن القدرية اتخذوا 


أسميم «من آم أنكروا الجبر وأضافوا إلى الانسان قدرة أو قدراً على فعل 


(۱) الطبعة الذ كورة سابقاً مع شرح الجرجالى + ۸ص ۳۷۷ , 

(؟) راجم « جامع الاصول » الذکور آنآ ( فى دى فلیجر ) حيث يفول : « وسوا 
بذلك لانم جوا لمعد قدرة توجد الفعل بانفرادهاءواستقلاها دون الل الى » وقوا أن 
تکون الأشياء بقدر الله وتضائه » هوا تاق بفوله لانی » ولکن دی فلیجر فى 
ترجته قد وفع في خطأ مالل لطأ بوكرك » فترجم على اعتبار أن بعد «تای» وتف تام , 


مك وا ۳ 


الخير والشر » . س ولعل شملدرز۳) قد خدع هو الاخر بعبارة «قال 
بالقدر » المستعملة في بعض المصادر بصدد الكلام عن القدرية ٠‏ فصرح 
۴ تصرعاً خالصاً بأن لفظ «قنتره « لا تعنى قضاء الله اللأبدى سب بل تعنى 
ا أيضاً , على طريقة اپپلاجیین(۹ أن للعباد قدرة وارادة حرة بستطیمون 
بواسطتها أن ينالوا مها على حسب أفعالهم السعادة أو العذاب فى الدار 
5 الآخرة . ومذا المعنى الآخير خاصة يستعمل لفظ قدر فى عل الکلام 
ا والفلسفة عند السلیین ؛ ومن هنا سمی أنصار مذهب الاختيار قدرية , . 
ش هذه اللبجة القاطعة » و تاك التأ كيدات الحاسمة الصادرة عن موی » 
قد بدل منها اشتیثر من بعد بطريقة أقرب إلى العقل فى كتابه عن « المعتزلة» 
ص ۲۷ - ۲۸: فو حاول أن جد تفسيراً بارعا دون أن يعنى حتى بذكو 

آراء من سبقه . فقال إن لفظ قدر وحده ممناه « القضاء بأمر من الامور» بن 
سب » ولکن حينها نشا الجدال بين المسلمين حول الجبر والاشتيار أمكن 
أن يستعمل هذا اللفظ لقضاء الانسان کا لقضاء الله . « فالمذهب الجديد 
يثبت للعبد فى أفعاله قدرة وقضاء هو الآخر وأن الشدر ( بمعناه العام ) 
يشترك فيه حق الله والانسان وهما نقطنا الابتداء ‏ . حت أن الناحية الجديدة 
المميزة المذهب الجديد وكانت أنهم رأوا أنه حين الکلام عن القدر وحده 
1 كانت العناية موجبة إلى قدرة الانسان ونصيبه من‌القدر» ومنهنا هذا الرأى 
1 الجديد غير المألوف . وعل ذلك فان قوشم : «وقال بالقدر 69 معناه : قال 


/ (۱) [هذه فرقة مالبتدعة #دكر نظرية الحطيئة الأول » وتقول بأنقوى الأ نان الطبيعية 
۳ بر ار وف » وتقول ا لار حت 
تک لنيل السعادة وى تنسب إلى مؤسسها پبلاچیوس» من افليم بريطانية فى غرب فرنسا. وکا 
۱ پیش ف الفرن ال حامس ] . 
(؟) آورد ااژاف شواهد من ابن قتيية ص ۲۳۰ س ۲ من أسفل و س ۲۸۳ س 4 
1 من أسفل» وص ۷۲۲۵ س ۶۱۳ وص ۲۵۱ س ۰۱۱ هذه الشواهد هی على التوال : 
« وکان يقول بالقدر» ؟ « وکان بری رأى القدر » ؛ « وکان تکام فى ىء من القدر ... 
وری القدر » ؟ < ويري بالقسر ( مکذا ! ) » ..والسكلام هنا داما عن القدرية و 


س | س 


بقدرة الانسان واختياره » ومن هنا جاء امم القدرية. 

فاذا كنا بعد فى الكتب المتأخرة مثل كتب دی فلیجر) ولرش) 
التأ كيد والقطم بأن القدرية أخذوا اسمهم من لفظ قدتر » لامعی القضاء 
السابق واما معنى « قدرة الانسان» ( کا يقول دى فلیجر ) آو ه حرية 
الارادة والاختیار » (کا بقول ألرش) س فن الحتمل أن يكون ذلك بتأثير 
اشميلدرز©© أواشتيئر . وهكذا يؤكد مکدونلد فى كتابه «تطور عل الکلام 
عند المسلءين » لندن Development of Muslim 7heology ١4م ain‏ من 
۱۲۸ والظاهر أنه جری فى أثر سيل ءام ء بأن ه القدرية أخذت اسمها 
من قوطا بأن للانسان قدراً أو قدرة على آفعاله » . وحديثاً أشار ه . جالان 
فى کتابه عن «المعتزلة» ص ۳ - وم إلى ما آوردناه سابقاً من كلام 
مو نك موافقاً عليه . 

ومن الست أن نقف لبان ما هذه التفسيرات من قيمة ضئيلة . فبی 
تصطدم, من بين ما به تصطدم » حقيقة ميعن بها الباحثو نف امسائل‌الاسلامية 
حتى الآن عناية كافية : تلات هى آنالسائل الكلامية فى القرنين الأول والثانى 
للبجرة شأت کلبا تقريباً عن اختلافات فى تفسير عبارات وألفاظ وردت 
فى القرآن » ومن هذه ال لفاظ القرآنية اشتقت دائماً تقر يا المصطلحات اافنية 
المتعلقة هذه المسائل . ولفظ « قدر » ذو أصل قرآفى واضح لاسييل لتكرانه 
ولكنها ف القرآن إذا كانت ععی « قضاءء و «قدرق» » لاتنطيق إلا على 
اللهء لا على العيد مطلقا . 

أما جوادتسیر فيرجع بعض الرجوع إلى الرواية العرية الشائعة ‏ فى 

(۱) السكتاب السابق الذکر ص ۸۳ ۰ 
(۲) « مذهب الجير في الاسلام والمسيحية » ء طبعة حيترزلو سسنة ۱۹۱۲ ص ۲4 

Die Vorherbestinmutgslehre im {slam und Christentun, Qitersloh. 


(۳) فىكتابه ه عث فى الدارس الفلسفية عند العرب * بارس سنة ۱۸8۲ص ۶۱۹۲ 
تملوق رقم Essai sur les roles philosophiques ches {es Arabes ١‏ 


سد ۵۰۲ ۲ سس 


كتابه م حاضرات في الاسلام (سنة 4 ) ص٥٩‏ حيث يقو ل + و موا 
كذللك من قبيل الاشتقاق من الضد ‏ لانم حدوا من القدر ( قضاء الله 
السابق ) فسموا قدرية» بيهام يشوقهم أن يسموا خصومهم باسم أهل الجبر 


( أى القس الاعی )». 


ومع ذلاث فان هذا التفسير غير نع لسيب ما فيه من تعسف . 
وعندی آن هاربروکر۳» كان أقرب إلى الصواب فا افترضه من أن 
القدرية سوا هكذا لا نهم اتخذو | من القدرأولا وبالذات موضوعاً لبم 
ودراستهم » ی هلا الافتراض سنة(ه ۱۸‏ وقد أغفله المتأخرون من 
الباحثين [غفالا تاماً ) . 
والواقع أنه من احختمل أن يرجع أصل هذا الاسم إلى تقص عل الکلام 
ولغة الكلام والسياسة عند العرب فى الفترة مابين سنة .ىه ه وسنة ۷١‏ ه 
تلاك الفترة الى فيها بدأ القدرية بظبرون فى الشام .وکانت أولى المسائل 
الخطيرة التى ثار دوطا الجدل بين السامپن جدلا عقاياً يستدعى النظرو الفكر 
ه مسألة مل‌القرآن. مع مافيه من آیاتمتشایهات أومتعارضة » ول بالقضاء 
والقدرالسابق أو بحرية الارادة والاختيار ۽ فبينها كان أهل السئة والجمهور 
بعتقدون دزن بحث ولانظر أن القدر ق‌القرآن مقصود به قضاء الله السابق 
کان بعض المتكلمين الو لین قد بدأوا تحت أثير 0 ت المسبخى فى الشرق 
بطر يقة غير مباشرة يبحئون هذا القدر, وعاولون آن پفسروه بمعنى یو افق 
(۱) فی « ترجته اسکتاب الملل والتح ل لاشبرستاتئي» طبعةهله سنة ۰ ۵ ۱۸ س سئة ۱۸۵۱ 
ب ¥ ۲۸۷ Abu l-Fath Muh ammad asch-Schahrastûni’'s Religionsparthelet‏ 
und Philosopher Sehulen, tibersetat von Th. Haar-brûcker,‏ 
(۲) کا تنبه إلى ذاك فون كرعر فى كتابه من «الفارات المضارية على البلاد الاسلامية» 
ص ۳ ¢ ص 1 » ص ۷ -- م 4 طيمة لپشدك سنة ۱۸۷۳ Cultirgeschichtllcheê‏ 


Stee anf dem CGebiete des [ms‏ وكا آثیده الان بكر فى مقاله عن « مناظرات 


التصارى وتسکوین العقائد الاسلامية » النشور « عجلة الاشوربات » و ستة ۱۹۱۲ 
ص ۱۸۱۳۳۱۸۲ و 


ست ۰۲۴ ۷ سید 


اختبار الانسان وحریته فى أفعاله حتى يمكن تریر وجود الثواب والعقاب 
فى الدار الاخرة تبريراً تام . ولا کانوا أول من تناظر فى مسألة القدر 
بشكل مستفیض ( وهی مسألة اعتيرها الآخرون قد حلبا القرآن فلاوجود 
لها )؛ فان معاصریيم موم القدرية. ولم يقصد مذا الاسم الوقوف موقفاً 
موافقاً أو مالفا رة الارادة والاختبار : ولكن قصد به التعمير عن هذه 
الحقيقة » حقيقة 2 إعارة أ همية عظمی و و جيه العناية کلم | ا القدر م U‏ 
كان أول من اشتغلوا هذه المسألة من الق این مذهب حریة الارادة 
والاختيار , فان اسم ه قدرى » أصبح بعد زمن قليل مرادفاً د ان يقول 
بالاختيار وقدرة العید على ۳1 اله ؛ وق هذا مافيه من التعارض مع 
الاشتقاق » ومع ما كان منکن أن یک 0 اللفوى فيا بعد . 
واحتمال هذا الفرض يبدو بشكل أو ضح إذا مانظرنا إلى أنه حوالى هذا 
العصر تقر يبا » أعنى فى متصف 0 الطجرى 0 تقريباً » أشأت تسمية 
أخرىافرقة سياسية دينية مدو آم تتعارض كل التعا رض معمعناه اها اللغوى 
اقیقی ." فدروف لدى الجمييمع 0 حوب ال وارج کان يتكون من الذين 


رفضوا اتحكم باعتباره الا لما أمر به القرآن . والآن فان من بين اللاسماء 


إن 
القدمة للخو ارج اسمالمحسكمة » وهو ان نيدل من سوت[ ستعال اللغوی 
الصحيح على « الم دين لهك كرة ö‏ الک م فليس من شك اد فى نا هنا 
بإذاء نفس الظاهرة اللغوية التى أعتقد آنا حدئت لافظ ه قدری » أعنى أن 
آن اسم اک أطاق على هؤلاء الذين علةوا أهمية كبرى على مسألة 
التحكيم وجعاوها مرک ثارت حوله ثائرتهم » خلاف غير م من المسلمين. 


فهذا اللفظ لایدل إذا بنفسه على موقف موافق أو موقف معارض . 


(۱) من قایا هذه الظاهرة اللغوية وااتقص فالغة الاسطلاحة قأول عبدها عبارة «ثال 
بالفدر » ( أى رية الارادة والا 
«إيثار الق على الق » شمد بن اارند 
أسفل » أي في آوائل الفرن الثامن المجري . 


9 بث عدة قرون فى الاغة ٠‏ ذثلا تراهافی كتاب 


في » یم ية الفاهرة مي ۲۱۸ سي من 


بت و ۲۰ م 
فليا انقضی القرن الأول وسارت لغة اكلام فى طريق الكمال؛ لم يعد 
هناك تسميات جديدة اختيرت بنفس الطريقة البسیطة الساذجة کا هى الخال 
۳ فى اسمى القدرية واسکمة . 
ء الصلة بان مذهب المعتزلة ومذهب الا باضية 


المقيمين ۳ أفريقية الشما لية 


1 لاحظ جواد تسيهر فى الوضع ااذکور نفا زد جلة 

المجلد دق ۲ سئة ۱۹۰۵ ص ۲۳۲) أن رسالة ‏ العقيدة الاباضية » لعمرو 

ابن 
معتریل واضح ».ويورد شاهداً على ذلك المسائل الآتية : 

)۱ ِ القرآن مخلوق ۰ (۲) لیس 9 الاخرة . 

(r)‏ تاوا ل بعض مسائل الا ة الاخرى تاو يلا ازا (المزان وال ي 

) 0 كل لفسبيه ظاهر » ونخاصة استواء الله على العرش » جب تأويله 


جع 27 الی نشرها موتيلنكى22: , تضعنا أمام أقوال ذات طابع 


تأو يلا از ۳ 5 

وان الاتفاق بين مذهب المعتزلة ومذهب الارباضية فى شمال أفريقية 
يذهب إلى حد أبعد ما ذهب إليه جواد آسیهر . فكلا المذهيين على اثفاق 
فما بیهما وبين يعض » واختلاف مع أهلالسنة , على المسائل الا ية كذلاك: 


(۱) اجه مکذا فى كتاب د السير » للش اى عطبعة القاهرة بدون تاريخ [سنة9 ۱۳۰] 


ص ١5ه‏ ( وهو فول عن عقيدته ص 539 : 3 وهی أعتماد أعل جر بنوغيرثم غير نفوسة 


فى ابتداء الطلبة ) » وفى کتاب موتیلشمکی . وفى طبمة القاعرة ااشکولة سنة 4 ٠١١‏ يسمى 
عر ( مشكولا ) بدلا من رو س وقد عاش فى القرن التاسع الوجرى ۰ 


(۲) «عقيدة الاياضية» إلى2 مو 


مباحث ونصوص مرها أسائذة مدرسة الآدابالمايا* 


واادارس ا 


۳1 الرابع عشر لاستهر فین» ) اغزاثر سئة ۱۹۰۵ من ص ٠٠١‏ إلى 
ص 18 ه ) mémoires‏ عل A. ‘de ©. Motylinski, L' ¢ agtda des Abadhites (Recuell‏ 
publié en honneur du XIV e Cogrèês des Orientalistes par les‏ ماما et de‏ 

protesseurs de Êcole supérieure des Lettres et des Médersas. 


(ه) الله لا يغفر الكبائر هر تتكبيها إلا ذا تارا قبل اموت . 

ز + ) عذاب الثار أبدى حتى لمر تكب الذاب من‌السامین . وهو إذا مات 
دون أن يتوب لا تنفع له شفاعة الملانكة أو الرسل أو الأواياء ( 
ومن الجدير بالملاحظة أن أبدية العذاب بالنسبة للمسلم المذنب تبرر بنفس 
السبب الذى ساقه المعتزلة ( راجع قبل ص ۱۸۲ ) وهو أن الله صادق 
وعده ووعيده الواردين فى القرآن . ذفى کاب « أصول الديانات 
للفیخ عامر 5 على الشكا؟ ی 09 وهو عدق کت نب الاباضية جيل نفوسه 
يقول الو اف : «وندین 51 الله صادق فى وعده ووعیده ,© كذلك 
يفصل عبد العز یز بن برا هم الصعی ( القول فى هذا » فقول : « باعتقادنا 
وقولنا أنه ( أى الله ) یفعل فى أهل الشرك والعصيان يوم القيامة ما أخبر 
فى الدنيا ( بالقرآن ) بفعله فيهم فيه ويكون ماقضى به فى ذلك الوعيد من 


غه ک لا خلف وعده للنؤمنين با خیرات 


آنراع العذاب حفاً, وبأنه لا 4 


وبدوام أصعاب النار والهوان فیهما ؛ وعدم خروجیم منهما يوجه ما نحو 


(۱) هذه الشفاعة مقبولة عند بعض ااولفیل على أقل تقدير ۰ ولسكنها من أجل الذنب 
النائب فحسب » وفى هذه الال ا ليمت تبديلا لا قضى به الله »ولا « زيادة همف الثواب» 


. راجم کد اب « قتامار اليراث » لاسماعيل بن موسی الميطالى + 


له ۱۳۰۷ < ٩۱‏ س ۲۸۸ ( توفی ااژاف سنة ۸۷۵۰ فى جرب ؟ راجم 


کات لاشاغی ص ٥۵۹ = ۰۵٩‏ ). 


(۲) كتبه أبو سا کن ء عاش فى الفرن الثامن البجرى ؟ راج 
س وده س ١ذه‏ فاله يفولعئه : « وهواعتماد أهل الثرب فى وتنا » خصوسا 
الك 


(۳) مطروع مم شرح مر بن رهطان الثسلاثى ( الف سنة ۱۱۷۹ ۸) طيم حجر فى 


أما الآن نان أهل نفوسة یسمونه عامر رحسب . 


الفاهرة سنة ) ۱۲۰ص ۳۱۱۳ ۱۱6 , 
)٤(‏ «شرح على القصيدة الا 


وقد توفى الوا سنة ۱۲۲۳ ۸( = سلنة منخام)2 راجع دائرة العارف الاسلامية 


2 السماة بالتور»عطيمة القاهرة سنق ۱۳۰ س6 ۰۲۷ 


١ >‏ ص ۳٩‏ (وفيها آغفل اهمه الرئيسى » وهو « اصعيی » ) ۰ ومؤاف القصيدة العروحة 
اوح االوشالی» الذی عاش فى تماية القرن انسادس وأوائل الفرن ااسایم 


هو بو نصر نج 
امچری ( راجم « اس » لشیاغی س 44ه - 45*), 


ل لد 


قوله تعالى « بل من كسب سيئة ... » الأية (۷۵:۲) وقوله « بریدون 
أن خرجوا من التار .» الآبة (ه : 6۱ )ء . ويظبر أن هذا الاستدلال 
ارجح إلى موی الاإباضية نفسه » عبد الله بن إباض اليس الذى ولد فی 
خلافة معاوية الأول ( من سئة ١ع‏ إلى سنة .+ ها اجو سنة ۸٠‏ م) 
وكتب ف خلافة عبد املك 0 من سنه 16 إلى سلة ۸۹ ھ سے سن ۸۵ س 
سنة ۷٠١‏ م ) والواقع أن كتاب « العقيدة ‏ المنسوب إلينهء وهو الذى 
ترجه سخاو فى 5411,1899 ,۱۵/00 ,۸0505 يقول إن الله لا خلف وعده 
ولا بشع وعيده يذهب سدى , ومن الواضح أن هذا يشير إلى مسألة أبدية 
العذاب فى النار . 

( ۷ ) صفات الله ليست زائدة على ذات الله ولکنما دعين ذاته ععی آن 
ارات المثرتبة على نلك الصفات عند الأشاعرة یکفی عندنا فى وجودها 
الذات المقدسة ولا حاجة إلى دعوی معان زائدة عليها 1 ما ؛ توجد 
ما تلك الفرات . فو جود ذاته تعالى كاف فى انکشاف جميع المعو مات الله 
ولا حاجة إلى دعوى صفة أزاية » فا به نشف با المعلومات ؛ مسماة 
بالعلم »كا بول الأشعرى وأتابه » وكاف ف التأثير فى جيم المقدورات . 
ولا حاجة إلى دعوى صفة آزاية قائمة بذاته تعالى » یی با اد كل مكن 
على وفق الابرادة : مسواة پالقدرة ا يقولون 20 الخ . ويستمر الصنف 
فى نقد الصفات عند الاشاعری حتى يتبى إلى أن ,ول ( ص ۱.۵ 
س ۱۰ = ۱۱) ۶ می عندنا وعند المعتزلة صفات اعتباریف لارجود ها 
ارج عن الاذهان . 

وخليق بنا أن تلاحظ أيضاً أن كناب الشيخ عامر المذكور ‏ والذى 

يقصد به مؤافه أن يتكلم عن الاصول النسعة الى كان عليبا ا لحلاف بين 

(۱) ه شرح التونية > لعيد المزين الصبي س ۱۰۵ سب ۱۰۰ . راجم كذلك کناب 
« القناطر » لاجيطالى + ۱ ص ۲۳۱ ۲۳۲ 


س ۷ 


المسلدين ؛ پستعرض هذه الأصول على التحوالتالى: ( ۱ ) التوحید )۲( المدل 
(۳) القدرء الخ . ٠‏ وهو فى الفصل الخاص بالعدل يتحدث عن مسألة أفمال 
العبد و قدر ته امحدودة قليلا أو كثيرا . وترتيب المسائل عل هذا التحو ترتیب 
معتزلى بحت لا نظير له فى كتب الأشاعرة » ولكنه موجود لدی مؤافى 
الفسسيعة الذین آخذوا عن المعترلة اللكثير من مقالاتهم؛ کا نبه إلى ذلك 
جولد تسر ۳ 

إلا أن هناك مسأاتین اختلف فيبما مذهب الاباضية فى شمال أذ 


رة 


0 


عن مذهب ۱!عترلة . أو لاها بالضرورة هى تلك المتعلقة بالطريقة التى يعتير 
5 ما مرتكب الكبائر : وإ لا إلا كان على الاراضية » وم خوارج :أن يشكروا 
0 إنكاراً تام 00 أن پمتروا مرتكب الكبيرة السا مؤمنا ڳا 
فعل أهل السنة والياعة» أ و إن قالوا بالمذهب القائل بان مرتسکب الكييرة 
لا هو مزمن ولا کافر بل هو فى منرلة بين المنولتين كا يول المترة ءونا 
فان الشیخ عامر بقول فى ص ۱۲۰ :۰ دين بأن لامنزلة بين منرلة الاعان 

ومنولة اللكفر». والمسألة لا خری ای كانت موضوع الخلاف پیا ھی 

مسألة القدر وحرية العبد فى أفعاله . فالمعتزلة يقطمون بحرية العبد ؛ با 
يقول الاباضية فى شمال أفريقية باطمرية احدودة فى صورة ٠‏ الکسب » أو 
الاكتساب عند الا شاعرة . ويؤكدون اليد القائل د أن الله شالق أفعال 
العیاد و دما ومد بر هاا؟) ٠‏ وهم ذلك ف فان هناك خلافا فى فى مذهب |الكسب 


(۱) « شاضرات فى الاسلام » مل عة هيدابرج سنة ۱۱۰ص ۲۳۸ مت ۲۳ 
به الها من قبل ج ۰ فان فلوتن فى مقاله « من تاريخ المياسيين» 
يسة » جلد ١ه‏ (سنة ۱۸۹۸ )ص ۲۱۵ »وس 


هذا إلى أن هذه امسألة قد 
الثغور « عجلة المية 
۰ تعلق ۲ ۰ 


نرقية ۱ 


(۲) راجم کذاك « شرح الثونية » امصمي ص ۳۲۲ وما یلها » أوأى مء مؤاف ابافی 
آخر. والكيرة تعتبر كفر نممة» أو ا تقول الاباضية غالبا «نفای» » ولیست «شركأء 
راجع قبل ص ۱۸۰ تعلیق ۲ . 


(۳) راجم الناظرة ال کورة آنها س ۰۱۲۱ 


سد اه سم 


هذا بين أباضية جبل نفوسه(٩‏ وبين الآخرين ؛ ولکنه خلاف ضثيل 
تعرض له عمر اللا فى شرحه على عامر ص ٩۸‏ حيث قا 

د ) فا ( أى اژافعال ) : 
أصحابنا ريم الله تعالى . والذى عليه أهل الجبل ز جبل نفوسه ) ريم 
ل ماعلل حصوله مثیم قبل 
أن خلقهم »كا قال ابن عباس۳) رضى الله عنهما . فهم مق 
الله حصو له منهم وماشون عل‌مای کتابه ؛ لابصدر منهم خلاف ماعلم ان 


صدوره متهم . وهذا هو الحق الذى عليه مشايخ الجيل کا مر . والذی عليه 


ركنت 


الله تعالى أن الله جیل وطيع عباده على فه 


دون لفعل ماعل 


أهل المغرب من أصحابنا رمم الله هو هذا أيضا . إلا أنهم أثبتوا للعباد 
الاختيار ۰ ونقواعنم 0 ؛ ولعل هذا هو المقصود للمصئف عفا الله 
aie‏ 60 . فالاول على هذا أ ن قول و « لم لوا عام »١‏ بدل قوله وم 
يضطروا إليرا » 

فكأن الجرء الا كبر من مذهب الارباضية فى شمال [فريقية إذاً معترلى : 
فل م أخذوه وم فى الشرق من قبل أن بازحوا إلى بلاد المذرب 5 أم ثم 


(4) وم چیه فرع من الاباضية الوهبية فى حوالى متصف القرن السادس اهجرى 
أو ذلك بفضل ی ي زكريا بن ابراهيم بن زكريا البارویی . فال نی فى كتاب 
رن وكسكلة وبابل وتا کیال الى 


بح ؟ أبعم سيق 


«السيرء رص ٥٤١‏ ) : « وی آيامه رجعت 


بة » وكانث قبل ذلك مستاوة وحسنیة وخله 


الو 
اتباع أسمد بن المسين 


الفقه بقول ابن عبد امزیز وای الورجوسام ان متصور و شیب بر 


بن الابافی » و عضوم مستاوة ء اتباع عبد الله بن يزيد الاباضی ۰ وآخذوا 


ن العرف » - والميعى 


أيضا وهبی » 6 صرح هو ۰ س ه عن سه » وعن 
المؤاف الذى شرحه ( الطريقة الوهبية الاياض 

(۱) رفع عبد الله بن إباض جزءا كيير أ من تماليه الى عبد الله بن عباس ابن عم النى 
ریه ”808“ «دراسات 


والتوفى سنة ۵۹۸ » راجم سخاوفی ۵ مراسلات معهد الغات 
قب ابن عباس فى کتاب 
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عن آسیا الغربية » » الد رقم ۲ سنة ۱۸۹٩‏ ص۲٠‏ . وانظر 
« الجواهر » للبرادى » طبمة القاه 
(۲) اس فى كتاب ها 


تبروا عليرا ولا يضطروا ال 


مه ۱۳۰۲ ص ۱۵۱ مام 


:< وندين بأن افسال العياد ا کشپوها وتملوهاء وا 


پر 


سما ۲۷۰۵ سم 

تقباوه فى ممال إفربقية تحت تأثير اتصاهم بالأدارسة من الشيعة » ومعتزلة 
إقليم طنجة القدم “» مدفوعين بعاطفة رد الفعل ضد أهل السئة ؟ أم أن 
إياضية المغرب أضافوا من بعد فى إفريقية عناصر معتولية جديدة إلى ماکان 
فى الأصل مشتركاً بين المعترلة وإياضية الشرق ؟ أو أن مذهب الإرياضية 
فى الشرق سار ومذهب [باضية المغرب مخطى واحدة متساوية تحت تأثير 
معتزلى ٩‏ 

إن محاولةالاجابة علىهذه الأسئلة محاولة سابقة لآوانما. فإن مالدينا من 
معلومات عن مذهب الا باضية الأول فى الأجزاء الشرقية من بلاد الخلافة 
أو مذهب الا باضية القدماء والمحدثين فى بلاد العرب وفى زنجبار۳) » قليلة 
قلة لا ممكننا من أن نبين على وجه التحديد هل كان هناك إتفاق بين هؤلاء 
وهؤلاء فى تللك المسائل الخاصة السابقة الذكر .كا أنه ليس لدينا من المصادر 


(۱) انظر قبل س ۱۹٩‏ س ۰۱۹۸ 
(۲) كن أن استخلص من العقيدة الأباضية فى ان الق ترجها سطاو عاك معطءنا 
Anschaunngen der Ibaditischen Muhammedaner in Omar und‏ معدة زوتاعمر 
69 — 62 .م ,1899 tarik, MSOS, Wastas St, I1,‏ و كذلاك وهببة » الول باستسالة 
رؤية الله فى الآخرة وبننی کل هبيه وبأبدية عذاپ انار حق بالنسبة إلى السی الذنب » ا 
#کن استشلاس مذهب عالق صو رته العامه مذهبالسكسب عند الأشاعرة (ص19) . ولسکن 
ليس لدينا معلومات هن السائل الأخرى مثل مسألة غات الفرآن ومسألة الصفات . وأقد وجدت 
فى کتاب ألفه حدينا أسدأياضية اوه وکتاب «يرجة الأنوار شر ح أنوارالمقول في التوحيد» 
لابى عمد عبد الله بن ميد ( ؟ ) السالی » طبعة الفاهرة بدون تاريخ [ بعد سنة ۱۳۱۷ ] 
( على هاش « شرح طلمة الشمس على الألفية » للهؤاف فسه ) أقول قد وجدت ف ابلزه 
الأول ص ۱۱-۱۳۹ من هذا السكتاب أن المؤلف يقول عذهب الأشعرية فى الا كتساب 
وفى + ١‏ ص ۸٩۸‏ الول بأن الصفات الذاتية هی مين الذات . ولسکی م أجد أدق 
آشارة إلى مسالة خلق القرآن س وفى زمن ابن حزم » أى ف الفرن ارام للبجرة ء کان جزء 
من الحوارج ( على خلاف غيرم القائلين بريه الارادة ) قد اذ من قبل مذهب 
الاشاعرة فی الا كتساب : :. راجع ابن حزم » « الملل والنسل » + © س ۰.۲۷۲ ومن بين 
الاباضية فى العرق كان اطارثية قد « قالوا فى باب الفدر جثل قول.المستزلة > ( الفرق بين 
الفرق » لد القاهر بن طاهر البفدادی ( ص ۸۶ ) ؟ راجع الشپرستانی من ۱۰۱ ۰ 
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نس ۲۱۰ س 


المطبوعة ما يسمم لنا عبت 0 فيه امول الارياضية المغاربة آقوال 

المعتزلة الذ کورة فا . وکل ما برفه فى يقين هو أن القول ل بأن القرآن 
مخلوق » قول قال به السلطان ی 

( الذى حك بين سنة سس ۲۸۰ ه) 1 : 

ul‏ ی وان مذهب الا باضية المغاربة كان قد تکوان 


من کتاب م 


فی آوائل القرن السادس اشجری والثانى عثر امبلادی . 
و- حول فكرة غريية منسوبة إلى امحاحظ 
عن القرآن 
فی هک 
۲ = ۱۸4۹ ص عه س ۷ - ه ) عن الجاحظ (التوق سنة وه ه 


الملل والتحل » حين تحدث الشمرستانی ( طبعة کیورتن سنة 


کے سل ۱ م) قال من بين ما قال : 
د وحکی ابن الروندی () عنه أن القرآن جسد © جوز أن بقلب 


(۱۱ يكنب يعضوم امه مكنا : 9 الراوندی » , وقد توف على الرجح سنا ۲۹۸ 
رسد لوهس سلة اروم) E‏ يظهر من #وث هواسا « حول كتاب الفورست » 


عرفة العرق » 9/2106 اتلد الرابع سنة ۱۸۹۰ س 78# س ص ۲۲ 


وص ب سس 4 F‏ ¥ بلطم Houtsma, um KID‏ 1۱۰ ,۸ وقد أشار حو ادتسيون 
إل مصادر عر بية أخرى فى «قاله «نظام العطلة فى الأسلام» ( فى : "كناب تذكارى لك كرى دام 
کوفمن» بر سلاو سنا + ١5,٠‏ س وق ) Die Sabbatlinstitution inflam, (ln : Gedenkbuth‏ 
an D. Kaufmann,‏ هلسرا سام وكذلك هورتن فى كار «مذاهب المسكامين امین 
الفلدفبة » بون سنة ۱۹۱۲ عن .وعم — ص ۲۵۲ ارأررمدوالام Max Horten : Die‏ 
sehen Systeme der spekutativen Theolopen im Islam,‏ . 


(؟) يطلق لفظ « جد 6 » ااسشمل هنا ء على جسم ثالالکة والجن وا 


والااسان والیوانه فح 


(۳) فى طبعة کیورنن : تقلب . وقد آشار فلیسر #عطعواعام فى تما 
هاربروكر (الطبوعة عد 
بها « بقلب > أو « یقاب » (کا هولی الايجى ) . 


على تر جة 


هله سئة ۱۸۵۱ ۱۸۸۱ س5 ص١٠‏ ) بوسوب أن 


حتفظت الطبعة الأصرية بالتصحییم ؟ 


هيقاب » ( الفاهرة اة ۱۳۲۱۲-۲۱۳۱۷ مھ امش كاب ابن حزم + ۱ ص ٠)41‏ 


د :۳11 نهد 


مرة رجلا ومرة عا وهذا مثل ماک عن أبى كر الاصم() آنه زمر 
آن القرآن جسم تلوق 29و أنكن الأعراض © أصلا , وأذكر صفات 
اليارىء تعالى »۰ 

والکنا لانجد هذا القول فى ه كتاب القدر'ق بين الفرتق » لعبد القاهر 
ابن طاهر البغدادى (الماوق سنة 4۲۵ ۾ د سنة ۱۰۳۷ سسنة ۳۸ زم) وقد 
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تراجم ۵ ما ۳ ف 5 معج ال دبا 1 لب فوت (طبعة مر جايرث ۳ السادس 


انتظر من الق اف أن نورده بل إنا اده كذ لك فا کتب لل احظ من 


من ص مه إلى ص ۸۰ ) وابن خلکان . وعلى العکس من ذلاك ده لدی 
عضد الدین الاعجی( ( التوفی سنة که ۷ ه ع سنة ٠٠٠١‏ م ) فى صورة 
عنتافة اختلافاً من شأنه أن يغ المعنى إلى حد بعید : 

ه القرآن جسد ©© ينقلب ثارة رجلا و تارة أمرأة» . 

وعلى هذا النحو انتقل هذا القول من بعد إلى كتاب « التعريفات » 0© 
للجرجانى» وإلى « كشس اف إصطلاحات الفنون 7©, للتهانوى . 


وة نص آآخر » أقرب إلى رواية الشورستاتى ( ومن امحتمل جداً أن 


)4م ور فى منتصف الفرن الاك ( متعصف الفرن التاسع اليلادى ) أا 
#سيرا لفرآن ؟ 
الكتاب الد گور e‏ من ۷۹۸ س ص ۲۹۹ 
(۲) هنا تعمل افظ « جسم 6 الذى یطاق على السکالنات الحية کا يطلق على الأجسام 
(ادية وعلى اسم الریاضی . 
(۳) بالمني الارسعاطانی وال کلای : فى مقابل ( جوهر ) 
(4) 2 الواقت به 


۳ « الفهرست * ( طبعة فايحل ص ۳۸ و ص ٠٠١‏ ) ؟ هورتن » 


رح اطر جافی » طیعة الفاهرة سنة ۱۳۲١‏ ۱۳۲۷ دم ص ۳۸۸ 
لك iL‏ ۱۸۶۸ ص (4Y‏ 


فم ؟ فى العفسة الساقة » 


پسەك سنة ۱۸۵۵ ص 75 (نحثت 


اة ٠‏ ل 
(۷) « کذاف اصطلاحات الفنون » طبعة استامپول سنة زه س ۱۳۱۸ جا 
س ۲٥۳‏ , 


ل ۲۱۲ سم 


يكون قد اعتمد عليه) هو ما آورده المقريزى2 ( المتوقى سنة 46مه 
بح سنة 1649م ) ) من كلام ل شننبه إليه حى الوم : 

وان أله رآن المُثول » من فب بل الا جساد( ؛ ويمكن آن هیر مرة 
ریا ومر خو 

ولقد آخذ قول الجاحظ على الصورة الى ورد ما عند الشهرستانی 
وکو لك سنة ٩٩۰‏ ( فى کتابه 5 تموذج تاریخ لعرب» ص ۲۲۲ ) 3 
مركلاثى سئة ۰۱۹۵۹۱ ومن ذاك این أورده مؤلفون آوریون ن مراراً. 
إلا أنه پلاحظ على مولاء المؤلفين شيئان: أولا أنهم يترجمون.لفظ 
ديحوزء الى ترجمتها بقولى د عائطنووتسصصةة » ( من الجائز ) بالالفاظ 
الأنية » posit « « e might » «kûnne‏ » ( ومعناها 0 ون مكنا ) يما 
يمل المعنى مشتياً ۽ أو يخفلون هذا اللفظ » متفقين فى ذلك ونص ای 
( هورثوفتس» مکدونلد» جالان ‏ هورتن ) ما من شأنه أن يغير المعنى. 
ثانا هم » اللبم إلا هورتن » يغفلون من كلام اشپرستای الجزء المتعاق 
بای بکر الأعم » ومن هنا كان النقص فى نقطة بدئهم الکشف" عن معنى 
أقوال ال جاحظ الغريبة هاتيك . 

وأول اولة بذلت فى هذا السبيل » تلك الحاولة الى قام ما م 
سنة ۱۷۳۶ حن قال قرب نماي القسم الثالث من مقدمته المشوورة لرجة 
القرآن : « وقد اعتاد (الجاحظ) أن يقول إن القرآن جسم ينقلب تارة رجلا 
وتارة حيواناً . ويبدو أن هذا ينفق مع ما يقوله الذين يؤكدون أن القرآن 


له وجمان : وجه رجل ووجه حبوان زراجع هریولبه ص ۸۷) »ومن هذا 
آری أنه برى إلى الاشارة إلى (مکان تفسیره على وجبين : تبعاً لصه أو 


(۱) « الخطط > طبع بولاق اسلة ۱۲۷۰ ۲ + ۲ ص ۳۸۸ س ع س ه ت طبعة 
الفاهرة سنة ) ۳۲۲ ۱ک ۱۳۲۱ ج٤‏ س ۱۱۸ص ۰۱۰ 
92 هنا يستعمل چم افظ : ( جمد ) » آنظر قبل س ۲۱۰ تعليق رقم ۲ 


س 


اروحه » - ولا بد وأن بكون هذا التاويل قد بدا غریاً حتى آنا لا نرى 
أحدا من الياحثين المتأخرين قد ذ كره. 

وعابنا أن نصل إلى سنة ۱۸۰۳ لنجد محاولة أخرى . ففى هذه السنة 
يزعم مکدو لد آن من العتمل أ ری فقول الجاحفل کا برويه الاجی 
« نوعاً من السخرية بالنذاع الشديد الذى قام فى أيامه » حول كلام الله 
هل هو قديم أوعتلوق ؟ ولکن هذا التفسير لانتفق مع النص اليد الحفوظ 
لدی الثم رسای . وفوق هذا فاله يصطدم هذه الحقيقة » وهی أن الجاحظ لم 
یکی من هؤلاء الذين يسمحون لانفسهم أن يسخروا على هذا النحو غير 
اللائق فى مثل هذه المسائل . 

وق الوقت فسه حاول س . هو روفتس() بطريق آخر مختاف كل 
الاختلاف » أن عل هذا اللفز الذى صاغه هكذا : د القرآن جسم يثقاب 
تارة رجلا وتارة حيوانا » وهذا غير یح . وان هوروفتس ليؤمن ما كان 
لمذهب الرواقية من أثر كير فى نشأة الفلسفة فىالاسلام » ويعد الجاحظ من 
بين الذین البعوا الفلاسفة الطبيعيين الذين بری م هوروفتس الرواقيين. 
ولهذا كله عاول أن جد لدى هولاء ال خبرین تفسيرقول الجاحظ . فقال : 
«يقول الرواقيون مثلاإن احق جسم > 0ت . وبالطريقة عينها يسمون كل 
الحركات من السير والرقص الل [جساما , وهذا يكن أن يتلام مع مذهبهم 
العام . فا جر کات لذاتها لا وجود غا عندم ٠‏ وا توجد أجسام مت رک 
غسب . وعل هذا الحو لایفیمون الق بالمعنى الموضوعى . إذ لا يمكن أن 
يقوم بنفسه إذا کان شيا لا جسم له ولكتهم يفبمون اطق بالعنی الذاى 

(۱) « تطور عام اكلام عند الیل > » سدق ع سئة ۱۱۰۳ ص ١١١‏ 
DP. B. Macdonald : Development of Muslim theology,‏ 

(۲) «حول تأثير اارواقية فى تطور الفلسفة عند اأعرب» » يدث ظهر فى د جل الجمعية 
المعرقية الألانية » اليلد رقم اه ( سنة ۱۹۰۴) س ۲۹۵ Horovitz :eUeber don‏ ,5 


Finîluss des Sto!cismus au die Eutwickelung der Philosophie bei den Arabern » 


س س 


ويحسبون المعرفة ب بارها | حالةمن حالات 1 لنفس» جسم بدو .وم م المق 
ف هذا نع ا لو جهة نظرم . وم‌ذا المعى عيئه يكن أن نفیم قول الاح «. 
وبعد ذلك بز مان » قام هور آن ندا هو الآخر من نص عرف اقول 


ة حيوانا ‏ وتارة رجلا ) وأطلق لاله 


الجاحظ ( القرآن جسم ب 
المنان فقال « ان هذا القول مکی أن يتضمن مذهب الكمون7 أو يرعن 
تصوبر مادی ا حدث ف الابصار 5 أروح الحياة فىالانسانحيوان 
Eo‏ رق هى الانسان » فاذا ما قرأنا القرآن حول ما فيه من صور 
بصرية لأخذها عنه إلى طبيعة a‏ لدينا . وعلى ذلك شین واا 
يا ؟ “م ثم ذا تأمات نفسنا ما نقرژه » #ول القرآن فصار من طبيعة نفسنا 
أعنى أنه يصير رجلا ۳۳ 4 

ومن العيث أن نقف عند أمثال هذه الخيالات الى دجم عنها هورتن(6۳ 
نفسه من بعل ۽ حت تأثير هو رو فاس الواضح ء وزیادات جديدة حيث اول 
الآن أن برجم أقوال ا جاحظ ( مذكورة بنصبا احرف إلى المذهب الرواق 
الذى ینفی وجود الأعراض فى الجسم وف النفس الانسانية : د كلما يحتويه 
وعينا إذا جواهر ؛ وهذه الجواهر حبة » وذا هى حيوان | أضف إلى ذلك 
أن النفس جم > وأن الجر كات النفسية أجسام ؛ 7 حرکات جسمية » 
ول هذا تشيرأتو ال الجاحظ . و ونظرية المعرفة التى هی‌آساس هذه الا قوال 
نظرية مادية ٠‏ وتتفق مع مذهب النظام ف السمع و ۳ بعر . فاذا ۳ آحد 
القرآن انفصل عنه جر نات تتحد د القارىء . وعلى هذا النحو ۳ 


يتحول الق رآ ن إك روح الق > أعنى آنه بصير حيو انا وجسما خلوقا کا 


زع الأصم . ويضيف 1 3 أن فى هذا القول بتحول القرآن أثرا لمذهب 


أى مذعب النظام فى کون الذى تحدث عنه طويلا ورن فى « جلت الجممية 
5#( )من YY‏ 


المرقية الألمانية » للد رقم ص ۷۹۲ . وقد أساء فیمه 


ست ۲۱۵ — 


هيرقليطس القائل بأن الشیاء دائمة السيلان فكل جوهر يتحول پاستمرار 
« فيتخد صورة أى شیء تبعاً الفاروف : فيصير رجلا ء وحيواناء ونباتاء الم 
وهذا القول بتغير المادة ينطب ق تماما على الق رآن» کا ينطبق عل یکل‌جوهره‌ادی». 
وحديثا اکتفی اسين بلائيوس 227 بناسبة ذكره لاراء الجاحظ بأن 
يكتب ر دون الاشارة إلى تأويلات غيره ) « سادساً أن القرآن » فضلا عن 
أنه لیس قدما غير خلوق › هو ككل جسم قابل للتغير الجوهرى » ويمكن نبعاً 
هذا أن يتحول إلى رجل أو إلى حيوان ». 
أما الفتاح اتفسير القول المنسوب إلى الجاحظ فهو فقرة الأشعرى لم 
ينتبه ها الباحثون حى الآن » فقرة تبدو فى نظری حاسمة . فن بين الحجج 
التى يذكرها الاشعری( ردا على الجيمية الذين يتكرون كالمعتزلة أن كلام 
الله قد ۰ والذين يقولون على العکس من ذلك إنه مخلوق , الحجة الائة : 
« ویقال لهم أيضا لوكان كلام الله عخلوتا لكان جسما ٩‏ أو نعتاً جم 
ولو کان جسما لجاز أن یکون متكا » والله قادر على قلببا ٩‏ . وف هذا 
مايازمهم ؛ ويحب عليهم أن يمرتزوا أن بقلب الله القرآن إنسانا أو جنا أو 
شيطاناً» تعالى الله عر وجل أن یکون کلامه كذلك . ولو کان نعتا لجسم ۱ 
کالتموت ‏ فالله قادر أن جعلبا أجساماً » لكان يحب على الجبمية أن جوزوا 
أن جعل الله القرآن جسداً متجسدا (* یا کل ويشرب وأن يجمعله إنسانا 
وعيته ؛ وهذا مالا يجوز على كلامه عز وجل » . 
(۱) « اي مسرة ومدرسته : أصول الفلدفة الأسلامية الاسبائية » » مدريد سنة 
۶ مس ۱۳۹ سس ص ۱۳۷ Abenmasarra y su escuela : origenes de la filosofia‏ 


hispanto-musulmata, 
الابانة عن أصول الديانة » طبع حيدر إباد الدکن سنة ۱۳۲۱ ص۲۴۲ س وقد‎ « )۴( 


توفى الأشعرى سنة ۲۲۵ م ( که ٩۳5‏ م ) أى بعد الماحظ بقدار ٩۷‏ سنة شسية . 
(۳) هنا يستممل افظ : « جسم » أنظر تعليق رقم لا ص ۲۱۱ ۰ 
(4) بود الضمیر على أجسام ء الحذوفة . 
4 الاحظ التعبير: حسم متجبيد » وقارن س ۲۱۰ علري‌رقم۲» وس ۲۱۱ تملیتی رقم ۲ 


س ۷۱ س 


ومن الجلى نا هنا بازاء نفس الرأى الندوب إلى الجاحظ العترلی فى 
نص ابن الروندى الذى حفط ا القبون ستالی . دعلى ذلك فالسألة هنا 
0 3 قد إبدو من اص 
الاجى اعرف ؛ وكا ذهب اليه الباحثون الأوربيون) ولکنها مسألة إمكان 


ليست مسألة فرض تحول القرآن تح و لاطعا < 


تعوله نظريأ بوساطة الله » غسب . ومن جهة أخرى فان نص الأشعرى 
يحعلنا نفترض أن القول النسوب إلى الجاحظ فى تعو لات القرآن » والذى 
لا پو جد فى أى مو اف من مؤافاته إلى طبعت حى الآن » ليس نظرية من 
نظر راه الكلامية » ولکنه الر رام استخاصه خصومه من مذهيه فى أن القرآن 
لوق , وف أن کلام لله إلى الناس مادی . وقصدم من ذلك جدلى وخبمم 
ظاهر . والراقع آن مصدر ا ابن الروندی الفليسوف ا ماحد الذى 


طردته المترلة ( وف ضدم كتابه الموسوم هذا العنوان العديف: «فضاثح 


المعترلة0, . ومن امحتمل أن یکون هذا القول المنسوب إلىالجاحظ مأخوذا 


(۱) قال المدی لدين اجه بن عب الرتفی عنه فى کتابه «المتزلة» طبع آز نولد ( ايىك 
سنة ۱۹۰۲ ص عه س ۵ ) : « وأظير الالحاد واازندقة وطردته الممكرلة » , 


(۳) مکذا فى كتاب 9 المتزلة » لاجد بن ي المرتفى ص ۵۳ ااسطر الأخير 4 وفى 


داج خلفه طبمة فايجل ج 4 س 15 برقم ٩۱۱۲‏ رح طبع استامبول سئة ۱۳۱۱ م 


> س ۱۹۸ س ١١-15‏ ) ؟ وعلى العکس من ذلك فى اب خلكان : «نطيحة» ( رقم 


6 من کل الطبعات ؟ ترجة دی سلان + ۱ ص ۷۹ السطر الأخير «the ignomiıy of the‏ 


Motazelites»‏ ) د تى پاستعمال لنظق : « فطيسة » و « فضائيح » يمنى « قول 


بع ٩‏ » أنظر جولداسيور فى د خلة الجممية 
سل ا 
غالبا فى هذا العنى مرادف هنين الافظين : شدمة وشنم . والشواهد كثيرة فى ابن حزم 
ره الال التحل » ص ۱۷۹ إل 9؟١)‏ ؟ أنظر ار کات که تاب 9 الذكرى المائة لأمارى » 


بالرمو » سنة ۱۹۱۰ جه ص ۴۷۷ س ¢ Centenario di M. Amari‏ سرث يجب 


فاضع» ( من وجبة نظر الم ) أو« خطأً 
العرقية الألاية » الا ٩۰‏ سنة ۱۹۱۱ س ٠٠٤‏ . 


كناب ااسرب فى اافربه 


أن تصحم المبارة : شنمة التصوفة هکذا : شنعة المتعروفة , 
[ ورد اسم هذا السکتاب فى كتاب« الانتصار » لاخباط الممتزلى الذى طبعه تبرج بالفامرة 
سنة ۰ ۱۹۲ على النسو الآلى : «فطيحة الممتزلة». ونا كان كنتاب الانتصار قد قصد به الرد 


على کتات ابن الروندي » فان الفراءة ااوجودة به هي اسح القراءات . ثم إن كتاب مت 


۲۱۷ 


من هذا الکتاب وكذلك الروایات المغرضة ال خری المتعلقة بآراء مزعومة 
قال مها المعتزلة الاخرون .وهی روايات أوردها الشبر ستاق اعتهادا على ابن 


الروندى ( ص 4۲ 8 ۰ص ١4١‏ من طبعة كيورتن ) . 
والآن نستطيع | ن نقهم القارنة الى عقدها الشورستانق بين أقوال 

لحاحظ وبين آفکار الى بكر الاصم : فان هذا الآخير بانکاره صفات الله 
أنكر ( کا فمل کل المعتزلة والسواد الأعظم من الخوارج ) أنكلام الله ( أى 
القرآن ) قديم » وهذا صفة من صفات الله فى مذهب أهل السنة ؛ ومن جهة 
آخری فل نه قال إن الاعراض لا توجد ls‏ الجواهر وسدها هی ال ی نوجد 
فقد ازمه أن بقول إن القرآن جسم مخلوق . 
ح ابن الروندی رد على كتاب للجاحظ عنوانه « فضيلة الكزلة » ء فالأولى بابن الروندی 
إذا » من ناسية التفابل الشکلی » أن يسمى كتابه پاسم « فطيحة المتزلة > , 

ويلاحظ أن الباط لم يورد فى كتابه ما نسبه ابن الروندى إلى الاح هنا ۰ قبل كلام 
ابن الروندى هذا قد ورد فى كتاب آخر غير « فضيحة الممزلة » » خصوماً إذا لاحظنا أن 
الخياط ما كان له أن ینفل إيراد هذا السكلام الذى تقوله ابن الروندى على ال جاحظ ليرد عليه 
وينفيه عنه » نظراً إلى أن هذا ااسکلام خطير » وین نرى الخياط كات لديل 
٠١‏ يذ كره من أقوال ينسبها إلى الماحظ ؟ هذا ها لا نمتعلیع أن نؤكده . وکل ما عکن أن 
قوله هو أن من الجائز أن يكون هذا اكلام قد ورو فى كاب « قطبيسة المكزلة » وان 
الخياط لم يورده » و يمن بالرد عليه ٠‏ وهذا فان نییدج فى المغدمة الى قدم بها لنصرته اكناب 
« الاتسار > يقول بعد أن أورد کلام الشپررستاثی الآنف الذكر : ه ... وهفا م يرد فى 
کتاب الانتصار » وجوز أن يكون من كتاب « فضيحة الممتزلة » ( س 408 من القدمة )» 

وناینو صادق كل الصدق فيا لاحظه من أن ابن الروندی زور کثبرا من الأقوال على 
العتزلة وروی عنرم مالم يقولوه ٠‏ وكتاب الانتصار ملوء عا يؤكد هذاء ولنورد هنا على سبيل 
الثال كا من مثا الأحكام الى نطق مها الخياط على ما يرويه ابن الروندی من أقوال 
ينسبها كذبا إلى المتزلة . قال الخياط بعد أن أورد ما يدعيه ابن الروندى على الجاحظ من 
إنه يقول : « إنه محال أن يعدم الله الأجسام بعد وجودها ء وإن كان هو الذى أوجدها بعد 
عدمها »٠ء‏ د ... وهذا کذب على الماحظ عظم ؟ وذلك أنقولالرجل إما يعرف بمكاية 
أصحابه عنه » أو بکنبه . قبل وجد هذا الفول فى كعاب من كتبه ؟فان کنب ترو اطاحظ. 
معروفة موورة فى أبدى الناس. أو هل حکاه عنه أحد من أصحابه ؟ فاذا كان الرجل ميا 
فسکنبه وأصحابه تخیر مخلاف ما قرفه به هذا الاج الیکذاب » ف 
وجبه » ( سي ۲۲) ]۰ 


تین كذبه وه 


مب ۲۱/۸ ست 


1 لعنامس الافلاطو ني 


والغخوصية ف الد رع“ 


لاجناس جولد لسر 
a‏ ۱ جت 
لسنا فى حاجة إلى إجهاد أنفسنا فى البحث كثيراً من أجل أن سم 1 
بامكان و جود عناصر أفلاطوية حد 2 وغنوصية فى داخلهذه المادة الخصية 
الغنية الى رويت على شكل أحاديث عن النی . بل الأحرى أن يقال إنه كان 
ما شير الدهشة والمجپ حقاً» مع ما فى الأسلام من خاصية هضم العناصر 
الأجنبية وتثلباء أن تفلو وثائق الاسلام الدينية من تأثير الافكار الى 
غرت الماطق التى امتد إلا الاسلام وانتشر فيباء تلاك الوثائق التى | 
ابا الكثير من الثروة الروحية للوسط الذى ۸ فيه وججعلوه على صورة 
أحاديث نی . 
وكان التصوف خصوصاً هو الذى عنى بتصوير التكثير من الافکار 
الأفلاطونية المحدثة والغنوصية فى صورة إسلامية . فعن دوائر الصوفية 
صدر الكش من الأحاديث الوضوعة التى قصد ما إلى تبریر قواعد هذا 
3 


الاتجاه الدبنى ء وهوالتصوف . ون التقاد الحققين من أهل السنة لیذ کرون 


أسوار بعض هو لاء المنيمين بوضح أمثال تلات الاحاديث الصو فة , ويأق 


(۱) رظهر هذا البحثفي « #لة الاشوريات » .۸ .2 الغلدالثالى وااعشرون‌ستة ۱۵۰٩‏ 
من ص ۳۱۷ إل ص 4 4" سنوان : Neuplatonisehe und gnostische Elemente ir»‏ 
Hadit‏ » [ 

(۲) مثا 


بد اارجن حمد بن الحسين المایی ال 


بة » . والذين ترجوا له یفولون عنه اه ه کان بضع لامر فة 
ارة الحفاظ » + + ص ۲۸۹ ؛ السيكي ء « طرقات الشائعية » ۲ س 1۰ 
السطر الأخير ) . 


ولوب 


بعد هؤلاء الصوفية » من لا يدخلون فى عداده ‏ الفلاسفة الديئيون الذين 
من نوع [خوان الصفاء وهم الذين يروو عن النى کلام يعبر عن آراثهم ثم 
أنفسهم فى مسائل فلسفية دينية .کا أنه كان لمذهب الامماعيلية فى هذا الميدان 
جولات وصولات » وهوالذمب الذى نقل أععابه نظريات الافلاطونية 
الحدثة إلى ميدان الحياة السياسية والاجتماعية الرحب الفسيح . فن هذه 
الدوائر كلها صدرت ثروة ضخمة من الأحاديث مور النى فما بصورة 
ترجمان للأفكار الافلاطونية الحدثة والغنوصية . ۱ 

وكثير من هؤلاءلم يكونوا واضعياء وا ثم رأوها موجودة من قبل 
فاستفلوها من بعد فى سبیل تحقيق غاياتهم ومرامييم . وذلك أن العناصر 
الاجنبية كانت تأتى أيضا إلى البيثات الاسلامية دون أن يكون ما میل‌واضح 
إلى ناحية معينة قد قصد اليه قصداً ؛ فكان الذين بتجرون اتجاها خاصاً يكيقوتما 
من بعد وجعلون لما فى داخل مذاهيم مكانة عظيمة » ى يكن يطلب منبا ف 
الأصل أن تكون عليها مال من الأحوال . 

وأريد هنا أن أذكر » من بين تلك الأحاديث الى تعمل هذا الطابع » 
حدیاًمأخوذاً عن نظرية الصدور التى قال با الأفلاطو نيون المحدثون . 

فك أن نظرية الوسط [ القائلة بأن کل فضيلة وسط بين رذيلتين ] الى 
قال بها ارسطو فى الأخلاق قد صيغت فىعصر متقدم على صورة حديث عن 
النى ( فان جزماً لاشك فيه من نظرية الصدور الافلاطونية احدلة قد 
روى باعتباره حدیاً عن النبى 

فالقول بأن العقل ان هو أول شىء صدر مباشرة عن ناس اولي 
#صوتر على النحو الاتی : « ول ماخاق الت" المقل .فقالله : أقيل » فأقبل» 
ثم قال له : دی » فا ثم قال الله مه وجله: وعرق وجلا ؛ 


(۱) راج کی « دراسات إسلامية ¢ ,50 ۸/۸ ج ۲ سي ۰۲۹۸ 


۳ 


ماخلقتة خلقا أ كرم عل منك , بك آذ : وبك اعطی : وبك آثیب » 
وبك أعاقب». 
وهذا التصوير الذى لایتفق مع صو بر القرآن ملق الکون‌عد" جديا 
عن الني . فنرى رجلا كااخر الى (۱) ورده باعتباره حديثأ عن النى معطائفة 
أخرى من الأحاديث الى مجد فما العقل ۰ نذكر من پیا ما يبمنا فى هذا 
امقام الحديث التالى آیضاً : روى أن عبداته بنسلام سألالنى و فى حديك 
طويل ل فى آخره اللاك قالت ارب هل خاقت 
شيئاً أعظم من العرش » قال امم : العقل » . وليس من شك فى أن هذه 
A‏ وضعت "هت تأثير الفكرة القائلة بأن العق ل النكونى هو أول 
جوهر روحی صدر عن الذات الالية , وهی داخلة ق‌عداد تلك المجموعة 
الضخمة من ال حادیث الموضوءة فى هذا المعنى » والی لابد وأن يكون قد 
ورد الكثير منبا فى ذلك الکتاب النی ذكره الغزالى » ونعی به كتاب 
«العقل » لداود ابن محر البصرى ( التوق سنه ۲۰۰ )۰69 وهو عبارة 
عن طائفة من الأحاديث الخاصة تمجيد العقل وبيان فضائله . وهذا ٠‏ 
۱ اسکتاب قد فقد » وکان تاریخ خاص شاق , 

1 والحديث الذى آوردناه ‏ نفا والذی إنأمعنا النظر فيه وجدناه لا يكاد 
يتفق مع المعتقدات الاسلامية السائدة ؛ 0 ما انتشر و حرص على 
إذاعته فى البيثئاث الاسلامية المتحررة التى اضافت إلى الاسلام 0 
0 لبعت أسلامها بطا بع افلوطیئی (مثل بل اخوان الصفا والا_اءع 
والمتصوفة ). والكنه | 4م رع فى هذه البيئات » (ما هی لته فرحبت به 


(۱) « الاحياء » ء الطبية لول م۱ س ۰۸۷ س ٠١‏ (راجم أيضا مسوء 
« تاريخ التصيرية ودينيم ¢ ص ۵۰ توملا Dussaud, Hist ef relig. des‏ ) , 

(۲) الكتاب الذكور ء 2 ۱ء س ۸۸ . 

(۳) اارتفی ء « انحا فالسادات » ( طبعة القاهرة سنة ۱۲۹۳) ۱۰ ص ۳۱ . 


(4) باجم اللحق رقم ۱ » الوجود با خر هذا البحث . 


ج ۷۲۱ مت 


ا ارحب » وصادف درى ف نفسها فحرصت عليه و تعلقت به » وأهايت 


به فى کل مرة کان فما ملا ما لنظر باتهم » مؤيداً لمذاهيهم . آما البيثات السنية 


فکان طبيعيا أن تأخذه على تلك البيئات المتحررة باعتباره جديا موضوعا 


قصد به إلى ید اتجاه معين 17 . واذاكان الغزالى قد استخدمه ايضاء فايس 
لهذا فى نظرها كبير قيمة» لان حجة الاسلام الكبير ل بكر 


من جانب من أجلوه ومجنوه ۰60 باعتياره ناقداً جيداً فى الحديت: فانه كان 


ينظر اليه » حى 


يتقبل الاحاديث ۳3 او ثوق 3 ٤‏ من ع المصادر والجبات ف ثىء من 
اع ا إنياة 


وة حديث آخر ذو طابع غنوصی كان حظه من اهجوم عليه والطعن 


(۱) فول 
۲۳ ) س مه ء بعد أن أورد مذعب الافلاطونية الحدثة فى الجواه الروحيسة الالاة : 


رة > « تسير سورة الاخلاس » ( الفاهرة » طبع اسان سنة 


« واللاحدة الذين دخلوا مهم من أتباع بى عبيد ء کاصحاب رسائل إخوان المغاء وغيرم 
كملاحدة التصوفة مثل أبن عرلى وابن سبءين وغبرها »شتجون لمل ذلك بالحديث الوضوع: 
ول ١ا‏ خاق الله العفل » . 

(۲) يفول السیکی فى « طبقاث العافمية » + 4 س ۱۲۷ : « فالفزال معروف بأنه 
ل تسكن له فى الحديث يد باسطة , وعامة ما فى « الاحیاء » من الأخبدار والاثار .بده فى 
كتب من سيقه من الصوفية واللقبساه » ول سند الرحل لحديث لواحد » . حكذلك نري 
عبد ال رهن العراقی ( التوفی سنة ۸۰5 م )ء فى كتابه « تخریج أحاديث إحياء الملوم © > 
,لاحظ ملاحظات تقدية كثيرة على الفزال . 

(۳) عنى خسوم الفزالى من رجال الدين (اطنابلة) بالاشارة إلى هذا كثيراً . فا پوالفرج 
الجوزى الف کناب خاصا فى هذا ء وسفيده ( سبط ابن الحوزى ) واففه على هذا اشسکم : 


« قال أبو الفر ج بن الجوزى قد جمت أغلاط السكتاب (احياء علوم الدین) وصیته < اعلام 


الأحياء بأغلاط الاحياء » اشرت إلى پیش ذلك فى كتاب « تائيس إبايس © » وقال سبطه 
أبو المظفر ؛ وضعه على مذاهب الصوفيه » ورك فيه فانون الفقه » ذأن‌کروا عليه ٠ا‏ فيه من 
الأحاديث الق م تح » ( ذكره الآلوسى فى کتابه د جلا العينين » س ۷۶ ) . راجم فيما 
تماق بضعف الغزالى فى نفد الأحاديث ( مناظرة ابن حجر والمبی فى هذا ( اتفسمالای ٠‏ 


ص ۳۹۰ ( فى باب : «رقاق» برقم ۰۱ ). وف کتاب هم سورة الاخلاس» ص ۲ ۷ 
فى أسفل ينقد ابن 


امد » ولا ما قاه غه 


فان لم يكن يعرف ما قال 


ية الغزالى فى هذا الصدد قدا مثیفا فرفوز 


ن السلف في هذا اباب , ولا ما جاء به الفرآن والدیث » . 


8 


— ۲۲۲ سب 


فيه أقل من حظ الحديث السابق . فيروى عن النى أنه قال : « إن أول شىء 
خلقه الله القلم 5 قأمرة 5 تب کل ی“ کون » . وهذا الحديث ذكه 
الطبرى فى صیغ عدردة ۲۱ , بيا هو کان جربل اللاحاديث المتعلقة بالعقل 


خلق الوجود وصفاً 


جبلا تاما . وهناك فى کتب أخرى: فما وصف لكيفية 
يتفق مع السنة بمعناها الضيق » كما فى كتاب « العراس 29 , للثعلى مثلا » 
يمد ذكراً لللأحاديث المذكور فا الق ١ء‏ بيا الاحادیث کر فيا 
العقل قد أغفات إغفالا تما . وذلك ان تلك الشكرة الخاصة با سل 
فى التوفيق بينها وبين ما به الاسلام > نظرأ إلى التحو الدى ذ کر علء قل 
فى القرآن. ومن أجل هذا كانت جد تاعا أ أ كار عند أهل 0 0 
الحديث اللراص بالعقل فلم يكن من المستطاع أن حظى عثل هذا النسا مج 
غير أن هذا الحديث قد وجد على كل حال ؛ و كان يردد ویشکرر ذ کره 
بطريقة 1 اية دون اعتبار لعناه واحتياط انتائجه ‏ وم يكن من الصعب أيضاً 
أن يحمل له إسناد . أما خوو الفطنة فكان عليهم أن يفوا من حدته على أقل 
تقدير. وهذا 3 میکراً جدا آ بأن أحدئوا فى نص الحديث بمض التغیر» فجعلو | 


صيفته عل التبدو التالى : د ما خلق الله العقل »» بدلا من : ه أول ماخلق الله 


لعقل ٠؛‏ و اعتبار العقل من خاق الله شىء مفبوم مس 5 به . وف هذه الصيحة 
الاهون خطر 1 ا مذ اند یش أن يد قبولا جديا يأفدوائر سد 4 4 واسعة 
باعتباره وحدیاً مرفوعاء. فان اننا حمد بن‌حنبل جعل له مكا نأ بين الاضافات 


التى أضافها إلى كتاب « الزهد » الذى ألفه أو ه (واسم هذه الاضافات : 


(۱) « تاربع 4 الطبرى ص ۲۹ س س ۳۸ . 
(۲) طبعة القاهرة ( الى ۱۳۱۲) ص ۱۰ ۲ س ۲۲ 


(۳) راجم 3 


| تص ببذه الاحاديث ما قلناه فى «لّة اسمعية العسرقية الألانية » بل 
رقم ۵۷ ص ۳۹5 تعلیق رقم 5 
4 راج اروت امن د کنر السال ٩‏ » برقم ۰۲۲۰۹ ۳۳۱۸ وما یلیه » 


«أخوذة عن سند ابن ی شيا والدارقطق , 


منت ۷۲۲ تم 
« زوائد الزهدء ) » والطبراق جعل له إسناداً ينتهى عند ی هريرة» الذى 
كان قادرا على أن ,تحمل كل إسناد ! وهناك آترون ‏ مثل ابن يمية 
وتلبیذه ابن تم الجوزية - عنعون من روايته حتى فى هذه الصيغة المتلائمة 

السنة قائلين : «لابصح فى العقل حدیث » ۲ بنا جد من جدید ۳ 
أقلتشدداً حتاطون ف الحم علیه » فيقولون إنه ليس من الستحسن أن عم 
على حديث بأنه مو ضوع » إذاكان هذا الحديث مختلقاً فی , 

وق هذه الصيغة الجديدة عانی الاص تغييرات وتزويقات كثيرة من 
جديد أيضاً : فاه لا يقول للعقل أقبل فیقبل وأدبر فيدبر سب . بليقول 
له أيضاً أقمد فرقءد » وانطق فینطق , وأصمت فيصمت ؛ ويضاف إلى فضائل 
العقل السابقة الذكر فضائل أخرى كثيرة » فيقول له الله : د بك أعرف» 
وبك أحمد , وبك آطاع۳) »۰ ولمل هذه الصفات النى تضاف إلى المقل أن 
کون توسعاً فى نص حديث « أول ماخلق الله العقل » . ۱ 

ونمة تغيير سامم فى حديث السقل طبر فى روایشه فى صيغة آوردها 
جير الدين فى مقدمة کتاب تاريخ القدس » يذ کر فيها العقل لاباعتباره أول 
ماخلق الله وانما باعتباره آخر شيء خلق» أما آول شىء خاق فهو اللوح 
امحفوظ والقام . فبعد أن خلق الله الوجود ما فيه من عجائب , أوجد فى 
النجابة العقل . و لکن ظل الخطاب الذى وجمه الله الى العقل » فىهذه الصيغة 
الجديدة , كما هو فى الحديث الذى ذکرناه آ نف . فحن هنا اذا بازاء 
محاولة جديدة من أجل صياغة حديث العقل فى صيغة مقبولة #كنة . 

(۱) راجمه فى «الدرر المنتثرة» ( بام كتاب «فتاوى حدثية» » طبعة القاهرة سنة 
۷ ) للسيوطى س ۰۱۹۷ 

(۲) ذ کر ذلك القاوقجى فى كتاب « الاؤلؤ لارصوع نیما لاأصل له أو باصله موضوع» 
( طبعة الفاهرة » الطبعة البارونية ءبدون ذ کر تاريخ ) ص 54 فقال : « وحيث آختاف فيه 
۷ بسن الحسكم عليه بالوضع » ۰ 

(۳) « کنز السال » برقم ۱۹۲۸ 

(4) » اس الیل » ص ۱۲ . 


٣‏ لد 


ولي سأدل على توطن هذا الحديث الممنوع » حتى بصورته الأولى» فى 
العلوم الدينية الاسلامية على الرغم من احتجاجات أهل السئة وعلى الرغم 
من تحايلات رجال الحديث » نقول ليس أدل على هذا من أن واحداً من 
أكثر أهل السئة تشددا وتعصباً؛ رأى نفسه مضطراً إلى الالتجاء إلى أنيؤول 
الحديث تأويلا نحوياً من شأنه أن يساب الحديث اتجاهه الافلوطننى . فليس 
الحدريث : أولة ما خلق الله اامقل (أى أول شىء خلقه 3 العقل) وإنما 
هو أول ما خاق الله العقل (أى لما خاق اله العقل) قال ۳۱۰۰۰ . ويقابل 
هذا في العبريةل> عم د (أى:ف البدث x‏ با لا خاق) 
فكأن خلق المقل إذا قد سبقه اق الخلوقات الأخرى ؛ بعکس ما يقوله 
الافلاطو نیون العدثون“. ونری من هذا كيف أن ابن تيمية الذى بكر 
هذا التقدير البارع استطاع أن رباع بهنفس الغرض اانی حاول اسلافه أن 
يبلغوه بتغييرثم ف الحديث تغییرا كبيراء وذلك بأن يضعوا «لاء بدلا من 


« أول ما ٠»‏ وبأنيغيروا فى الترئيب . 


سس ۲ بشي 
وهناك عنصر آجنی آدخل فى تسكوين نظرية أهل السئة النی . وانکن 
على الرغم من أنه أجنى فقد 0 وقابل لان مضمه أهل السنة. 
وذلك 1 ار هو تصوي رهد باعتيار أنه كان موجودا من قبل أن بوجد على 
الأرض . وهذا التصویر لا بدو کے قالت مما المدارس الخنوصية 
والصوفية » وإ مادو فى صورة أحاديث موثوق بصحتبا » منتشرة فى البيثات 
السنية على اعتبار آنبا قول قال به النى نفسه. 


(۱) « افرتان بين أولياء الله وأولاء الشيطان » س ٠٤‏ : 9 وعندم أن جيم جواهر 
الما الملوى وااسفلى صدر عن ذلك اامقل » . 
(؟) راجم ماقلناه ی هلا الجممة المعرقية الألائية» له رقم۲ ٩‏ س۱۳ وس٣۲‏ ومايليها 


خت ۷۷۵ 


فالحديث التالى متنشرانتشارآعاما » ونعنىبه : « کنت نیا وآدم بينالطين 
والاب». أى قبل أن يخلق الله آدم من هذه المواد » أو أنه كان نا قبل أن 
يوجد آدم وقبل أن يو جد الطين والماء ( اللذين منهما خلق آدم ) . ومع أن 
المتشددين من نقدة الاحاديثك ث رفضوا صوغ هذه النظر يه على هذا الحو( 
إلا أنهم اضطروا مع ذلك إلى التسلم بصحة هذه النظرية تبعاً لمع أييرم 
الخارجية الظاهرية الى بعتمدون م ف معرفة عوة ال حاد يث. فهم يعترفون 
ما أو لا فى صيغة ة الرواية التي أوردها الترمذی ( +۲ ص ۲۷۲) فى «سننه» 
lin‏ على الحديث بقوله  :‏ حديث حسن كيح غريب » . فى هذه الصيغة 
يزوى آو هريرة أن لنیحین سثل متى جاءته النبوة ؛ قال : « وآدم بين الروح 
والجسدء .ثم 9 يعترفون أيضاً بالرواية © الى ذكرها ابن سعد فى 
«طبقاته» ( القسم الأول + ١‏ ص ٩5‏ س ۲ ) باسناد إلى عرباض بن سارية 
الصحابى . وهی الرواية القائلة بأن النى قال : د إنى عبد الله وخاتم النيين < 
ون آدم انجدل فى طيئته »» أى بينما کان آدم لا برال فى الطين الذى خلق 
منه . وفى فصل خاص ( الکتاب الذکور ص ٩۵‏ س ۱۵ وما یه ) جمع 
ابن سعد الروایات الختلفة هذه النظرية اعمادا على روایات رواته 


(۱) ابن تيمية فى رسالته « فى السكلام على القصساس > » وایها يطعن على الأساديث 
الق يروما الفصاص ويقول إنها أحاديث باطلة ( « الرسائل » < ۲ س 76٠‏ ) . وقد آورد 
الفاوقجى ( س ۲٩‏ ) هذه الأحاديث قلا عن السخاوی . 

(۲) لكن هذا الحديث ااروی من أرباش عن الى بروی أيضا فى صيغة آخری يظهر 
أن المراد منها التخفيف من فسكرة وجودد وجودا سابنا . فافروی ( التوقى سئة ١١‏ 4) 
يرويه فى کتابه «الفریب» ( آورده کتاب «النباية» ء تحت لنظ : حدل ج ۱ س ۶۱6٩‏ 
وعنه أخذ < لسان العرب € الجلد ۱۳ س ۱۰۹ فى أسفل ) : < أنا حاتم النبييث فى أم 
السكتابء وان آدم الخ... ». وهذه الصينة لاندل إلا على أن الله قد قضت مشيكنه ء قبل أن 
خا آدم » أن يكون ند نیا . ولسكن ليس من شك فى أن ابن سعد يورد اانس الأسلى 
لحدیث مر 

(9) أورده ابن تيمية فى الوضم الذكور » وابن قم الجوزية فى « هداية اطیاری » 
( الفاهرة سنة ۱۳۲۳ ) ص ٩۳‏ بالنس الاالى : ظ إلى عند الله اسکتوب خائم اللبيين الخ > 


۱۰ 


بس إ۳ 


ولیس دل على أن المراد من كل هذه اللأحاديث هو تصوير مد باعتبار 
أنه كان موجودا سابقا ء من الرواية المنسوبة إلى قنادة ( المتوفى سنة ۱۱۷ ) 
البصرى (!! تکتاب الذکور ص ٩٩‏ س ١١‏ ) ؛ روى عن الننى آنه قال : 
كنت أل الئاس فى الاق وآخرم فى البعث » » أى الى لقت قبل خاق 
ی انان 

ثم جاءت نظرية الشيعة فى النبوة فاستخاصت تا هذا التصوس البعيدة 
وذلك لاه ۸ کان 
مقامالطبيمة الانسانية وجعلوا لاء مكالة فى العالمالعلوى» كان من الضروری 


ت قد ارتفعواء فى نظر باتهم بطبيعة ال إلى مقام ذوق 


أا 8 کون مد نفسه باعتماره تجداً أعلى اة أن کون له اصیب 
فى الأسطورة التى اسجما الشيءة حول أهل البیت .ین لخم اتی الله آدم وضع فى 
ظبره مد وعلى وفاطمة وا ریما الحسن والحسين على صورة جواهر منيرة0© 
أرسات نوره ا فى جميع أنحاء العالمين العلوى والسفلى . وهذه الجواهر الموضوعة 
فى جسم آدمكان السجود الذى أمر الله الاک به, فسجدوا إلا ابليس » ألى 
واستکر وحینثذ أمر الله آدم أن پر تفع بصره ان ذروة المرش ؛ فرآی آدم 
كيف انطبعت صور آنوار أشباح تمد وبقية آفراد أهل البيت فى العرش م 
ینیع وجه الاسان فى ال رآة الى لصافية ,60 1 راجع ألما حق رقم ۲ 
وهذه العملية يتحدث عنما التفسير الذی آهداه الشيعة إلى الامام حسن 
العسكرى فيطيل الحديث » مضیفا إلى ذلك ملاحظة على أسماء أهل البيت » 


(۱) ويغالون فى هذا الوجود وجودا سابقا بوهم إن الله خاق أرواح آفراد أهل البيت 
قبل أبداتهم بو ا قبل أبدائهم بألق عام 6 » ( السكليق 6 
« الأصول من الجامع السکافی 4 » ليم بومبای من ۲۷ فى أسفل ) , 

۳( » ابن امک رى » ص ۸۸ : « انظ ار باآدم إلى ذروة المرش ! فنظر آدم > 
الق ف 
قال إا رب ما هذه الأشراح؟ 


ام : « وخای الله أرواح ش 


ورفم تور شر سور آنوار أشي 
ظهره » ا 56 الا اسان فى اارآمالصا 


قال الله : يا آدم » هذه أشباح افطل خلائق ویرایای » هذا مد الخ > , 


مت ۳۷ سس 
فیقول إن الله عل آدم أن تلك الاسماء الخسة ذات نسب بامم الله کل عسب 
أهميته ومرتیته ‏ د شققت هم اسا من اسمى » ) . و لهذا فان دعاء الله يؤثر 
أعظم التأثير إذا ما استشفعوا اليه . 
وفیا يتصل بفکرة انطباع صور المصطفين من عباد الله فى عرشه » اعتقد 
أن هذه الفكرة آنت من تصورات مودية » وأنها شاهد جديد على أن 
مصادر غلو الشيعة فى الب أن لا يبحث عا ف ايدان الفارمى فحسب. 
فان اممجاداه ٩(‏ تقول فى أحدى الروايات التى تروما إن صورة الانسان 
الموجود بالجزء الأعلى من العرش السماوى ( حز قیل 50:١‏ ) هى صورة 
يعقوب التى رفعت إلى عرش الله . واللاشکة الذين يصعدون وينزلون على 
سل السماء (التكوينم؟:؟١١)‏ يعرفون فى وجه الرحالة النائم الصورة السماوية 
الاولى". فتمثيل صورة جد بى اسرائل منطبعة منذ القدم فى عرش الله » 
يبدو أنه كان نموذجا لقثي ل صورة أجداد الآثمة فى هذا المكان السای نفسه . 
إلا أن الأسطورة الشيعية لا توضح لناء هل هی تعتبر صبور أل البيت 
۰ 0 [ تم اکب التق تعتمل على تماليم الديانة اليرودية إلى قنمين : قم ذى طاپم 
تشریتی اسمه < هالاكاه » ؟ والاخر بشتمل على السکنب الأخری‌واسمه « مجاداه » (من 
افمل هجيد » أى شرح » ءلم ) ۰ وهذه السكتب الأخيرة تشتمل على قبس تکل أو توطح 


قصس السکتاب القدس ؛ وعلى تعاليم دينية و أخلاقية خاصسة بالل وسلته بالعالم والانسان ‏ 
بية مثل التعاليم 
الخاصة بملاقات العسب الاسرائيلي مم الشعوب الاخری » وتعزیات له عن أحو اله السيعة الماضرة ‏ 
التى هو فيا » وحث على الأمل فى مستقبل أحسن ؛ وأخيرا على أمثال وقصس شعبية ] 

(۲) تلودابایی » کتاپ نخولين س ٩۱‏ ف : « ثم یصمدون وينظرون إلى الصورة الق: 
فى العلا » ؟ سفر تکوین رباءن الث جوم فصل 1۸ ( مم الاشارة إلى سفر أَشْهِيا 
« أنث الذى صورتك منطبعة فى الهلا » ؟ الرجوم الاورشلیمی على سفر الشکوین آية ۱۲ 
اسحاح ۲۸ : « پقوب الممدیق الذي صورته مثبته ‏ کرسی الال » . كذك بيد فى 
الاناشید المستعملة .فى المبادة ( مثل الفدوشا فى صلاة موساف الق تقام فى اليم الثانى من عید 
رآس السئة ) : ه صورة الطاهر متطبعة في المرش » ۶ وكذلك فى صلاة أوفان الى تقام. فى 


وواجبات الائسان و الله و و الجار ؟ وبالتقدات الدينية ؟ وعلى أقوال سيا 


يوم سيت مدو :د البطل الطاهر منطیمفی العرش » ( راجع ب 8667 «عيادة اسرائیل» 
س ۷۷۹ س ۸) 


مس ۲۷ سبد 


منطبعة إلى الابد منذ القدم فى عرش الله يا هی الخال فى صورة بعقوب 
عند الهود -- أو تعتبر أن ظبورها كان انعكاساً مؤت فسب »كان الفرض 
منه أن يتأملبا آدم . ومبما يكن من شىء فان هذه الأسطورة ای نحن بصددها 
تقدم لن نا صورة من صور التعبیر عن الاعتقاد بو وجود مد وجو دا سابقا . 

ويتصل بهذا أوثق اتصال تاك النظرية القائلة أن جوهر النى النورانی 
بتوارت لا بعد جیل هی آخر طبعاً غير المعنى الذى قصد البه الشعراء 
الذين عاصرو انى » حين مدحوه بقرم له نور آضاء على البرية كلا ,6۱ 
واه نور*یستضاه 69 , 

ونا رید أن لتحدث عنه هنا هو تلك العقيدة الى شأت مع تقدیس 
نبوة تمد » القائلة بأن فى اانی جوهراً نورالياً فاا به قراما حقيقياً واقعياً » 
+ أول ماوضع فيجببة آم وال من أدمعلى توالىالعصور وباستمرار 

امل الشر بعة الالهية والرسالة الر تربانية حتى وصل » بعد آن هر بأجداد 

انی 18 النى وتجل فيه هو ثهائياً . وتوسع الشيعة فى هذه العقيدة 
أيضا توسعا كيرا » فيه غلو وفيه إفراط شديد . ولكن عناصرها الاول كان 
معترفا با عاد أمل السنة أا بل آفشت فى البیثات السنية نفسها الى 
أسطاو رة ضخمة : 

فبعد أن أمر الله الملانكة بأن ینوا بقبضة تراب من زوایا الأرض 
الادبع » أمر جبريل أن يأتيه بالقيضة البيضاء ليخاق منبا ممداً . جين 
« هبط جبريل ... فى ملانئكة الفردوس المقربين الکرویین وملانکه 


(۱) حسان بن ثابت » أورده ابن هشام ص ۱۰۲۰ س ۲ . 

(۲) کب بن زهير » « بانت سماد » البيت رفم 61 . 

(۳) فى ال 
ال شيث أولاء ثم أنوش ثم 
۲ يقوله ابن اياس فى « بدائم الزعور ووقائع الدهور » ( اقامرة » الطب یط 
)س 44 وما یلا . 


الى تعرش قصس الانبياء يذ کر أن النور الحمدى ينتقل من جبين آدم 


ان الخ ء وعن طريق اممافیل إلى أجداد النى » راجم 


۲۲۹ 


الصفح الأعلى فقبض قبضة » من الموضع الذى سیکون یوما ما قرا للنى 
«(أى الفبضة ) يومئذ بيضاء نقية, فعجنت ياء التسنيم » ورعرعت حتى 
صارت الدرة البيضاء » ثم غمست فى آنبار الجنة كلها . فلا أخرجت من 
الآنهار نظر الق سبحانه وتعالى الى تلك الدرة الطاهرة فانتفضت من خشية 
الله تعالى فقطر منها مائة ألف قطرة وأربعة وعشرون ألف قطرة» فخاق الله 
سبحانه وتعالى من كل قطرة نبيا. فكل الانبياء صاوات الله على نبينا وعلیهم 
من نوره خلقوا ... ثم طيف بها فى السموات والارض فعرفت اللائكة 
حینئذ مدآ ... قبل أن تعرف آدم . ثم عجنها بطيئة آدم » . وهذا هو نور 
د » وضع فى جبين آدم » فأضاء کالقمر ليلة البدر . فكأن الملائتكة ادا 
قد عرفوا مدآ قبل أن یمرفوا آدم() ۰ 

وكل ما هئالاك من خلاف جوهرى بين تصوير الشيعة هذه الفكرة 
وتصوير أهل السنة » هو فى أن الشيعة يؤكدون أن علا كان له نصيب فى 
اتتقال الجوهر النورانی انتقالا مستمرأ جيلا بعد جيل من الجد الواحد من 
, أجداده إلى الجد الاخر . قبل أن يخاق آدم بأربة عشر ألف سنة كان 
جمد وعلى” نوراً واحداً بين يدى الله فلا خلق‌آدم سرى هذا النور» وهو 
على هذا النحو من الوحدة غيرالمنقسمة » د فى الأصلاب الطاهرات والارحام 
الزاكيات »» حتى وصل الى عبد المطلب وحيلئذ انقسم الجوهر النوراى 
الربانی فذهب قسم الى عبدالله » والد النى » وقسم الى أى طالب ء والد على . 


(۱) اثملي » کتاب قصص الأنبیاه للسمى < بالعرائس > (طبعة القاهرة ء اللي سنة 
۲ ) ص ۱٩‏ فى منتصفها ؟ س ۱۷ فى السطر السارق على الأخير . 

(۲) يورد ابن المطبر اطلى فى « كشف البقين فى فطائل أمير الؤمنين » (ألف من 
أجل السلطان أوطيتو خودابنده وطبع فی عباى سنة ۱۲۹۸ ملمفاً بكتابه السكبيد ‏ الفين 
الفارق بين الصدق والين » ( وهو آلف برهان على امامة على مضافا اليا ألف أخرى للرد 
على خصومه ) » ص + حدیت سامان عن الني : « كنت آنا وعلى ورا بين يدى الله قبل 
أن يخاي آدم بأربعة عمر أب سبة » للها خاتي الله آدم سلاك ذلك النور في صلبه الخ > , 


عد ۲۳۵ مد 
 .‏ وف هذا العی ینالیم( الى مد أنه قال عن على أنه : « المتردد 
من الأرحام الراكيات » والشقاب معی فى الاصلاب الطاهرات ؛ 
0 معى فى مسالك الفضل ۽ والذى کسب:ماکسیشه من الم 
والحلم والعقل . وشقیقی ان نفدل می عنذ الخروج الی صلب عبد الله 
وصلب أى طالب » : 
8 

وعل کل حال فان أهل السنة ل پنتخلصوا من فكرة ١‏ اور احمدی » 
كل تاتجبا كما فعل الشيعة . ولکنهم كلا تطوروا وبمقدار مماحهم با ماد 
نوع من عبادة مد وتقديسه » نرام ۸ يكونوا فتشددين فى عدم الاقتراب 

من نظرية الشيعة فى النبوة . يدل على ذلك المثال التالى : 
٠.‏ كان أهل السنة فى البدء بتكرون الرأى القائل بأن أجداد مد کانوا 
مؤمنين »وهو الرأى الذى نقول به الشبعة . ويعتمدون فى ذلك على أحاديث 
ندل على أن أجداده الذين كانوا قبل أن بیع نیا ماتوا کافرین »ولسکن: 
النى توسل فى يعثوم بعد أن ماتوا على الكفر »من أجل شىء واحد هو أن 
يۇمنوا بالدين القوم ؛ وبهذا المی‌وحده يعد النى ابا لآباء مؤمنين . وأتوا 
يآية من‌القرآن ( ۵1:۲۸ ) یا للدلالة عل‌آن: عبد الله لن يدشيل الق 
وحرصوا على أن يقولواء لاف مايقوله الشيعة» بأن والد على" بن أن 
طالب مات كاف 68 , وكانت عناية الدوائر السنية بترديد هذا القول عناية 
بلغ من شدتها أن هذا القول ذس على كتاب «الفقه الا كر المنسوب الى أبى 


(۱) « تششير السكرى » ض ۷۳ ۰ 

۲ « ااسکامل » ص ۷۸۸ س ۷ وما پلیه « 

(۳) تک + عل الى ب لب وید هزم ۰۲ ۲۷ ؟ را بون 
الأخار » من ۲۱۱ سي ۱۷۰ 5 


س ۲۳۱ سب 


حنيفة ۱ ء إن لم يكن قد وجد فيه من الأصل ثم حذف منه من بعد . 
ولا تصل بهذا مسألتطبارة آباء اتی من کل سفاح» خی لو کان أجداده 
القر یہو ن كفاراً ,لا أنه كان زواجوم جميعا حتى أقدمهم » زو اجا صحیحامن 
وجبة نظر الاسلام 6۳ .فا كان عاراً بالنسهة الى العربى العادى » ونعنی‌به 
أن يكون فى بائ ساح لامكن أن يكون مود یه النی. كما لايمكن 
أن يكون فى سلسلة نسبه نكاح من نوع نکاح القت » [ وهو أن ازوج 
الانسان امرأة أبيه من بعده ]. بل إنا ترى رجلا ذا نرعة عقلية كالجاحظ 
يعت ركافراً کل س اعتقد غير هذا و نکر إنكاراً انا إمكان وجود سفاح 
فى آباء البی وأصلابه(. 
“وكا ازداد تقدیس الني فى الدوائر السنية الاسلامية ©؟ ,كلما عمل 
مذهب السنة على التوسع فى استخلاص 3 فتكرة انتال نور النى من آدم 
إلى عد . فقالوا ان هذا الاعتقاد ینز إمكان أن یکون ات اد النىكافراً 


7"( ذلك فى الئس الذى شرحه على القارى ( القاهرة سنة ۱۴۲۴ ) س ٩٩‏ وما 
يلبها ؟ والفقرة الآثية : « ورسول الله صلمم مات على الاعان » وأبو طالب ممه صامم وأبوعلى 


وضى الله عنه مات كافراً » لا توجد فى من «القه الأ كبر» الوجود فى آخر هذا الشرح ٠‏ 
بل إن فسكرة أن أبوى مد کانا كفاراً قد دست على بعش نسخ « الفقه الأ كير > + 
راجم خث عد بن شنب فى د اغلة الافريقية » شنة ۱۹۰ ص ۷۲۱۳ Rete Africaine‏ , 
(۲) ولون الأجاديث الآنية أساساً لهذه انظرية :  «‏ أزل آنقل من أصلاب الطاهرین 
إلى أرحام الطاعرات » (أورده فخر الدين الرازى فى «.فاتیح الغيب» + ٩‏ س ۵4۸ » عند . 
یره للآتية ۲۱۹ من السورة رقم )۲٩‏ ء أو : « ما زات آخرج من فک جکنکام‌الاسلام 
حت شرحت من بين ابی وی » » وكذلك : « کنا تكاج » ليس فیا سفاح». وقد حاول 
رجال :الین 
الرسول ) وبين : 
(۳) فى « كيتاب الاسنام » ؟ وهذا الموضع أورده الذميرى تحت لفظ « قرش » +۷ 
مس ۳۸۲ فى أسفل : « ومن اعتقسد غير هذا فقد کفر » وشك فى هذا الخير ء واد لله 


بين الصو پات ای فامت. ضد هذا الحديث الأخير(وجود ساح فى اجداد 
ينهم هاتيك .عن طریق تصحیحات فى لبه صادرة عن اموی والغرض. 


الذى تزهه عن كل وعم » وطهره تطهيراً © , 
(4) راجم فيما يتعلق باؤديادٍ قدیس د ازديادا مستمراً 4 عثنا الذي ظه, في ۶ جلة 
قينا اعرفة العمرقي » , الجلد ررقم ۱۵ مي ۳۴ 


لس ۲۳۲ سب 


وخصوصا آبواه . ثم إن المشركين نجس كما هو وارد فى القرآن (۲۸:۹) 
فكيف يكن أن يكون أجداد النى اللأطبار مشركين ؟ الولی أن يقال إنه 
منذ آدم ل يكن نة مشرك فى ساسلة سب الرسول . ومن بين المدافعين عن 
هذه العقيدة فخر الد بن الرازى . حتى أن جلال الدینالسیوطی شعر باه مدين 
له بالشكر واشتاء لدفاعه عنها وتیده ها فى , تفسيره © » فقال فيه : 


ھن آدم لا عبد الله ما فيم أخو شرك ولا ستتكف 


فالمشركون كما بسورة توبة مس : وكلرسم بطر يوصف 
١‏ و 


دتقاب ف السا جف ين ۲۰ فکلوم مت ف 


وإسورة الشعراء ف 
هذا كلام الشيخ غر الدين فى ٠‏ أسرارهء هبطت عليه الزرفی 
فجزاه رب العرش خير جزائه وسياه جنات الم توخرف09© 
ومن 1 هذا فان من اموم طبعاً عند اليوط أن والدى انى ع على : 
الأقل لايمكن أن يكرنوا كفاراً : فعبد الله كان التور الحمدى واضحا على 
جبينه » و آمنة أخذت هذا الثور عن زوجبا - وهذه فكرة تقول سا 
الاخبار القدعة عن حمل النى ومواده .7 ويتردد ذكرها داماً بصورة شعبية 


فى قصائد المولد2؟ . والسبوطی أشد الکتاب الاسلامیین‌هاسة طذهالفكرة 


حتى أنه كرس للدفاع عنبا وتأبيدها مالا يقل عن مان رسائل خاصة © 
جمدت فى جموعة ؛ وطبعت فى [حدی مطابع حيدر أباد سنة دوس( 09 , 


1 لعل الاشارة إلى ج 3 س ۰1۸ . 


۰ آية 3 


0 من « قصيدة فى إعان أبوى ال ی » » مطبوعة فى کتاب شي الدين المطارء 3 يلوم 


الأدب فى مان امرب > ( طب مة عبيه فى لبنال سئة 1١818‏ ) ص ۷۰ ص نمه 


(4) ابن سمدء القسم الأول ماس ۱ س ۵٩‏ 2ت ابن هشام من ۱۰۱ س ۷ وما يليه 

(*) 5 تری شلا فى کتاب أحد بن سار ء « مجلة الابيب بأخيار الرحلة إلى اليب » 
( عة أي سئة 15019 ) س ۲۷ 

(5) راجعرا فى بروكلمن < ۲ ص ۱۸۷ بارقام ٤۴‏ إلى 44 . 


(۷) ابن شنب ؛ « الخلة الانريقية > نة ۱۹۰ س ۲۲ 


مس ۲۷۳۷ منت 


وطالا كانت فكرة انتقال الجوهر النورای الوجود وجوداً سابقاً 
موجودة فى طاق مذهب ااستنف فان هذه العمایف عملية الانتقال قد اتوت 
بظو ر مد ٩ء‏ بيا مذهب الشيعة مجعل اتتقال النور احمدی يستمر فى 


سلسلة الائمة. هذا إلى أن نظرية النور احمدی هذه قد قبل ما حارج دائرة 
المذهب الشيعى فى عصر متأخر من أجل استخداما فى المثاورات السياسية 
الدينية » فثراها تظبر بطريقة تستحق النظر والعناية سنة ۱۵۲۰ عديت ىكشخر 
ويرقند حيث نرى حر که خو جه )کا أوضح ذلك مارتن ضر من" تعتمد فى 
قيامها على ادعاء أن النور احمدی انتقل بطريق مستمر لاانقطاع فيه إلى 
مدوم . وكان اانزاع الذى حدث بين أبنائه مصدره مسالة إلى من هنهم اتقل 
الجوهر النورانی الذی حل ف آبیپم مدة ما (, 

ونحن ل نعن بالتحدث عن هذه المظاهر الأسطورية فى اظرية النروة عند 
المسلمين وتطوراتهبا ؤتفرعاتهاء إلا الكى نتكشف عن أقدم الوثائق التى 
كانت اساسا ۱۸ ۰ 

وأنا آری فى بعض أبيات الكميت نوعاً من مثل هذه الوثائق . فانه 
يقول فى إحصدى قصائده الحاشمية ( رقم ۲ ی الآبيات ۳۹ م ٠٠‏ ) مدساً 
ف الرسول: 


امن إلى آمنة اعت" © نبشك امش 


(۱) پروی اللكناتى فى « صلوات الأقاس 6 (طبعة فاس سئة ۱۳۱6) ۲ س ۱۹۰ 
عن سيدى .این الهاشمى ( الثوق سئة* ١م‏ ) أحد رجال الدین ء أنه ات 
امدی » لأنه د كان إذا رأى أحداً 


ل أهلا بالثور الحمدى حت لقب 


لا عکن أن یکون له مس إلا إذا كانت التسية موجهة إلى أحد من اسل النى . 

(۲) مارئن هركن » « العرق الاسلای © <۱ ص ۲۲۵ Der islamische Orie!‏ « 
وكتابه عن « ال کیان الصينية » ص ۱۷ ماما نمی . 

(۳) بترجها هوروفتس عا معناه : إن شجرة ليك الدائّة اخضرة تهمل مابين حواء إلى 
آمنة ؛ ولسکن ام مع ذلك معا لفظ « اعتم » والشوامد عليها فى « لمان المرب + 
مت هذه السكامة » ال رقم ۱۶ص ۷۲۲۰ س ۱۳ وما يليه , 


اموس 


ا والهب #7 


زا فر" ] تناسخرك لك ل فضة مها 


تحت 
هذا إلا على آن جوهر انی الساى قد وجد منذ 


شس بالفضة اللامعة والذهب نا انتقل جيلا بعد 


ولن نستط. 2 أن تفم 


حواءء وأنه ( وهنا نراه 
جيل بدون انقطاع . أى أن جر هد النى إذ 1 كان موجوداً و جوا دا ابقأمنذ 


آدم ؛ وانتقل على صو جوهر سام من حامله فى هذا الجيل إلى حامله فى 


الجيل الذى یامه » حتى ظبر فى مد ا ترا وب أ 
إلى استعال الکنیت لكلمة د تناسخ » لادلالة على هذا الانتقال , وهذه الكلمة 


ت النظر هنا 


هی الاصطلاح الصحيح الخاص بفكرة انتقال الأرواح من شخص إلى 


شخص (۳ 6 والذىاستعمله الكتاب ال تأخرون باستمرار للدلالة على الال 
یت 
(۱) « هاشميات السکیت ٠‏ » طبع هوروفاس . وهذه النظرية ینب رل على أله 
يقول مسا فى إحدى الطب النسوية اليه » « لمع البلاغة » عابم مد عبده ( بپروت سنة 
۷ )ص ٩۵‏ س ۱۰ ۰ 
هذا وبين مااعناده الافلاصو نیون ادون 


(۲) ابس من غیرالمکن أن يكونهناك صلة ۷ 
ه اللواهر الصادرة عن الله بالمادن الراقيسة والأحجار السكرعة 


واب انوس من 
( « الذهب الاريز » » « آلولوجیا أرسطوطاليس © طبيع ديار 


وراجع 
جسم gewidmet 201 ft.,‏ معام ةعساتلا Usener, Theologische Abhandhungen, C, v.‏ 


س ۷ ۰س٥‏ وما يلية)ء 


ر فى کتابه «رسائل د 


ل «المواهر» لدى الفتوصيين السیهرین» اوز 


iagast, ed. Bezold, Uebers, 66 f. 

(۳) إلى جانب هذا الاسطلام الشالم الاستممال الدلالة على انتقال الأرواح من جسم إلى 
جسم ( كذلك برد فى صيفة أخرى هی « امناسكة » » كا فى « رسائل > الماسظ. » طرمة 
الفادرة سنة ۲ ۱۳۷ ص۱۲۸ س ۱ : ه فادعىالريوبية منطريق المناسضة » » وابن خلكان» 
طيع تسمل 
اخصوصاً للبس قميص بدل قميس آخر ( راجم القاموس الخحيط ء حت هذا الفط ) : مذهب 
امراب 
عربية جزائرية اسکتاب العدلوات المبرية السمى «سدور » (ه نظام الصلاة بك لفت ء تأليف 


تلد جع ص ۱۳۹ ااسطر الأخير ) بوجد الاصطلاح الا خر تفن رو 


عمس > « اشرق » للد رقم ٩‏ س ۱۰۲۰ س ۶۱۷ س ۱۸ ۰ وى ترجة 


لة الق ) ورقة رقم ۲۸۵ | ترد 
ية فيا إشارة إلى 
» فى هذه المبارة + 


الياهو خاى جرش » طبعة ايقورانو سئة ۰۱۸۲ من 


آذر » » کترجة ل 


متا 


مس و۳۳ سب 


الجرء الامی فى النفس من إمام إلى إمام خر . 

ومن هنا نمتخلص كيف أن فكرة انتقال جوهر الثى الساى الموجود 
وجوداً سابقاً قد وجدت مبكرآ فى بيئة الذين تشيعوا لمل . إذ يحب علينا 
افترا ضأن الشماعرقد عبر هاهنا شعراً عن نظرية كانت عامة شائعة ف البيثة 40 
التى عاش فيها . 


لد 1 ت 

ووجد الاعتقاد بوجود مهد وجوداً سابقاً أعظم صورة وصل الما فى 
النظرية القائلة بأنه هو كل النجليات الى تجلت فيم الروح القدسية . فلا 
خلاف بين الأنبياء إلا فى المظبر الخارجى ؛ أما فى الحقيقة فانه رسول واحدء 
بعث إلى العالمين فى أزمنة متتلفة وفى مظاهر جسمانية متبايئة , ی يعانللناس 
إرادة الله وينبتهم بمشيئته. وما آدم ونوح وأبراهيم وموسى وعیسی ومد 
بمختاف الواحد منیما عن الآخر» ولكنهم جميعاً روح قدسية واحدة متجلية 
فى صور ومظاهر جسمانبة مختافة » فجوهرهم جميماً واحد , وليس الاختلاف 
إلا شيا ظاهريا كسب . 

وهذه النفارية ترجع فىأصلبا إلى الغنوصية المسيحية» أى إلى الفكرة التى 
عبرت lis‏ المواعظ Homilien‏ المنسوبة إل القديس کلمانس فقالت (الموعظة 
رقم ۱۸ > فقرة 1 ) : ١‏ ليس مه غير نی صادق واحد » هو إنسان خلقه 
الله وذوده روح القدس » بمرخلال عصور العالم QE)‏ ماقا )من 
البدء » بأسماء وصور متغيرة » حى يشمله الله برحمته فیلغ الراحة الأابدية بعد 


(۱) « تاسخ الجزء الالهى فى الأثمة » ( الہ رسای ص ۱۳۳ س ۳)؟ ‏ نور 
یتناسخ من شخس إلى شخس »© ( السکتاب السایق ص ۱۱۳ س ۲ ؟ س ۱۱6 س )۰ 

(۲) کذلك کان يلذ للعباسيين أن يقال لهم إن فشائلهم كانت قد نشأت من قبل في صاب 
آدم . فالأغای ( < ٩‏ ص ٩۰‏ س5 من أسفل ) بورد البیت الآنى من قصيدة فى مد الأمون : 

إن الذى قسم الفضائل حازها فى سلب آدم للامام السابم 


ل 


انقضاء الاعصی الى حددت لک يؤدى الرسالة التيأخذ عل‌عاتقهآداءها © 
وبوذه النظر ی قالت بعض اذاهب فى الا سا سلام وبعض الح ركات السياسية الى 
فضت إلى اجاد مذاهب . ولعل القنع الدجال وصاحب الفئنة المشمور ۳ 
أن بكرن من أول القائلين برذ النظرية > وذلك فى أول الا العباسية . 
ولعله كان فى مقدورنا أن اعرف الثىء الكثير عن آرائه الدينية لو أن 
الأخبار الخاصة محر که مضه ( فى الفارسية : سبيد جامكان) التىأوردها 


یرون ۳ وعمد بن حسن بن سهل60, اسر وى قد حفظت لنا . 


والنقطة التى تدور حوضا دعوة القنم ؛ ا لا بقى انا من أخبارعن الجانب 
الدیی من هذه الحركة , خصوصا ما حفظه ۳۳ ی ( كتب حوالی 


سنة ۳۳۲) وان خلکان2» هی ادعائه آنه أحد التجسدات الى جنها 


(۱) فردینند كرست باور > « تاربع السكنيسة فى القرون الثلاثة الأولى 4 > الطبعة 
الثالقة » ثيبنجن (AY is‏ ( مس 4 F. Chr, Baur, Kirchangaschichte der drei FY‏ 
ersten Jahrhunderte‏ . 

(۲) يشي اء الل فى البيان ااذ یکتبه « إلى عهاء الآستانة وحکاء العام » إلى ممجزة 
بای بواء الله € ۶ ج ١‏ طبع روزن » بطر سيرج 


الفمر الق أت با ااقنم ( « رسائل الك 
سنة ۱۰۸ص ٦٩‏ س ۲۰ وما يليه ٠)‏ 

(۳) داج تاره طبع ساو ص ۲۱۱ ۰ 

)4( راحم لأس ودی » ا مروج الذهب 6 + ۸ ص ٠١14١٠‏ 

() الكتاب السايق س ۳۳ . 

(5) « وصف حتراق وتاریی مديسة Deseription topographigue e « Elz‏ 
orte de Bou‏ ؟ طبيع الاس الغارسی شارك شيفر :اء 68:88 ( باریس 
سنة ۱۸۹۲ ) ص 34 ءاس ۲ من أسفل : « منم که خودرا بصورت آدم بای عودم 
وباز بصورت لوح وباز بصورت ابراهيم وباز بصمورت موسی وبال بصورت شد وباز 
بصورت أو سم وباز باین صور ت کی ی ينيد > [ وتر تما : أنا ذلك الشخس الذی 
ظهرت » حين الق » فق‌سورة آدم .ثم فى صورة نوح» م فى صورة ابراهیم » ثم فى صورة 
موسى » ثم فى صورة #د » ثم فى صورة ألى سل » ثم فى هذه المبورة الى أنا عليها ] - 

(۷) ابن خلکان برقم 1۳۱ ۶ راجع | ۰ ج. براون 2 تارج الفرس الأدلى 6 ج ١‏ 
ص۲۷۰ History o} Persia‏ رما «E. G. Browne, A‏ 


س س 


الروح القدس على أدوار متكررة».وأنه أحد الصور الى تجلت في الروح 
القدس فى آدم وجميع الا نبیساء - وف بعض الروايات» والعلاء واشکاه 
آیضا 0 س حتی أن مسل وأخيراً فيه هو نفسه . فكأنه إذآ ليس ختاف 
عن آدم ونوح وابراهيم الخ» بل هو قد فاق الصور السابقة عليه بأن الطبيعة 
الاهية لم تتجل فيهم كاملة کا تجلت فى آخر تجلياتها فى صورة المقنع » فیم قد 
تجلت یم الطبيعة النفسانية بينها هو قد تجلت فيه روحائية خالصة ©. وهو 
يبعت برسائل فى هذا المعنى رواها النرشخى » فليس بعجیب إذاً إذاكان الذى 
پروی نا هذه الرسائل » وهو سی ( وتعنى به ملخص أقواله الفارنی ». ی 
النرشخى ) يقاطمهذه التجديفات بغوله : « خا کش بدهان» أو « خّبردهان» 
[ أى عليه اللعنة وترجمتها حرفياً : مُیبی فه رغاما] 0). 

وهذه النظرية عينها تظبر فى مذهب الاسماعيلية بطريقة منطقية منظمة . 
إلا أن الكلام فيه ليس عن تجسد الروح القدس أو الله تجسداً دوريا ء ولا 
عن تجلى العقل الكو فى أدوار على صورة الناطق متأثراً فى ذلك بنظرية: 
الصدور الأ فلاطو نية الحدثة » وهذه نظرية وجدت أحدث تعبير عنما لدى 
باب ۾ فانه بقول عن نفسه « كنت فى يوم توح توا , وف بوم ابراهم 
أبراهيم ؛ وق يوم موسی موسى » وف يوم عیسی عسى » وق يوم مد مدآ 
وف يوم على قبل نبي ل على » ولا كونن فى بوم‌من يظبره الله من بظبره الله » 
وف روم من ,ظرره من بعد من یظبره الله من بظیره من بعد من يظوره 


(۱) ابن خلكان » الوضم المذكور » + ٤‏ س ۱۳5 س + ( ستتفلد ) : « ثم إلى 
صورة واحد واحد من اللباء واشسکاه > . 

(۲) اللرشخی » الوضع الذ کور ص ٩۵‏ س ۲ : « ایشان نفساثی بودند ومن روحالی 
ام » [ وترجتما : إن عؤلاء فسانیون » أما آنا فروحاق ] . 

(۲) الكتاب السابق م س ۱4 » س 4 من أسفل ؟ س ٩۵‏ ۶ س ٩‏ ۶ ص ۶۷۱ 
س ۲ ۶ ص ۷۲ » س ۲ » وقارن فیما مختص بپذه الصيغة بى فى « جل الججعية المشسرقية 
الألاية 6 » اخلك ۲+ س حمه . 


— ۲۳۸ — 


الله ... إلى آخر الذى لا آخر له مثل آول الذى لا أول له . كنت فى کل 
ظبور حجة الله على العابلین(». 
بات الروح الأو به بعد مد 


وطبيعى ألا يكون من المکن أن تجد نظرية جا 
تجليات متكررة مک ها فى دال مذهب أهل السئة المسلمين ؛ مادام وا يؤمنون 
بالعقيدة القائلة بأن عمد د خانم الأنياء » وهی العقيدة الى حاول المبتدعة 
فى زمن مبكر جداً أن بزعرعوها 20. ولکن الصيغة المتواضءة هذه النظرية 
وا نجدها فى المواعظ الماسوبة إلى کلیمانس» واتى'قول بأن تجلیات النى 
تقف عند حد لمات أو سکون على حد تعبيرها ( چاھں ن۷4 ) مکی أن 
نبا مشلتة فى كتب أهل النة » لان هذه الصيغة يبدو أنها تلام العقيدة 
القائلة بأن مدا ام الأنبياء.. فتحن نجد النظرية القائلة بأن مدا هو نفس 
الأنبياء السابقين فى حدیث آورده ابن سعد » عن عكرمة عن ابن عباس + 
باعتيارهكلاما قال نی :فسيراً اقول [ تع ] « وتقابك فى الساجدين » : ه قال 
( آی ای ) معناه من نی إلى نی ومن لی إلى نی حتی آخرجك نیام » أى 
اذا کان قیمی له ا 2 الذی 3 اناس يواعد" عضرا بعد 
عصر حتى ظبر أخيراً فى صورة مد . ودل على آرن مذا هو معی ناك 


النظرية التى آسروی فى سذاجة , أن هذه النظرية مشار ليما فى القرآن فقو له 


5 » ء « كل الجبعية الأسيوية 
به کون 
2 ۱۸۹۲) 


(۱) ۰۱ ج. راون » « ابت وومف ۲۷ م 


اللسكية 6 سئة ۱۸۹۲ ص ۷۳ . وراحم أن نی بكيفية فهم ال 
جع بک 


الأنبياء نیا واحداً ء عث براون بعنوان « عام بين الفرس » ( لندل س 
م ۳۹ A Year amongst the Persians‏ . 

(۲) وکان أبو منصور المجلى » الدى صلبه وال ااسکوفة بوسف إن ر سئة ۱۲۰ ه 
حت ۷۳۸ م » رقول بأن « الرسل لا تتفطم أبدا » والرسالة لا تتقطع 6 ۰ وكان سلفا 
للاسماعيلية فى الالتجاء إلى التأويل الرمزى » والقول سقوط التكايف بالاسبة إلى من يؤمنون 
بالامام 


الله هو عيسى بن عریم وى بن أف طالب > . راجم الشپر متاق س ۱۳٩‏ ؟ والاجی س 
والجرجانى ( طبعة استامبول سنة ۱۲۳۹ ) ص ۱۲۵ , 


قبي » وكذلك فى أقوال ونظريات أخرى . وهو قد قل ابا بأن « أول ما خاتی, 


ا 


۲۳ 


د وتقلبك فى الساجدین ۳ (۲۸ :۲۱۹) أى أنه نی واحد بظبر جوهره 
فى صور تقتلفة كى تبشر المؤمنين فى متتلف العصور» 

ومن هذا نستطيع أن غم إلى أى حد كانت اللاحاديث حى القدمة ما 
نفسها قابلة للتأثر بسپولة بالأفكار الخنوصية . 


ملحق 

۱ - خاص بصفحة ۲۲۰ تعلیق رقم ۽ : يذكر الذهى فى كتابه فى نقد 
رجالالحديث عن کتاب د العقل ۳ ) بعدأن ذکر آراء اهمد بن حثيل وغیره 
فى مؤلف هذا الکتاب وتجرحهم له تجرصاً شديداً ,قال ) : دعن الدارقطنى 
وال : کتاب « اعقل» وضعه میسرة ن‌عبد ربه 6 م سرقه مله داود بن احبر 
ف رکه بأسانيد غير أسائيد ميسرة (*۲؛ وسرقه عبد العزيز بن أبى رجاء؛ 5 
سرقه سلمان بن عيمى السنجری » وهکذا جد عصابة من سراق انا لیف 1 
إلا أن کابة سيق » فى الاصطلاح الكتانى فى الشرق ليس لها المع السىء 
الذى يرتبط فى أذهاننا مقابل هذه الكامة فى الألمانية , فالناس لا يتورعون 
(۱) لا یرف الطبرى فى « تفسيره 6 ( + ۱۹ ص 559 ) شسيئا عن هذا التفسير ؟ 
والفخر الرازی يقول بهذا التفسير إلى جااب قول بالتفسير اطرفی فيقول ( + ١‏ س ٠48‏ ): 

« ان الله تعالى تقل روحه من ساجد إلى ساجد > ٠‏ 


(۲) ابن سعد » القسم الأول + ١‏ ص ۵ س ٩‏ وما يليه , 
(۳) « ميزان الاعتدال » <۱ ص ۲۸۸ ۰ 


(4) واضم الأحاديث عن فضساال ااقرآن » راجم کنابی ‏ دراسات اسلامية » + ۲ 
س ۱۵٩‏ س ۶۱۱ ولفدة نیمه وشراهته اقب بلقب الأ کال ٠‏ 

(۰) وهذه طريقة ليس من النسادر استخدامپا من أجل خداع الئاس بأن المرء فطل 
#صیل أحاديث النى عجهوده لاس ؛ فيدعى ارم لنفسه .ا حصبله الاخرون من أحاديث 
باصا أو مع بعش التغيير جاعلا لها سندا + فيذ كرون عن ابراهیم ااصیصی آله « کان پسرق 
تأخاصا ؟ و سل بن مد الزهرى أنه « كان 
کذابا » سرقه ( أى الحديث ) من ابن أبى علاج وجعل له إسنادا آخر » . راجع صيفة الله 
الدرامی فى حاشية على كتاب ابن حجر السقلاتي : 2 القول لاسدد » من ۷٩‏ ص م؟ 


الحديث وسويه » أى ويكيفه د 


س ۲ مس ٤‏ . 


لامعا لد 


(. وواضح من الفصل المتعاق 


من أن يصفوا كيار الشعراء ذا الوصف 
بالسرقات فى كتاب و حاسة الخالديين» ) بروکلىن + ا ص ۱:۷) أن هذا 
اللفيل أوسع فى استعياله کش يرا حت أصبح بشمل التلميذاً أيضا” . ونری‌شا دح 
« النقائض » يقول عن جر بر » الذی استعمل فى إحدى قصائده (رقم مت 
البيت رقم ۲۶) افظ از هر" 0 هذه د کلة نبطية سر قا ( أى جرير ) من 
كلام الثبط ,۳ . وهو يدانا على أن هذه الكلمة ( سرقة ) 7۸ 


0 


کن تستعمل 
HE‏ یی فى هشن . ون أن سلمان الستجرى - وقد 2 عليه 
1 أنه كذا اب مصرح 2 0 1 2 «تفطيل العقل .وهن بين ال حادیف 


تى الحديث التالى أن نورده : 60 و إذا أنت على أمتى ثلثيائة 


“)ولك هم مرب والترهب على رؤس اللبال »و هو حدریت 
استخدمه الصوفية رید لثامم الأعلى فى الحياة وساوكيم ( الرهبانية ) » وهو 
المثل الأعلى الذى وردت أحراد بيث أخرى بذمو0©. 

(۱) راجم نی فى « مجلة الممية الشرقية الأمانية 4 ء ال رقم 45 س 45 ومابليياء 


(۲) ظهر فى مجلة « القتبس » الجلد رقم "ع س ۷۵۱ وما يليا . وى هذا الفصل 
تعمل خصوما الفظ أخذ, واسكن فى س ۷۵۲ ءاس ٠١‏ من أسفل برد : ا طرائف 


السرتات > , 
(۳) « القائض 6 » طہم بيقان ص ۱۰ س ۰۱۱ 
(4) « ميزان الاعتدال € + ۱ ص ۳۷۷ . 


(۰) ونوجد أفوال 
مين ء مثل الحديث : ظ إذا كا 


ذاعث على صورة أحاديث » فما ند کر حوادث ده 


سنة س وثلائين ومائة خر جت شياطين حيسم سل 
داود فى جزائر البحر فذمب ملم اة أعشارم إلى العراق ب‌ادلوممم بالفرآن وعهر الا 6 
وهو حديث دام إلى وضعه ما کا ؛ وكذلك 
من أن يرلى ولدا » ء وی هذا 


۳ أولادم 


إلى أى شیء تشير هذه اللبوءة 4 وأحدث س 


يسود ذلك المصر من دنا 
مال e‏ أحدم بعد الستين ومائة حرو کا 
۱ 


ومنازعات ديل 


ة إلى اطع( إعامة وسوتها ؛ أو مثل : « إذا كانت سنة خسین ومائة 
أن | 


البنات » » 00 5 


ارد 
ذکر عا عى السنة الواردة فى الحديث التالى : « لا يولد بعد الستئة مولود وله فيه حاجة 6 . 
راجم هذه تاب الفاوقجي « ال اارصوع 6 س ۲۰ وص 58 وس ۰۱۰۲ 

(5) يورد « قوت القلوب > حدرثا نذ کر فيه سئة مائتين باعتبارها السنة ای 


س ۷ 


؟ - تعلیق على ص۲۲ . وقد زخرفت الشيعة هذه الاساطیر بكثير 
من الاشياء المتذالى فيهاء تغالياً دعا المعتدلين من أمة الشيعة إلى ذمبا . فترى 
جمد بن مد بن النهان » المشهور فى كتب الشيعة بامم الشيخ المفيد ( توفی 
سنة 4۱۳ راجع لوث » فپرست کب المكتب الطندى عب ممامغهC Loh,‏ 
م0 4 بحيب على سؤال ألقى إليه خاصاً بقيمة أمثال هذه الاساطیر 
چا یل :د إن الأخبار يذكر الاشباح تختاف ألفاظا وتتبابن معانها , وقد 
نت الغلاة” عليها أباطيل” كثيرة ؛ وصنفوا فها كتباً لغوا فيا وهزءوا فها 
أثبنوا منه فى معانيها » وأضافوا (بأجوبة) الكتب إلى جماعة من شیوخ هل 
ای » وتعرصوا الباطل باضافتا هم من جلما كتاب [فى نص المؤاف : 
الکتاب] سموثه کتاب «الأشباح والاطلقء» نسبوه فى تأليفه إلى عمد بن سنا 
ولسنا نعم صحة ماذكروه فى هذا الباب عنه . وان کان صحيحاً فان ابن سنان 
قد *طعن عليه وهو متهم بالغلو" ‏ فان صدقوا فى إضافة هذا الكتاب إليه 
ضلال ضال ون كذبوا فقد تحملوا أوزار ذلك ۰ . وبعد ذلك يقدم لا 
الرواية الصحيحة فى نظره للأساطير المتعاقة بالاشباح انورانية . ( أورده 
دلدار على فى كتاب «مرآة العقرل فى عم الأصول»» طبعة لکنوف 
سنة ۱۳۱۹ ۲۰۵ ص 144) - عباس مد بن الحسن بن ستان فى النصف 
الأول منالقرن الثالث ؛ قال عنه الطوسى فى كتابه « فبرست کتب الشيعة» 
تحت رقم 0 : « وقد طعن عليه وضعّف » . 


تت يدث هذا انسول ؛ راجع «لة تاربخ الأديان» الیل رقم ۳۸ ص۳۱4 ۰ وقارن بهذا 
الحديث الذى آورده النزالى في د الاحياء » < ۲ س ۲۱ : « خير الئاس مد الماثتين الشفيف 
ااذ الذى لا أهل له ولا ولد » + وفى كاب « امحاف ااسادة » ج ه س ۲۹۱ روایات 
آخری هذا الحديث ء وملاحظات تقدية علبه . 


مود 


سو 


ماو لت السلیین اجان فلسفى شر قةت 9 
أ ر سکرلو الفوذ لسو الینو 
ملخص : 

8س فقرتا ان طفيسل عن الفلسفة « المشرقية» لابن سينا . 
8 - قراءة « مش رقية » (شرقية) لدى مترججى ابن طفيل من الأأوربيين . 
و ۳ - توكيد هذه القراءة لدی ابن رشد . 8 »۽ - فرض بوكوك 
(سنة 1( إخاصاً بطابّ ع هذه الفلسفة « المَشرقة ». و سوت قول 
توللك (سنة ۱۸۲۵ ) وبوذى ( سنة Ao‏ ) ما عين الفلسفة « الاشراقية » 
(حكة الاشراق) . 78 - کتاب فى مذهب وحدة الوجود عندالشرقيين » 
فى نظ رمك (سنة وهم1) ٠‏ 8 س قراءة مشر قية» بمعنى « إشراقية » 
۴ اقترح دی سلان (ستة ۱۸4۸ ) خاصاً بکتب ابن سا وفخرالدن الرازى . 
۹8 سو ۱۰ - رأی دوزی ( سنة ۱۸۸۱) ودرنبور (سنة ۰)۱۸۸6 
8 ۱ - قراءة «تشثر قیفه وطابم الکتاب م اعتقاد میرن(سنه۱۸۸۲) 
ومد إقبال ( سنة ۱۹۰۸ ) وجولدتسیهر ( سنة ۱۹۰۹ ) انه کطابم رسائل 
التصوف. 8 ۱۵8-۱۲ رجوع کارادی فو (سنة ۱۹۰۰ وسنة ۱۹۰۲) 
وجوتییه ( سنة ۱۹۰۹ ) وهورئن ( سنة ۱٩۱۲‏ وسنة ۱٩۱۳‏ وستة ع۱۹۲) 
وأسين بالاثيوس (سنة ۱۹۱6 ) وهیوار ( سئة ۱9۱5 ) ودی بور ( سنة 
1411( إلى قراءة « مُشترقية » والقول باها عين حكمة الاشراق . 
و »۱ س العانی السابقة ضد إمكان صحة الخطوطين الموسومين مين بام 
« اطسکمة الشرقية » لابن سینا. 8 ۱۷ مسائل تتطلب الخل . 


(۱) [ ظهر هذا البحث فى «علة الدراسات العرقية» 850 اليلد الماشر سنة ۶۱۹۲۰ 
بمنوان : « حكمة ابن سينا الصسرقية » أو الاشراقبة ؟ » وهاك هو فى الأسل : 


[Filosofia + qrfentale » od » itluminativa < d’Avicenaa ? 


ت 
6 ۸ - الأسباب اللغوية المائعة من أن نکون القراءة « مشرقية» حثملة. 
۱٩ 8‏ - الفرق الجوهرى بين فلستفة أبن سينا وفلسفة الاشراق . 
٢۰ §‏ بم یتعارض «الشرق» مع ١‏ الیو نای »۰ 8 ۲۱- ۴۲ - مضمون 
کتاب « الحسكمة المشرقية » تبعآً. لان سينا نفسه : کتاب کامل فى الفاسفة : 
أقوال ابن سينا عن مؤلفاته ذات الطابع « اليونانى » آو السَشاق . 
8م - ۲۵ - الدليل على أن كتاب « منطق الشرقيين » المطبوع فى 
القاهرة جز. من « الحمكمة الشرقية » لابن‌سینا ۰ 8 احتمال عة الخطوطات 
الموسومة باس ه الحكمة المثشرقية » لابن سينا ؛ أهمية دراستها لبيان فلسفة 
ابن سينا الحقيقية ؛ إيضاح فقرة اروج با کون . § ۲۷ - ماهى «أسرار 
الحكمة المشرقية » الى يتحدث عا ابن طفيل فى أول قصنه . وكمشوسا, 
تعلیق إضافى خاص باستعمال « هاهنا ۽ عند ابن رشد . 


قد تبدو المشكلة نی رید أن نلبا الآن صغيرة ولفوية صتة ؛ إلا أن . 


لهذا الحل مع ذلك أهمية کبری بالنسبة إلى تحديد فكر ابن سينا الخاص » 
ومكانته الحقيفية فى تاريخ الفلسفة عند المسلمين فى الشرق . 

فلعل فى هذا ما رر إذاً طول هذا البحث وما فيه من تدقيق لعله أن 
يبدو مفرطا » شديد الافراط . 

و ١‏ - قال ابن طفيل الا ندلسی ( المتوفى سنة اجه ه = ۸۱۱۸۵ ) 
ف قصته الفلسفية المشبورة « حى بن يقظان  »‏ وهی قصة ذاع صیتا 
وانتشرت فى أورو با انتشاراً واسعاً » فترجمت إلى اللائينية والانجليدية 


(۱) كان جیوثای پیکو دلامير ندولا ( ولد سنة ۱۸۱۳ وئوفی سنة ١444‏ ) قد ترجها 
إلى اللاتينية عن طریق ترجة عبرية اولف مجهول كا بين ذلك المرة الأولى » فيا اعتقد » 
کاس و تو اناوعد .لا فى کناب الم عن رال رین فى فير اسه فعصرالليظية» یر تسه ستة ۸ ۱۹۱ 
سن ۳۲۲ a Firenze nelet del Rinacimerto,‏ رن QF‏ ( اعدا علي 5 پصرج په 


پیکو ناسه ) , واسكن هذه الترجة م تطبع بعد , 


ل 


و الألمانية والمولندية نحت عناوین عختلفة قد لا تخاو من التعسف أحياناً, 
فى الثلاثين سنة الاخیر :من القرن السابع عشر وطوال القرن الثامن عشر » 
وم تخل من التأثير فى تفكير چان جاك روسو - أقول قال ابن طفيل 
بعد حمد الله المألوف والثناء على رسوله :20 

« سألت » أيها الاخ اللكريم الصفى ( الم ) س منحك الله البقاء 
,الابدى » وأسعدك السعد السرمدى ‏ أن أب إليك ما أمکنی بثه من 
.أسرار الحسكمة الشرقیة9 الى ذكرها 0 الشييخ ( ۷ ) الرئيس أبوعلى 
ابن سيناء . ۱ 

: وهکذا يدغنا ابنطفيل:نفبم أنه آلف قسته مرضاة لا رغب إليه الصديق 
2 ثم کلب 1 فى موضع آخرمن هذه المقدمة الطويلة الشيقة جداً يقول: كلك 


(1): نحن اشين إلى المفسات بحسب مابعة يوكوك فى أ کسفورد سنة ٠۹۷١‏ ء فهذه 
رالففرة موجودة فى من ۷ من النص العربى وس * من الترة اللائينية فى هذه الطبعة ٠‏ (وطبعة 
سئة ١1٠٠١‏ هي عين هذه الطرعة ولا اختلاف بيني إلا فى صفحة امنوان ) س وكذلاك 
سب طبعة ليون جوتیبه بالجزائر سنة ۱۹۰۰ ص 6۳ من النس وس ١‏ من الترجة س 
(؟) [ يذ کر الؤاف هنا أنه يدع هذا الافظ دون أن بشکله لاختلاف الياحئين فى كشكيله 
وف تفسيره تبماً هذا التشكيل ] 
۱ (۳) من الناحية النسوية يمكن أن یمود اسم للوسول على «أسرار» أوعلى« المسكة» . 
فعلى التفسير الثاني جری يوكوك ف‌ترجته اللائينية وپو اس 8025 فى ترجته الاسبانيةالطبوعقرفی 
سر قسنطه سنة ١ 4 ٠ ٠‏ من ۲ 102168ممادم autodidacto de Abentolkil, rovéla‏ مإمتقلار El‏ 
taducide directamente del ۵۳۵۵۵ por D. Francisca Pons Boigues, = Coleccibn‏ 
و(9 rabe, ١‏ — 5و اودوع عل ) وجری: على التفسير الأول س بلق 3 سئری فی باسك 
7 ۷ س ليون وتييبه فى كتابه الم کور ا وهو roman‏ عقوت Hayy bet‏ 
philosophique ۳0 Thofatl, texte arabe et traduction frangaise, Alger, 1900‏ 
كا يجوز تفسير ثالث من الناحية الندوية ء وهو أن تكون «الهرتیة> صفة افظ « آسرار». 
(4) طبعة وكوك ص ۱۸ من النص وص ۱٩‏ من الترجة ؟ ترججة پو اس ص ۱۹م ١١‏ 
طبعة رجوتييه ص ۱۲ من النس وص ۱۱ س ۱۲ من الترجة - وأري من البت أن أن 
.هنا ما فى التراجم الأخري من عدم دقة 


شامع ب 


, وأما كتب أرسطوطاليس فقد تتكفل الشبيخ أبو على بالتعبير ما فيها 
وجرى 
أول اکتا تاب بان الق عنده غير ذاك ۲ وأنه أا | ألف ذلك اکتا تاب على 
آراد الق الذی لا ججمة فيه , فعلیه بکتابه فى 
و الفاسفة المشرقية » . ومن شى بقراءة کتاب ٠‏ الشسفا » وبقراءة کثب 
0 ۳9 الامور نبا فق ؛ وان كان فى کتاب 
. وإذا آخذ جميع ما تعطیه کب 


على مذهيه وسللك طریق فاسفته کا ب د الشقاء» وصرح 2 
مذهب المنائين ؛ وأن من 


أرسطوطا لس طبر 


د الشفا » أشياء لم بلغ ا عن أرسطو 


أرسطو کا 5 0 ظاهره دون أن يفطن لسره وباطنه » لم 
يوصل به إلى کال , حسما نله عليه الشیخ بوعل فى كتاب « الشفاء» ». 
وجدير بنا أن نضرف إلى هذا أن ابن طفیل(۱) أورد نص فقر تين لابن 
سينا حول ال حوال (أى الذوق عند التصوفة وهو نوع خاص من الادراك) 
دون أن بعين من أى کتاب من كتب ابن سينا استقاهما حتى يبدو طبيغياً 
لأول وهلة أن بظن أنما مأخوذتان من نفس كتابه فى د الكمة المشرقية » 
غير أن ميرن () أدرك فى سنة ۱۸٩‏ أن هاتین الفقرتين مأخوذتان من 
د القط » التاسع 16 ارات ۱ 
ن ند کر أن من المؤكد وجود کتاب بعنوان ه اطسکمة 
۳ باع بيد اجوز جافى» تلميذ این سينا | اتخاص ذ کره فى الفورست 
7 عله لک ب ابن سينا ذكراً صر كا حيث قال : ه بعض اطسکمة 


ولبق با 


المشرقية جلدة »7 


(۱) يكوك ص 5 وص ٩‏ من النس ع س لاس م من الترجة ؛ پواس ص ۸= ٩‏ و 
ن الا م ص 4ح ومن البرجة س طبمة دعشق ص ۸ . 
اتاب الاشارات : mystiques 4' Abou ‘Ali al-Hosain b,‏ تمر 


حوئیه ص قح ع 

(۲) فط 
d'Avicenne, texte arabe... avee Pexplication en frangais par‏ ينه sînê‏ بط ‘Abd allah‏ 
Meren, ae, ۱ (Leyde, 1891,‏ ۶ 2۸۸۰ س 14 تعليق ۱ بالفراسية , 


(۳) عيون الألبساء لان ن أى أصيمة » طبع ١‏ او مس هس ٩‏ ؛ تاریع 
اسکاء لابن القفطى یم ی ٠ ٠‏ ليث > نك سدقم ۰ س ۱۸ سا ا س ره 


وا 


و ۲ - ومن بعد بوكوك «الأصغرء أجمع مترجمو ابن طفيل على ترجمة 
فظ « مشرقية » بمعنى « شرقية »» أعنى أنهم جميعاً اتفقوا على تشكيل اللفظ 
عل النحو الطبيعى الوحيد» من الناحية اللغويةء هكذا : « مششرقية » أو 
و مشرفية (( إلا يونس فانه وضع رص ۲۰) ف الفقرة الثائية من فقری 
بى طفيل لفظ « اشراقية » بين قوسین و بسدها علامة استفهام هکذا 
( اشراقية؟ ) ولاشك فى أنه فمل ذلك اعتماداً على ما افترضه بمض الباحثين 
لین ستتحدث عنهم فا بعد 99 , 

۽ م - أما أن القراءة : د مشرقية » وتفسيرها مى ه شرقیف كاثا 
مستعملين فى القرن السادس المجرى ( الثاى عشر الميلادى ) غند العرب فى 
سبانيا وافريقية وكانا بالتالى ما آراده ابن طفول ۰ فبذا يمكن استخلاصه 
بطريقة مؤكدة من فقرة لان رشد ( المتوف سئة موه همح سنة 14١١م‏ ) 


حون الطبعة المصرية ( الفاهرة سئة ۱۳۲۹ هس ۲۷۲ س ۱۵) وفع الناشر « قش » 
مكان « بعش » دون ۰ سيب وعلى حسب هواه | س وقد أورد ابن ألى أصييعة: ج۲ 
س ۱٩‏ س ۱۱ فى فهرست آغر اسم هذا السكتاب هكذا : د كتاب السکة الهرقة ء 
لا يوجد تاما » . وأورد اللاشر ( الذى لم يدأ ذكر امه ) اسکتاب الذى يسمي « منطق 
المهرفيين € لابن سينا ( الفاهرة سنة ۱۳۲۸ م حت سنة 191١‏ م س ك ) هذين المئوانين 
باعتبارما لسكنابين مختلفين . وليست هذه اارة الوحيدة الق ذکر فيرا الناهر بعش كتب أبن 
سينا مرتين على اعبار ہما كتابان تلنان . 

(۱) كلا التطفين صديحان فى القواميس العربية. أماحرف م الذى بعد حرف 7 (وهو يعادل 
الضمة فکأن النطق اذن يصبيح : مشرقية » بطم الميم وفتح الراء ) فى كلام يوكوك ( ص ۱٩‏ 
مکذا : Orentalt J»‏ بع .1( de Philsophia Amoshrakia‏ » » فليس إلا خطأ مطيغياء فن 
تعلیق ليوزى برعونده .8 .ع فى فهرس الطخطوطات الهمرقية بالمتكتية البودابائية فى أ کسفورد 
(ألفالجزء العربى من هذا الفهرس ج.اوری انا .1 و اءليفول لأمعالة ۸۰ و | .بء لوزي ) 
يظهر أن اطوط الذى اعدد عليه وكوك يحتوى نطق الكلمة هکذا : 5 مشبرتبه » » 
پفتح اليىا. 

(۲) يجب أن لا نسی أن ترجة پواس ۳۵50 ( وهو شاب التزمه الوت میکرا وحرم 
منه البحث المامی ) قد طيعت بعد وذاله > ولهذا فان فبها بعش الأشياء غير المؤكدة ولا 
الدقيقة ولا شك أنه کان سيززيل لما مقدار! كبيرا لو أنه در له أن براجع الطبع ٠م‏ 


عت ۷۵ بت 


موجودة فى قرب اة المسألة الماشرة من کتابه للشهور «تمافت النهافت0, 


کان الغزالى قد صرح فى المسألة التاسعة من كثاب 0 الفلاسفة أن 


الفلاسفة ليسوا بقادرين على تقدم برهان صم بح على أن لله ليس سے 


فأجاب ابن رشد بأن هذه التهمة تتعلق بار 1 سا 
وجودكائن لبس يسم » معتمدا على تفر قتهبين الكائن الممكن والکائن الواجب 
ومستدلا على الثانى مبتدثا لول" ( الذى ينقسم إلى « تمكن بذاته » وإلى 
« مكن بذاته واجب بغيره» ) بينما العاريق ااصحیح الذى اتبعه ال قدمون هو 
الابتداء من النظر فى المركة والومان . قال ابن رشد بعد أن نقد مذهب 


ابن سينا هذا النقد : 


القاهرة فى سنة ۱۳۱۹ وسنة 821 لام ؟ وهه الال 


)١(‏ فی ص ٠١4‏ من 
کاها لاتوجد فى الجر جة اللات 
سنة۸ ۲ ۱۳) » وهذه الترجة کات الأساس اكناب أوغسطين تيفوس (التوفی‌سنف 9۱۰4 


۳ 


الوحزة الناقصة الق علت في العصور ااوسطی ( عن العربية 


اارسوم باسم « شرح على کناب ”مساقت اماف لابن رشد « Agostinus NIphus,‏ 
Destructionis dostractionum Averrois‏ با Comentar‏ , وقد أساء ما كس 
ات فى مضو الغرابة ء فى ترجته الألانية الوبدزة 
#سب کک غابه فى الرد على الغزالى > [ مهافت 


ارات ج 3 ا بون سسنة ۱41¥ ص 1؟؟ Die Haupllehre Averroes nach‏ 


م هذه اأففرة , ما ا أدى إل اس 


Wideregung des Gazdlt‏ عاط ؛ seer Seh‏ ¢ وأول من ابه إلى هذه الففرة ماك فى 
كتابه < أمثاج من الفلسفة اليرودية والعربية > » طبعة باريس [ سنة ۱۸۵۷ ] 
سنة ۱۸۰۵۹ ص ۳۵۹ اعدا على الترجمة اللائينية لكالوكالو اموس من تاب 6010 


Calonimos Napoletaro 


(۲) هاجم ابن رشد برهئ ات الدبافت > . 
5 > الفالة الأولى » الشرح 


۳ 
رة 


وراجم أيضا ابن رشد » «تفسیر السماع الما 


رقم۸۳ ء القالة ۲ » الشير GEA TES‏ بر ما مد الطبيعة © ۶ 


اللاتينية ء المفالة ۱۲ » الشر عم ه ؟ « تلشيس كعاب ما بعد الطبيمة 6 » القالة ٩‏ ( الطبية 


الى قام ا ۶ مدريد سنة ۱۹۱۹ ۶ القالة الأولى» 


ق اأوجود فی ص ۱۵۰ سس س ۱۵۱ فى الإرجة 
برج ٩ ) 5, ۷۵۸ den Berk‏ « سکف عن منامج 


تومیر مم 
الأثانية الدیثة الى قام ما فان د 


الاب , م م يء مار (Theglogiez) M. l. Müller‏ » لفن سنة ۱۸4٩‏ ص 2۲۹ 


ع ۲۵۱ مد 


وقد رأينا فى هذا الوقت كثيراً من أصعاب ابن سينا » لموضع هذا 
الشك » قد تأولوا على ابن سينا هذا الرأى ؛ وقالوا إنه ليس يرى أن هبنا 
مفارقا 20 . وقالوا إن ذلاب يظبر من قوله فى واجب الوجود فى مواضع » 
وأنه المعنى الذى أودعه فى فلسفته المشرقية . قالوا وغا ماه فلسفة مشرقية 
لما مذهب آهل المشرق . فانبم يرون أن الآلة عندم هی الاجرام 
السماوية”؟ على ماکان يذهب اليه . وهم مح هذا يضعفون طريق آرسطو 
فى اثبات المبدأ الأول من طريق الحركة ». 


من فقرة ابن رشد هذه استخاص أمرين 0 


حت ( طبعة القاهرة سنة ۱۳۱۹ ص ۳۳ ء طبمة القاهرة » سنة ۱۳۲۲۸ نحت سنة ۶۱۹۱۰ 
ص ١غ‏ س س 4۷) .كا أن رسالة ابن رشد بمنوان «مقالة فى الرد على أبى على بن سينا 
في تقسيمه الوجودات إلى كن على الاطلاق » وعکن بذاته واجب بنیره » وال واجب 
بذاته » » موجهة ضد الأسس النظرية لبرهنة ابى سينا ؟ وهذه الرسالة ذ كرتمسا العبادر 
العربية » ولسکنها فقدث ؟ وواضح أن ألما يشير تفسير ابن رشد لاسماع الطبيعى » الترجة 
اللانينية » للقالة ۸ » الشرح ۳ ۰ وراج كذلك تفسير «الساع» الطبيعى » الترجمة اللائيئية » 
المقالة الثامنة » العرح 75 ؟ < تهافت المافت »ع السألة الثالثة » ص ۸۲ من الترجة 
اللاثينية المطبوعة سنة ١٠51‏ وسنة ۱۸۷۳ »2 الورقة .) ,0 55 ؟ والورتفظ ,108:6 
من طبمة سنة ۱۵۹۰) ۰ 

(۱) ستعمل ابن رشد الطرف «هینا» كثيرا ء دون أن يقصد أن يمبراشارة حفيقية 
إلى الكان » ولا من أجل القول قولا عاماً بأن شياً ما موجود أو غير موجود » أى للدلالة 
على الوجود عامة فحسب . راجع التعليق اللحق بهذا البحث ٠‏ 

(۱) أخطأت الترچة اللاتيئية الق عملها ,كال وكالو یموس من ثابلى .8م ترمهلده. ملم 
۵ مسب عن ترجة عبرية ¿ فى التصف الأول من الفرن السادس وطبمث فى الجلد 
الناسم من مؤلفات ابن رشد الترجة إلى اللاثينية فى طبعات الو نما هاما الختلفة فى البندقية 
سنة ١56٠‏ وما يدها ( وفى الك الماشر من اة البندفية الق ام بم-ا کومپنوداترینو 
Comino da Trio,‏ سنة 156 ) س نترجت ا quoniam est ex opinione « : Ji‏ 
orientaliurm, tenentium quod Deus sit corpus caeleste‏ [ س لأبرا مذاهب الشرقيين 
الذين يقولون بأن الله جرم سیاوی > ] ۰ وابن رشد يشير إلى أقوال ان سينا ااهبورة » 
بأن الأجرام السماوية كائنات ذات أرواح و حیاة وإدراك وإرادة ء ولبا تأثير في -الأشياء 
, الموجودة تحت فلك القمر . 
" 'وبهذه المناسبة استطيع. آن ننه إلى أن أرسعاو فى « ما بعد الطبيمة » ء القالة ۷۷ > 
الفصل 8 من. ٠١74‏ ب ع يظهر آنه بوائقي على الفول الذي ,هل انا « عن :9ت 


ل الإو س 


الأول أن ان رشد لم تكن إديه معرفة مباشرة بکتاب د اطسکمة 
المشرقة» ان متا( . 

والثانى أن هذه ١‏ الفلسفة المشرقية » عشت أيضاً فى البرهنة على وجود 
واجب الوجود ( أى الله ) بطريقة عتلفة عن برهان آرسعاو القاثم على 
حر كه الآجرامالسماوية . فلم یکی هذا الكتاب إذن كتابتصوف ومذاهب 
باطنية » أو کتابا مقتصيراً على التصوف والمذاهب ااباطنية . 

5 4 - ول ٩‏ اول أحد من مترجی ابن طفيل أن كاف قاغبيا أن 
کون طابعهذه و الفاسفة المشرقية » وأصل وصقبا « بالمشرقية »غير أقدميم 
آلا وهو وکو ك الاصفر(النی میقم ذا إلا اعتادً على فقرق ابن‌طفیل 
طسب . قال يوكرك ف 0 2۴ (fal.‏ : دمن ااصیعب علينا أن 
نحدد الغرض الذى قصده 1 ى ابن سينا ) فى هذا الككتاب . ولکن یظهر 


أنه بحث فيه فى فاسفة الشرتبین أى الهنود ء وقارتها بتعالم الشائین والذى 


= آسلاف أسلافناء والقائل بأن الأجرام ااسماوية 1 لهة ؟ والترچة الق استخده‌ا أبن رشد 
تقول نقط إن هذا القول قل عن الأسلاف التدماء جدا للب ووا واا له کا 
أن ابن رشد ( 2 سیر ما بعد الطبيمة 6 ء الترجة اللا 
بر هؤلاء الأسلاف القسمياء جدا هم السکادیون 


۵ الال ۱۲ هی ۰و )> 


وامله تبم أسلائه المرب فى هذا » 
(وثل هذا التفسير قله ابن رشد أي في فى شرحه اكاب « السماء »ء المقالة الأولى ء فصل 


٩‏ شرح ).وه أن فهر كيت أن آثوال ابن سينا فى طابيءة الأسج 
و 
:۹۹ نم وال ابن ل جرام 
المماوية أمكن أن يك 
(۱) يفار أن ا 


حداية فى الغااب والق 0 رشد فى كتبه عن 


م عليها العرب ألما مذهب شرق . 


بن سينا لأغراش 
باشرة يكتب ابن سينا مأخوذة 


ت المدیدة حدا الى آخذها ابن رشد عن ١‏ 
14 ی الا لب 3 


كلها من کتانی « السفای » و « الئجاة » ( وقد ذكرعما ابن رشد فی الطاب الثالى من کتاب 
المطالب الثائية من كك Î‏ رل ما 

(۲) بکتب ين سنة الأخيرة و « معجم التراجم الوطلية > 
لحه سدق ی ( الك ۸٩‏ ء ادن سنة ۱۸۹۹ سن ۷ مس ١3١‏ ( هام 


ہما من الختلاف ) ١‏ 


af ational biography by Stdney See‏ اسم يوكوك مکذا Pococke‏ خلانا الاستسال 


السائد فى اااضی وهو کتابته مدا ا۵0٥۳‏ . وقد تردد ادورد پوکوك السكبير (سنة؛ ۱۱۰ 


هبه احیانا , ولسکنه في کنبه 


ص سن ١5191‏ ) یک ات اارضوعات المتصلة حت 


و 


يجعلا نفترض هذا الفرض » هو أن أبا الريحان حدالبيرونى 2 وكان معاصراً 
له » دخل بلاد لهند ودرس فلسفتها من جهة ومن جهة أخرى أنه عم 
الفلسفة اليوثائية بشمادة أن الفرج» . 

وه - ولكن فرض بوكوك قد وجد,معارضا شديداً فى شخص . 
.١‏ لول( الذى كان لرأيه فى هذه المسألة أ كبر الآثر فى كل الباحشين 
المتأخرين . قال تولوك ,مناسبة الفقرة الثانية من کلام ابن طفيل : « حتى أنه 
يكن أن پستخلص من هذا الكلام أن التصوف ف الشرق» کا حدث فى 
الغرب أيضاً فى المصور الوسطى وف عصر تشيو » وجد فى الفاسفة 
خصما له لدوداً» (ص 0١‏ ) . وفى ص ۷۳ إلى ص ۷۵ بورد نصا وترجمة 
لفقرة موجودة فى مخطوطة فارسية بلیدن فيها بيز المؤاف ثلاثة مسالك 
لاثبات وجود واجب الوجود ( أى الله ) : مساك المتكلمين وسلك 
المشاثين ومسلك الاشراقیین أصعاب فاسفة الاشراق أو حكمة الاشراق . 
ویقول الخطوطإن رأس هؤلاء الأخيرين آفلاطون وان الذىجمع مذاهمم 
[من المسليين ] شهاب الدين ( السپروردی ) المقتول". ومن هذا یستتتج 
تولوك (صه۷--:) أن فرض بوكوك واه جد (واتولوك الحق كل احق 
فى هذا ) وأنه يحب افتراض الا نی : « [ذا کان التصوفون العرب‌عل العموم 


نت بالمسائل العربية کان یکتب امه ۳۵0006 ۲وس E‏ مثال ذلك فى الرسالتين التفدعيتين 
لس وترجة « ختصر تاريخ الخافاء > لأبى الفرج ء سنة 1558 ) ۰ وكذلك ابنه 
(سئة ۱۹۸۷ س ۱۷۲۷ ) يوقم ۳0606 5 فى الرسالة الغدمية لرسالة حى 
ابن يفظان لابن طقیل ٠‏ 
() البیروی هوالرياضى والفياسوفالمشوور.عاصرا بن سينافكان موه س۴۹۹3( 
سنة ٩۷۲‏ م ) وتوف على الأرجح سبة 44۰ م ك سئة 48١5م ١1)‏ 
(؟) «مذهب اتثلیث النظرى فى العصورال تأخرة فى الهرق : ونالة دياية فلسفية» » برلين 
Die spekultive Trinitatslehre des spdteren Orlents : eine religionsphi ۱۸۲٩ ue‏ 
tiosophisehe Morutgraphie, Berlin 1826,‏ 
(۳) التونی سنة ۰۸۷ م ( = سنة 2۱۱۹۲ ).. وسئتحدث عله ليرا بعد في 8 ۰۱٩‏ 


ف س 


قد عرفوا كتب الافلاطونية المحدثة فلا بد وأن یکونوا قد عرفوا 
أبضأ كيف أذ هؤلاء اليوثانيون حكمتهم عن الشرق وكيف سموها 
Î Tov gahdalov copie‏ 1 حكمة الک بین ۲ ٠و‏ بوهم وهم 1 
موم [الحسكمة الأجدية]. وكان هذا الرأى نوع منالقاق و لاءالصوفية 
العرب . فاذا كانت نهم إلى جانب ذلك دراية بالتصوف الفارسى والبرهمى 
فبالاحرى بدا لهم هذا !أرأى تملا كل الاحتمال . وعلىهذا التحواستطاعوا 
أن يطلقوا اسم شرقية على هذه الفلسفة, وف هذا الاسم فخر طم ۰. 

وهكذا اتتبى تولوك إلى القول بأن « الحسكمة المشرقية» لابن سينا هى 
حكمة الاشر ا التى اتخذها بعض ابن . وليسعهذهالحكمة إلا الافلا طو نية 
المحدثة . ولفظ ١‏ إشراق » نفسهء فى رأى تولوك ( الذى يترجمه بالكلمة 
د («die Erleuchtung‏ ,ترجه للكامة الصوفية التى استعملها الافلاطو نیون 
امجدئون وهی وی تاه ۱ ومعنا ها [شرا اق أو [ضا 38 ) ص :۷ تعليق 
دم 4 

ولكن يدر با أن نذكر هنا أن تولوك لا كم ذلك وجود أية 
علاقة في المعنى بين الاسم ٠‏ إشراق » والصفة و مرق 0 أى شرق ).۰ 

0 سنة ۱۸۳۰ توسع |. ب . بوزى ۳۵۵۵۷ .8 ۲۰ 2 وهو 
يعاق تعليقاً علمياً عميقاً على فبرست الخطوطات الدرية الموجودة يمكتية 
بودلی ر أ کسفورد ( الجلد ال ال ص ۵۳۷ س ص ۵۳۵ ) » فى' تعليقات 
تولوك على و حكمة الاشراق » » مورداً ومترجماً ‏ هن‌بین ما آورد وترجمه 
الفقرة المبمة المتعلقة به الموجودة بکتاب « کشف الظنون » لحاجى خلیفه 
الذى لم يكن قد طبع بعد » والفقرة الأخرى المأخوذة من نفس عدا 


الكتاب والخاصة ٠‏ بعل التصوف ».وهو يتفق مع تولوك فى القول بأن 


(۱) مت علمة د حكة » ؟ طبع فلیجل جع س ۸۷ سد ۸٩‏ تمليق رقم ٤۵۸۲‏ ؟ 
طبمة استامپول سئة ۱۳۱۸ < ۲١‏ ص ١449‏ 


فلسفة « الاشراق > هذه هی الحكمة «الشرقة » لابن سينا 0 
ابن طفيل» واعتبرها مأحوذة-عن الافلاطونية لمعارضة المشائية 


و س وسرعان ما أصبح القول بأن « الحكمة المشرقية » هى « حکمة 
الاشراق » نوعاً من الحقائق السلم مها من الجميع عند الباحثان . ودفع 
مباشرة إل القول با لم يقل به نولوك ولا پوزی . وهو" القول بآن لفظ 
: (شراق » يتصل من ناحية المعنى بالأألفاظ العربية الدالة على « الشرق». 
فنشاهد أن منك ( سنة و۱۸۵ ) فى کتابه « أمشاج من الفلسفة اليبؤدية 
والعريية » (وقد ذكرنا هذا الكتاب من قبل ولا تال لهذا الكتاب قيمته 
الخاصة ) فى ص ۳۳۰ تعلیق رقم | یقول : ۱ 
٠‏ ,أما لفظ «إشراق الى بری فها تولوك لفظ رمتسم الصوفية 
والنی بتر ترجمما بلفظة تدل على الاضاءة؛ فييدو لى آنا مأخوذة بالأخرىمن 
شرق ر 1 مثبرق » »»وتدل ل ما شميه المرب ب بان سکن المشرقية, ؛ 


وهر ام يفيم من مضموله فندنا أٍضاً پیش الذأهب الشرة قية» الى 
اختلطت فى مدرسة الاسکندر بة بالقلسفة اليونائية ». 


واعمادا على هذه لام ین« المشرقية» و د الاشراق » لا يتردد فى 
أن يقول من بعد رص ۳۳۲) : و يبدو أن ابن ماجه وان طفيل من بين 
فلاسفة العر ب المشمورين کانا يقولان بالفلسفة المسماة باس م د الاشرا اق ».. 
وهذه الفلسفة التأملية تكون ما لرلى ابن سینا دی ذ کر » ابن طفيل [ف _ 
افقرة التى آشرنا ايها ف § ١‏ ]» المعنى المستور لأقوال أرسطوء . ثم نراه 
یضاق ص ۳۵۷ بقول عرضاً فى لحجة التأ كيد بأن این طفیل .« فیلسوفت 
نسب إلى مذهب «٠‏ الاش راقيين » » ٠‏ ویقول فى ص ۴٠١‏ إن « الحكمة 
الشرقية » لابن سينا الترذكرها ابن طفيل والق ل تصل الپناء ‏ من انتمل 
أنها كانت تقول بمذهب وحدة الوجود الشرقة» 0 وأخيراً يتهى 0 بعد 


8 و 1 


س 
[شارته إلى فقرة و اف التبافت » لابن رشد اتى آوردناها نا (8 ۳)» 
إل القول أن : «مذهب وحدة الوجود الشرق 1 يترك ۳ ف کشب 


ابن سينا المشائية :۲0 . 


و لوبعد لسع سنين من وفاة منك قامت او أخرى لاثيات 
و حكمة الاشراق » هى « الحكمة المشرقية » ثبانا يقوم على المعى وعلى . | 
الاشتقاق ؛ رکنم فى هذه الرة اعتمدوا على قراءة جديدة لافظ الاخیر . 


وه قراءة افترضوها افتراضاً . وذلاك على النحو الا فى : 


فإن ابن خادون ( المتوق سنة ۵۸۰۸ د سنة ۱۴۰٩‏ م بذ کر فى 
مقدمته ( القسم السادس» افصل ۲۱ : عم الالهرات ) أن التکلمین الذين 
جاءوا بعد الغزالى ) ER‏ نةه وه مد سنة ۱۱۱۱ ( خاطوا مسائل علم 
الكلام مسائل الفاسفة فصارت کانبا فن واحد ؛ « 3 غيروا ترتیب 
الحكماء فى مسائل الط 
الکلام فى الامور العامة ثم اتبعوه بالجسمائيات وتوابهماء ثم بالروحانيات 
وتوابعما » إلى آخر العام فعله الامام ابن ایب( فى د اليا 


بات والاهيا تء وخلطوهما فنا واحداً : قدموا 


المشرقية » وجميع من بعده من علیاء الکلام ¢ 
فا ۶ رجم دی سلان( De Slane‏ ( سنه ۸( هله الى 
آوردناها كلبا بنصها لما لها من أهية کری فى المشكلة التى أمامن اء کا سری 


dans ses Mebaleth el-Mochrikiya “investigationes : من بعد قال‎ 


(۱) واضع أن »نك كان المصدر الذى أخذ عبه ث ۰ ستثالث فى کنابه تارج الفاسفة» 1 


دين قال فی < ؟ عن "4 4 من الطبعة الثانية ن طفيل وغيره من الؤافين 


العرب أن ابن سينا قال بو حدة الوجود فى كتابه « الک 


الينا > filosofia‏ ها Historia de‏ ,لضعم 2 . 03 
: / 
(۲) وهو امتكام المشبور فشر لین الرازى ء المتوفى سنة 505 م جح مه ۱۲۱۰ 0 
(۳) فی ترجته اقدمة ابن خلدون » بارس سنة ۱۸٩۲‏ سس ۱۸۹۸ م س۰۱۹۷ 5 
0 


ست ۲۵۷ — 


illuminatives”‏ أى أنه قرا « مشرقية » هکذا : « مُشرقية » وترجمها ما يدل 
على الاشراق » وذهب من بعد يبرر هذه الترجمة وتلك القراءة فى التعليق 
الطويل ( رقم ع ص ۱۱۷ = ۱0۸ ) الذی کتبه» إذ قال : 

« إن الافظ الذی ترجمناه هنا بكلمة ve‏ ماص illu‏ 1 أى إشراق ] هو 
لفظ ( مشرقية ) , وأنا آعتبر أن هذا اللفظ امم فاعل من الفعل ه أشرق » 
والمصدر منه « إشراق »» واليه تسيب فقيل « إشراقيون » ومعناه يدل على 
« طائفة من الفلاسفة» . وبعد أن ذ کر أسماء ثلاثة مؤلفين شرقبين مناسبة 
فلسفة الاشراق ختم كلامه بقوله : « إن المرحوم الدكتور کپورتن() قد 
حث هذه المسألة فى التعليقاث والتصحيحات لفورست مخطرطات مکتبة 
بودلی ( المجلد ۲ ص ۵۳۷ ) وانتبی من بحثه إلى أن « الحكمة المشرقية » 
معناها « حكمة الاشراقيين » وب ألا تترجم بما يدل علا حكمةالشرقية ١‏ . 
٩ 8 ۱‏ - ولا بد أن یکون قد بدا آحوزی رده R.‏ بحات الفيلرلوجية 
المرهفة » أن افتراض قراءة مشرقية 4 كنسبة مأخوذة من امم الفاعل م مشرق» 
افراض غير مقبول »2 ثبو فى كتابه ه ملحق العاج م العربية» المطبوع فى 
ليدن سنة ۱۸۸۱ ج ۲ ص۱٥۷‏ ت » نحت افظ مرق ( أى شرق ) يقول : 
« الحسكمة المشرقية » أى فلسفة الاشراقيين ؛ راجع دى سلانء مقدمة ابن 
خلدون جم ص ۱۹۸ تعليق » ومعنى هذا أن دوزى » ولو أنه يوافق على 
أنالحكمة المشرفية هی الاشراقية» برفض ضمناً قراءة دی‌سلان واشتقاقه . 


٠8‏ وقد وقعه, دار نبور نحت تأثير دی سلان أو دوزی أو 


(۱) هنالم يكن دی سلان دقيقا فى تمبيره , نقد رأينا من قبل ( 8 ٩‏ ) آ نکیورتن‌هو 
ومن سبقه قد قرأ « مشسرقية » يفتح اليم وترجها بلاط يدل على« شرقية.» فى علوال 
المؤاف المتسوب إلى ان بن سينا ؟ وکل ما فى الأمر هو أنه اعتقد أن « المسكة امفرقية 6 
وه حكلة الاشراق » اسان عمتلفان لمذهب فاستی واحد ٠‏ 

(۲) اد الأول ص 1٩۲‏ 5 
(YY‏ 


OA —‏ مس 


الائنين 9 فى فپرسته و للبخطو طات العربة بالاسکوریال » ۰ ج ۱ 
( باریس سنة ۱۸۸6 ) فو يهم لفط ١‏ إشراق » (أى من اتباع الفاسفة 
الاشراقية ) بكلمة ۱ ز آی روحای ۱ وهی ترجمة غيرموفقة 
ولا بر دد فى أن يستعمل نفس هذه الترجة للفظ «مشرق» » ومن هنا 

راه ف اتلد رقم | ص ۷۵ ( تحت رقم 1۷) وص 44۸ ( نحت رتم3۹۲) 
رم وا تاب فخر الدين الرازى وقد وجد منه عاط لو طتین » و نعی به 
كتاب «المباحث المشرقية»؛ وهو الكتاب الذى أ آشر نا اليه آنا )§ ۸) وذکرنا 
رف أبن خادون له؛ تقول لرا ترجمه بقوله Recherches spiritualistes‏ 
1 أى د الماحث الروحاية » | ؛ وعناسية أخم ری ين عثر على اة من 
قصة بن طفيل » وعنوانه! فى الخطوطة عنوان منتحل ( مأخوذ» کا رأيناء 
من المقدمة ( هو ه أسرار الحكمة المشرقية 1 ,ء راه يرجم هذا العنوان 
بقوله » sLes secrets de la philosophie spiritualiste‏ [أىأسرارا حكمة 
الروحانية | . غير أن دار نبور لا يشكل حرو ف كات العنوان » ولهذا فاله 
لا يسمح انا أن نستخاص رأيه بيقين فما يتصل باشتقاق اللفظ وقراءته . 

8 - وعلى كل ح حال فا اه فا عدا ما ذ رناه آنفاً | عن دارنبور › 


لم بصادف اذ فتراض دی سلان تحااً طوال عدة سنين» ولعلم نأسباب هذا 


أن الغالبية | العظمى من الياحثين 0 تبه إليه ,لاه مو جود ضمن تلا كالتعايقة 


العرضية على كلام ابن خلدون » واستمر الباحئون على قرانة « مشرقية » 


بفتح الم » مترجمین إياها بافظ يدل على «شرقیةء فی‌عنوان موف أبن سينا 


ونوا جميعاً متفقين » حتى فيا تعلق بموضوع تلك الحسكمة الشرقية » على 
أن هذا الکتاب كتاب صوفی قصد به إلى الخاصة » کا ذهب اليه من قبل 


ولوك وبوزی وملك . 


(۱) ۱ ص 1٩۳‏ تول 
الى يذه الرسالة فى طبعات الفاهرة هو : «رسالة حى بن يفظان فىأسرار 


فى رقم كحت (لارقم 555 ء الذى هوخطا مطبعى صرف), 


س سد 


ومن أجل هذا زی میرن » وهو نالباحث الفاضل الذی نشر رسائل 
ابن سينا الصوفية التى وصلت إلينا فى الخطوطنین العرنيتين الوجودتین 
بکتبی ليدن والمتخف البريطانى ۰ أقول نرى مبرن وهو يشير إلى فقرة 
ابن طفيل التى آوردناها آنفاً ( § 1“ يعتير أن هذه الرسائل فيها « عوض 
لابأس به »عن نقد کتاب ان سينا فى « الحكمة المشرقية , + ولان هذه 
الرسائل تخرج من ناحية موضوعبا عن نطاق الشروح والتلخيصات الكتب 
الارسططالية .. . فلنا الحق إذآ فى أن نؤكدأن ١‏ حكمته المشرقة » ماكانت 
لتعطينا من حيث الجوهر فكرة تختلف اختلافاً جوهرياً عن تلك التى تعتقد 
أنا نقدمما هنا باعتبارها خلاصة ما تضمنته ال 2 تلف » الضغير ميا . 
والكيير » اه ی درسناها ف عخطوطة ليدن / 

وعل أساس هذا الاعتقاد » وشيراً على ر غير مقبول من الناحية 
الفياولوجية »نر ىأن میرن فى نشره انص‌العری وف التحليل الذى قام به هذه 
الزسائل باللغة الفرنسية (ف أ دبع ربع كراساتطبعت بليدن س۱۸۹۹-۱۸۸۹2 
کت عنو أن Traits mnystiques d'avicenne‏ ۱ أئ « رساثل صوفية ٤‏ 
لابن سينا | )بضع على الصفحه ال ولی من النص العرلى العنوا ان الغام الأتى: 
a. a‏ الحسكمة المشرقية » » وهو عنوان ابتدعة ولا استاس 
له فى الخطوطات » وكان من بعد سيب فى الوقوع فى اطاً » فان اليه“ برجم 
3 قزل عمد إقبال'فى رسالته .د تطورعلم مابعد الطبيعة فى بلاد فارشس؟» 
( طبعة ادق سنة ۳ ۰ ) ص۰۳۸ حين يتكلم عن أبن سينا والقطعة | اللخاضة ۱ 
الم شق فى « الرسائل الضوفية » الذکورة من قبل : « إن مولسفه امس 
الحكمة تن لايرال موجرداً ؛ وقد وصل ایا قطعة ذ ک ل فيا 


A. F. 8 : طناممفماقام د و0۵۵۵‎ d Alcenne (lon Sina) expos Papris م6‎ 
deş documents 7 Lê Muséon, Lauyain, vol, را‎ 1882, p, 398-399, 
The, 4 0/1774 of. metaphysics أ‎ in Persia, London, 1903.۰۳ (۰ 


س 


ببعة 6 


الفيلموف زاين سينا] آراءه فى قوة الحب من حيث ع لما العام فى الط 

ثم إن إستاذ الدراسات الاسلامية العفيم المأسرف عليه اجس 
جولدنسپر كان يتحو نحو هذا الرأى أيضأ حا كتب فى سنة ۱۹۰٩‏ 
خلاصة للفاسفة الاسلامیة۲. 

۳ - غير أن كارا دی فو أخذ باقتراح دىسلان قراءة « مشرقية» 
بم ال ء فى کتابه ه إن سينا (٠‏ باریس سنة ۱۹۰۰ ) ص ۱۵۱ » وترجمبا 
philosophie illuminative » da,‏ « (أى الحكمة الاشراقية ) ٠‏ بل إنه 
يذهب إلى القول ( ص ۱۵۲ ) إعادا على فقرة اس رشد ( الى آوردناها 
آنفا, و م) بأن خطأ قراءة مشرقية بفتح الم بمعنى «شرقية » برجع « إلى 
بعض تلاميذ ان سينا الذين أرادوا أن ,نحرفوا عذهبه فى اتجاه الوئلية 
الكادانة أو الصوفة الهندية ء٠‏ و,أنه ومن امحتمل جداً أن هؤلاء التلاميذ 
کانوا مفسرين غير أمناء مذهب أستاذم »۰ لدرجة آنه « لا شىء مخول اذا 
أن تقد أن کب ابن سينا الفاسفية الكبرى لا تثل آراءه الحقيقية » وأن 
«حكمته المشرقية » قد احتوت مذهاً ختاف ما فى الرسائل الصوفية نی 
تعرفرا له » 2 يتحدث من بعد باجاز ( ص ۱۵۲ - ۱۵۳ ) عن حكمة 
الاشراق , قائلا إنها هى التصوف البونالی ‏ رابطاً إياهاء بطريقة ضمنية» 
بتصوف حكمة ابن سينا « الاشراقية » المزعومة . 

وهذه الفكرة الآخيرة قال ما کارادی ڈو نفسه من بعد فى شیء كثير 


بق فى حث آحرظیرسنة ۲ لم إتردد فيه عن التأ کر 


Die islamisehe und jldiche Philosophie “¥ ص‎ ugly الاسلامية‎ 


(in + Kultur der Gegenwart ما‎ von P. Hinneberg, Leipzig Teil 1 1909 Abt. زلا‎ 


... صموعة كتبه الأرسططالية إلى جااب رسائله الصونية > 


حیث يقول عن أبن سي 


)2 ومی الق یدید لیبا 
5 اسم المسكية المرقة ( آی 


بة ) الق ذکرها ام 
de Vaux, La philosophie illuminative ( hikmet el-ichraq ( d'aprês (¥)‏ مو 
.63 .م ,1902 Astafique, me série, 4 XIX,‏ مسومل » in‏ ایام تأرو سو مم5 


اققات فا 


= ۲۲۱ سم 


بانه » من .بين المؤلفين العرب الذين كتبوا عن حكمة الاشراق لم يكن 
4 شين من أبن سينا » الذی تلسب اله رسالة فى الحكمة الاشراقية هه 
« الحسكمة الشرقية » والذى بقال() عنه یا إنه كان فى جوهره م نأ نصار 
حكمة الاشراق ؛ وسنبین من بعد أن هذا القول يكن تربره دون جمد 
ولامشقة » . وبعد أن سجل بعض نقط النشابه بين بعض آراء ابن سينا 
أو تعبيراته وبين حكمة الاشراق التبى إلى النقيجة الآثبة ( ص 4۲) : 
« لقد قلنا فى خلال هذا البحث إن فلسفة ابن سينا » وعلى وجه التخصیص 
ميتافيزيقاه وتصوفه . لا تختلف مطلقاً عن مذهب الاشراق » اللهم إلا فى 
النسمية مسب ؛ وعلى هذا الحو يستطبع المرء أن يفسر ما نسب إليه من أن 
هذا الرجل الظم كان في جوهره من أنصارحكمة الاشراق » دون أن يكون 
الرء فى حاجة إلى الالتجاء إلى الفرض الوم » فرض عدم الاخلاص” 
[ مه ۱ 
و ۱۳ - وكان للقراءة والتفسير اللذين اقترحهما دی سلان وشاطره 
فهما كارا دی ڈو انتصار حامم فى الظاهر دين لش لیون جو تیه سنة ۱۹۰۵ 
. رسالته القيمة جداً عن أبن طفيل » حياته ومؤلفانه » الطبوعة بباريس 
ننة .01 . فان جوتيبه » الذى قرأ « حكمة مشرقية» بفتح الم فى فقرق 
ابن طفیل ء وذلك فى ثيه اللذين نشرهما سنة 6۳۱۹۰۰ مترجماً إياها بقوله 
(۱) قوله : « ينسب اليه > و « يقال عله » واضح أنه يشير به إلى فقرتی ابن طفل 
اللتين آوردناها من قبل ؟ ولسکن کارادی ثو ملہہا من المعانى أ كثر مما يعتملان فى اللفيقة . 
حين يستخرج رما أن ابن سينا كان من أتباع حکنة الاشراق » فېا خطأ . 
(۲) وقد أ كد کارا دی ثو قوله بان فلسفة ابن سينا فلسفة شراق مرة أخرئ فى مقاائه 
عن « ابن سينا » فى « داارة معارف البین والأشلاق » لاشرها هیستنچز ء ۶۱ 3 
اديرء سئة ۱۹۰۹ عن ۵ ۲۷ ب Hastings’ Encyel, of Religlon and Ethics‏ 
(؟) أى فى ترججته الار اسية ارسالة ابن طفيبل » وهی الترجة الق أشرنا إليهاآنفا ؛ وق 
وسالته : « ااقسفة الاسلامية ء خطاب افتتاح محاضرات الفاسفة الاسلامية يجامعة الجرائر » 
ليعة بارس سبنة. ۱٩۰۰‏ س ۵۲ حيث یقرل :  «‏ يكن هذا السکتاپ ( « الکایت 


YY د‎ 


philosophieorientale »‏ 8 (أى اسکمة الشر قیة)؛ هر عب المكس من هذا 
فى تعليقة طوبلة جداً (ص وه سن ص 1١‏ ) بكتابه الجديد للرآی القائل 
بقراءة مشلرقية بتنم الم مترجاً إياها بکلمة 6١‏ ۵1۵۷ا [أى إشراقبة] ۽ 
وی کد أن هذه و الحكمة السشترقة » مرادفة , لحكمة الاشراق » ء ون 
التصوف الفلسفی عند ابن سينا وابن‌طفیل هو بالدقة وحكمة الاشراق »6 

8 4 - وقال هورتن فى حثين مختلفين ظبرا سنة ۲ ٠٩۱‏ بال رأىالقائل 
بقراءة مشرقية بطم الم دون أن يشير إلى من قال ذا الرأى من قبسل » 
ورجبا بكلمة Mystische o‏ < ) أى اتصوفية ( أو د erleuchtende‏ « ) أى 
(شراقية ) ومن هنا ترجم , الحنكمة الشرقیف» بقوله عوك 6اداجمد۳۳0 
۵۵ ( أى حكمة الاشراق ) 20 ؛ وآورد الحجج الى قدمبا له 


بت المصرقية») ... معرونا أيام منك ۰ ولسكن منذ ذلك الين نهر الاستاذ میرن تحت هذا 
النوان طائفة من رسائل أبن سينا الى لم تطبم من قبل » مشفوعة بترجة أو تسیر باللة 
الفرنسية ٠‏ وما قیها من مذهب قد عرش على صورة أمثال جيل دا , حینا فامضة فى معظم 
الاحيان » ليس إلا تصوف المتصوفة مختلطا بالنظرية الارشططالية فى المقل القعال . 

(۱) تتضمن هذه التعليقة المفرطة فى الطول بعش التق وعدم الدئة . قو لا یذ کر اشم 
دی سلان ولا اسم کارا دی قو وها اللذان أدخلا قراءة ه مشرفية > بشم اليم وتفسيرها 
فيما يزعمون عى « اشراقية » . وعلى المكس من ذلك ترا ينسب هذه القراءة إلى تولوك 
'وفون هر » وهی اسبة لخاطئة كل الخطأ . وقوله إن پیش الؤلفين العرب یذ كرون العپیر 
د حكمة مصسرقية » ( بدون لمكيل لهذا اللفظ ) باعتباره مرادفاً « لمكنة الاشراق » قول 
من غير أساس . ويظور أن حت كارا دی و فی که الاشراق عند السور وردى القتول ( وهو 
البحث الذى ظهر سنة ۱۹۰۲ ) قد جبله جوتبيه الذى لا يعرف هذه الحسكئة إلا من طريق 
ثقرة كتاب «کشف الظنون» لحاجى خليفه ؛ ولو درف حوتیبه كناب السبروردتى !| خلط پینه 
وبين آراء ابن سينا وابن طفيل التضوفية الفلسفية . وأخيراً فان مة خطأ شائماً عمو القول 
بأن « هراق » مناه «إضاءة الأشياءء » مم أن معناة على المكس من ذلك » گا یری من 
العاجم العربيةء ممن لازم لا متمد أى « أن يكون الفىء تسه مضیثا » ( راجم بعسد 
س ۲۷۲ تعلیق رقم ۲ ) ۰ 

(؟) فى تقده لبحت ك ۰ سوتر فى ميتافيزية! ابن سينا ؟ وقد ظبر هذا النقد فى « مجلة 
الجمعية المدسرقية الأمانية > جلد رقم 5 (سئة ۱۹۱۲ )ص 4ولا ساس وولااتمليق > 
ثم نی کتابه عن «عل الكلام اانظري والوضعی فىالاسلام تبعا للرازى (المتوفيسنة؟ ۰ ۱۱۷م) د 


۲۹۳ — 


بصفة خاصة المرحوم المستشرق يريم صر من أجل إثبات أن هذه القراءة 
بمكنة من التاحية الفيلولوجية(2 ؛ وستتحدث عن هذا الامکان فما بعد 
(و ۱۸). ثم إن هورتن ( فى د مجلة المعية المشرقية الألمانية » ص٤٠۷‏ س 
ص۹ ٥۷ء‏ الجلد رقم ۹ » سن۱۹۱۲2) ذهب إلى حد التصريح بأن مايقوله ابن 
طفيل ‏ وهوأن ابن سينا صرح بأن آراءه هو الخاصة يجب أن يبحث عنبا 
فى «حکمته المشرقية » لا فى كتاب الشفاء ‏ ليس إلا أسطورة («عهدةء) 
يكن تفسير أصلبا بسوولة . ذلك أنه لما كان ابن سينا عميق العاطفة الديفية ‏ 
موم بأن القرآن وحى ساوی ‏ فانه ( فى رأى هورتن ) قد حاول أن يطبع 
فلسفة أرسطو ذات الطابع الوثنى بطابع ٍسلامی . وجح فى هذه الحاولةء 
وهذا : ۱ 7 

ء فان.الاسطورة المذكورة فصبد با إلى التعبير عن هذه الفكرة ونتی 
بها أنه عند ابن سينا یک العلم الدنيوى « الوثى » هو الثىء الم ء وائما الميم 
هو المعرفة 2 الدينية التصوفة الى أدخلبا هو نفسه فى تفسيره لفاسفة آرسطو 
بأن توسع فى هذه الفلسفةوتماها . ولهذا فان نمدفی كتبه المشرقية (التصوفية) 
معتقداته هو الخاصة . ومع ذلك فالقول بان كتاب « الشفاء» يحتوى على 
آراء ابن سينا الحقيقية ( وهی لا تناقض آزاءه فى كتبه النصوفية ) قول یح 
زاضح » پستخاص من الکلهات الى قاطا ابن سينا الجوزجان قبل أن يشتغل 


حت وقد الطوسى ( المتوفىي سنة۲ ۸۱۲۷ ) له » » طبع لپشك سنة ۱۹۱۷ ص۲۷۲ . 
وقد أورد هورتن ثل "هله الأراء فى كتابه عن 3 فاسقة الأسلام » » ظبعة مشن 
سنة ۱۹۲4 ۶ص ۳۰۹ ( قرانة « هرق > بفم الم » واشتقاق هذا الافظ ) » ص۱۲۲ 
( « وسط فيفع der‏ اتمطاواه ۱۷ » آی « حكنة الاشراق > ء کترجة امنوان کناب أبن 
سينا ) وس 84 ( تملیق رقم ۱۲4 ۶ شد الفائلین يترجمة حكلة مصدرقية با يدل على 
حكة شرقية ) . ۱ 

Die د كتاب « عل السکلام النطرى » الخ » فی المومنع عينه ۵ الیو‎ ۱) 
positive Theologie 7 lam pafl Razi (1209) und ihre Kritik durch Tus (1273) 


و۲ 


لیف کتاب «الشفاب (۴ , قاين سينا اذا بريد فى کتاب «الشفاء ( « شفاء 
الافس ۰) ۰) آن بذ کر آز راءه الخاصة هی نفسرا : وحدها م 
وق سنة.۱۹۱۳ قال هورتن نفسه فى ص ۲۳4 من ترجمته الموجرة 


الى ذکرناها ۳1 ص ۲۵۰ 


+ افت التهافت » لابن رشد ( وهى ال 
تعليق ۱ )؛ وهو ذو صلة ما يقوله کارا دى فو (8 ۱۲) إن المسليين 
HÊ 5 ۰‏ مق 
المعاصرين لابن رشد قد فسروا من غير شك حكمة ابن سينا المشرقية (أى 
الاشرافية ) معى الشرقية ( نسبة إلى الشرق ) . 
وليس ڪاو من فائدة ٠‏ خصوصا لر ن لا يشتغاون بالدراسات العريية ؛ 


أن نقف عند هذا المثل الواضح نت السيثة الى تعدما الترجمات غير الدقيقة 


الخاوطة معان سابقة ليس ها آساس . فان فقرة ابن رشد التى أوردتاما آ نذا 
(8 ؟) ترما هورتن على النحو الأنى: 

“Viele Anhinger Avicennas haben ۱۷۱۲ ۸ gelernt, die 
ihrem Meister diese Lehre zuschreiben. Er habe sie in der 
“Oestlichen Philosophie" (الفاسفة المسشر فة‎ gelehrt.  Dieselbe 
nannte er die “östliche," weil sie das System der Leute des 
“Orients” ( وا( مقترق‎ Diese sind der Ansicht, die Otter seien 


(۱) هنا يترجم هورتن كلام ابن سينا الوارد فى ابن القفطى 6 طيم لبرت من 4۳۰ 


ابت ۲( ابن امه عع سن وک وهر و ديا أى اطوزسای 
ل الا س وهر 3 ر 


أرسطوطاليس ٠‏ فذكر أنه لافراغ له إلى ذلك فى ذلا 


ن سيا ] شرح کے ب 


ا می بتصئیف ٠‏ آورد فيه مام مندق من هذه الملوم پلا مد 


الوقث . 


5 اخالفین» ولا اشتفال 


سام د الشفاء ع > , ون ترجه هذه ج عندى > بقوله 


Meine cigenen Ueberzeugiungen %‏ « أي ا رای وه 


٠‏ وهی ترجة غير 


صحيدالأن ابن سینا بذاك أن يقول زنه .. بطق کناب الشفاء» هذا اه من مذه ب أرسطو 
الدى يراه رل ¢ iY‏ راءء الخاصة الستقلة عن ال الارسططای . فپورتن كان مندفه! فى 


التائ الق استاخصما من كلا 


سينا فى هذه الفثرة . إلا أن ان سينا قد ادل ء فى 
تقطعة و بدون اساسل وانتظام ) 


تاب « الثفاه » ( وقد كان تأليفه على فترات 


الاک 


ی کي ليس من عند أرسطو . 


e 
بعضا من آرائه الشخصية ؟ وکل الجزء الري‎ 


اس 


die himmlischen Körper. . Die Methode des Aristoteles, die aus 
der Philosophie ein erstes Prinzip . nachweisen will (durch 
miülhevolle wissenschaftliche Deduktion) halten sie fiir: “schwach 
(nicht) beweiskritftig"() 


ول هذا التاخيص غير الوفق هذه الفقرة بضیف هورتن االاحظات 
الوهمية التالية فقول : 

« هذه الفلسفة « المشرقية » تیذا إلى معرفة الله عن طريق الوجدان 
والذوق فمقابلالفلسفة الدقيقة الى تستخدمالبرهان وتسير على منج أستد لالى. 
فى تقول إن الحقيقة شىء يشرق » للعقل فبى « مفترقة» وعلى هذا النحو 
أيضاً «يشرق » الله للصوفى فهو مشرق . ومن يستخدم هذا اللفط للدلالة 
عل مذهبه «مشر ق» » أى صوف, أو فیلسوف الارشراق ف مقابل الفیلسوف 
الذى يستخدم طرق البرهان . والذى يسترع الا تاه مع ذلك موأن هذا لفط 
الذىثارحولة الكثير من الجد لكان یقرآه‌شرقی يقت اليم فى زمانابن رشد». 

ولکن ليرجع فى هذا إلى ما قلناه من قبلفى 8 ۳. 

8 ۱۵ س وبعد سنة من هذا التاريخ أيد أسين بلائيوس2© فى مؤاف 
مهم جداً القول بأن حكمة « الاشراق » كان يقول بها قبل السپروردی 
القتول ان سينا وا أنه يجب أن تقرأ «مشرقبةه بط م اليم فى عنوان كتاب 
هذا الاخیر . 

وهذا بفسر أنه فى عثین متأخرين مشهور بن مختافتین فيا ینیما ولكن 
عنوا نكلييما واحد هو آثار نظرية امن فا الآخرة فلا يت 
1 ته] طبعة مدرید سنة ۱٩۱۹‏ ص ۳۳۶ .ض ۰۳۳۵ ومدرید سئة ۱۵۲6 


)١(‏ [الخطأ فى هذا التاخيس ف المبارة الأخيرة وترجتها ما يأنى : د وم یقولون عن 
منبج آرسطو ء وهو النيج الذی يرى إلى أن بستخلس من الفلسفة ميدأ ول ( عن طاريق 
الاستدلال العلبی الشاق ) ء إنه منج ضعيف غير قادر على الإرهنة » ] ٠‏ 

(؟) « ابن مسرة ومدرسته » تاه ة الفليهة الاسيانية الاسلامية » بع سدور سي ۱9۱ 


س ۱۲۲ تعلبق رقم ۲ 


سب ۳۲ مت 


ص 1¢ eَscatologia musulmana en La Divina Comedia‏ ها تقول إن 
هذا بفسر كيف أنه فى هذین‌الکتابین ضیف و صف داشر افى» إلى أبن مسق 
وأبن سينا » وعلى العموم إلى «المتصوفين الاشرافيين» المتقدمين على 
السپروردی القتول خلاف استعال المؤافين العرب . 
وق سنة ۱۵4۱5 قول کلمان هبو ار( 1 و حکمة الاشراق . وهی 


تصوف ذو طابع افلاطونى عدت » هى الفاسفة د الث 


2 أى الأشراق 
وقد كانت موجودة أيام ابن سينا الذى كتب مؤافاً عنوانه « الحسكمة 
المُشرقية » » وکان ها حينذاك طابع سری فقدته منذ ذلك این » . 
وأخيراً رأينات.ى.دى بور ")وهو باحث متاز فى الفاسفة الاسلامية 
بكب سنة ۱۹۲ فيقول فى لحجة تدل على أن هذا من الأشياء التى سل بها العلم 
و بعد يتطرق الها أدنى شاك : د الاشراقيون » ( شير إلى الک ) أى اتباع 
«حكمة الاشراق»أودالحكة الطشترقیة» ( کایفرژها الکثیرون ؛ مثل ب وكوك 
(هکذا !) وملك ورينان ؛ أما مرقية فعئاها ‏ شرقبة ) . ويطاق هذا 
اللفظ على و جه التخصيص للدلالةعلىثلاميذ السپروردی (المتوف سنة151١١م)‏ 
والکن الاسم والمذهب أقدم عبداً . راجع مادة محكمة» فيا ختص بالاسم »۰ 
ولبلاحظ مافى الآراء المذكورة فى هذا البند والبندین السابقينمن دوار : 


فن الاقتراض افتراضاً سابقاً أن فلسفة ابن سينا المستورة هی فاسفة الاشراق 


الى آنت بعدهاء استنتج خطأ أن «مشرقية قرا يعم اليم ء وترجمت خطأ ما 


يدل على نما د اشراقية » ؛ ومن هذه الافتراضات ای سلبين أنها تقوم على 


غير أساس فى البنود التالية ‏ اسانتج أن « فلسفة الاشراق ء وجدت بالفعل 


(۱) فى « دائرة ااعارف الاسلاءية » د ؟ء طبعة ليدن سئة ۱۹۱۹ ص ۳۲۲ ب 
ممت مادة « که 


, (۲) « دائرة العارف الاسلامية » ج۲ سنة۱ ۱۹۲ ص۰۱۸ [ حبمادة« اهر اقیون »۰ 


ل۷ = 


وبالاسم أقبل فلسفة السپروردی الفتول :وام ی و ای افق 
» نک الاشراق ¢ 


لت دعل کل حالء فا 1 ۳ ام الى أختارمًا ون 
للصفة « مشرقیة» » فان الفكرة القائلة بأن هذا الكتاب کتاب بتضمن آراء 
E‏ ی 2 منذ زمن طويل فى عقول کل ألباتئين 
لدرجة أ نه على ساسا وحدها أنكر بكل توکید ویقین امكان آن تکون 
مخطوطنان بعنوان و الفلسفة المشرقية » لان سینا نا یارس عقا هذا 
آلولف أو جرءا مله . 


وأحد هذين الخطوطين فى مكتبة بودل بأ كسفورد تحت زقم 4 
( کتب غبرية ) ف الفمرست القديم:الذى وطعه آوری )1 1۷A‏ ).وقد 
کلب بحروف عبرية » و إشتمل على أربعة کته ب الا وسال ابن سينا 
المشهورة قتقسي العلوم » ورابعهماهوء #سب العنوان » جرءفن الطبيعيات 
من کتاب 1:9 المشرقية » لابن سينا نفسه . وحوالى الهاية تشار هذه 
الزسالة الرابعة إلى مایتلوها وهو « کتاب الحيوان » ویعتبرة ابن سينا هو 
والفلاسفة الاسلامیون الآخرون هو وکتاب هلف الخ نجزء س 
الطبيعيات . وکان هذا کف لان مجسل بوزی بصرح توا فى إضافاته إلى 
فررست اوری ( سئة ۱۸۳0-۱۸۲۱ جم ص ۳دو ) بأن هذا الجوء من 
0 آن‌یکون جزءاً من کتاب|لشفاءه »وهو دائرة المعار ف الفلسفية 

انی آلفبا ابن سينا . وقد آورد هذا من بعد | . توییاور A. Neubauer‏ 
0 ست الذى ألفه عن الخطوطات العبرية فى مكنية بو دلى تحت رقم 
۱۳۳۶ . ول يكن اش بن يدر » منذ سئة ۷۰ ييل إلى القول بأن هذه القطمة 
جزء من « الشقاءء » وللکنه مع ذلك للسيب الوحید دائماً وهو با لا 
1 م عن آراء مستورة صوفية » پری حا أن هذه القطعة متحولة» ولا يمكن 


س ۳ س 


. وعل هذا الحو أيضاً واغير ما 


أن تکون قطعة من اطسکنة الشر 


سيب آخر غير الذى ذكرناه بری N‏ ف ان 0 أنها 
مرا . وقد النسخ كل القطعة الموجو دة فى مكنية ودل و ار عض 


منبا ( فى صاها العرى ) فى رسالة له ٠۳‏ ذات قيمة كبيرة » وضذا فانه 
فى إبراده هذه المقتسات - وهی اشير إلى اطواس اس : وتبا هذا 
فانرا تصل مسائل ببحث عنما عادة ( عند أرسطو وان سينا الخ ) فى هذا 
الجرء من كتب الطبيعيات ( أو الفلسفة الطبيعية ) الذى موضوعه النفس 
- نقول إن کوفن يشير إلى ١‏ الحكمة المشرفية المزعومة » عل واه 
sogenannten morgenliindischen Weisheit, “in der angeblichen‏ 
morgenllndischen Weisheil" »,‏ 

والمخطوط الثالى فى استامبول (أياصرفا 2 نحت رقم ۲ ۰ ) وعنه 
يقول کارادی و © مابلى : د يشير فپرست مكتبة أيا صو فيا باستامبول إلى 
لوط لابن سينا تحت هذا العنوان [ الحكمة المشرقية ] . وقد رأينا هذا 
الخطوط فى أثناء الرحلة التى فنا ما مد مدة قريبة وشاهدنا أن عنوان 
الكتاب لايتفق ومضمونه ؛ فهو ليس إلا رسالة فاسفية من نوع کتاب 
«التجاة » وفى أسلويه 09 , 


(۱) فى قده اسکتاب ألفه هتبرج » فى اهرة « اسکتب العبرية » ال تصدر فى برلين » 


اتلد الماشر (سنة ۱۸۷۰) ص ۲۱ س وقد کرر هذا السکلام ر شه في مقالنه 


ان «السکتب العر ية الوجودة فى مخطوطات عبرية» اأنشورة دعب مرقية الا ية 


الك ۸۷ (سنة ۱۸۹۳ EC‏ 


(۲) « المواس . بحت فى تاريخ عامى وظائف الأعضاء والتفس فى العصور الوسطى 
اعتمادا على مصادر عر بية » بودايسث ( فى : التقرير الدنوی لدرسة الاح 
عن السنة الاراسية ۱۸۸۳ ۱۸۸) ص ٩۸‏ 


تميق م س ۱۱۱ ۱۱۲ 

ص ۱۸۱ تملرق رقم هداس ۱۱۲ تليق رقم 26 س ۱۸۲ آمل 

مایق رقم ۱۷ + وفى |حدی هذه القتيسات يشير أاؤلف إلى كعاب الها [4] . 
(۳) د القدفة الأشراقية » ص هد philosophie uminativê‏ مرا 


والآفيات کک كتب ابن سينا الشاملة اکل تت 


(4) أييحمتوى میتی وال 


مت ۲۷ سس 


8 ۷ - وليست محاولة امعان النظر فىهذه الفروضقدعة وفصبك 
بعد أن أصبحت الوم فى نظز عدد من الباحثين المتازین شيئا: مؤكداً 
مقطوعاً به » وبعد آن انتشرت فى مؤلفات تتجه إلى امور » أقول ليست 
هذه احاولة نوم من البحث الفیلولوجی سپ » ولكنها أيضاً توضيح 
Sal‏ ر ان سيئا وغيره من الفلاسفة الاسلامبین . 

والمسائل الى تعترضنا فى هذا البحث هی : 

۱( هل قراءة اللفظ « مشرق » يضم الم (وفى صسيغة المؤنث : 
« الک رقبة » ) مکنة من الناحية اللخوية ؟ 

ت) هل فلسفة ابن سينا الصوفية فلسفة اشراق ؟ 

۰ "ح) ماذا كان مضمون كتاب ٠‏ الحكمة المشرقية » لابن سينا ء الي 
ذكرها منرجموه » والتى آشار ابن سينا نفسه على کل من يريد أن يعرف 
الحقيقة بطريقة أحسن ما فى مؤلفاته الاخرى المؤلفة على طريقة الشائین 
بأن ر جع اليها؟ 

و ) هل الفطوطان الاذان يشتملان » بحسب العنوان؛ على « الحسكمة 
المشرقية , لابن سينا هما حفاً كتابان لاصلة لها مظاقاً ببذه الحسكمة » ا 
قول اشتپنشنیدر ولویشاوره و کمن وکارادی فو ؟ 

س ) إلى أى کتاب من کتب ابن سينا کن أن کون ابن طفیل قد 
أشار » حين ذكر « اللحكمة المشرقية » باعتبارها مخالفة للفاسفة الواردة فى 
کتاب« الشفاء » ذى الطابع المثنائى » وخين قال إنه ألف قصته الفاسفية 
= نروع القدفة - ولمد كان من أثر الخطا الشائم المتاد الاس بالصفة « معرقية » أنه 
جمل کارا دی ث2 بعد أن أشار إلى كعاب الباحث المسرقية ( راجع قبل. ۸.8 ) ء يضيف : 
وة ملف كير » مشهور بين السلين شبرة واسعة هو فخر 7 بن الرازی » قد کتب فى 
«الاشراق» . كناك رمم هورتن فيكتابه عن «البراهين على وجود اه مند الشیرازی» 
( ااتوقی سنة 154٠‏ م ) » ( الطبوع فى بوث سننة ۱٩۱۲‏ س ٩۰‏ س ۳ من أسفل ) 
عنوان کنتاب فخر الدين الرازى برل «۳عوصدط ندته/100 عط تاعرص [أى مباحثصونية.] ٠‏ 
أنظر فبما يتعلق بهذا التكتاب التمليق رقم ۱ فى الممتضة التالية , 


— ۲۷۹/۰ 


نزولا عل رغية صديقه الذی 15 أن شرح 3 اا الحكمة المشرقية 4 
لان سينا 0 
وهائحن أولاء يجيب ع هذه اللاسئلة فى البنود التالية 


ون س إن وجود الصفة « مق » ۰ أيا كان المعنى الدقيق الذى 


بر اد أن يعطى طاء وجود مفترض افتراضاً . فقد رأينا فى البند رقم م أن 
دى سلان قد تخيل وجود هذه الصفة عناسبة عنوان کتاب فخر الدين 
الرازى ؛ وهو کتاب فى الکلام » وهذا المنوان هو « المباحث المشرقية » » 


جامعا بين الفرض الذى لا آساس له والذى هو خطأ كل الخطأ ۵ وتعنى 


(۱) إذشرة ابن خلدون ناسا » وهی انی ترجها دی سلان وعاق علا على هذا الحو 
وال أوردناعا فيما سبق ( 8 ۸ ) » لابد وأا كانت كافيسة لقع من الفول_بأن کتاب 
فطر الدين الرازی کتاب فى فلسفة الاشراق ۰ وإلى جانب هذا فار ر . جوشه > قدم » قبل 
کلام وى سلان پاحدی عشرة اة » معلومات دقبقة حول تفطوعاة لاسكتاب ال كور ( فى 


به بنوان « حول حياة الفزالى وموانانه» ء وقد طهر فى« مباسثات أ كادعية الملوم پبرلین» 


القسم الفاسق ااتاریکی ¢ ستنة ۱۸۵۸ س ۲۹۲ Berlin‏ ,وال Abhandl, Ak,‏ ( تقال ؛ 


« إن كتابه الباحث المشرفية ( أي الباحث الشرقية ) . . . تتصل فى ردها على الفلسقة 
الأفلاطونية والارعاطالية وام 
إن حوشةء فى التعليق ااطوپل رقم ۷۲ الوارد بصفحة ۳۱۱۳۲۷۳۱۰ > رفدم تاضیصا دفيقا 


بة العر بية بأقوال الغزالى فى «النهانت » و «الناصد» ؟ ثم 


للفميول الق تولف کل قسم من أقسا 
تما مع ما يفره ابن خلدون ) أن ااسکتاب کتاب فى علم السکلام يفيل على الافیسات 
والطبيسيات والتوحيد على عادة للؤلفات الاسلاءية المائة له . والمسألة نظهر بشكل أ كار 
تفصيلا ووضوسا من الثيث الکامل اسکل أقسام ااسکتاب وفصوله , الذى عملا ف . ارت 
فی کنابه « بيان الخطوطات العربيه فى السکتبة الملسكية پرلین .ع ج ع (ستة ۱۸۹۲) 


السكتاب الثلائة» ومنها بظهر (متنةا مم هذا اقا 


من ا ۰ سس 4۱۵ Verzeichness der arab, Hiss. dar Kel. BIOL. zu Berlin‏ سب راجم 
جولد آسهر فى ماله بنوان ۾ عم التوسيد عند فخر الدين الرازی » النشور عجسلة 


« الاسلام » مایا ا الطلد رقي ۲ سنة ۱۹۱۲ ص ۲۳۰ تعليق رام ۱ قرو یقول «هو 


» مغسارضا کرادی قو » والمحيح « شرقية » ضد « يونائية ( إلى الد الدذى 
[ أى الفاسفة الي 


يق مع الاسلام ) » 


| أن رعون مر تانالدومنيكى ترجم » بعد سئة ۸۱۲۰۰ بفليل » عدوان کتاب 


الرازی هذا ثرجة صيحة » وهوقد أطنم عی‌هذا اكناب تقال « x Et hace est ratio‏ 


۲۷۷ 


بذ آن‌هذا الکتاب" يشتمل عل أقوال حكمة الاشزاق ومیادتها ٠‏ نين 
الفرض الاشر . الذى. لا أساس له هو الآخر ؛ ونعئ به أنه لايواجد ئمة 
اصطلاح فى هو د الحكمة المثشرقية », « الباحث المثترقية» ء الل نمی 
فلسفة معارضة للفاسفة والذاهب اليونائية المشائية © , فان هذه الصضفة 
المرغومة + مفترق » الى تخبلت على أساس خطأين فى الواقع ٠‏ لم يمكن' أن 
يوجد لها حتى الان غير اسثعالين اثنين سب : الأول فى غنوان كتاب 
الرازى المد كور » والثانى ف عنوان الحسكمة المشرقية لابن سينا 

سل عذه الاعتبارات كافية لان عل من غير امحتمل وجود اأصفة 

مرق الى افترضت افتراضاً . ولکنا استطیع أن نزيد من ن عم الإحتيال 
8 نضيف أسبابأ لذوية صرفة ., 

وذلاك أن تکوین اسم ماسوب » سواء أكان انما ۲ صفة عن طریق , 
زيادة يام ( ویاء وتاء مر نگ ( إلى آخر 5 م الفاعل ۳۳ 0 ,تیال 
فى افتراض وجود لفظ مرق ا رية لاف ساتين : ٠‏ 

» إذاكان امم الفاعل هذا مستعملا کم مثل ستعیی» ی‎ ) ١ 
۰) قادری ( نسبة إلى « ا ( اسبة إلى « عبد الواحد»‎ 
زمکذا ۲ ؛ أو کاسم نکرة ة شل‌داخل ( نسبة إلى « داخلى ( 3 وخارجى (نسبة‎ 
. لله «خارج » ) وهکنا‎ 
ت) إذا كان المزاد به الدلالة على آشخاص, لاغلى أشياء » بوصفوت‎ ۰ 
بالتتسابهم إلى فثة 2 أو فرقة أو مذهب » ١ل لخ » يكون امه ام ی عل ص اسم‎ 
الفاعل : مثل معتزلى. فسبة إلى را أو الفزقة أو الطائفة ) الممترقر ؛‎ 
philosaphi تسمولممزته‎ ١ nomine Ibralchatlb in libro اننا طب فر لین اا رای‎ 
Investigationum مره‎ » (Raymundi Martini Pugto fidet adversus Mauros 
من طبعة پاریس سنة ۱۹۰۵۲۷ » ص ۲۰۹ من عارعة‎ e de05, ۳۸۲۵ 1, Cap. 4, ,ا‎ 5 
۱ ] 6 لبيتنك سنة ۱۹۸۷ ) [ فو يترجم « مشزقيه » عفئى « شرقيه‎ 

(۱) راجع التعلیق السابی ؛ وراجع خصوصاً ماستفوله ایا بعد . 


وخارجی نسبة إل اف ) الخارجة ؛ وماشرک نسبة إلى ( الفئة ) الش رك 
ومکذا . وأعو د فأقول إنه لابد من أن یکون القصود الدلالة على أشخاص؛ 
ما إذا كان المقصود استمال الصفة الدلالة على آشیاء أو مذاهب أو كتب : 
فنهذه الصيغة غير مسكنة الاستعالء فيقالمذهب اعتزالى أو مذهباعتزال» 
لامذهب معتزلى » ويقال رأى شوارج» لارأى خوارجى؛ وهکذا 6۳. 
فلى يمكن أن يسمى » الاشراق » أى القائل حكمة الاشراق » باسم 
,مر ق» أيضأء لابد وأن يكون جموع القائلين ذه الحكمة قد “موا أيضا 
( الفثة أو الطائفة أو الفرقة أو القوم) المشرقة ؛ ولكن باحثآ لم يستطع 
مطلقاء على ارقم من كثرة النصوص الى تتحدت عن حكمة الاشراق ؛ أن 
يحد هذه النسمية فى نص من النصوص » وهی تسمية إن وجدت فستكون 
5 غير معقولة . لاه مادام المقصود بها « من حدث عندم اثراق » لادمن 
م مشرقون » » فلابد أن نکون التسمية بصيغة اسم الفعول ه مشق »» 
لابصيخة اسم الفاعل « مق 9 : وحتى لو فرضنا أن لفظ « المشرقة» 


(۱) وعلى هذا النحو يقال مسلم للدلالة على الشخس » ولايقال سلی . ولكن يقال 
إسلامى » للدلالة على هىء أو فسكرة أو كناب الخ , 

(۲) وهذه الصعويه فى صيغة اسم الفاعل شعر بها پم الفياولوجى ( فى كتاب هوران» 
دمل السكلام اانظرى الغ» س۳۷۲) وكان مضطر با أشد الاضطراب في حاولة تذليلباء.وان 
اناق هنا فيا إذا کال صسيداً ترجة اشراق بالكلمه « o۸۵‏ اعو سا » [ أى تنوير ] 
وحكة الاشراق بالسكلمتين 10۳0001۷0 0508۸ ا يفمل اميم مقلداً الواحد منیم ال خر 
ولعلهم فى هذا متأثرون تأثرأ لاشعورياً «بالتتوير» الأوربى فى الفرن الثامن عر . غير أنى 
أنبه هنا إلى أنه فى اللغة العربية النسبيحة » الفعل أشرق ( ومصدره : إشراق) فمل لازم 
( عمی أضاء بنفسه » لم ) ؟ والمتى. التمدى ( عمق جمل الفی+ يضىء ويثيد ) ليس فقط 
متأخراً ومن افة غير فصيحة ( راجع « تاج العروس » + < ص ۳۹۴ فى الوسط ) ء وكا 
هو ایضاً ليس المنى الذى قصد إليه الفلاسفة الاشراقيون . راجم » لا الطبعة الذ كورة 
لكتاب « حكنة الاشراق» س ۱۲س ١١‏ وما يليه ( شرح الشبرازی ) » س ۳4۱ س 
س ۳۸۲ ( القالا الثائية ) و س 494 ( عند ثباية المقالة الرابعة تفريباً ) حبث بری أن 
من الواضح أن كلمة إشراق » بامتبسارها مصطاحاً لفیا ء لها ممنى لازم هو أن يكون 
الشىء مشرقا بلفسه - 


س ۲۷۱/۳ س 


وجدء فان الاسم النسوب دمر ق» ء تبعاً لقاعدة ب) » لایطلق إلا على 
الأشخاص طسب » فالتسمية « حكمة مشر قية» لن نکون متملة من 
الناحية اللذوية . والدليل على هنا أيضاً أنه فى كتاب « حكمة الاشراق » 
السپروردی المقتول وفى شرح قطب الدين د بن مسعود الشيرازى عليه » 
وفى حاشية صدر الدين همد الشیرازی على شرم القطب الشیرازی() لابرد 
مطلقا لفظ مشرق أو «مشرق» للدلالة على شخص أو فكرة أو شىء 
منسوب إلى حكمة الاشراق» ولكن برد فقط › وبكثرة, لفظ داشر افى,0©, 

فالقراءة « مشر ق » بضم لیم وكسر الراء وترجمتها يمسا يدل على أا 
« نسبة إلى الإشراق » غير مقبولتین من الناحية اللفوية زا + ولا بد بالنسبة 
لکتاب ابن سينا أبضاً من العودة إلى القراءة القدية الطبيعية وهی مشر قية 
بفتح لیم وكسر الراء ( أو مكترتقية » بفتح اليم والراء ) بمعنى ٠‏ شرقية ». 

5 وو فاذا كان القول بأن التسميتين [ شرقية واشراق ] نسمية 
واحدة قولا مرفوضاً» فهل من القبول على الأقل أن المذهبين مذهب واحده 
أو أن ثمة تام وقرابة بينبما من شأنها أن تبرر رأى هؤلاء الذين دعام 
ما افترضوه افتراضاً -ونمی به وجود قراءة مشر قية بضم اميم إلى أن 
مثلوا ابن سينا باعتباره من قالوا عکمة الاشراق قبل أن یکون السپروردی 
المقتول قد قال بها ووضع سا الهائية وسياها بهذا الاسم ؟ 


(۱) مطبوعة کلها بطهران طبع حجر سنة ۸۱۳۲۱۳ تيعاً لما هو وارد فى الصفحة 
الأولى ؛ وسئة ۱۳۱۰ » تبما لا هو وارد فى الامة الوجودة في آخر انس ( س ۵۹۵ ) ۶ 
وسنة 6۱۳۱۹ تبعا الخاعتین الوجودتین بالهاش » فى ص 5ه و ص ۰6۱ . 

(۲) مثل : فاعدة ( أو قواعد ) اشراقيسة ( أو فاعدة الاشراق ) » نكت اشراقية 
(س ۱۷۱ س ۲)» ملم عشوری اشراق (س 4۷۵ س ۱ وس۳) »عم اشراقی ( س 4۲۹ 
س ٩‏ ) » علوم اشراقية ( ص ۳۸ س ۱۲  )‏ اطافة اشراقية(ص ۳۲۹ + س 4٩‏ 
أنوار اشراقية ( س ۲۰۲ س ۷ وس ٠١‏ ) . وكذلك ضدر الدین محمد الشيرازى ( التونی 
سنة 86١1م‏ ك سئة 954٠‏ س سنة 1541م )2 فى الأسفار ارب بمة طبع طهران 
سنة ۱۲۸۷ ه : قاعدة اشراقية ( ص 4۰ ) » ممة اشراقية ( ص ۲۶ ) ٠‏ 


(1A4) 


— ۲۷ - 


حینا افترض بوزی سنة وموم .هذا الافتراض أول من اقترضه لم یکن 
معروفاً فى أوربا من كتب ابن سينا إلا ما هو ذو طابع آرسططای ساد 
4 حفظ فى تراجم لاتينية من العصور الوسطى ؛ وإشارة ابن طفيل إلى امحكمة 
الشرقية لابن سينا لم تفعل إلا أنها تركت من المکن أن ینظر إلى هذا 
الكتاب باعتبار أنه كتاب فى التصوف الفلسئ . ومن ناحية أخرى انحصرت 
مصادر العلومات الآوربية عن حكمة الاشراق فى بضعة أسطر قليلة فارسية 
نشرها تولك (سنة +40( ) وف الفقرة الى ليست بأعظم طولا بکثر 
لحاجى خليفة الى استخرجها كيورتن . فكان افتراض أن حكمة ابن سينا 
المشرقية هى حكمة الاشراق» افتراضاً له ما يبرره ؛ نظرآً إلى هذه الحالة الى 
كانت علیبا معرقة الآوربيين بفلسفة ابن سينا وحكمة الاشراق . 

ولكن معلوماتنا ازدادت منذ أ کار من أربعين سئة ازدياداً هائلا. فقد 
نشرت نصوص صوفية لابن سينا وترجمت وحلات » وهی نصوص متأثرة 
تأثراً واضحا بالفلاطو نية الحدثة بدرجة معتدلة تشابه تأثر الفارانى وتبعد 
بعدأ كيرا عن مغالاة ايامبليخوس وبرقلس . ثم أنه إذا کان لا ترال 
آموزنا دراسة عميقة كاملة لحكمة الاشراق » فان هناك مع ذلاك تحت الطبع 
كتاباً رئيسيا من تأليف زعم حكمة الاشراق مع شرح وحاشية 90, کا 
توجد مباحث جزئية كتبها بعض الباحثين » يصحح ويكمل بعضها بعضا 
وتسمح لنا پنکوین فكرة صحيحة مؤكدة عن مذهب السپروردی القتول 


(۱) راجم التعليق رقم ١‏ من الصفحة السايفة س والسکتاب ترجه هورتن ترجة تلخيصية 
تحت عنوان « فلسفة الاشراق عند السپروردی (التوفی سنة 1141م)إمترجة ومصروسة » 
طبع فى هله علي بر الزاله سنة ۱٩۱۲‏ #انطالمسابط Horten,f Die Philosophie der‏ .لا" 

nach Suhrawardi (1191) Pp Hbarsezt und قات‎ Halle a. ۰ 

غير أن هوران يخلط كثيراً من دون تفرقة » اللس ( الذی یلشعبه ) ملاحظات الشارح أو 

حق بالتراضات الرجم نفسه ؟ هذا وم نكر الأخطاء السكثيرة الواردة أيه . 


بت ولا سب 


فى خطوطه الرئيسية (6۱, وعا مختلف به اختلافاً جوهر با عن فلسفة الفارابى 
وان سينا. فالافلاطوئية احدثة الى شاعت روحم فى القسم الأول من القرون 
الوسطى واضحة الأثر- ولايمكن إلا أنتسكون كذلك فى حكمة الاشراق؛ 
ولكنها ؛ على العکس من ابن سينا والفارابى » لا تستقیها من ينابيعها الصافية 
لدى رؤساء المدرسة اللافلاطونية العدثة الاسکندرانبین » وإنما تأخذها عن 
ميتافيزيقا الور المتأخرة » الثى هی خليط من التقاليد الغنوصية القدهمة والعلوم 
المستورة ؛ والی‌حافظ عليها ونماها صابئثة حران (المسياة قدماً باسم :> 
فى المنطقة من سوريا الواقعة وراء نهر الفرات ) حتى بعد غزو المسلين 
لبلاد فارس » وتيعا لهذا قد وصلت فى لغة عربية إلى عل الفاتعين , نقول 
هذه الیتافزیقا خلطباالسپروردی بعناصر ذات طابع برانی خالص مأخوذة 
من ديانة زرادشت . وعلى هذا النحوأصبح هرمس وآغاذهون واسقلبیوس 
وفثاغورس. وغيرهم من الشخصيات النى تعتبرحجة فى كتب العاوم المستورة» 
الرؤساء المزعومين لحسكمة الاشراق, هم وجاماسب وبررجبر وغيرهما من 
لاء الخرافيين فى فارس القدمة . والاختلاف بينها وبين أفكارابن سينا 
المنشورة والستورة واضح وضوحاكيراً إلودرجة أن عبى الباحثين اللكبار 
فى هذا الصدد لايد وأن يكون راجعا إلى تأثير الأأفكارالقدية القائلة باتفاق 


١ )۱(‏ . فون كرعر » « تارغالأنکار السائدة فى الاسلام » » أييشك سنة ۱۸5۸ 
س ٩ ۸-۸٩‏ (والتمليفات الواردة بصفسة ۰-۱۳۱ «م1) ؟ کارادی‌فو » سكلة الاشراق 
عند السپر وردی المقتول » فى « الجلة الأسيوية » الساسلة التاسمة الل 19 سئة ۱۹۰۲ 
س ٩۲‏ س عه ؛ مد اقبال » « تطور اليتافيزيفا فى بلاد نارس : يحث فى الفلسفة 
الاسلاءية », لندن سئة ۱۹۰۸ ص ۱۲۱ س ۱۵۰ ( مهم إل حد كبير ) ؛ س . فان 
دن برج ء « هياكل النور للسهروردى » راجم أيضاً م . هورتن » «الفلمفة الاسلاية» > 
مش سنةغ ۲ ۱۹ ص ۱۲۰ م۱۲ عونیه مع ذلك بعش دماوى يجب أن تؤخذ عذر ومفظ, 

(۲) فى اليتد الرابع ( بمنوان « تأثيرات مینافیزیقا تدعة تقول بالصدور والخلاس > ) 
من الدادة « فلسفة ( إسلامية ) » تأليفاث.ىء دی بور ء فى « دائرة معارف الاين 
والأخلاق » مت اغراف هیستنجز عد ٩‏ ( أدثيره سنة ۱۹۱۷) ص ۸۷۹ ٠‏ 


لام 


حكمة ابن سينا المشرقية الجمولة مع حكة الاشراق © . 
3 تلف 
.؟ - ولكن ماذا كان كتاب « المكمة المشرقبة » لابن سيناء هذا 
الكتاب الذى بظهر أنه لم شمه 6۳ » والذى قصد به هو نفس إلى أن يعارض 
به کا قول أبن طفیل » دانرة معار فه الفلسقية الضخمة ؛ ونسی ۳ « ااشفاء» 
الذى ألفه على مذهب ارسطو ؟ 
إن الجرء الآول من كتاب «الشفاء»» وفيه مقدمة الكتاب كله لم 
يطبع بمد » وهذا لا أستطيع أن أحقق الاقتباس الذى اقتبسه ابن طفيل 
وأشرنا له فى البند الأول ء وهی الاقتباس الذى اعتبره هورتن (148) 


(۱) فى كتاب « على ا النظرى الخ » ( سنة ۱۹۱۲ ) ص "١5‏ يقول هورتن 
بدون احتیاط : «اشراق أي تلوبر» عن طريقه بسبع الله ظاهراً الارواح ء آخذه السپروردی 
من « اشارات » ( ۰۱۸۲ ۲ ) ابن سينا » ولكن ابن سينا فى النفرة الق بريد هوران 
أن پستخلس منها البادىء'الرئيسية اذهب الاشراق الاسفی » لا يستعمل طا افظ «اهراق» 
يللمنى الخاص لهذا الذهب ؟ ولا هو يقول : « ادراك الأول [2 الله ] للاشياء من ذانه فى 
ذاته هو افضل ناء کون الهيء مدركا ومدركا . وینلوه ادارك الجواهرالءقلية للاول باشراق 
الأول » و [ ادراك هذه الجواهر العفلية ] لما بمده [ أى الاشياء التى تأت يمده ] منه [ ی 
الى علتبا الأول فهى « منه » عسنی أنه علتما ] من ذاته [ بسرحها موف البحث يعمنى أن 
الضضمين پمود على الأشياء ذائها » وهذا لا يمكن , والغمائر هنا مضطرية أشد الاضطراب + 
والأرجع أن الضیر فى « ذاته » یمود على الفل أو « الجواهس العغلية »المذكورة من قرل» 
فالعی إِذاً أن ادراك الجواهر المفلية للاشیاه الق تأتى بعد الأول يكون بذاتها ء وليسث هی 
محناجة فى ادرا كما إلى اهنراق من الأول . راجم « عا كات » القمب الرازی على شرحی 
تصير الطومى والفخر الرازى » بهامش طبمة طهران للاشارات ] ويعدهما الادرا كات 
النفسائية الق هى اقفن ورسم [ بصدر ] عن طابع عفلى متبده البادی والئاسب [ هكذا فى 
كل الطبعات ولسکن مؤلف البحث یفرآها : مناسب ء يضم اليم وجملها مفة « لطایم 
القلى »]ء ( « الاشارات » ».الط السايع > طبع فورچیه ص ۱۸۷) ۰ راج من أجل 
اتوشيح هذه الثقرة شرحی فشر الدين الرازی » ونصير الدين الطوسی ( طبمة استامپول » 
سنة ۱۲۹۰ ص ۳۲۷ سسا ۳۲۸ وص 2۲۹ ؟ طبعة القاهرة » سنة ۱۳۲۰+ 
+۲ ص ۷۰ - ۷۱) » « لباب الاش‌ارات » لفخر الدین الراژی ء طبعة الفاهرة 
سنة ۱۳۲۹ هس ۱۱۹ . 

49 راجم الهاية البند رقم ۲ 


مسب ۷ اسيم 


عات لا آساس له ۲ . غير ان اقتباس ابن طفيل جد مايؤيده فى فقرة 0 
مشپورة لروجر کون 0 هذا إلى أنا ذكرنا من قبل فى ندم » آن 1 
بت 


نا أن تراجم القسم الماس بالمنطق من كتاب د الشفاء» لا فى النسخة 1 


اممة فاد الأ ول مت الأر تام من ۲۱۰۵۳-۷۹۰۵۰ والأخوذة بالفوتوستات 


موحودة بالمتسحف ااپریطای . وقرا 


قدمة « الدفاء »فما بقفرق أبن طفيل 


ی مقدمة الثفاء ويفتيس أحباناً ثقرات مليا پتصها ٠‏ ویهنا خصوصاً 


وجا أن ابن 


من مقدمة د الثفاء » هذه قول أبن سينا : « ول كعاب غير هتين السکتایت [ «الشناءء 


وه االواحی »] آوردت فيه الفلسفة على ما هی فى الطببع » وعلى ما وجه الرأى المسريع الذى 


نب العرکاه فى اسناعة ولا یی فوم من شق عصاع مایق فى غيره » وهو 


4ة الم رتبةه وأما هذا التكتاب [ د لیوا » ۲ تأكثر بسطاً » وآشد عم 


مة » وظاهر 
]ومن 


تر ما ی الم رکا وتم كثيرءوتلويح بها اوفطن له استفنی عن 


تیاده نون واه الاق الى لاجچمة رف الأصل : 
أنه مر يف من التاسج ] يدم ماه يطلب ذلك السکتاب إ « الفليفة الهير 
اراد ای على طريق أ 
الكتاب الآخر ء فعلیه بهذا اكناب [ « الشناء » ] (ورتة ت س ۲ س س ٩‏ )] 

(۷) روجر بيكوك د السثر الا کر إلى البابا كليس الرايع * > طبع س ۰ چ 
یدن اسنة ۱۷۳۳ ۽ س ۳۷ (الجرء الأول ء الفصمل الثلمن ( Rogerl Bacon, Opus‏ 


majits ad Clementens quartunt Pontiflcent Romantunt, ed. 8, Jebb.‏ حه طبم چون 


The opus maius edited Dy John o o بردچز ۲ ا کسفورد سنة ۱۸۹۷ ۱۲ س‎ 
„ Henry Bridges 


قال روجر بیکون : و إن ابن سينا أحد كان قلدى آرسماو وعارضى مذهیه » وللنمم 


فاته مسب ماکان فى استعااعته » ال کیا الال فى الفاسفة ء كا صرح هو تسه يذلاك 


فى مقدمة كاب د العناء » ؛ أحدها ألف حسب الذهب الاه عند المشائين » اللدين ثم شيعة 


يفة ات لا مى 


أرسطو ؟ اما الآخر تقد آلف حب المفيقة الخالصة فى الفلسفة م تلك | 


نات رعاح النترطين e‏ کا يفول » وثالئما اانه فى أواخر أيام حياته وفيسه شرح البادی* 


( غير موجودة فى طبعة جب) ۽ وأسرار الطبيمة والميناعه ( غیرموجودة چب ) . ولکن 


1 نامث هذه الککپ انان ؟ أا الأول نند انیت أجزاء عنه ء واه «اشفاء» راج ۱ 
ما ستقوله عند مراية 8 و۲ س وهذه الثقرة أشار اليما جوردان A. Jourdan‏ من قبل فى ٣‏ 


کنابه «بحوث فى تاريخ وأصل الترجات الأرسططاية» ء الطبمة الثائية [بمد وفاة الوف »> ۱ 


Recherches sur N وول‎ el Porigine des o ۰ ۳۸۸ باریس سنة ۱۸۸۳ ص‎ 


رقم 
ع في كتابه ۵ ابن رشد ومذهيه » » الطبعة 


d'Aristote‏ ۳۵۵۵/۵9 ۰ ورب 


بارس بت ۱۸۹۱ ص ٩۹5‏ تعلیق رقم۲ م لایر تسیا دقيها دين بقول 2  «‏ روج 


ذهب ابن سينا لپا e‏ ۶ كذلك 


بیکون عام بوجود هذه المسكة > ويتيرها تعبيدا عن 
وقع خطأ والاشارة إلى مفحة « افر الأكير م (اذقال : « ص ٤٦‏ ء طبع چب ٤‏ ) 


سس ات 


VA — 


فخر الدين الرازى ( التوفی سنة .+ه حدسنة ٠۴۰۹‏ م ؛ أى بعد قرئين من 
وفاة ابن سینا) يعارض المذاهب الفلسفية ٠‏ المشرقية » بالمذاهب الفلسفية 
المغربية « اليونانية » » ويقصد بالآولى المذاهب ای قال بها المتكلمون 
الاسلاميون » وبالثانية بعض أفكار المشائيي ناليو نائيين ؛ وخصوصاً طريقتهم 
فى حث المسائل ٠‏ وم لدم وسار فى آثرم من المسلمين» ومعنی هذا 
ان الكلام هنا عن معارضة مشايهة للك المعارضة النى يقول ابن طفيل إن 
ابن سينا عملا بين كتابين : « الحنكمة المشرقية » و « الشفاء » . 

وة معارضة ماثلة لهاتيك آورد ذ کرها » وناسبة ابن سينا داجما ابن 
أى اصيبعة (+ ۲ ص ۱۸ س سم من أسفل ) : فاله یذ کر من بين كتب 
ابن سينا « کتاب الانصاف » عشرون جلده » شرح فيه جميع كتب 
ارسطوطاليس » وأنصف فيه بين المشرقبين والمغربيين » ۰6۳ 

۲۱ وهناك ماهو ذو أهية عظيمة جداً ليس فقط بالنسية إل 
إنارة السبيل لنا فى هذه المسألة الى نقوم لبا » بل وأيضا لک تكون أ كر 
علا برأى ابن سينا الحقيقى وشعوره الصحيم , وذلك هو مقدمة كتاب له 
طبع فى القاهرة سنة ۵۱۳۲۸( سنة 1۹1م( بعنوان موضوع هو «منطق 
المشرقيين » 29 ؛ وهو كتاب أغفلة الباحثون فى ابن سينا اغفالا تام حتى 
بعد ستة ۰۱۹۱۰ ودا هکذا (ص ۲ س ص »ع ) بعد حمد الله والصلاة 


على نبيه : 


(۱) ضاع هذا الكتاب » أثناء حياة ابن سينا » فى مهب اصفهان حين غزنها جيوش 
السلطان الغزنوى مسعود الأول ؛ ابن أبى أصيبعة » الوضع ال کور ۽ ول + ۲ ص۸ س۱۲ 
[ من أسفل ] ؟ ابن النفطى » س ۸۲۵ اس 4۲٩‏ س وقد أخطأ کارادی كو ۸ فى 
كتابه « ابن سينا » ء بارس سنة ۱٩۰۰‏ ص ۱۸۸ 6 حين قرأ « کتاب الأتصاف 
[ بتع الأاف ] » وترجته 0186۵ ولعتو فيه تقسيم بين الممسرقين والفربين » » وتبا 
لهذا يتساءل من « معی هذا التقسيم الغرانی » . ١‏ 

(؟) راجم بعد البنود ۲۲ ۲ ۰۲ ۲۵۰ ۰ 


اس ولا س 


« ارعت الهمة بنا إلى أن تجمع كلاماً فما اختلف أهل البحث فيه 
لاناتفت فيه لفت عصبية أو هوى أو عادة أو إلف» ولا ثيالى من مفارقة 
تظیر من لا له( متعابو کتب اليو نايف فا عن غفلة وقلة فيم » وتا 
لسع منل۳؟ فى کنب ألفناها للعاميين من المتفاسفة المشغوفين بالشائین: 
الظانين أن الله لله م د إلا ایام بام وم ينل رحته سوام . 

5 1 ستفعل هذا ۱ مع اعثراف منا بفضل أفضل سلفیم فی تلييه لأ 
نام عنه ذووه وأستاذوه » من تمريزه أقسام العلوم بعضها عن بعض » وى 
ترتييه العلوم غير مما رتبوه» وفى ادرا کہ الحق فى کشر من الاشياء؛ وف 
تفطنه للأصول صحيحة سر ية فى أ كثر العلوم » وفى إطللاعه ( عامة ) الناس 
على مابينها فيه الساف وأهل بلادهء وذاك .أقصى مايقدر عليه اسان یکون 
ول" من مد يديه إلى تین مخلوط » وترذیب مفسد ؛ وحق على من بعده آن 
يلوا شعثه» ویرموا للها جدونه فيا بناه؛ ویفرعوا أصولا آعطاها ء فا 
قدر من بعده [ أرسطو | على أن فرغ نفسه عن عردة ماورثه منه » وذهب 
عمره فى تفهم ما أحسن فيه والتحصب لبعض مافرط من تقصيره ؛ فهو 
مشخول عمره ما ساف » ليس له مبلة براجع فيهاعقله ؛ ولووجدها ما استحل 
أن بضع ماقاله الآولون موضع المفتفر إلى مزيد عليه أو اصلاح له أو 
تقیح باه 

وأما تمن فسمل علينا التفيم ا قالوه 7 أول ما اشتغلنا به» ولا يبعد 


3 


أن يكون قد وقع اليئا من غير جبة اليونانيين علوم » وكان الزمان الذى 


برأه بتشديد اللام الفتوحة . 


(۱) [ يترسم مؤلف البحث هذا الفظ ها يدل على أن 
وواضح أن هذه القراءة غبر صسيحة وأن الصیح ما آثیتناه »> نظراً إلى تول « إا » بعد 
ذلك > فهذه السکامة الا خر فمول مطلق لاقمل أاف ( یکی إللامالشففة) السایق ال كر م 

(۲) أى لا عسى أن یکون الا خرون قد وجدوه فى كتينا . 

(۳) بمی أرسطو . 

(4) يمنى اتباع أرسطو من السلون ٠‏ 


سس Ae‏ سس 


اشتغانا فيه بذلك ريعان الحداثة » ووجدنا من توفیق الله ماقصر علینا بسبيه 
مدة التفطن لما أورثوه [ أى المدة اللازمة لتفطن ماأورثوه ] . ثم قابلنا جيع 
للك بالفط ٠‏ من العلم الذى يسميه اليوثائيون « المنطق » - ولا يبعد أن 
يكون له عند المشرقبين امم غير  ©0‏ حرا حرفاً » فوقفنا على ماتقابل 
[أى مايتفق معه ] وعل ماعصى [أى ما اختلف وإياه ] . وطاینا لكل 
۳ , وجبه ۳ء فحق ماحق وزاف مازاف [ أى و كانت تنيجة هذا أن بان 
ماهو حق وما هو زاثف ]۰ 


(۱) آی « السم » أو «افرع » . وهذا العن الصسحیع لا بوحد في الماحم الاخوية ؟ 
وهو يفسر نا ااذا استعمل ابن سينا هذا الافظ. فى تسمية کل امل من فصول الفسم ای من 
کتاب « الاشارات » , 

(۲) ویفول آیضافی س * (س ۸ - س ٩‏ من أسفل) : «والمم الذى يطلب لیکون 
۲ الملوم الأخرى ] فد جرت العادة فى هذا اازمان وفى هذه البلدان أن يسمي عام 
'النطق' ۰ وامل له عند قوم آخرین اسما آخر » لسکننا نؤثرأن لسميه بوذا الاسم الور »۰ 
وابن.سينسا يقير فى مان الثقرتين إلى هذه القيفة » وهی أنه حق فى زمانه آیضا » کان 

كثير من المتكلمين وأرباب الملوم الهرعية يفخرون يعارضتهم لدراسة المنطق » معتررین هذا 
العام خطر! علي العقائد الدينية لأسباب ذ کرها ابن لدون فى « مقدمته » القسم السادس »> 
الفسل ۱۷ وی ص ١١5‏ س ص ١١١‏ مج" من ترججة دی سلان ) . ولهذا فانه خوفا 
من هذا الم للمنطق بمینه» كان كير من السامین » ومن بينهم التکلمون الذين أدخلوا المنطق 
فى کتبوم أو نوا فيه فى كب أشرى غير المنطق' (وهى ترچة للكلمة اليونانية 001 20) 
ويغيرون النظام الوجود فىكتب اليوثائيين فى الاطفى ؟ فالفزالى التتكام الصوفي الفقيه السكيير 
( التوقى سنه ۵ معد سنة الكلام» أى آنه کان بعد ابن سينا ) يسمى کنبه العامة 
في المنطق بأسياء لا جر شراً على صاحيها . راجع الثقرة الوجودة فى « تهافت الفلاسنة » » 
الفاهرة سسئة ۱۳۰۲ ست نة ۱۲۰۴ ص ه نس من ٩‏ ( جاص ۵ س س 5 أيضا فى 
طبعق نة ۱۳۱۹ وسنة 1891 ) ؟ وراجع أيضا : « مقدمة فى فن المنطق لابن ادلوس 
الثقرى ء النس العرلى مع ترجة اس ليجيل اسين » + + ١‏ (مدرك سئة ۱١۸۱7٩‏ ) ء 
ص هی حب ص و ی »م س ۸ مہ س ۱۱ من الل وس ۱٩‏ حل ۲۳ من الترجمة ( مم 
تمليقات المترجم العام ) ؛ ثم اجاتس حولدتسيور » « موقف أهل اليئة القدماء من علوم 
الأوائل »م برلين سنة 21515 م 4؟ سد س 4۲ [ ص ١47‏ سا ص ۱۷ من 
هذا اسکتاب ] . 

(۲) مکذا بدلا من « وجبة » الموجودة فى انس المطبوع . راجم فيا يتعلق باستعمال 
لفظ ”وجه“ فى هذا المی » ما قاله ااولف بعد فى الصفحة التالية س ۵ . 


عت ۲۸۱ سب 


ولا كان المشتغلون بالط شدیدی الاعتزاء إلى الشائین من ال 


کرهنا شق االعصا وعخالفة مور : فنحزنا ایهم وتعصينا للمشائين إذ كانوا 


أولى فرقهم [ فرق البونانيين ؟ ] بالتعصب هم . وأكلنا ما أرادوه وقصروا 
فيه ول لوا ریم منه ؛ وأغضينا عا تخبطوا فيه > وجعلنا له وجا 
وخر جا » وحن بدخلته شاعرون ؛ وعلى ظله واقفون . فان‌جاهر نا بمخالفتهم» 
فن الذى لم يكن الصبر عليه ؛ وأما الكثير فقد غطيناه بأغطية التغافل . فن 
جلة ذلك [ أى ماقصدنا إليه ] ما كرهنا أن رقف الجبال على عخالفة ماهو 
عندم [ أى عافتنا لا هو سس من الشپرة ميث لايشكون فيه ويشكون 
ف امار الواضح ۱ 0 إلى جاب هذا ۱ » ویعضه قد كان من الدقة حیث 
تعمش عنه عقول هو لاء الذين فى [هذا] العصر ء قد بليئا رفقة علوم م عاری 
6 ء ب رون التعمق فى النظر [ اله سق[ بدعة» 
وعخالفة الشپور ضلالة »كأتهم الحنابلة فى کتب الحديث ۱ . لو وجدنا 


ملم رشيدا ترتناه ما حققناه ۽ ۳۷ تنفعوم به4ء ور ما تسى مم الایغال فى 
ای 


الم 5 e‏ لب سلف 


معناه [ أى معنی ماقلنا به ] ۰ فعوضنا منفعة استیدوا بالتتقير عم 

دومن جلة ماضننا باعلانه » عارین عليه حق مغفول عنه یشار إليه 
فلا يتلقى إلا بالتعصب [ ان يقول به | . فلذلات جر ينا فى كثير ما نين خبراء 
ببجدته جری المساعدة دون الحاقة ؛ ولو كان ما انکشف لنا أول 
ما انصيينا إلى هذا الشأن لم لبد فيه 0 منا لانفسناء ومعاودات من 


[ أى قائمة على ] نظرنا؛ لا زاقرأ : فلا ] ينا فيه رأياء ولا اخذا اط [اقرأ: 


(۱) آبةغ »من السورة رتم ۰۱۳ 

(۲) يشير إلى رأى الحنابلة فى هذا النوع من الحديث السمی باسم « الحديث القبور »> 
من ناحية العقائد وااعبادات والءاملات ؟ فبذا التوع لا عکن فى نظرث أن يكذب » وهو 
يعطق 


ليقين التام اطق . 


(۲) فى الأصمل المطبوغ : التتقير عنها » وواضشح أن سحته ما آوردناه . 


ا 
1 
1 
1 
1 
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أو اختاط ] عاینا الرأى » وسری فى عقاندنا الشاك » وقانا [ احذف الواد ] 
وال وهی وه 

د لکنک: أصحا بناء تعلمون حالنا فى ول أمرنا وآخره » وطول الدة 
الى بین حكمنا الأول والثانى. وإذا وجدنا صورتنا هذه؛ فباخری أن ق 
بأ کر ماقضیناه , وحكمنا به واستد رکناه »> ولا سا فى الاشیاء ای هی 
الاغراض الکری والغايات القصوی الى اعتبرناها وتعق بناها مین من 
الرات . ولا كانت الصورة هذه ؛ والقضية على هذه ال ء أحمين | أن جع 
كتاباً يحتوى على أمبات الم الحق الذى استذطه من نظر كثيراً » وفكر 
ملاء و كن من جودة اس بعيداً . 

« وما جعنا هذا الکتاب لنظبره إلا لانفسنا ‏ أعنى اأذين پقومون 
منا مقام أنفسنا . وأما العامة من مراولى هذا ان فقد أعطينام فى 
کتاب الشفاء » ماهر كثير لم وفوق حاجتهم ؛ وسعطیم فى «اللواحق» 
مايصاح شم زيادة على ما آخذوه » وعلى كل حال فالاستعانة باه وحده ». ۱ 

8 ۲۷ س وبعد هذه المقدمة يتحدث ابن سينا عن جمو ع العلوم الى 
لاتجرى أحكامبا مدة من‌الزمان معينة تسقط بعدها وألتى ليست مؤقتة زائلة» 
وهی المكية لتقام إل علم نظرى وعلم عمل . ۳ العام النظری 
أربعة : العام الطبيعى؛ والعلم الرياضى » والعام الآلحى» والعلم الكلى ‏ و يقصد 
بالا م الأخير الأمور والمعانى التى « قد تخالط الادة وقد لاتخالعابا » فتکون 
فى جملة ماضخالط [ س الطبيعى والرياضى ] وجلة مالا عالط [ = الالی ] » 
مثل الوحدة والكثرة» والکلی والجزئى» والعلة والعلول, ۱ . وأما العلم 
العملى فيشمل أربعة أقسام أيضاً : علم الأخلاق »وعام تدبير ادر 
تدبير المديئة ( السياسة ) » والصناعة الشارعة ( أى فن الأشريع 1 
جانب العلم التظرى والعلم العملى بوجد ال ام الآلى أى المنطق دم يخم 


(۱) وابن سينا نفسه يعترف بأن هذا اسيم ليس هو التقسیم « التمارف 6 . 


سد ااا مد 


ا مو اف کلامه فى تقسم العلوم بقوله ( ص م): 

« وليس من عزمنا أن نورد فى هذا اللكتاب جيع أقسام العلم النظرى 
والعلر العمل » بل تررك أن نورد من أصناف العلوم هذا العدد : ورد مله 
الم الآ ؛ ولورد العلم الكلى » ونورد العلل الطبیعی الأصلى » ونورد من 
العلم العملى القدر الذى يحتاج إليه طالب النجأة , وأما العلم الرياضى فلیس 
من العام الذى نتاف 202 فيه . والذى أوردناه منه فى د کناب ااشفاء » هو 
الذى نورده هاهنا ء لو اشتغلنا بار براده , وكذلك الال فى أصئاف من العلم 
العمل لم تورده هاهنا . 

« وهذا هو حين [اى والآن فعليئا أن | تغل بابراد العام الآلى الذى 
هو الماطق ». 

والواقع أنه يبحث بعد ذلك فى المنطق م فيه نقص لانعلم مدی طوله 
ف ص +؛ من اللسخة المطبوعة وكذلك فى الاصل الخطوط الوحيد © 
الذى طبعث منه» وف آخره نقص أيضاً» حتى أن الناسخ يقول ( ص ۸۲ ) 
إن هذا هو المقدار الوحيد الذى بو جد من الكتاب . ومعنى هذا أنه لم يصلنا 
سوى جزء كير من القسم الأول من الکتاب؛ والباقى - أى الجزء الأخير 
من المنطق » والعلم الطبیعی كله » وال الآلمى كله غير موجود. 

و ۲۳ س من هذما اقدمة وما بق من القطءة المطبوعة بالقاهرة إستتتج 
بطريقة يقينية مايلى : 


۱( أن الکتاب كلهء وعنوانه بجبول » كان 5 شاملا فی کل أجزاء 


الفلسفة ککشیر من الکتب الأخرى ذات الا حجام ۳ فا ۳ وبين 


(۱) وهذا فان ابن سينا لا یذ کره فى کتابه ء ما دام أنه ئيس موضوع خلاف ٠‏ 

(۲) هو المخطوط الوجود بالسكتة الحديوية ( دار اكب امصرية الآن ) بالفساهرة 
(فپرست کتب الدار » ج 5 ص ۲ KE‏ »كم ¢ القطمة GAN‏ ت 
الدار يسمى يام د كاب المعرقبين » هادا على ماهو مذ كو رى القدمة الق أوردناها ؟ 


والتاشرء لا رأى أن القطمة الباقية خاصة بلماطق طسب » وضع الءنوان : 8 منطق 


فى هرس تکتب 


الشرقیین » . 


— A ست‎ 


بعض › التى آلفہا ابن سينا ). 

© وان الصلة التى تقول فقرة ابن سينا ( فى الشفاء ) الى آوردها ان 
ظفيل ( راجع 8 ۱ ) آنا موجودة بين كتالىه الشفاء »ود الحكة المشرقية, 
فق نفس الصلة الى تقول قطعتنا هذه بوجودها بين كتاب « الشفاء » وبين 
الكتاب الذى منه هذه القطعة » أى أن موضوع البحث فى کلییما هو 
الفلسفة يحميع أجزائها > إلا أن الکتاب الأول » الذى ألف على مثال 
الکتب الشائبة قدر المستطاع ؛ عاول أن پستر عن القراء الاختلافات عن 
مذهب [رسطو والاضافات إليه > ينما الثالى يتحللمن قيود المشائية اليونانية 
معارضاً مها طرق الشرقیین ٠‏ 

ح) وهذه المعارضة للمشرقبين باليونانبين لانتعاق ‏ أو لاتتعاق فقط 
علىأقل تقديهبالآراء الصوفية» ولكنها تشمل جميع فروع الفلسفة فياعدا 
جز كبيرا من العلم العمل ( الأخلاق وتدبير المزل » وتدبير المدينة ) . 
فبذهالمعار ضة إذأ عاثلة بالدقة للمعارضةالتى آشرنا إليراعند فخر الدين الراذى 
+١ § )‏ )» والی ألقت فقرة ابن خلدون المار إليبا فى 8 م ضوءا على معناها 
ومداها : فلم يعد الفوذج الارسططالى يقك تقليداً حرفياً ء فطريقة البحشف 
مسائل الطبيعيات والاشيات مثلا » تختاف ؛ وبعض الاراء الارسططالية 
ترفض ويستبدل با آراء أخرى أ كر انطباقا على قواعد عام الكلام ۰6 

(۱) وأكير ماوصل إلا منها » ولو أنه لم بطبع منه إلا أجزاء قط ء كعاب 
د الققاء » م وله ختصر اسمه د النجاة » طبع مرتين ۰ كذلك طبع کتاب « الاشارات 
والتكبيياث  »‏ وهو آصفر حجماً من د النجاة » . وشاع فى أيام حياة ابن سينا لفسا » 
كتابه الشخم « الانسباف » » راجح فيا يتعلق به ماقلناه من قبل ص ۲۷۸ تعليق ١‏ ؟ 
كذلك ضاعت الرسالتان الصتبرتان « المداية » و «المسكنة المروضیة» . ولسکن الوجد 
فى آوربا خطوطات لكاب « عیون السکة ‏ ولاسكتاب الفارسى « دائش نامه علاثی » 
( أى کتاب « الملای فى المكلة » ء صنفه لملام الدولة ) - 

(۲ م يدرس بعد تأثير مذاهب ااتکلمین فى ابن سينا . ولابن رشد مثلا الق فى أن 
يقول إن ابن سينا [وقبله الفارابى] یلمع المتكلمين الممتزلة » حيل يقسم الموجود إلى واجبة 


س ۵ س 


وأصبحت نقطة ابتداء المنطق نفسه التفرقة بين التصور وبين التصدیق . 

ء ) ولا من أجل تأييد النتائج النى استخلصناها فى ب م < تأییدا 
آخر جدیداً فقرة ابن رشد ( راجع قبل» 8 م) الى تشہد بأن کتاب 
, الحكة المشرقية » لان سينا ييحت فى مسائل الامیات آیضا؛ 

هر )کا يستخاص من التصوص الواردة فى 8 ۲6 و ۲۵8 مايؤيد أيضاً 
التتائج ای وصلنا لها فاب م < . 

والآن فإن من الطبیعی أن ينشأ السؤال الآنى : ألا سكن أن یکون 
المنطق ا لمو جود فى الخطوطة وف النسخة المطبوعة بالقاهرة هو نفسه الجزء 
الول من کتاب « الممكة المشرقية » » وهوالتكتاب الذیل دنا المترجمان 
العربيان لحياة أبن سينا ( راجع 8 ١‏ عند الآخر) عن مقداره وطبيعته ؟ 
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تدومكن » وعلى أساس هذا التقسيم يقيم مذهبه فى الله ؛ ابن رشد » دثهانت التهافت »2 
س ۷۲ من طبعتى القاهرة نة ۱۳۱۹ ه وسنة ۱۳۲۱ ۸ . ( والئرجة اللالينئيسة 
Destructio destructiornumt, disp. IV. dub. (50), edd. Venezia, Qiuntl, 1262, 1573,‏ 
KL = ed. Venezia, Comino, 1560, f, 160 rv,‏ 71 £( ؟ ذلك فى تسیر الماع 
الطبیعی ‏ الترجة اللائينية » الفسالة الثانية » ااه ج رقم ۲۲ : « إن الطريق الى سل‌که 
ابن سينا فى إثيات اميد الأول » هو طريق التکلمین ؟ وقول دما وسط تفریاً بين الشاي 
والتكلمن» [هنه ترجة عن اترجة اللاتينية ء لأن الأصل العربى مفقود] . راجع فيما يتعلق 
بالمسائل الأخرى كلما قول بن رشد: «وقد فلط ابن سينا فى هذا فاطا كثيراً فظن أن الواحد 
والوجود يدلان على سفاث زائدة على ذات الفىء والعجب من هذا الرجل كيف غلط هذا 
القلط » وهو يسيع المتكامين من الأشعرية الذين ءزج علله الالاهی بكلاميم » . [ أورد 
مؤاف البحث كلام ابن را شد فى ترجته اللاثيثية » ولغن أوردنا هنا النس العربى. لكلام 
ابن رشد طلا عن #سير مابعد الطببعة لابن رشدء طبع موريس بويجء الطبعة السكاثوليكية 
مروت سنة ۱۹۳۸ س ۳۱۳ س حدس ى] ؟ وكذلك د مهافت النهافت » ء طیبتا سينة 
۹ وسنة ۱۳۲۱ س ۱۷ فأسفل ( الرجة اللاتينيه (140)جیث ,1 Desir, dest, disp.‏ 
ورقة ظ 25 من طبعات چو نت 1اصا المذكورة حت الورقة 8 27 من .طبعة کومینو 
o٥‏ ) : «وان کان یظن ایی نصر وابن سينا ایا سلكا إلى إثبات ن کل فعل له 
فاعل هذا المسلك » وهو مسلك لايسلكه النقدمون وإها. اتيم هذان الرجلان فيه التكلمين 
من أعل ملا € . 


اس ۲۸ مت 

و ۷۶ - وعل هذا السؤال نستطيع آن نجيب بالابجاب إجابة يقيفية 
صحرودة ۰ 

فى «تعليقات » صدر الدين تمد لشیرازی المتوقى سنة ٠٠١١‏ هس 
سنة ۱۹۱۱۹٤۰‏ م) على «شرح» قطب الدين مود بن مسعود الشيرازى 
( المتوق سنة لباه = i‏ ۶۱۳۱۱ ) « لحمكة الاشراق » للسبروردى 
المقتول يقتبس عن « المحسكة المشرقية » لابن سينا آربع مرات على الأقل ٩0‏ 
بمناسبة مسائل فى المنطق أو المنطق والامیات» دائماً ؛ بيا تقتبس فى هذه 
و التعليقات » نفسها فقراتة من كتب أخرى لابن سينا ء مثل « الاشارات » 
وه الرسالة الا ضحویة» و «الباحثات بسؤالتلبيذه بپمنیار» »اسل . و الاقتباس 
الوجود فى ص ۷٤‏ بقول : 

« اعم أن الشيخ الرئيس  [‏ ابن سينا ]س قداس سره ‏ ذ کر فى 
و الحكة المشرقية » أن القضية إنما تکون ثنائية إذا لم يذ كر فا الرابطة» 
إما استغناء ‏ لان جوا كلمة 9© أو اسم مشئق اشتقاقاً يتضمن النسبة 
المذكورة ‏ أو اختصاراً » وهذا تصريم بأن الأساى المشتقة تتضمن الدلالة 
على النسبة, ولاتحتاج إلى الرابطة . ثم إنه [ أى ابن سينا ] ذكر ف الاشارات 
« وقد صذف ذلك فى لغات » كما حذف ثارة فى لئة العرب الأصلى ؛ كةو انا 
زید کاب و حقه أن يقال زید هو کانب » وبين كلاميه تدافع بحسب الظاهر» 
فأن...». 

۳۳ 
(۱) ص ٩۱‏ ( الشابط الدابم من القلة الأولى ) » س ۷ ( الطابط الثانى من الما 
الثانية ) » ص ۱۳۲ ( الضابط السابع عن الفالة الثانيسة ) ع مني ۲۰۱ ( الفصل الثالث من 
المقالة الثالثة ) ٠‏ ولست أضمن عدم وجود اقتباسات أخرى » من السیل أن تند عن الرء فى 
هذاه الطبعة الحجرية الفارسية الرديئة ( وقد أشرنا البها من قبل س ۲۷۲ تعليق رقم ١‏ ) > 
ففيها تتجول التعليفاث » المسكنوبة فى تعلق مائل » فى كل اجات : أثقية وعمودية ومائلة إلى 
أعلى » ومائلة إلى أسفل . 
(؟) يستعمل المناطقة العرب لفط « کلمة » غالبا للدلالة على « الفمل » ( وهی ترجة 

للامطلاح ال الارسططال بور( ) بدلا من لفظ «فمل » وهو الفط العمل دائماً عند النساق. 


— AY — 


والان » فکا أن الاقتباس الثانى من هذين الاقتباسين المأخوذين عن ابن 
سيناء وهو الاقتباس امأخوذ من كتاب « الاشارات »» يوجد پنصه فى طبع 
فور جيه لهذا الكتاب الأخير , ( ليدن سنة ۱۸۹۲ » اح التالت » ص ۰۲۹ 
من السطر الثالث من الآخر حتی السطرالاخبر ) فكذاك الاقباس الأول ٠‏ 
المأخوذ من « الحكمة المشرقية » » يو جد بنصه فى القطمة المطبوعة بالقاهرق 
فى ص ٩۷‏ س ودس ۰۱۱ ۱ 
وهذا يقضى عل کل شك فى أن قطعة المنطق المطبوعة بالقاهرة هى من 
الق الخاصبالمنطق الذى بكرن القسم الأولمن الأقسام الثلاثة الىيشتمل 
علیها کتابه الحسكمة المشرقة» . 
و ۲۵.- والاقتباسات الثلاثة الا خری‌الی بقتبسها صدرالدین‌الشیرازی 
عن « الحكمة المشرقة» لابن سينا وأحدهاء وهو الموجود فى ص ۱۳۲ 
اقباس مسب المعنى غسب س تتعاق كلها بمسألة واحدة: وتاك هی مسألة 
ما اذاكان من الممكن أن تمرف البسائط ( أى الأشياء البسيطة ) ء على الرغم 
من آنها غير قابلة لان تحد بالمعنى الدقيق لكلمة الحد» بوجه أقرب الى الحد 
بمعناه الصحيح منالرسم . وقطمة منطقابنسينا المطبوعة بالقاهرة شير ةا 
إلى الافكار الواردة فى هذه الاقتباسات الثلاثة المأخوذة من « الحكمة 
المشرقيةء ؛ ولکنبا لاتعر عنها بنفس الالفاظ » على الرغم من أن 
صدرالدين يريد فى حالتين أن يورد کلام ابن سينا بنصه . ولكنهذه الصعوية 
صعوبة فى الظاهر سب : فان المسألة الملكورة ( ونعی بها حد البسائط 
والاشیاء المركية والاعراض» الخ ) قد عم ف الآلهياتأيضاً ارسطو , وابن 
سينا نفسه (كتاب «الشفاء» ) واب رشد ؛ ومنهنا فان من امحتم لأنتكون 
الاقتياسات الثلاثة مأخوذة لأمن جزء المنطق الذى وصل اليناء وأنما من 
قم الآلمياث ( الذى لم ينشر بعد ) من كتاب «الحكمة اشر قية» لان‌سینا 


(۱) س ۲٩‏ فى أسفل مس ۰ ساض ١٤ء‏ ص ٠ ٤١‏ 


ارا مس 


وم ما یقوله صدر الدين الشیرازی فى ص ٩۱‏ : ۱ 
دإ لان البسائط , سواءکانت أجزاء الحدود أم لاء قد تعرف بوجوه 

آخری غير ما ذكره ( السپروردی ) . منها ] ما ذكره الشيخ الرئيس فى 
و اک المشرقية ‏ : م إن ال شیاء المركبة قد يوجد ها حدود غير مركية 
من الأجناس والفصول ؛ وبعض البسائط بوجد ها لوازم يوصل الذهن" 
تصورثها إلى حاق املزومات [ حاق أي ی 
التعريف بالحدود » . هذه عيارته وقد ذكرها شارح ه الاشارات ١‏ 
۳ لک | ككر الصئف [! السبروردى ] فى للشرع الال من 07 
و الطارحات »۰۰۰ « وطذ! افترح الشیخ أو على | ابن سينا ] فى كراريس 
نسبها إلى الشرتیین توجد متفرقة غير ثامة بآن البسائط ترسم ولا تعد ». 
آقول : هذه الكراريس موجودة عندنا وليس المذكور فيه [ فیا ] کا ذكر 
[ أى السرروردى]ء بل کا ذكرنا ؛ ولعله [ السبروردى | آراد الاختصار, 
والغرض [ أى بنا غرضه ] أن معرفة البسائط قد حصل من معرفة ثارها 
ولوازمر! معرفة ليست ما حصل بالحدود» . 

وهذا كله بو ید ما رأيناه من قبل خاصاً بفكرة « المشرقيين »۰ 

وأخيراً هناك دليل أخير على أن المنطق المطبوع بالقاهرة جزء من 
كتاب والحمكية المإيرقية » قدمه لنا صدر الدين الشيرازى نفسه فى کتاب 
آخر من کتبه » ونعنى به فى بد و تعلیقته » على آمیا بات « اشفا » لابن 
سينا" ؛ فق هذا الکتاب يقول إن ابن سينا آشار فى کتاب د المكية 


(۱) من الل كد قربا أنه يقصد نصر الدين الطومى ( المتولى سنة ٩۱۷۲‏ ه حت سنة 


م ) ٠‏ وم يطيع حق الآن أى شمر ح على الفسم :الخاص بالمنطق من کتاب « الاشارات > 


(۲) طبع حجن بطیران م نة ۱۳۰۲ ستة ۱۳۰۵ م » س ۲ من التسليقات 


الؤاف باسم « مدر اا ء التأهين » فقط 4 والدليل 


الافملة - وفى هذه الطب 


بسمی 
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البین عد الشیرازی ( الأصغر ) ما هو موجود فى الصفحة الأمامية 


من كتابيه « الأسفار ١‏ الأربمة » ( طبع حجر » طبران » سنة ۱۷۸۷ ه) وکتاب 


على أن هذا أقب صدر 


« المبدأ واماد » ( طبع حجر ء تبريز وطيران » سنة ۱۳۱4 «) ۰ 


— ۲۸۵ سم 


المشرقية» إلى مكانة المنطق بين العلوم الفاسفية . وهذا عاثل ما رأيناه من 
قبل فى 8 ۰۲۲ 

۹ فر ذاکان قد ثيت إا أن « ایک المشرقية »كانت ما كاملل 
فى الفلسفة فى ال أقسام ( المنطق والطبيعيات والامیات ) »وم نکن » 
ا اعتقد حتى الآن» كتابا فى التصوف المستور ؛ وإذا كان قد ثبت أن 
المنطق الناقص المطبوع فى اله قاهرة بعنوان ٠‏ منطق المشرقبين » هو بعینه قطعة 
من کتاب « الحكية الث سرقة ‏ ؛ وإذا كنا قد بینا فى جلاء ووضو وح أن هذه 
الحكة «المشرقة » مختلفة اختلافاً دید عن , حكة الاشراق ۰ ؛ أى عن 
مذهب ااسهروردی المقتول ‏ فانه ينتيج أيضاً بو ضوح أن لا أساس مطلقاً 
لاسبب التعسى الوحيد الذى اتخذه الباحثون ( راجع و )من أجل القول 
بأن العنوان « الحكة المشرقية » لابن سينا عنوان مور غير صميح» وهو 
الءنوان الواردفی #طوط ی | کسفورد واستاميول؛ 98 العكس ماكان 
معتقداً حتى اليوم » فان هذه الحقيقة» وهی أن الکتاب ( الوجودة منه 
0 ؛ والذى يظبر أنهكامل فى 0 يبحث فى الملطق 
والطبيعيات والآهيات» لا فى مذاهب صوفة مستورة » نقول إن تلاك 
الحقيقة نفسها دليل يويد احتمال صعة اسکتاب الموجود فى هاتين المخطوطنين 
وصحة عنواته. 

ولهذا فان من المأمرل أن تدرس هاتان الخطوطنان وتنشران ؛ لاله 


سكو ن من الممكن جد أن نگ ۹ كرة أكثر دق عن فشكن ار سينا 
توب اب له ۳ ٣‏ ت ان 


الفاسق . أما آنا فلست آری أن نفتظر من ذلك ضرورة | کتشافات غير 
عادية ؛ لآنه» فا عدا بعض النقط الخاصة , من امحتمل كثيراً أن يكون 
اختلاف ١‏ الحكة المشرقية » عن کن نب ابن شیب الاخرى ذات ت الطابع 
الشای» اختلافاً فى طريقة العرض وتوزیم الموادء اکثر من أن یکون 
اتلاق فى الضمون والجوهر . وان غص كتابيه الاذين هما أشد قربأ من 
۱۹ 


مت ۲۵۰ سم 


القوذج الارسططال بت ونعنى مهما « الشفاء» و مختصره « النجاة » ب ليؤيد 
تأبيداً ام ما يقوله ابن سينا نفسه فى مقدمة ه الحسكمة المشرقية » ۰ الى 
آوردناها فى 8 ۲۱ أعنى أنه أدخل فيهما سرا آراء شخصية وانحرافات عن 
المذهب |اشانی؛ على الرغم من حرصه على ألا يدع هذا يظبر بوضوح لاقراء 
المتعصبين لمذهب الائین() . إلا أنهء حتى ولو لم يكن لنا أن ننتظ آشباء 
جديدةكل الجدة » فان من المستحسن دائما أن تتخذ ه الحكية المشرقية » 
أساساً ی کل عرض لذهپ ابن سيناء أولى من أن يتخذ ١‏ الشفاء » أو 
مختصره ١‏ النجاة» ؛ فعلى هذا الحو يمكن عرض الفسكر الحقيقى هذا 
لفیلسوف الكبير عرضا أحسن وأدق9؟ . 

والآن نستطیع أن نفم ففرة « السقشر الا كبر » لروجر بيكون التى 
أوردناها آ نفا ( ص ۰۲۷۷ تعليق رقم ۲ ) ء والی ظلت غير مفوومة حتى 
اليوم . فأولكتب ابن سينا الثلاثة ای تبحث فى الفلسفة كبا » ( د أحدها 
ألف حسب الذهب السائد عند الشائین » ) هو کا يقول بیکون نفسهء 
« الشفاء » ؛ وثانييا» « الذى آلف حسب الحقيقة الخالصة فى الفلسفة » »هو 
کتاب « الحكمة المشرقية » الذى نحن بصدده0© ؛ وثالثاء وهو من الناحية 
لتار خية آخرها وفيه تلخيص لاو شبن هو کتاب «الاشارات والتنبيهات» + 
المعروف عند اللانينيين پاسم e Allxara‏ » والذى ارجم منه ريمون 

(۱) وهذه التجديدات للوجودة فى كتاب < الفا » هی افسها موضوع هچهات ابن 
رشد المتتابعة على ابن سينا , 1 

(۲) يسن أن ننبه على كل حال > إلى أن « کتاب الاشارات » أيضاً يظور أنه يجب 
أن يعد من ضمن قسم المسكة « الهرقية » ء وهو رأى قال بيعضه کارادی ثو . إلا أنه 
أوجز بكثير جدأ من السكتاب السمی « المسكنة المعرقية 6 . 

(۳) ایس انا أن نسجب من کون ابن سينا ني مقدمة تابه الكبير « الثناء » يشير إلى 
« الحكه الشرقية » > وانه يشير » فى مقدمة هذا الأخير ء إلى « الشفاء » . وذلك أن 
أجزاء « الغفاء »كتبث فى سنوات عديدة » ومع مقاطمات كثيرة » فحين کتب ابن سينا 
مقديته العامة للاجزاء كلرا » لا بد وأن یکون قد آلف من قبل كعاب دال كة المهرقية» , 


۷۹ ات 


مرتان الدومینیق» بعد سنة ۱۲۵۰ بقلیل » بضع فقرات فى الجرء الاو من 
کتابه و خنجر الامان ضد الیبود وا امین « Pugio fidei adversus‏ 


« Mauros et Judaeous 


۷8 بق عليئا أن أوضح نقطة واحدة . 

فاذا كنا قد أثبتنا فى يقين أن کتاب « الحكمة الشرقية , کان عا كاملا 
فى الفلسفة » فكيف نفسر أولى فقرتی ان طفيل ( الاين أوردناهما من قبل 
فى. ١.8‏ )» أعنى تلك التى بصرح فما ابن طفيل بأنه ألف .قصته الفلسفية 
الصوفية . ذات الطابع الرمزی» إجابة ارغية صديق سأله أن يبث السه 

« آسرار الحكمة الشرقة الى ذكرها ... ابن سيناء ؟ 

إن الاجابة على هذا السؤال لامکن أن يشك فيا . فابن طفيل فى هذه 
القصة ( الى تختلف عن الاخرى فى أن هذه تورد كلام ابن سينا بنصه ) 
لايشير إلى كتاب ابن سينا المسمى باسم « الحسكمة المشرقية » »وا هو 
يشير إلى كتب أخرى آوجز كثيراً وذات طابع متنوع تنوع ا کبیراً » بمكن 
نظراً إلى أا لبست ذات وحى ارسططالى » أن تسد « مشرقية » حسب 
المقايس التى رأيناها من قبل فى 8 6 ۲۵۰۲۳۰۲۰۰۸ ( فى الآخير) . 

وقصة ابن طفيل كا هو معروف - تريد أن تبین كيف يستطيع 
إنسان » انعزل عن كل جماعة إنسانية وظل دا حروماً من تعلم الأخرين » 
أن يرئق بعقله هر » إلى معرفة حقائق الدين الجوهرية بالتدريج » وأن يبلغ 
ف الاية حالة الاتحاد الصوفى شبه ادا بالله0". واسم بطل القصة حى بن 


يقظان ؛ ثم بظبر على المسرح فى ال جر. الآخير من القصة شخصان آخران 


(۱) ثم إن ابن فيل ( کا أوضح ذلك المرة الأولى جوتييه »0 فى ينه القيم الذى 
ظهر سنة ۱۹۰۹ والذى أشرنا اليه من قبل فى 8 ۱۳ ) يقصد إلى اثبسات اثفاق الدين مم 
الفاسفة اتفاقا جوهريا . 


بت ۲۵۲ 
فص بقان آسال وسلامان . وابن طفيل نفسه بصرح عند 
نه الطويلة . بأنه آخذ عن ابن سينا هدذه الاسماء الثلاثة لا شخاص 
؟..والواقع أن لابن سينا رسالتين موضوعیما صوف يشتملان 
مان : وآحد هذه الرسائل عنوانه « رسالة حى بن يقظان » » وهی 
قضيرة باردة جافة ذات مغزی ورمز لايكاد يفهم بدونمساعدة 
بظبر حى بن يقظان هذا فى صورة شيخ » هو رمزالعقل الفمّال» 
الطریق الصوف الزهدى الضرورى لكل من يريد الوصول » حسب 
القدرة ؛ إلى الاتحاد باه ۰ والر سالة الأخرى » وهی رمزية أيضاً ء هى 
, قصة سلامان وابسال »۰ فها سلامان رمز للنفس الناطقة » وأخوه أبسال 
) هكذا بدلا من آسال الواردعند ابن طفیل ) الاصنر منه سنا » رمز للعقل 
انظری_ الذى يترق إلى الاتعاد « بالعقل المستفاد » . وف كنا الرسالتين 
پیش الإاشياء القصصية الى توسع فها أبن طفيل فى قصته الى يسردها ف 
سس لحاس بالفنء بموزان تماما قصتى ابن سينا الرمريتين الجافتين أشد 
الجئاف 0 
ولوس من شك فى أن ابن طفيل أشار إلى هاتين القصتين الرمزيتين 
ذاش الطابع الفلسن الصوف اللتين ألفبما ابن سينا » واللتين لاتفبمان بدون 
شري سین قدم قصته هو على آنا إجابة على سؤال صديق طلب منه أن 


۰ ۱ جي اين قطان رمز الفاسفة » وآسال رمز الاين النزل » وسلامانرمزعامة اأناس ؟ 
راجغ جوئیه الکتاب الذكور ء س ٩۷‏ ساس ۱۸ ۰ 

“() طبعت الرسالة مع شرح معاول تار من شرح ابن ژیلم » وحلاث فى السکراسة 
الأول من كعاب میرن ۸۸۵۲۲00 .5 .8 .26 بعنوان « رسائل صوفية ۰ ۰ . لابن سينا » 
ممدعع حفنة ..معبوا جد r€‏ النکر اسةالأولى : «اافسةالرمز پةالصوفیقحی بن يقظان» 
ليد سنة ۱۸۸۹ 1889 L'ûllegorie mystique Hay ben 024 Leyde‏ « 

(۲) فیا يتعاق بل هذه المبلات بين رسالق ابن سینا وکتاب ابن طفپل » راجم العرش 
القيم جداً الذى قام به جوتبيه فی کنابه « ابنطفيل » » پاریس ستا۹ ۱۹۰ ص1۸ سس س ۵ ۸ 


سس ون سم 


يبت إليه «أسرار الحسكمة المشرقية التى ذکرها ...أبن سينا . ومن احتمل 


شير آن تسکون اسخة « قصة سلامان و ارس ال » التى كانت بين ,دی ابن طفيل 


كانت تعمل العنوان الثانى السالی : فى رار المكة المشرقة» » وهو 
العنو ان الذى أضافته بعض الخطر طات والطبعات الشرقية إلى عنوان قصة 
ان يقظان لابن طفيل0© 


س 


ومن يعرف مو لفات ابن سينا الصوفية وغير الصوفية ليس فى حاجة إلى 
أن نافت نظره إلى أن کلام ابن طفيل » الذى قد يبدو منه أله يقدم قصته 
کشرح لأسرارالحكة المشرقية لابن سينا بحب أن يفوم فى نطاق دود 
الضيقة چداً 0 يل : أعنى الاتفاق فى أسماء الاشخاص ‏ ثم فكرة 
الاتحاد الصوف الفلسفى . ولككن التفسير ارف لهذا الكلام والاخطاء 
التقليدية المتعلقة د 0 المشرقية لابن سينا ؛ قد أوقعت خبيراً ع 
بالفاسفة المسيحية فى العصور الوسطى فى لبس غريب» ونعنى به شوسا 
اليسوعى» فقال وهو تحدث عن ابن سينا : دلكى نعرض الناحية الصوفية فى 
مذهب أبن سينا ؛ نستطيع أن استخدم ابن طفيل »» وطذا استعاض عن 


تعلیل رسائل أبن سيا الصو فة تلخیص قصة ابن طفيل ۳ , 


)١(‏ ببد کل الذی شرسته » أصبح واضدا » بطريفة ٠ؤكدة‏ » المنى الذی يغب أن 
0 بح و 0 فى ای راب 
يفهم من التعبيز العربی الفامضش ( راجع قبل ص ۲4۷ تعليق رقم ۲ ) : فالضمیر یمود على 


(۲) الصبفدة الأمامية العر بية من السکراسات الأریم الطبوعة فى لیدن سنة 15م لس 
سنة ۱۸۹۹ و على « رسائل ابن سينا الصوفيسة 6 ایر 70144 ء عمل 
المئوان التالى : « رسائل .... فى أسرار الحسكة ااعرقية » . واسکن هذا المنوان الجامع 
وشمه میرن نقسه کا ذكرنا من قبل فى 8 1١‏ ء ول يكن فى وضع إياء «وفقا كثيرا , 


(۲) فى الأمدة رقم ۱۲۰۹ إلى ۱۲۱۱ من الجزء الرابم ( باريس سنة ۱۸۱۱ ) من 
« عمجم اللاهوت الكاثوليكى de heologie cotholigıe‏ مبتد عاط او ع عت 
اشراف ۱, ثا كان ۷۵6۵0۱ ۸ ء مت مادة « الله ( طبیعته بحسب المدرسيين) 6 88) لاعاط» 


.«nature selon les scolastiques) 


۲۹6 سب 


تعليق ملحق بصفحة ۲۰۱ تعلیق رقم ۱ 
إن استعال ابن رشد انظرف د هاهنا ‏ يقابل لفظ فيه » فى كثير من 
اللبجات العربية الحديئة » و بقابل لفظ نم أو اب فىالعبارات الايطالية الی‌شل 
د. . sono uomini, i quali,‏ برعل قارن ما يقال بالفرنسية: ‏ وع ه راز » 
hommes qui...»‏ « ومثل «non ¢ sono molti che...»‏ . و قال ف 
الاجليزية «... و1 ءي وهذه أشياء زائدة كلبا . والتراجماللاتينية القديمة 
لکتب ابن رشد تترجم أيضا و هاهنا» هذه باللفظ «ءنإ» ( ونادرا باللفظ 
دم زارا » عدثة بلك غم و ضا بالنسبة إلى القارىء أحياتاً . ولفثل لذلك الغموض 
بالآمثلة الأنية : 
co. 21 ۰ « Et cum omnia fuerint numeri‏ ,آل In Metaph,,‏ 
لا او جد = non erit iie motus omnino‏ 1 رأی الفیثاخوریین] 
et cum motus non fuerit, nec alteratio, neque‏ ; 1 ار كة مطلقاً 
motus caelestis diversi, non erit generatio et corruptio » ; Jt‏ 
Metaph, \. Il, co, 14 : *Multae enim leges ponunt fic esse‏ 
causas scientes res infinitas < ; ۲۶ de Caelo,‏ | بقولون لو جود =] 
»Destruit sententiam dicentis‏ : (فى عنوان الجزء الثأمن) 138 .م رز .1 
esse aliquid aeternum corruptibile»,‏ عم 
وفیا نصل بشیوع هذا الاستعال (الذى لم تشر اليه ء إذا لم تخطينى 
الذاكرة » کتب النحو ولامعاجم اللغة ) فى كثبابن رشد ء یکفی‌آن‌نلاحظ 
أن هذا الاستعال رد ف الأحد عشر سظرا السابقة على العبارة الى اقتبسناها 
من قبل من كتابه « توافت التهافت » رص ٠١4‏ ) أربع مرات . ففراه يقول 
( ص ۱۰۷ فأسفل» من طبعتى القاهرة سنة ۱۳۱۹ و۱۳۲۱ ) : «فبهذا وقفوا 
عل أن هبنا موجوداً هو عقل عض . ولا رأوا أيضاً النظام هبنا فى الطبيعة 
وف أفعالها رى على النظام الق یه بالنظام الصناع» علموا أن هنا عقلا 


بت ۷۹۵ مت 


هو الذى أفاد هذه القوىالطبيعية أن بجرىفعابا عل نحو فم لالعقل» والمترجم 
اللانيني کالو کالونیموس » من نايل » الذى ترجم هذا الکتاب عن ترجمة 
عبر ية برجم هذه العبارة حر فيا م یل : 
[ بوجد موجود =] Et cum hoc sciverunt quod Ac sit, ens‏ 
quod est intellectus absolutus, Et, quoriam viderunt etiam‏ 
in natura, et operationibus eius‏ [ النظام موجودا =] ۵ ordinem‏ 
sequi ordinem intellectualem, similem ordini artificiali, sciverunt‏ 
qui influit has potentias‏ ۱ بو جد عقل = [ quod hic sit intellectus‏ 
naturales, quarum operationes currurıt modo operationis intellectus»‏ 
(Aristotelis Opera curm Averrois Cordubensis Contmentarlis, Venetiis,‏ 
Venetiis, ap.‏ رآ + >1 107 vol, IX, f.‏ ,1512-74 و 1562 ap. juntas,‏ 
٩۳ Cominum de Tridino, 1560, vol. X f, 267 D)‏ ¥ ترد 

عشر مرات فى الصفحات من ۸۰ إلى ۸۸ وحدها من كتابه د الكشف عن 
مناهج الادلة» طبع م .ی مشر . 

ويظب رأن هذا الاستعال نادر ندرة كافية . فيا یت أبن رشد 20 
فثلا نراه فى « الکامل » لیرد طبع رت » ص ۲۵۷ س 1١‏ ( الباب 


(۱) وني الترجة القدعة ااوجزة الق قام بها کالوب‌وس بن كالوئيموس عن العربية 
مباشرة سئة ۱۳۲۸ 4 والق استخدمیا فوس من بعد فى شروحه (الق ألفها من سنة ۱۸۹۶ 
إلى سا ۱4۹۷) > توجد هذه المپارة فى المسألة العاشرة » الاعتراش الثالى ونترجم مکذا : 
unus itrtellectus est‏ عل «Etiam patet exists qualiter invenerunt quod‏ 
purus. Et qula viderunt opera naturalia modo artificialium operum currentila‏ 

iudicaverunt لمنان‎ ab eodem intellectu virtutes rıaturalee procedunt » 
(Eutycî Augustini Niphi Philothel Suessani ir یازا‎ Dastructionts destruct 
onun Averrois Cordubensis Commentarti, Paptae, 1521, f. 258 t). 


(۱) [ ليس هذا سحيحاً کل الصة . فنسن ثرى هذا الاستسال شائها فى السکتب 

٠‏ الفلسفية فی القرون العقدمة . فنجده أولا فى كتب من القرن الثالك المجرى » وذلك فى 
ترجة عربية افالة اللام من كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو نصرها الأستاذ أبو الملا عفیفی فى 
اة کلية الآداب » المجلد الخامسء اطزء الأول شنة ۱۹۳۹ ۶ س۸۹ سل س ۱۳۸ )حت 


19 ۱ 


۲۹ 


اثالث والثلاثون » طيعة القاهرة سه ۱۳۲۲ سن :۱۳۲ + | + ص ۲۱۵ 
السطر السابق على الآخير ) : دأهبنا وارث غيرك ؟» 
والسکتاب ۳۹ خرون الا رون« ۲ ستعملون جانا فى هذا العی 


اظرف , هناك » ( يقابل ثم » ۽ فى اجات 3 الغريية ) »فى عبارات 
مع أو بدون الفعل « كأن ء ؛ و «هناگ هذه (ونادرا 


مثيتة 2 و م 


دهنالك » ) قد آصیحت شائعة جدآ فى ااصحف الديثة فى مصر وفلسطین 
وسوریا وكان ذلك آیضا بتأثير الاستمال الفرنسى ه بر ۸ والالجليزى 
و e‏ . وال جل هذا الاستعال الذى ۸ تسجله كتب الحو والمعاجم 
قيقة؛ فثلا مهناك » ای فى 


اللذوية کان سا أحيانا فىترجمات غير صميحة ولا د 
عبارة ابن سينا فى « آطياته ۾ ؛ طبعة طبر أن سئة ۱۳۰۳ سنا 1.8 هم 
ص ۲۵ س ۱ — س ۱۵ وص ۱۲۷ س ۵ ہ س5 ١‏ « أن كون مناك» 
پترجها هورتن(ص ٩۱۱‏ س ۰۱۷ وص 1۱۵ س 19 من ترجمته ) بقوله : 
«der himmlischen Welt‏ ) أى 2 العام الس‌اوی العلری 1 


حورجم أن کون ٹر جرا آبا بسر مت » وترجح تعن أن یکون مار جما اسحق بن حنين » 


نظرا إلى أسلوب الترجة وی اسراب آخری قد تاح لنا فرصة ق 
الترجة شید المترجم يستعمل « ها هنا » بنفس ألم الذى استعمل فيه ابن رشد هذه اللكامة 
وذاك فى ص ۱س ه » س ۱۱۲ س ۱۸ ۶ س ۱۱۳ س ١‏ من الترجة العربية 
ويد هذا الاستعمال ثائياً عند الفارایی كثيرا وانذکر على سيول الثال أنه يرد مرت 


صتحة واحدة من « مقالته فى سای الفل » » الطبوعة من جموعة مؤلفات صخيرة 
و 3 فى سای و بل ی د 24 


1 ۷ وهذه الصفدة هى ص ٩۲‏ فى السطر 


للفارالى » القاهرة سنة ۱۳۲۵ ك 
۶ وف السطر ۱۸ . ونی هذا الفرن افسه الذى عاش فيه الفارای > ولع به الفرن 


فيفول فى كلامه عن 


يعمل « ها هنا » هذا الاستمياك اسه آل 


الرابع ء مد ابن اد 
قيونية ( ص ٤۷٤‏ س ۲۱ ساس ۲۲ من الطبعة المصمرية بدون تاريخ ) : « وز مت 


قبونية أن الأصلين القدعين النور والظاءة > وأن هنا كرنا "الا مزجا وخالطها 
وتكنى هذه الشواهد لادلالة على شيوع هذا الاستعمال فى السكتب القلسفية على أقل تقدير ] 
(۱) وكذاك اليحيون فى القر نا 


الثالى عمر والثااث عشم اليلاديين , مثلا فى بندى 


۳ و ۱۷۹ من الترجة المرية « اسکناب السریای ااروه‌ای > ( طبع روز وسخاو > 
برای » سنة ۱۸۸۰ > ۱ س ۷۷ س ۱۷ مس ٩٤‏ س 0۱۲ ( وق كتاب « الجبوع 
الصفوى » لابن العسال » طبعة القاهرة پدون تار [ سنة ۱۹۰۸ ۶ ص ۳۸۸ س ۰۱ 


۶ 
ِ 
3 


۷۹ 


کارل هيار کر ك4 
عرفته السياسة » معناها الرفیع > واحداً من رجاطا الآفذاذ النامبين ؛ 
وعرفه العلل مستشرقاً وفياسو ف حضارة كان فى الطليعة من بين فلاسفة 
الحضارة والمستشرقين . كلتا الناحيتين قد برز فما تریزا يدعو الساسة 
كالم متاز أن ینسو مء وصمل العلياء كسيامى قدير أن پشکروه . ذلك هو 
كارال هرش پسکتر» المستشرق الوذيد ٠‏ 
ولد فى الوم نی عشر من شه رأ ريل سنة ۱۸۷5 من أسرة تنسب إلى 
الطبقة البورچواز ية : وهی الطبقة ای كانت ها السيادة على الطبقات ال خری 
طوال القرن الئاسم عشر فى آوربا عامة » وابتداء من حرب السبعين حى 
الحرب الکر نی فى ألمانيا خاصة : بسا هی الى حسدت الق السياسية 
والاخلاقية والاقتصادية السائدة فى هذا القرن . وأم ما بيز هذه الطبقة 
شيئان : الحرية والملكية » أو بالأحرى والاصرح حرية الملكية . فثلبا 
الأعلى أن تتوسع فى الملكية الفردية قدر الستطاع» فبا تضمن التفوق على 
الطبقة الاقطاعية الارستقراطية النبيلة السائدة من قبل . وهی تقدس الحرية » 
لان فى الحرية إنكاراً لماضی وللتقاليد » وهذه الطبقة ليست بذات ماض 
خليق بامحافظة عليه ولا ثقاليد جديرة با حرص عليها » والزهو ما كان فيبا ٠‏ 
ثم هی فى صراعها مع الطبقة الارستقراطية قد حاولت تقليد مظاهرها 
الخارجية حتى نظبر مظبر من ليس بأقل منبا . وکان فى هذا التقليد من 
التصنم والتظاهر مقدار كبير » وهذه الرغبة فى التظاهر بدت فى ناحيتين : 


فى الناحية الاقتصادية بالمباهاة بما للواحد منم من ثروة تحرص فى عرضبا 


> رجنا فى هذا البحث إل المغال الذى كتبه الأستاذ علموث رتر فى جلة « الاسلام‎ )٩( 
٠ » سا ۱۹۳۷ ص ۷۵ ساس ۱۸۵ وال « بكر الستمرق‎ 


ون 
وإعلاتها لاس ؛ وق الناحية الفكربة الاجتاعية بایجادة التحدث » فهم 
سنوت | E‏ 

وفى هذه الطيقة نأ بكر وبصفام | تطبع فى ال اناحية العلمية وق الحياة 
العامة إلى حد غير قايل کا سترى بعد حين . 

قضی بكر أ ایام ام دراسته ااثانوية فى ف لكفترت » ومن بعدها دخل 
جامعة لوزان اوا لم من بعد ره 2 وأخيراً عاد إلى 
هيدابرج فاستمر ما ی ظفر إلى جازة الدكتوراه الأولى سنة ۱۸۹۹ . وکان 
له ولم شدید » ولا يول ف المدرسة ان بعلم االاهوت . فلا دنل الجامعة 
قضى السنة الآولى فى دراسته 

وكان أسائذته این اتصل بهم أوثق اتصال فى هذه الجامعات أساتذة 
متازین : وعل رمم آدایرت م رکس أستاذ الدراسات القدهة !ثم وزار 
ودرترش وأصحا ما . وکان لو افاتهها الفاسفية والدينية والتارية :فى 

سکوب نه أخطر الأثر . ولا ننسی ما آفاده بكر من أساتذته الذين كان یجتمع 
er‏ فى أيام السبت باتظام أثناء در استه فى هیدلبرج :وهم إلى جانب دیتراش 
ما کس فیس » الفیلسوف الاجاعی الشهور » وأرنست تریاتش اللاهوق 
وال مۇرخ الفیاسوف صاحب الاحاث المعروفة فى الرد على أصحاب اانزعة 
التارذية » وفى تاريخ م الأأديان والحياة الروحية وجه عام . 

0 0 خاصة بل اريخ الآديان .وهی ناحية عنى بها 
بكر من بعدا * آشد العناية ٠‏ وشغات جر الا کر من اه ه العلبية . ولعل آم 
ما کتبه من أنحاث هو فى هذه الناحية Ei‏ بتبین من دراساته التى ظبرت فى 
جلدین نحت عنوان ه دراسات اسلامية ٣ال‏ ناواو ۴ أنهم کونوا 
فيه ناحية ثانية هى فلسفة احضارة وااتاريخ . ولا تقتصر أهمية هذه الناحية 
على ما کتبه من عوث فى او ارة ء خصوصاً فى تاريخ الحضارة 


المقارن : پل أهميتها الكيرى هی فى أنها طبعت بطابعما جیع صائه . فهو إذا 


سس ۳۵ س 


تناول مسألة منالسائل لم ينظر اليبا نظرة تعليلية تتناول التفاصيل : وتعنى با 
هو جو ذو قوام مادى ؛ ولا ينظر اليها نظرة تركيبية عامة » لا تعنيها 
التفاصيل إلا من حيث نبا مظاهرومعارض لتبارات‌روحية كبرى مودوافع 
باطنة قوية » هم التطور التارخى وتسوده وتوجبه ؛ وإلى الكشف عنبا 
يجب أن بتجه البحث التارهضی . 

وارعة البحث فى تاريخ الأديان هی الى دفعته إلى ناحية الاستشراق من 
أجل دراسة الاسلام . فدأ يمنى هذه الناحية . وكان أستاذه فيا بتسولكد 
المستشرق النابه فى هيدابيج . 

و بکد عبد الطاب ينقضى حتى بدأ العبد الثالى » عبد التنقل » الذى تلقى 
الفتى فيه دراسته الحقيقية على يد الزحلات وقراءة کتب المستشرقين الکبار 
فسافر أول ماسافر إلى باريس فى أغسطس سنة ۱۹۰۰ حيث آم العرض 
الدولى » فأفاد من زيارته ماأفاد . ومن ثم ارتحل إلى أسبانيا. وهنا بدأت 
دراساته الشخصية فى المشرقيات . فاشتغل بمكتبة الاسكوريال الشبيرة 
بالخطوطات العربية طوال شر ونصف » سخ فى أثنائها كتاب «الخيل» لابن 
الكلى » وتعمق فى دراسة کتاب «الا نساب للبلاذرى » وهو الكتاب الذي 
طالما رغب فى نشره » وعنى بالنظر فى تامع الأمثال » واهتم بالمؤرخين 
المصريينءو بعد أن زار المدن الأسبائية ذات الماضي الزاهر أيام حك العرب 
مثل *قرطبة وإشبيلية وغرناطة وثر نلك » سافر إلى القاهرة, 

وهنا فى القاهرة» اتصل بكر عياة الشرق اتصالا حأ وثيقاً » ونفذ إلى 
صمي الروح العربية الاسلامية . فبدأ باجادة اللغة العربية على يد أستاذ 
مصرى.وقام چو ب أنماء الوادى فزار أولا ديرى اأقدي سأناونوالقديس 
و لس » وهما ديران قبطيان . ومن بعدء قام برحلة طويلة فى بلاد الصعید 
واصابا حتی الخرطوم وأم درمان . وانتبت رحلته الأولى إلى مصر فى 
ابریل سنة ۱۹۰۱ .فسافر عائداً الى بلاده بعد أن مر با يطاليا موزار الاما ی 


سس و کت 


التارضية فى بلاد الیو نان » وشاهد استامبول ٠‏ 

لکن اغراء مصر مال أن 3 عله » خمله على زيارتما للمرة الثانية فى 
نفس الستة. فوصل القاهرة فى دلسمبر سئة ۱۵۹۰۱ وتوطدت الصلات بينه 
وبين الشخصيات المصرية الشهیر : فى ذلك ان » وعل رأس هذه 
الشخصيات المرحوم ال تاذ الامام عمد عبده . ومن ذلك این وحبه لمر 
لابعدله غير حبه لبلاده . 

وكانت هذه الرحلات تجربة روحية قوية > عاناها الدکتور الشاب فى 
داخل نفسه . فد فتحت عينية على عم ينتاف عن عاله : فاقسع أثقه 
7 مرهف الاحساس بالفروق الدقيقة بين اله شعوب والحضارات مأ 
جعله آقدر على م Jl‏ تاريخ واانظ ظر إلى ال1خضارات نظرة عميقة نفاذة ؛ وهو 
آحرج ۸ | کون إلى هذا كله , أو ليس هو الياحث فى التاریخ الروحى وف 
فاسفة الحضارات ؟ 

وئمة شىء آخر کان له أخطر الآثر فى هذا العبد من حيانه » ونعی به 


عرد التثال » وأثره آم ب غير من آثر الرحلات . وهذا الثی, الاخر هو 


قرامته لأمبات کتب المستشر فين الكيار . فان لبعض هذه السکتب ۳ 
اا فى توجيبه ؛ وف مناهجه فى البحث . فکتاب فلسپواز ن عن 
و الامراطور ب العرية وسقوطباء له خطر كير فى تطوره الروحی ؛ وكان 
موضع [ إعجابه طوال حیاته . وقد ظبر هذا ال تأر فى الناحية از ترا نيك عند 
بكر 

أما الناحية الدينية الاسلامية فكان لکتب جولدتسمر التصيب الاوفر 
فى تكوينها. ولاب فان جولدتسهر أعظم من عت فالمذاهب الاسلامية: 
فیا کلام والتفسيسر والحديث. من بين المستشرقين جم ۳ ٤‏ ولعله أن کون 
أقدر باحك استطاع أن نفد إلى طبيعة 4 الحياة الدينية فى الاسلام » وأنعال 


تارام ا ویکشف عن جوهرها » والعوامل المؤثرة فها » والت رات ! لو 


س ۱۳۰۷۳ مت 


خضعت شا . وق الفقه عل‌وجه التخصیص كان الكتب اسنوك هور" خر نيه 
أثر كير فى بكر . لكن أثرسنوك هور خ یه 1 يقتصر على هذا سب بل 
امند أيضاً » ول جد كبير, إلى توجيه بكر لدراسة الشا کل العملية التى تنش 
للدول المستعمرة فى استعارها للبلاد الاسلامية ؛ وخصوصاً مايتصل من 
هذه المشاكل بالتشربع : أتطبق القانون الحديث بحذافيره » أم تطرق الشريعة 
الاسلامية و واذا كانت ستوفق بين الاثنين فالى أى مدى یکون هذا التوفيق . 
وما هو نصيب كل من التشريعين فيا ستطبقه من قوانين ؟ ولهذه المشاكل 
وامثالها أهمية خاصة بالنسبة استقيل بكر . 

ذلك لانه سرعان ما انتهی من هذا العبد الثانی, وبدأ المد الثالث» 
ونعنى به عبد اللاستاذية . فدعی لک يسكون آستاذاً فى المعبد امسدید الذی 
أنهأته اشکومةا19_سانة فى برج لدراسة السائل الخاصة بالاستعار ء 
ولتكوين طبقة من القادرين على إدارة شون المستعمرات؛ والخبراء بأخوال 
الأآمم المستعمرة » وهذا المعهد هو ه معبد نشج الاستماری » وكان بكر 
قدعين من قبل مدرساً مساعداً فى هيد برج » فاتقل من هيد رج الى هبرج 
فى خريف سنة .14 » وهنا أظبر مالديه من مواهب عدّلية خاصة هی خير 
مايطلب توافره فيمن يقوم هذا العمل الذى نيط به . فهو عم واسع الافق 
بارع فى فم الناس » مفتوح العقل العم الخارجى » شامل النظرة نحو الأشياء 
حيط بالا حوالالسياسية والاقتصادية الى يضطرب بها عصره» خبیر بالهشون 
الاجتماعية وال ينية الخاصة بالدولالستعمرة, وبخاصة الاسلامية منها . وظل 
بكر يشرف على شئون هذا المعبد طوال ست سنوات » نظمه فما أحسن 
تنظم؛ وأقام بناءه ثرا وطيداً . وم يغادره لاف ریف سنة ۱۹۱۳ حين دعته 
جامعة بون . 

وقامت ارب العظمی» ففادر بكر کرسی الاستاذيةءق یشتغل بالسائل 
الشرقية السياسية التى وجبت اليما الحسكومة ال لانية عناية خاصة [بان الحرب 


ج 


ستت ۳۰6 س 


العظمى نظراً إلى ما كان با وبين تركيا من الفة . وفى هذه الفترة کنب 
بكر عدة عات صغيرة فى المسائل السياسية الشرقية التى كانت تضطرب مها 
السياسة الشرقية الآلمانية إبان ذلك این . 


وهكذا خطا بكر الخطوة الاو القبيدية فى ميدان السياسة . وماليث 


أن خطا الخطوة الثانية اللبائية فى سنة ٠۹١۹‏ حين عين مارا مقر “رأف 
وزارة المعارف البروسية . وهنا يبدأ شاطه العملى ويتتبى تفاط العلى 
كأستاذ . فن ذلك الحينوهويتقاب ف المناصب السياسية النكبرى حی[صيم 
وكيلوزارة مه 1914 ٠‏ ووذيراً سنة ۲۱ ؛ ووکیلا للوزارة منجديدى 
السنة عيئها؛ تموذیراً من جديد سنة ۱۹۲۵ واستمر ذا المتصب ص استقال 
مله فى مستول سلة ۰۱۹۳۰ 

وائن كان قد غادر منصب ال ستاذیة » فانه بقى مع ذلاك مشتذلد بالعلم 
کا كان حتى آحر حياته . فكان يلقى احاضرات العامة باستمرار» بعضیا 
مناسیات خاصة مثل محاضرته عن بيتبوفن اسب مرور ماه سئة على وفات 
وبعضرا ۱۶ كان يدعو اليه مركزه كوزير للبعارف مثل مماضرانه الكثيرة 
فى « اصلاح التعليم العالى » و « طبيعة الجامعات ال لانية » و ومسائل الترییقه 


وء واجبات ار کش الثقافية السياسية» . واستمر یتابع الاعات الى تخرج 


فى باب المشرقيات . ثم إنه ظل يدير جلةه الاسلام » التى آمسیا» والتى تحتل 


مركراً متا زآمن بين لات المستشرفين » وكان بشتركفى مو ترات المستشر فين . 
وبعد أن غادر الوزارة عاد يعنى بالدراسات العلمية فى پاب‌الاستشراق » 
وظل کذلات حتى تو فى اليوم العاشر من شهر فبراير سنة ۰۱۹۳۳ 
تلك حياة بكر الخارجية العامة ء فلنحدثك الان عن حياته الباطنة أى 
عن ختصائصه الروحية واتجاهاته . ولکنا لن حدالت عن خصائص كر 


و 


الوزير» وإما ستتحدث إليك ع نخصائص بكر العالم المستشرق » فهو وحده 
الذى منیا الان . 


سسا ۵ ۵ مس 


كان بكر ينظر إلى المسائل النى ينناو ها ببحثه » و حصوصاً اي منباه 
نظرة عامة شاملة عبط بالمألة الواحدة من جمیع نواحيها دفعة واحدة » 
وباعتبارها كلا ووحدة فى ذاتها » وا خصائصها وميزاتها التى لا يمكن 
الكشف عنها واستجلاؤها فى جوهرها إلا بالنظر اليبا ككل وكوحدة . 
ومثل هذا الحو من النظر إلى السائل يعتمد على البصيرة الحادة النافذة إلى 
باطن الأأشياء » وسرها الکامن » وتياراتها القوية الخفية معاً ؛ وعلى وجدان 
مرهف يستطيع أن يكون هو وجوهر الثى. الذی عاول إدرا كه شيا 
واحداً قدر المستطاع , بأن يكون بينه وبين هذا الثىء نوع من المشاركة 
الوجدانية والانضال الى النابض » بدلا من أن يعتمد على الفسكر التحلیل 
المنطقى الذى ينظر إلى المسائل على دفعات متعددة حللا" إياها إلى أجزاء لاله 
لا يستطيع أن يد ركبا بدون هذه التجرئة وذلك التحليل . 

ولکنه م يكن يكتنى بهذا بل كان يريط المألة الواحدة جميع السائل 
الاخری المرتبطة بهاء ناظا الكل فى سالک تاریخی واحد ؛ تاظرآ اليه بدوره 
كرحدة لها صفاتها الذاتية» معتراً التاريخ بذلك کنسیج حى متصسل 
الأجراء . 1 : 

ول .تسكن الا وضاع الخارجبة الفاصلة فىالظاهر بين مظاهر الحياة الروحية 
اتحول بينه وبين إدراك مابين مرافق الحياة الروحية من مشاممات دقيقة 
وصلات لطيفة عميقة ممأ . ولهذا فقدکانت لدیه قدرة کيرة على البحث 
لقارن فى ميدان المذاهب الدينية والتيارات الروحية ذاث المظاهن المتباينة 
المتعددة . فأصبح منوج البحث القارن منوجاً خصباً فى يديه يستذله خير 
ستغلال » ويفضى عن طريقه إلى أخصب النتائم وأعمقها . 

فبکر إذآ لم يكن فیولوچاً عى بالمسائل الدقيقة وتحقيق الجرئيات 
لبسيطة من روايات ووثائق ؛ ول نكن تعنيه الوقائع كثيراً إلا من حيث 
هی تعبير عن تبارات روحية ليست الوقائع غير معرضتظرن فيه : ودا فاته 

(۳. 


لاوم له 


1 برع إلا فى بحث المسائل الحضارية العامة» أو الثيارات الر وحية الرئيسية » 
أو القوانين العامة التى يسير عليها ال تج وحی لشعب من الشموب أو دائرة 
حضارة كاملة » یف کل ما بتطاب النظر إلى الاشیاء نظراً كلا شاملا ؛ يعتمد 
على لفوذ البصيرة وعمق الوجدات . 

وهو من أجل هذا تاف عن لينو ۳۹ م الا تلاف کا سترى فی حديثنا 
عن نله نو . فالاثنان من هذه النا حية على 0 تقيض . أم | جوادتسيير ۳۳ 
اختط لنفسه طريقاً - بين هذين الممهجين فجمع بين الیل إلى .البحث 
الف لولوجى المعتمد على مناه البحث الدقيق » وبين الميل إلى النظرة الکایة 
الشاملة المستمدة من 9 ۳ والوجدان العميق» وإن كان أميل ال 
هذا نیج الثانى منه إلى ايج لول کا سيبين لك من حد ينا عن جو لدتسيير. 
فاذا أردنا أن نضع لكل منهم وضعاً مين الواحد مم الآخر فى بحوثه فى 
المشرقيات » قلنا إن للينو مثال الفیلولوچی » وجولدتسیهر مثال العالم وبکر 
مثال فياسوف الحضارة , 

فاذا کان كر إذاً من یاون إلى النظرة الكلية القائمة على نفوذ البصيرة » 
فا بل من بريد أن يقوثم ماه أن رنه ا جه 
فى نقدها نفس الاساوب الذى ٍستخدمه مع صاب الميج الفياو لو جى من 
أهنهام بالجرثيات البسيطة المفردة » واحتفال بالشواذ والوقائع الجرئية . وإثما 
الواجب عليه أن ينظر فى التيارات العامة التى يعرضها » والدوافع الروحية 
الرئيسية انی يلاما . والاتجامات السائدة انى یتقیم تطورها 7 يعرف 
أمصيب هو فى اانا وتفسسير الوقائع والظواهر على أساسهاء آم 


غير مصيب . 


سب ۳۰۷ بت 


وس 


اجنلس جولد تسیم ر 


شاء الله أن جب الاسلام من الأوربيين من بژرخون له کساسة 
فيجيدون التأريخ ؛ ومن يبحثون فيه كدين ونعياة روحية فيتعمقون هذا 
البحث ويبلغون الذروة فيه آویکادون » ومن يقبلون عل اباب الفیلولوجی 
منه فيظفرون بنتائج على جانب من الخطر كبير . فكان له على رأس هؤلاء 
الأخيرين تيودور نلدكه » وعلى رأس آوائك الاولين بولبوس فلبوزن : 
وكان سيد الباحثين فيه من الناحية الدينية خاصة ؛ والروحية عامة ؛ اجنلس 
جولدلسیور 3 ۱ 
ليس فى حياة جولدنسهر الظاه‌رية شىء يستحق النسجیل . فى حیاة 
هادئة لم تخرج عن دائرة الحياة العلبية الخالصة » وم تتعدها الى الحيأة العامة 
أو إن تعدتها فبمقدار هين قليل . أما حياته الباطئة فکانت خصية حافلة 
بالنشاط والحركة » نمت سريعاً وكانت مبكرة فى هذا الفوشديدة التبکیر» 
واستمرت قوية وثابة » سائرة نحو غايتها دون إلوا: ولا انقطاع . ولهذا فلن 
نحدثك عن حباته الاو إلا حديثاً قصيراً ء وبالقدر الذى يفيدنا فى تفم 
حياته الثانية . 
کان میلاده فی الثانی والعشرين من شپر و نیو نة ۱۸۵۰ مديئة 
اشتو اف سینبرج فى بلاد اجر . وأسرته آسرة يبودية ذات مكانة وقدر كير . " 
فبى ليست من تلك الاسر اليهودية الشديدة الاملاق المننشرة في وربا 
الوسطى ؛ إملاقاً يجعل البعض ما جاهلا معنا فى الجبل » فطريا ساذجاً أو 
35 (1) وسنا هذا البحث إل المفال الذى كعبه بكر عن و تسيو رحين وناته» وقد طهر 
أولا فى جل «الاسلام» انجلد رقم ۱۲ (سنه ۲۲٩۱)ص‏ ۲۱۱ سداس ۲۲۲ وقد طهر من 
بعد فى کتاب بكر « دراسات إسلامية » پرلین سنة ۲۱۸۲۲ س 4۹٩‏ سب ۱و 
وإلى القال الذى قدم پهماسینیون « افهرست کب اجنتس جولداسيير » الذى مله برثرد 
هار » بأريس سنة ۱۹۲۷ من ص ه س من زی ٠‏ 


1 


کک 


شه فطرى ساذج ؟ ويغضى بالبعض الآخر 00 وغال. میا هو لاء ء من ات توطنين 


لا المواطنين » إلى أن پکرن تربة خصية لانبات الاراء الهدامة فى الحياة 


الاقتصادية 57 


وهذين ! العاماين : عامل اتمه إلى بلاد الجر الى كانت أ نذاك جرءاً من 


الامبراطو رة القساوية ؛ وعامل اناه إلى أسرة إسرائيلية هذا حظيا من 


المكانة فى الحباة الاجتاعیة: أثر كير فى ديد خصائص جو تسر . 
فالعاما ل الول لم رگن من 1 نع( 0000 یی ام الب یسم 
العامة کا هو شان بكر ' أو أن يقوم يدور ف الس E‏ 


الال بالنسية إلى السکشیر من ااستشم فين . وكان 7 الثای هو الذى طیعه 


بطابع العالية , وأشاع فيه الروح الدولية الى تعلو أو تتخاص من الروح 
القومية 0 مكانة أسرته ووضعبا الاجتماعى العامل فى تشکیل نظرته 
الحياة العامة . فان من شأن هذا اد 9 من الاسر آن يقف موثفا هو 

ط من ۳ اف والوطنية امعدودة طبعا أ وهنا نراه ذا ارعة وطنية فيها 
م التحفظ الثی, الكدثير » کا نراه لابرضی عن اعرکات الثائرة » حى ولو 


5 1 
اس اما 
:تسب 0 


كانت هذه الركات فى صا الطائفة آل أ.ومن هنا ده غير 
راض عن الثورة اقام با بيلا كرن» مع آنما أفضت إلى ازدياد نفوذ الیپود 
ورفع مکاتتيم فى الحياة العامة فى اجر . 

أما دراسته فقد قضى السنين الأآولى ما فى بودايست » ومن 3 
إلى برلين سنة ۱۸٠۹‏ فظل مها سنة انتقل بعدها إلى جامعة لبپاسك وفيها 
كان استاذه فى الدراسات الشرقية فلیشر » أل المستشرقين النامين فى ذلاك 
این .وکان مثازاً فى ی الناحية الفياولوجية على وجه التخصيص ٠‏ وعلل يده 
ظفر جولدآسیپر بالدكتوراه الآولى سن ۱۸۷۰ وکانت رسالته عن شارح 
مودی ف العصور الوسطى شرح التوراة ؛ هو تنخوم اورشلی. 

من م “م عاد إلى لی بودا است ۰ فعين ی مدرسا مساعدا فى جامحتها سنة ۱۸۷۲ 


: 


سس ۳۵4 س 


ولکنه لم يستمر فى التدريس طویلا وإتما أرساته وزارة امعارف الجرية 
فى عثة 2 دراسة إل الخارج . فاشتغل طوال سنة فى قينا وفى ليدن 0 
من بعد إلى الشرق (من سبتمبرستة ۱۸۷۳ إلى ابريل من العام التالى) . فا 
بالقاهرة مدة » ثم سافر إلى سوريا وفلسطین , 

وفى أثناء إقامته بالقاهرة استطاع أن تاف إلى بعض الدروس فى 
الأزهر , وكان ذلك بالنسبة إلى أمثاله امتيازاً كبيراً ورعاية عظيمة . 


ومنذ أن عبن فى جامعة بوداست » وعنايته بالدراسات اله 


به عامة 


والاسلامية الدينية خاصة تمو وتزداد. وإذا به عرز فى وطنه شهرة کیرقه 


جعلته يتخب عضواً مراسلا الأكادعية الجر يقسنة ۱۸۷۱ . ثم عضواً عاملا 
فى سنة ۱۸۵۲ زا لاجد أقسامها فى سنة 4۷ . 

وصار أستاذاً للغات السامية فى سنة ٠۸۹‏ . ومنذ ذلك این وهو 

لا بکاد يغادر وطنه : 7 مديئة بوداست[ إلا لک بشترك فى مؤتمرات 
الستشرقین ؛ أو لک يلقى محاضرات فى الجامعات الأجنبية استجابة 
لدعوتما ایا . 

ومن مكنيه فى مدينة بوداست ظل جولدتسپیر ‏ كثر من ربع قرن 
شمساً ساطعة استمرت ترسل فى عالم البحوث الاسلامية ضوءاً پیدد قایلا 
الحياة الدينية الاسلامية من ظلام » وينير السبیل أمام 


الباحثين فى الوثائق الى سجات فما تلات الحياة» وینمو على سرارته جيل 


0 


قلبلا ما حيط بثو 


طخم من يكانوا بالأمس القریب ‏ أو من هم اليوم» أب المستشرقين :حى كانت 
وفاته فى ال بوم الثالث عشر من شبر نوقير سنة ۱۹۲۱ بالمدينة الى قضی فيها 
الشطر اللأعظر من حياته . ونعنى ما مدينة بودایست . 

تلك هى حياته الخارجية الظاهرية ء ليس فيا ما شر الاهتام »أو یبست 
على الأشويق . فب اة المكتب ؛ لا حياة العام الخارجى ؛ وهی حياة 


القراءة واتحصیل 5 تجربة والاتصال الى . وهنا لم يكن جواد تسیهر 


003000 21 


سس 


من المعنيين بشئون الششرق المعاصر ء ولا بالسائل الحية التى تضطرب فيه 
سواء من هذه المسائل ما هو سياسى 0 نی » آو حضارى 
ثقافى . وهو من هذه الناحية ختاف bl‏ عن الغالبية من كار 
المستشرقين فى القرن العشرين : إن فى مادة البحث أو فى منبجه . فو لاء فى 
مادة کم يعنون مشا کل الشرق اماضرة . وهم فى مجم يعتمدون كثيرا 
على ما شاهدوه؛ وما استطاعوا عن طريق الاتصال الى الیساشر أن 
يذ رکوه وبتپینوه. 

ولکی اذا كان جواد تسيبر قد أعوزته التجربة الخارجية الباشرة ققد 
کان لديه نوع من التجربة الروحية الباطنة» استطاع عن طریقما أن ينفذ ى 
التسوص والوثاق ک يكتش.فمن ورائها الحياة الى تعير عنها هذهالتصوص؛ 
وينبين التيارات والدوافع الحقيقية النى استثرت خلف قناع من ااسکلیات . 
فهو إذا قام بنقد الحديث ؛ فليس ذلات کی پیت نهم و ضوع أو غير موضوع: 
وا لک يدرك المرل الختفية والاهواء الستورة ای يعبر علا أصحاما 
فما بضمون أو بروون من حدیث . وهو إذا حث فى تفسير القرآن . لم بقصد 
إلى بيان أخطاء المفسرين » أو ترجیح رأى الواحد على رأى الآخر» و زا 
هريرى إلى الكشف عن ١‏ الانجاهات » التى ليست هذه الاختلافات بين 
المفسرين إلا مظبراً خارجياً لماء سواء من هذه الاتجاهات وتلاف الميول 
والأهواء ماهو سیاسی صرح > وما هو دبی خالص وما هو مزيج من 
الدين والسياسة . 

وهذه النظرة إلى النصوص والوثائق باعتيارها رمزاً اة مضطربة 
قوية معقدة حیبا أصحاءرا » جعلته ينظر إلى المذاهب والنظريات والآراء 
نظرة زمانية لا نظرة مکانیف » نطرة حركية لا نظرة سكونية ٠‏ نظرة تارضية 
لا نظرة مذهبية . أعنى أنه كان ينظر إلى هذا المذهب أو ذاك فيالفقه والتفسير 


ورواية الحديث والعقائد باعتیار أنه كالكائن الحى سواء پسواء : يولد 


س ا 


ونمو وینطج م يبدأ فى الاصلال ويستمر فى الذبول حتى یفنی ویزول» 
ولس طائفة من الصيخ الجامدة والتصورات المجردة الى قيلت مرة واحدة 
وإلى الابد . فهو إذا عرض المذهب » عرض قانون حياته وتطوره » وإذا 
حرش فى مادته بحث فى نسيجه الى وجس عروقه النايضة باطیاة. 

ومن أجل هذا که کان يعمد على نفوذ بصیرته وعمق وجدانه . 
واعتهاده على البصيرة والوجدان ”ميزه مبزتین : الأولى أنه كان بج فى 
أعاثه منبجاً استدلالی ,لا استقرائيا . فكان يقبل على النصوص وف عقله 
جباز من المقولات والصور الاجالية يحاول تطبیقبا على هذه لنصوص 
والتوفيق ينپا وبين مايوحى به ظاهر النص حنی یتلامم وهذه الصور الاجالية 
وی دشل فى نطاق تلك المقولات . ول يكن يتقدم إلى النصوص خالا 
من کل شی۔ کی دعا ھی بنفسها تقول مايريد ظاهرها أن بقول » فيجمعبا 
ويظم الواحد إلى الآخر وینتظر منبا هى أن تتكلم . 

ولكن جو لدتسيير . والق يقال » كان شديد الاحتياط فى استخدام 
هذا الممهج , فكان فى كل خطوة مخطوها کی على النصوص ويعتمد عليها 
كل الاعتماد : وكان يسوق الشواهد العديدة تأييدا لأقراله وتأكيداته » وهو 
فى اعنهاده عليها وسوقه ها لم يكن يرهقبا ويضغط عليبا ضفطاً شديدا » بل 
تراها تسیر وراء تأ كيداته شفيفة نشيطة إلىحد كير . ولو أن ئراها فى بعض 
الأحبان تسیر خطی متثاقلة » ونجدها مرهقة تنوء حمل مايريد أن يحملها من 
معان . إلا أن هذه الاحيان ليست كثيرة على كل حال . 

وف هذا يختاف جولدتسهر عن نلینو من ناحية» وعن بكر من ناحية 
أخرى . فهو وتلینو فى منهجبما فى البحث على طدرفى نقيض . فبنها منهج 
جولدلسپر کا قلنا منج استدلالى يعتمد كثيراً على البصيرة والوجدانءنرى 
منيج لينو منهج استقرائياً خالصآ »كل اعتاده على الوص لایکاد بخرج 
مها إلى التائ الواسعة أو الثيارات الروحية العامة ؛ أي أن منهج نلينو هو 


مت ۳۱۷ سب 


ينو أيضناً من بين المسنشرفين 3 


امنيح العلى بالمعنى الدقيق . ويشبه نا 
کا أن جولدتسهر يختلف من ناحية ثانية عن بكر » فى أن بکرم يكن مختاط 

كثيرا فى استخدام الوجدان والبصيرة ,مما أدىبه إلى أقوال و: 00 فا 
من الغلو والافراط أحياناً قدر 


أن تعصف به عواصف الوثائق لو نظر فما بدثة وإمعان وأبعد منها 0 ويل 


بر حتى ليخشى على بنائها الشامخ الرائع 


البعید , أما جود آسمر فم استخدامه الوجدان والاستدلال فانه کان‌معتدلا 
كا أوضحناه من قيل . 

وهكذا کان منہج جولدنسیپر منبجاً ومطاً استطاع به أن يتنب 
خطرين : خطر الضيق والسطحية فى انبج العلى بالمعنى الدقيق » وخطر 
الافراط ف السعة والتأويلات البعيدة الخرالية فى المج الوجدانى الاسستدلالى, 

والميزة الثانية لاعیاد جولدتسيور على الوجدان والبصبرة هی أنه كان 

بارعا فى كل م ايتصل بالمقارنات براعة عظيمة . فكان مرهف الاحساس ها 

بين المذهب الواحد وااذهب الآخر من فروق ودقائق ؛ هذا فى داخل 
دائرة معيئة من دواثر الحضارة الروحية .يا كان أ کثر إرهافا واطفا فى 
الحس ما بين هذا الدين أو ذاك أو هذا المذهب الموجود فى هذا الدين 
وذاك الآخر الموجود فى داخل دين الآخر .من مشایهات وصلات » ويا 
عسى أن يكون الواحد من تأثير فى الآخر , وشذا ری أن فضله الا کر 
هر فى هذه القارنات الى عمّدها : والصيلات الى کشف عنها ١‏ والفروق 
الدقيقة الى استطاع أن يتميزها . 

وهاتان الممزتان تطبعان شاط العللى جميعه . 

هذا النشاط اأذى بدأ میک معنا فى تیک فما هو ذا الطفل الصغير الذى 
١‏ كد يتجاوز الثانية عشرة من عيره یکتب حثاعن أصل الصلاة وتقسیمبا 
وأوقاتهاء یکتپا هذا اتید التابغة لأنه رأى الذين یدعون آم پسرون 


على قو اعد الدين 28 ی يحاون حقيقة 4 اسلا . واجاهه ف صخر ه 


سس ۱۳۱۳ سس 


إلى هذا النوع من البح هو الاتجاه الذى سیتخذه طوال حواته العلبية . 
فكأنه كان منذ الطفولة إذآ معنياً مسائل الدین» متصرفاً إلى البحث فى 
العقائد والعبادات . . 

2 بتجه إلى الدراسات الشرقية وهو لا يزال فى سن السادسة عشرة» 
فيترجم وهوف هذه السن» قصتين من التركية إلى اللغة الجر يةء تنشرها له إحدى 
الجلات : ويضعبما تحر برهه الجلة تحت عنو أن « مس تشر قف السادسة عشرة». 

ومنذ هذه الستة سنة ٠۸١‏ ء وهو فى كل سنة رح لا أو طائفة 
من الاعات بين کتب ضخمة قد يتجاوز حجم الجاد الواحد منها أربعالة 
صفحة » وبين مقالات متوسطة الحجم بين العشرين والستین صفحة: » 
وتعليقات صغيرة وحوث نقدية تعريفاً بالكتب الثى تظبر باستمرار » حى 
بلغت جموع آصائه ‏ کا بينرا فبرست مولفاته ۰ 0٩۲‏ با 

وطبیی نا لن نستطيع أن تتحدث عن هذه الاعات کلبا وف نحن 
ستتناول بالتحليل والتلخيص آهمپا وأخلقها بالعناية » وسنةتصرمن بين هذه 
الاخيرة على التحدث عا هو خاص بالدراسات الاسلامية وحدها. 

فأول أعاثه القيمة الاطيرة فى السائل الاسلامية كتابه عن « الظاهرية 
مذهبیم وتا رخبم » الذى ظبر ستة ۱۸۸4 . واو أن عنوان الکتاب يدل 
على أنه خاص ذهب الظاهر ية » إلا أن الكتابة فى الواقع مقدمة رائعة فى 
الفقه . فبو لايقتصر فيه على دراسة هذا المذهب الذى اندرس ول يعد 
له أتباع ولم يعد له من يعنى بالکتابة فيه منذ زمان طويل » بل هو يدرس 
خصوصا أصول الفقه دراسة تفصيلية واسعة» فيتكام عن أصول الذاهب 
الفقبية الختلفة ء وعن الاجماع والاختلاف بان أي المذاهب ؛ وعن الصلة 
بين هذه المذاهب وبين المذهب الظاهرى وما بينبا وبين بعض من. 
فروق . فيقدم لنا بذلك نظرة شاملة عن جوهر الفقه عامة . وهو فى حثه 


في هذا ابلذهب سير علي اج الذى آوضحتاه آ نفاً ۽ فيتحدث عن تطوره 


حش ۳ تست 


== 


ووه معن امتداد أصو ل الظاهرية من البحوث الفقبية إلىالبحوت الكلامية 
وتطيق هذه الأصول فى العقائك الدينية على يد ابن حزم . ويتابعهذا التطوره 
وعدد الاتجاهات الى امغذها » ورسم المتحنيات الى سار فیا » حى يصل به 
إلى ابن تيمية والمقريزى . 
ويريد فى آهمية هذا الکتاب كذلك أنه اعتمد فيه أ كثر ما اعتمد على 
مصادر ۸ نكن قد طبعت بعد . 
1 ولا بد انا أن نمر مس سنوات کی نجد كتاباً عظیما كان ولا يزال له 
أخطر الأ فىالدراسات الاسلامبة و ضاصة فمایتصل بالبحث فى اطدیت» 
ونعی به کتابه «دراسات إسلامية » آلذی ظبر الجرء الأول منه سنة ۸۸4 
وال جر الثانى فى العام التالى . 
فى الجزء الأول من هذا المكتاب يتحدث جولدتسيور عن ١‏ الوثنية 
والاسلام» وينظر إلى هذه المسألة نظارة جدیدة تختاف عن نظرة منعاصره 
من المستشر فين من عنوا بدراسة هذه المسألة نفسماء مثل فلووزن . فالکفاح 
الذى قامت به الروح الوثنية العربية الجاهلية ضد الروح الاسلامية الجديدة 
الى ل تقتصر على العرب وحدم» بلشاعت فى كل الا مم الى دخات الاسلام» 
يصوره جولد تسیر تصویراً رائعاً . فيذكر كيف قام الممراع بين الروح 
الوثلية الجاهليية , وهی الروح ای تلخص مثلبا الاعلى فى فضيلة « الروءة » 
وتسودها نزعة ارستقراطية ‏ تنحو تو مجيد الدم العرلى و تفضیله على دماء 


3 الأجناس الأخرى » وبين الروح الاسلامية التى جاءت تنادى بالمساواة بين 

| الا جناس »2 وتدکر الدم وزع أزعة دعقراطیة: وتقول بأن لافضل لعریی 
عل عجمی|لا بلتفوی . وكان هذا الصراع صراعاً قوب هائلا هی وب الروح 
۱ الوثنية الجاهلية الارستقراطية » وانتصار الروح الاسلامية الدرمقراطية , وما 
ا لبث أن قام من جديد نراع بين الروح العربية وبين الروح الفارسية» بين 


ددح الغراة عبر المتحضرين ٤‏ ونان دوج الموزومين ذوی الضارة الممثازة 


ات 


والثقافة الرفيعة . وهنا كانت الهرعة أيضا من حظ ااروح العربية؛ ول يكن 
لها من انتصار فى هذا التراع الحضسارة الثقافى :إلا فى اللغة والشعر والفقه 
إلى حد ما . : 1 28 
وأم من‌هذا وأخطرء الجرء الثانى منهذا الکتاب . ففى لصف الأول 
مله تید أعظم حك کب فى الحديث »كان مقدمة لسلسلة خطيرة من الا عاك 
الى تلته والتى لاترال مستمرة حتى البوم . فنی هذا القسم من السکتاب 
قدم لنا جولدتسهر صورة صادفة ونظرة نافذة فى تاريخ الحديث و تطوره . 
وكشف لنا عن قيمة الحسديث لا باعتباره حقائق » ولا باءتباره مصدرا 
عظیا لمعرفة الاتجاهات السياسية والدينية والروحية عامة» الى وجدت فى 
الاسلام فى مختاف العصور . لان الحديث كان سلاحا تستخدمه الفرق 
الاسلامية فى نضاله! المذهى » وا مذاهب السياسية فى کفاحبا السياتى » 
والتبارات الروحية فى حاولاتها السيطرة والسيادة فى ميدان المياه الروحية 
الاسلامية . فقيمته ليست إذآ فيا يورده من آخبار » بل فا يكشف عنه من 
ميول و نیارات استترت من ورائه واختفت تحت ستاره . 

وف قسم آخر منهذا الجرء الثانى يتحدث جو اد تسيهر عن تاریخ تقدپس 
الآولياء فى الاسلام وطبيعة هذا التقديس » فيبين كيف صورهذا التقديس » 
وما الصلة بين هذه التصورات الشعبية وبين التصورات الوثنية أى ابماهلية» 
ویقم هؤلاء ال ولیاء بحسب آما كن تقديسهم ويبين ماهناك منفروق حلية 
بين نماذج ال ولیاء فى الما كن اختلفة . 

أما الاعات التى ظبرت فما قدرة جولد تسمر الفائقة على القارنة» تلك 
القدرة الى تحدثنا عنما من قبل » فآهمبا عت له ألقاه فى المؤتمر ال ول الدولى 
للأديان الذى انعقد فى باريس سنة ۱۹۰۰ ونشر فالجاد اثالث والآربعين 
من جلة تاريخ الآديان »» بعنوان « الاسلام والدين اليارسى» . فى هذا 
البحث پکشف جو أد تسیر لول مرة ما كان لین دولة الا کاسرة من 


۳۱۷ مت 


تاثير فى الالام فى عرده الاول . 

مم عنى جولدتسيهر أيضا باشر بعض الکتب المبمة» فاشر «کتاب 
مسرن لا حاتم السجستای سنة 18 » وقدم له ببحث فى هذا التوع 
من المؤافات ذکر فيه من كتب كتباً من هذا انوع باللغه اليونائية أمثال 
لوقيس-ان وفليجوت الترل واا Lucian, Phlegon aus‏ - و شر کتاب 

«التوحید » محمد بن تومرت» مهدی الو وحدين وسلة ۱۹۰۳ عدينة الجزائر . 

وأخيراً نشر نشرته القيمة لكتاب ه المستظبرى »فى الرد عل الباطنية للغرالى 
سنة 1915 مدينة لیسدن »وف هذه النشرة تحدث جولد نسیهر عن فكرة 
« الاجتهاد » و د التقليد »؛ وأماط اللثام عن التزاع الذى كان على أشده فى 
العصر الذى بلغت فيه الدعوة اله 0 الاساعياية به آوج عزها بين 3 
الفاطمية والاسماعرلية من جبة وبين رجال ان ومذهب أهل السنة بعد 
أن ا اول الغرالى الما دح هن ج ة أخرى 3 

ولکن أشبر عات جولدتسییر وأعظما نضوجاً وتأثيرآ كتاباه 
المشموران د محاضرات فى الاسلام »» المطبوع مدينة هيدابرج سنة ۰۱۹۱۰ 
و د اتجاهات تفسير القرآن عند السامین » المطبوع عدينة ليدن سنة ۰۱۹۲۰ 


أما الكتاب الأول فعرارة عن نظرة عامة فى الاسلام من جبيع تواحيه؛ 


ی واضحة » قد حوت جوهر الحياة الروسية الاسلامية كلها کا يراها 


آسیور. فمو فى الفصل الأول مله يتحدث عن د د والاسلام » ويبين 

مالفكرق الضمير وطبارة الب من دور كبير فى الاسلام . وف الفصل الثاى 
ڪٿ وا اسع فی 0 تعأور ااشر بعة 6 فيه lan,‏ ین صورة عامةعن ‏ 0 تاریخ اادیت» 
وین لا خصائص الفقه فى ابتداء نشاأة المذاهب وم من هذين الفصاين 
الفصل الشالث الخاص ص بتطور عام الكلام » فيتحدث عن تطور نظرية 
الجبر والاختبار ی الفرآن؛ وعن 7 بين المعتزلة وأهل السنة من ناحية 


لساوك الآخلاق والعبادة . ویتکر صفة حرية الرأىااتي توصف ما الهترلة 


ثم يعنى عناية خاصة بالاشعری ومذهبه » و نصف الاتريدى فیتحدث عله 
طويلا؛ بعکس ماتفعله كتب تاريخ انکلام » ای تهمله إهمالا غير لائق ٠‏ 
ويل ذلك فصلرايع عن ١‏ الرهد والتصوف » وفيه عاج مو وضوع ال تصوف 
0 


سین کف شا أ أولا على صورة زهد ساذج أو وی وكيف تطور تاره 
بالمؤثرات الهندية واللينية حتی وصل إلى مذهب وحدة الوجود فى القرن 


دة 


السابع امجری . والفصلان الاخيرا ل بحث أولما فى الفرق ال 
( الثوارج ؛ والشيعة) - وببحث انيما فى الفرق الأخرة ( الوهابية 
والبابية والببائية والسیخ والاحدية ) وفى الحاولات الى بذلت من 5 
توحيد الفرق وإعاد وفاق بين السنة والشيعة . 

فالکت ات امون اب متناسية الا جزاء للحياة الروسية فى الاسلام . 

أما الكتاب الا خر الذى توج به تلك الحياة العلمية الخصبة القوية فهو 
فى تار ریخ تسیر القرآن . پستبل جو ادتسيرر هذا ااسکتاب بالحديث عن 
الخطوة الاولى من خطوات نفسير القرآن ؛ وهی الخطوة الى تكوان تاريخ 
النص نفسه ‏ وعمأ فيه من اختلاف فى القراءات » وعن الاسیاب الى رجع 
إليبا هذه الاختلافات . وبعد هذا يبدأ الکلام فى الاتجاهات الختلفة فى 
تفسير القرآن . فیتناول بالحديث أولا الاتجاه القدم الذى #ثله مدرسة 
ابن عباس , وعتاز بنفور أصحابه من « التفسير » » واقتصارم على الشرح 
الحرفى الذى لا يكاد يتجاوز النحو ومعاق الأافاظ» لانهم كانوا يشعرون 
بأن من الخطأ أن يريد الانسان أن يدرف أ کثر ما أراد الله لا أن نعرف 
وكان بؤخذ عن اليبودية والنصرانية ما یتفق مع ما ی به القرآن » ولكن 
ليان هناك تفسير واحد متفق عليه من جميع من عنوا بالتفسير فى ذلاف 
این » بل قد روىعن الشخص الواحد تفسیرات متناقضة متضاربة . مم یلو 
ذلك الحديث عن الاتجاه العقلى الکلای الذی بدأته العترلة وانخذته الفرق 


الكلامية الاخری حى انتبی , باتكشاف » لازعشرى . وفى هذا الاتجاه 


س ۳1۸ س 


الجديد آصیح تفسیر القركن ]کش تدقيقاً وأشد عمقآء فدخات فيه المسائل 
الكلامية والنزعات العقلية ؛ وأصبح شدید التعقيد ملي با مناظرات الديلية 


المتصلة بالعقائد . 


وینزل الصوفية ميدان التفسير وف يدم سلاح خطير ذو حدين هو 
التفرقة بين الظاهر والباطن » بين التفسير الظاهرى والتأويل الباطى الخفى . 
فيأتون بانجاه فى تسیر القرآن ملف أشد الاختلاف مع الاتجاهات السابقة 
واللاحقة . وهنا يعنى جولدتسیپر بالحديث عن هذا الاتجاه الصوف فى 
تسیر القرآن , فیکرس له أ كبر أقسام الكتاب ؛ متحدثاً عن تطور هذا 
هذا الاتجای وعن تشعب مناحيه تبعاً لاختلاف أصدا به حضوم عن بعض + 
مبتداً با خوان الصفا » مارآ بالغزالى» حتى بصل إلى ابن العری » فيتحدث 


عنه دا طوبلا ر اما 


وتغالى الفرق التطر ف فى هذا الاتجاه مضالاة شديدة » وعنى رأسها 
الشيعة» فتمثل اتجاهاً فى تفي القرآن لا يتصل بالنص إلا أوهن اتصال » 
اتجاهاً معن فى الرمزبة ويغرق فى التأويل إلى حسد لا يكاد الانسان 
يستطيع تصوره . 


وأخراً م الکتاب بعرض رائع اادتجاه المصری فى تفسبر القرآن » 
وهو انجاه امجددين الذين جعلو شعارم قوم إن باب الاجتهاد مفتوح . 
وم فى هذا الاتجاه يسللكون سبلا شتی؛ وبرمون إلى أغراض عنتلفة . فم 
من ری من ورائه خصوصا إلى تصوير الناحية الحضارية فى الايسلام »5 
فعل أمير على ؛ ونیم من يعنى بالناحية الارعائية امتصلة بالعقيدة » پرمون 
من ورام ذلك إما إلى تخليص الاسلام من الشوائب التى دخات عليه وارجاعه 
إلى ما كان عليه عند السلف » متأئرين أشد التأثر بابن تيمية » كا هی امال 
بالنسبة إلى مدرسة الشيخ مد عبده ؛ وإما إلى الدفاع عن الاسلام بازاء 


۰ 


(رظر بات الجديدة الى مت من آوربا فرعزعت |ءان اللقفین وحلت من 


س ۳۱4 سم 


ادم عقدة الدين ٠‏ 
ومکذا يقدم لنا جو لدتسيو فى الظاهر تارضاً حياً تفسیر القرآن » بيا 
هر فى الحقيقة انا يعرض لا فيه مر آة صافية اتطبعت فها صورة قو ية واضحة 


إحياة الروحية طوال ثلدثة عشر قر عند ملایین الملا بين من المسامين ٠‏ 


۱ 
1 
۱ 


— ی 


كلو الفونسو انو« 


لم تكد الشمس الساطعة - فى | 


أيوم الخامس والعشرین من شور ! 


س ۱۵۸ زو أحياء مدياة روما الخالدة ؛ حى اقبل اشیخ »الذي جاوز 


> على عمله العلبى الذى اعتاد القيام به كل صباح . وكان 


| کاشط ما يكون الشباب » وكان الهدوء الساجى الذى غمر 


نفسه القسيحة السامية طوال حياتها بسود شار ع رافینی حبث أقام بالطابق 


الأول من انی منزل فيه . ول يكن أهل الی , ولا أهل النزل » بتوقعون 
جديداً فى هذا اليوم ؛ ول كن العام العلى » وعام المستشرقين على وجه 
التخصيص » يشعر » ولو من بعد ؛ أنه سيفقد فذاً من أفذاذه » وزعها من 
کار زعيائه ٠‏ واتما كان ابيع ينتظرون من الحياة الرائبة التى حيوتما ء أن 
مر على عادتبا , دون أن يصيب جرازها عطل فى جز من أجراته الدقيقة 
المعقدة . و م یکونوا فى هذا الظان مخطتین , ولا متفائلين شديدى التفاؤل : 


فالشيخ هادی, البال ؛ مرتاح انفس » سا كن الضميٍ 


تم ی صوة جيدة 


عسده علا أمثاله من الشيوخ . نعم » لقد أصيب منذ حين بتوعك » ولکنه 
كان توعكاً خفيفاً لم تج حتى إلى عناية الطبهب . وکان وافر التشاط » جم 


الحيوبة ؛ حتى هذا الصباح ؛ فهو بالآمس قد راجع آخر تجارب الطبع لعدد 


شهر يوليو من جلة « الشرق الحديث » الى كان يشرف على الناحية العلمية 


(۱) نسرنا هذا البحث من قبل فى مجلة «الثفائة» المدد رتم ۳۰ (۲۵ بوایوسنة۱۹۴۹) 


٤ 


۳ و > وقد آعدنا نشره هنا بعد بعش التعدیل 


3 مرور سنة على وفا 
جديدة عرفناها بعد ظهور 'افال . وقد ریجنا فيه إلى البحث الذى كب 


3 
الأستاذ لیشی 


دا بدا فى له « الهرق الديث 4 سنة ۱۹۳۸ عدد شير سيتمير ؟ وی الخطاب الذى 
أأقاه الأستاذ 
سئة ۰۱۹۳۹ وقد ظهر هذا الطاب فى « أتمال قسم الملوم الأحلاقية واله 
با 


سنة ۱۹۳۹ روما 


نيلو حویدی فى حفلة تابن ليو فى أ كادهية لنهای الأهلية بجاسة ۱۸فبرایر 
,لول چية » 
ة لنشاى الأهلية » الساسلة رقرة » الجلد رقمه ۶۱ السكر اسة حب ۲ ء ينايرس فررایر 


اموت 


ما . وهو فى هذا اليوم قد أ كب على عمله فى الصباح الباكن » لا يصرفه 
عنه صارق من ألم » أو تصور لام ؛ ولنكن من ذا يعرف يات القدر ؟ 
أسثمر الشيخ فى عمله ساعة أو تزيد ع' أحمن من بعدها بتغير مفاجىء + 
هز کانه كله هرا عنیفا » على غير :وقح منه » ولا انتظار من آبنته العزيزة 
« مازیا » , وآخته الوفية « نا » » اللتنن أقبلتا عليه مرتاعتين » تنظران إلى. 
وجه الصبوح اشرق والضفرة تعلو نواحيه وتشتد شا فشيئا » وإلى عيليه 
الورقاوين اللامعتين وهما تستحيلان إلى سواد فام » وإلى جهته العريضة 
الطؤيلة معا والدم یفادرها من غير وحمة ولا توان . وتصنلان فى ,دیما 
الرحیمتین هذا الرأس المستطيل الذى وعى من العلم مأيذهل له كل مطلع, 
وباخث» وهذه القامة الفرعاء فى غير هزال ولا إفراط فى الطول. ولكن 
ماذا تستطيعان » والموت قد أراد » وإرادته نافذةء لايقوى على الوقرف 
فى سیلبا کش مامن الناس » على الرغم من واسم حيلة الانسان» هذا اخلوق. 
الضعيف , فى كفاحه ضد قوی القدر. ‏ ` 
مات إذآ نلینو » وفقد العام بفقده زعيم المستشزقين العاصر بن . 
ولد کرالو الفونسونلينو بمديئة توريئو ف.السادس عشرمن شر فبرایر 
iw‏ ۱۸۷۲ من أم لومباردية هی تمه مو یی ؛ وأب يمو امه چوفی 5 
وکان هذا الاب أستاذاً ما الکیمیاء مشموراً » نقل بعد ميلاد ابنه بقايل إلى 
مدينة أودرنه. وفى هذه المدينة أتم الطفل دراسته الابتدائية والثانوية » وكان. 
موفقاً فيا كل النوفيق » متازا على جیع أقرانه؛ إن فى كثرة اتحصیل أو فه 
حسن الاق . وندل كراسات دراسته الأولى على جده المفرط » والذرجات 
ای كان صل عليها على میله الشدید إلى الدراسات الآدبية والدراسات. 
الطبيعية والرياضية معا ء ما سیکون له أثر كبير فى حياته العلمية فيا بعد . 
أما تربيته المنزلية فكانت <ازمة » لاتخاو فى بعض الا حیان من الصرامة. 
والقسوة . وإلبها دجع الفضل فا ساد سلوك الطفل العلی" والخلقى من جد. 


وانصراف عن الیو . 


YY — 


وكان له منذ طفولته ولع شدید بالج ر افا , فأقبل على ماکان يكتتب فا 
پقرژه بشغف شديد ؛ وعخاصة کتب الاسفار » الى استهوت خيال الطفل » 
فجعلته حلم بأن يصير فى يوم مامن ال ام رحالة مفاعرا» پستکشف اجپول 
من البقاع والاصقاع . ولا كان هذا الحلم بعيد الال وهو فى هذه السن 
الصغيرة» فقدكان يسشى عن نفسه هذا الشجن بأن برسم مصوراتجترافية 
لبقاع شبه جهولة فى وسط أفريقية , معتمدا فى ذلك على ماقرأه فى كدب 
الاسفار والرحالين . 


ول جانب شففه الجكر بتقوجم لبلدان ووصف الارض : كان مغرماً 


بدراسة اللغات الا جنبية ‏ معنياً بالوقوف عل آسرارها . فدرسآشهرها باقباله 


على الدروس الليلية التى كانت تنظمها بلدية آودنه . 


وكان یمنیه من كتب الجغر افيا ماکان يكتب عن آسيا وأفريقية خاصة 
'لانهما القارتان اللثان لم تکنشذا فى جميم أجرائهما بعد . ولا كانت اللغة 
العربية آوسم اللذات التشاراً فى الاجراء شيها مجوولة من الأور بن فى مائین 
القارتين» فد اندفع الفتى الطتلعة إلى دراسة هذه اللغة . فبدأ تعلمها دون 
أستاذ» ودون كتب فى نحو اللغة وصرفباء بأن كان يديم النظر فى کتاب 
جع متتخبات من الآدب المری ء وقع نظره عليه فى مکتبة بلدية آودنه . 
ولا رأى والده منه هذا الخرص على تعلم تلاك اللغة ؛ آمده يتب فى النحو 
-والصرف . واستمر الفتّى فى دراسة اللغة العربية حى كان فى استطاعته»وهو 
لم يدخل الجامعة بعدء أن يعرف أصولها ؛ وأن يفم حى الصعب من 
نصوصرا . وم يقتصر على دراسة العربية وحدها من بين اللغات السامية فى 


هذه الفترة» وإنما درس أيضاً العبرية والسريانية . 


ثم دخل جامعة تورينو؛ وقدكان بها فى ذلك این مستشرق كبر هو 


ايتالوبشمى الذى اشتهر خصوصاً بدراساته الايرانية إلى جانب تدریسه لاخة 


مت ۳۲۳ س 


العربية واللغاتالسامية ال خری» فتلي له نیو , وظل له له طوالحیانه 
وحين وفاته کتب عنه‌مقالا ا فى ١‏ مجلة الدراسات الشرقبة » نم ٩‏ ص۲۳۲ 
. صع۲۳ ) ومقالا آخر ف دائرة العارف الابطالية», كا تتلذ أيضا 
لأستاذ الجذرافيا الشپور فى ذلك اون . ونعنی به جويدوكورا. 
وكانت با كورةهذا الولع الزدیج بالعربية والجغرافيا أن آخر ج کر لو 
الصغير الذى لم يتجاوز الثامئة عشرة بعد صناًعن « قياس الجغرافيين الغربه 
للنطوط ازروال » .وف هذا الفصل القبم كشف عن علم واسم باللغةالعربية 
ومحرفة دقيقة بالكثير من السائل الفيلولوجية والتارضية والعلية » ثم عن. 
سبطرة على نجاف البحث مستقيم » متاز بالدقة والاستقصاء والعناية بدقيق. 
المسائل لا يحليلرا , وهو منهج قوم نیرت به کل مباحث ليلو » وجعل منه 
فياولوجياً عربيآ من الطراز الأول . ولعل واحداً من المستشرقين لم يمتطع, 
أن يفقه فى هذا لهج ولا تلك الطريقة . فكأن عقل نلينو العلى قد اضج, 
نضجا مبكراً جدً | يسبقه فى ذلك من بين المستشرقين إلا جوا سییر . 
وهکذا بدأ تابنو تخصصه المللى فى هذه الناحية الجغرافية الرياضية عند 
العرب . وقد بیع یب فى هذه السن المبكرة » حنی إن چو فى سکجه رل" 
الفلى الا يطالى المشبورء وأخاه تشلستینو أحد المستشرقين البارعين » عبدا 
له فى سنة ۱۸۹4 بنشر زيح البكاتى» الغلک العری ال مور » وترجشه. 
والتعليق عليه . وهو تمل ضخم يتردد فى القيام به أعظم الباحثين » فا بالك 
يشاب لم يتجاوز الثائية والعشرين ؟ وقد كان لهذا الزيج إأثر كبير فى عم 
الفلك عند العرب ء ثم فى علم الفلك عند المسيحيين فى العصور الوسطىء إذ 
كان مصدرا من م مصادرم فى هذا الباب . وقد ترجم إلى اللغة لا ین 
فى وقت مبكر ترجمة أقبلعليبا علماء آوربا يدرسونها حى عصر الهضة مسین. 
اعشی علىمافيه ماجاء به علم اللات الجد يدعلى ید کو بر نيكس وكبار و جدلير 
من نظريات تخالف نظريات بطلیموس ٠‏ 


و۳۲ مت 

ولنکن نیو ل حجم عن الاقبال على هذا العمل . ومن أجل هذا سافر 

إلى أسبانيا ليطلع عل المخطوطة الوحيدة هذا الكتاب » وهی الموجودة مكتبة 
الاسكو ريال . وبدأ فى دراستها لك يعدها النشر والترجمة والتعليق .وناهيك 


بالعما ل الضخم الذى يتطليه نشر هذا الکتاب ! لقد اضطر 11 ال إل 


الرجوع إلى کل ماوصل إلى رديه من تراجم لاتينية ‏ وإلى محخطوطات كثيرة 
يستخاص مها منالمواد مايعينه على تفم اللكتاب والتعليق عليه. ول كنف 


بهذا كله » بل كان برجم إلى المصادر اليونانية واللاتينية والفباوية واطندية؛ 
وهی الى عا أخل الفلكيون من العرب نظرياثهم . وكانت اتیجة هذا البحث 
كله ثلاثة مجلدات ضخمة فى ۱۱۳۱ صفحة من قطع الربع 1 

وکان هذا العم ل وحده كافياً لان بجعل من تلد نو أ کر حجة ف تاريخ 
الفلك عند العرب , وأن یه له مرکا عاطا تا و هذا الياب . وفعلا 
'اعثرف له العلماء والستشرقون مه المكالة الى لم يكن پنازعه فا من ازع : 
ہی إن ادارة د دائرة المعارف الاسلامية » عردت اليه بکتا ب الموادا لخاصة 
بتارج الفلك عند العرب ( تنجي ٠‏ فلك + أسطرلاب ) . وكذلك فعلت 
ء دائرة معارف ألدين والاخلاق ء الا بزية . ولما دعته الجامعة المصرية 
القدمة فى سنة ۱۵۰4 » طلبت اليه أن يلقى حاضرات فى تاريخ الفلك عند 


العرب باللقة العربية , مخضت عن كتاب هو أفوم ما كتب فى بابه . وقد 
یر باللغة العربية (فى آربم كراسات تشتمل على ۳۷۱ صفحة من قطع الن) 
تمت عنوان « عل الاک ' تار خه عند العرب فى القرون الوسمى » وطبع ف 
روما سنه ۰۱۹۱۱ 


وعلى الرغم من هذا كلهلم تكعناية نلينو بالفلكعلى هذا الحو (لمتاز 


إلا جانبا واحداً من جوانب أشاطه العلىالعديدة المتنوعة. فدراسة الجخ رافنا 
والفلك وتعمقبما إلى هذا اد الذى يدعو إلى أشد الاعجاب» ل یکونا 


لبحولا بين هذه العقلية العلمية الفسيحة المتشعرة ؛ وبين ولوجها جميع ميادين 


سد ۳۷۵ سب 


شاط العلى فى الاستشراق الخاص بالحرب والاسلام , العم بمسائلهما ۳ 
علبا دقيقًا ؛ بقوم أولا وبالذات على تحقيق النصوصءوالكشف عن النادز 1 
من الوثائق والپول من المخطوطات 

فکتب وهو فى الثالثة والعشرين مقالا قماعن د نظام القبائل العربية فى 
الجاملية »» فيه بحث هذا النظام من الوجبة التاريخية والسياسية والاجماعية 
نا عقا يدل على ذكاء نادر » واستقامة فى الحم والتقدیر » شیدمه الاب 5 
لامانس فى كتابه المشبور « مبد الاسلام ». وقبل ظبور هذا المقال تحوالی 
عامء آخرج للينو کتابا هم فيه أشه رالسورالقرآنية» وربا ترتیبا تار يخا على 
خت اتاج ا2 ی اہی الیبا نلدكه فى كتا به عن « تاريخ القرآن » وأضاف ۱ 1 
اليا تعليقات ومعجما بأ مافبها من الفاظ قارنما مقابلاتها فى اقات السامية ا 


الأخرى. | ۱ 
واشتهر الشاب العا فى ايطاليا شبرة واسعة . فنحته وزارة المعارف ١‏ 
الابطالية مكافأة دراسية اي يدرس فى القاهرة » فجا 
سه ۹۳ ۰ واستمر فى مصر حتى مايو من العام التالى . وهنا استطاع أن ۱ 
يستفيد كثيراً » وأن يستخدم قدرته الفائقة على ا ال مصر ۱ 
2 والشرق والاسلام على وجه العموم وکان هذه الر حلة أر قم ۱ 
فى سح اة نليئو العلمية فما بعد . وبعدها أخرج کت با عنوانه «اللغة العربية 
فى طب با المصرية » لک يدرس الا يطالى اللغة إل 
وبعد أن عرج على أسيائيا عاد إلى بلاده ؛ فأسند له شخ ل کرسی اللغة ۳ 


به بواسطته . 


العربية فى معبد نابل الشرق فى نوفبرسنة ۱۸۹4ء وقد ظل به جی‌سنه ۱۹۰۲ 
حين عزمت السكومة على شغل کرمی اللغة العربية فى جامعة بل رامو » وقد 
كان خالياً من زمن طويل ذل تجد خيراً من اليو تضعه فى هذا المدكز 
الذىظل به حی‌سنة ۱٩۱۳‏ وف هذه الستوات الى 2 ی تا 


۱ ۳ تشاط ا عظما 1 سواء فى التحصیل والدرس» أو ف أداء ء مه ة التدريس 


کد سم 


ای غبد اليه بها خيرآداء وأحسنه ؛ فعکف عل قراءة الكثيرجداً من الكتب 
العربية فى فروع العلل الختلفة» لم يترك فيه باب ول ممل مسألة من مسائله » 
دون أن بقف عندما فبطيل الوقوف » متها بالدراسات العربية وحدها » دون 
غيرها من الدراسات الشرقة » مخلاف غيره من المستشرقين الذين كانوا فى 
الغالب برجمون تشاطهم إلى أ كثر من ناحية واحدة من نواحى الاستشراق 
من غريية وإبرائية وآرامية الخ . 

وكانت عناية لينو بالنواحى الاشخرى بالقدر الذى يفيده فى دراسته 
الغربية سب لا من أجل التأليف والبحث فيا . وفى هذا يقول لاحد 
زملائه فى جامعة بتارمو : «لا أريد أن يغريى شىء على الخروج من دراسة 
العرب وحدم إلى دراسة أخرى» ولكنى أريد أن أعرف عن العرب کل 
شىء »۰ ولعل ذلك راجع إلى طبيعة نلينو فى البحث والتفکیر ؛ فهو عب 
التخصض ودراسة المسائل الدقيقة الصغيرة » ویساک سبل اليج التحليل » 
ولا ميل مطلقاً إلى الدراسات التركيبية الواسعة . وطذا لم يكن له من هذا 
النوع الا خير شىء للملا فى االات القليلة الى كان يضطراليها اضطراراً 
کا فى كتابته المواد الخاصة بالات العامة (مثل الاسلام » مد فك ) فى 
دوائر المعارف الى اشتغل بالتحرير فيا - 

واستمر الينو فى درأساته العلمية فى بارمو ء لم ينقطع عنما[ لامرة واحدة 
حين رحل إلى اللجوائر سئة ۱۹۰۵ بمناسبة انعقاد اور الدولى للمستشرقين 
فى هذه المدينة حينذاك . وهناك ف الجرائر دفعته نرعته إلىالاسفار إلى زيارة 
بلاد الجزائر حتى الأجزاء غير المعروقة تماما نها . . 

و بعد غرو [یطالیا لطرابلی » لجأت اليه وزارة الستعمرات لتستعين 
رنه ومعرفته الدقيقة بأحوال العالم الاسلاى ؛ فكان مدير؟ للجنة تنم 
امحفوظات المائيةولمكتب الترجمة. وف هذا أفاد الحسكومة الابطالية فائدة 
قيمة » خصوصاً فما يتصل بنقل أسماء البلدان العربية فى طرابلس إلى اللغة 


عت ۲۱۷ سید 


الايطالية» ثم فى مسألة الخلافة الى أثارها الأتراك فى ذلك الحين » وکانت 
موضوعا لكثير من المناورات السياسية إبان الحرب المظمى . فقد کتب 
عن الخلافة رسالة طويلة حث فا طبيعةالخلافة على وجه العموم» والخلاقة 
الثانبة « المزعومة» ( على حسد تعبیره ) بوجه خاص . وقد عالچ ل مال 
الحلا من بعد مرة أخرى فى سنة ۱۹۲۵ فى اة « اشرقاطمدیث » نامب 
زوال الخلافة العثمانية . 

وكان لهذا الغرو أثره أيضاً فز يادقعناية 5 الايطالية بالدر اسات 
الا 0 . فأندأت فى جامعة روما إلى جانب کرمی الآدب واللغة العربية 
EE‏ بخ الاسلام و اظمه اند شغله إلى نلياو فى سنةه۱۹۱. وف 
هذ! 00 0 تخل له جويدى الكبير عن الاشراف على مجلة ه الدراسات 
الشرقية , .فاشرف على إخراجرا؛ وكتب فما مقالات فيمة فا بين سنا 
۱۹۰ وة ۱۹۲۰ أشبرها المقالة اخاصة بأصل تسمية الممتزلة واسم القدرية 
والمقالة الخاصة بفلسفة ابن سينا ء وهل هى شرقبة أو إشراقية ؛ وهیلقالات 
الى ترجمنا هافى هذا الکتاب . وقد حل هه المشاكل المعقدة 31 
الکلام والفلسفة الاسلامة حلا يكاد يكون نا » على الرغم ما أثارته 
بین جميع البادثين من قبل" من اختلافات . ويتصل بدا ۳۹ مقالتان 
كثييماءن ابن الفارض عناسبة ترجمة ة تائيته الكبرى إلى اللذة الاربطالية » 


2 وعلى 


وفيبما | کشف عن سعة اطلاعه المدهشة على امذاهب الس 
الافلاطونية اعد ة »وهن معرفته الدقيقة بأحنى أحوال الصوفة النفسية ٠‏ 
ثم عثنى بالشر » بعة الاسلامية» وكان له فما باع طويل ) خصوصاً دين 
أثيرت مسالة وجود قانون سرب بانی سابق على الشربعة الاسلامبة وبه تبرت . 
وقد أنيت نلینو » عجج لاتعتمل | ااشك ولا تسس لم لانقض ؛ أن القوائين 
الس 5 اأشرقية تعتمد کب على ین بعة الاسلامية : وم ام مدت . وكات 
مناظراته في هذا الصدد مثار لاعجاب ب ايع ټی خصو مه اتمم . 


سي ب بي ب بسي agg?‏ 


۳ 
i 


— YA ۱ 


2 وق سنة ۵۲۱و آنشیء فى إيطاليا «معبد الشرق » من أجل دراسة 
i |‏ أحوال الشرق وشثونه السياسية والاقتصادية والثقافية» وخصوصاً الشرق 
۱ الاسلای . فعين للينو مديره العلى . وهذا المحمد هو الذی خرج لت 


« الشرق الحديث » الى تعبر عن شاط هذا المعود الدراسی 


ومللات شبرة تلينو الأسماع سواء فى إيطاليا أو فى الخارج. قرطت به 

۱ عي مهام ضخمة وح از ألقاباً رفيعة اين التعلم يم الاعل وة 
١‏ ا 1 المعارف» وأصبح عضوا ف الأكادعية الایطا اة 2 مار AYY iw‏ 
1 وأسندت إلبه رئاسة القسم الشرق فى تحرير دائرة المعارف الايطالية . وفيا 

كتب أه المواد الخاصة بالاسلام وبالعرب . کا كان عضو شرف الكثير 
من الات العلمية فى الحا 
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ولعل واحداً من ا لم يكن أوثق من لينو صملة عصر . 
فالجامعة المصرية القدعة فد دعته إلى “دريس تاريخ الفلك عند المرب فى 
سل ۱۹۰۹ س سل و 44 كم تاريخ الأدب العرلى فى السئتين الدراسيتين 
التاليئين . وکان ا امعة المصرية القدمة أخطر الآثر فى کو ین 
کار الأدباء فى مصر الآن . فقد استحدث منبجاً جدیدا لدراسة تاريخ الادب 
العربى ءلم يكن معروفا ف مصر من قبل . وقد شبد بفضله على الجامعة أ کر 
تلاميذه فير! » و نعی به | الک کنور طه حسان بك ف أول کت تابه م فى الادب 
الجاهلى ».وم رک كان الرجل يعطف على مصر وعب الصرین ! ولم تنس له 
مصر هذا كله . فدعته الجامعة الجديدة فما بين سنة ۱۹۳۸ و سل ۱۵۳۱ 
لتدريس ار الین بكلية الآداب لدة أربعة اشر كل سدق وعان عضواً فى 


لجمع اللغوى سئة ۱۱۵۳۴ 
0 الآخيرة من حياته عي فى بلیع « تاريخ السلیین فى صقلية» 
۱ یکا ماری» والتعليق عليه تعليقات طويلة: أضا اف فيا خلاصة تاج الیحث 


ف 0 ات الى تلت آخر طبعة الکتاب حى هذه الطبعة الجديدة » نی 


سس ۳۲۹ 


فجعل مله أثراً خالا من ۲ زار اابیجوث ال تارضية العميقة الدقيقة 00 
الكثير من 5 ق: معجم القوانين الا بط الى اسدیده 1 وکا خا 
۳ 


1 


بالمسائل الفقبية وأنوا اع النظر النشريعية فى الاسلام . وقد شرحما لب 


شر 3 


راضعاً دق فا يدل على سعة i‏ الفقه الاسلامیو نظم الاسلام | لأشر ية . 
وف شا شتاءسنة ۱۹۳۷ زار مصر زيارته المعتادة من أجل حضور جلسات 
المجمع اللذوى . فلا اتيت الدورة سافر إلى بلاد العرب السعودية وظل 
زمنا مدینة جدة » واستطاع أن « زور بعض ال بلاد الداخلية مثل الطائف . 
واصطحب معه فى هذه الرحلة ابه الآنسة ماريًا ٠‏ وكانت رحلة موفقة 
استطاع فى أثنائها مقابلة الملاك ابن سعود والاتعدال بالشخصيات السياسية 
الكبرى فى - العر بية السعودية . واس: تطاع أن يدرس هذه البلاد من 
CE‏ . فعزم على کنا ب 4 تف کییرفی جیا اة هذه البلاد فى شنى مظاهرها . 
وبدأ فى كتابته زعلا فى أثناء رحلته . فوضع الصورة الاجالية للك تاب وجمع 
له المواد الختافة . و است طاع أن یکتب القسم الأول منه وهوا حاص بالنظام 
السياسى و الادارى والقضائی فى الملکه العربية السعودية . وعاجله ااوت 
قبل أن يتم القسمين الثانى والثالث الخاصين بالحياة الدينية الثقافية فى الحجاز » 
ويد وما حوطا : وبرحلته من جدة إلى ما بعد الطائف . وهذا الكتاب 
قد عنيت الآنسة ماربا بطبعه؛ فظر فى العام الماضى ( سئة ومو ) كأول 
جلد من دجمو عة مؤافات لينو المأشورة وغير المتشورة» وهی الى إشرف 
« معيد الشرق » على طبعها وإخراجما . ولمم الأول هته كته اليئو نفسه 
يا ذكرناء أما القسمان الثانى والثالث فقد حررتهه | الآنسة ماربا اعنهاداً على 
التعليقات والمواد التى تركبا والدهاء أوالتى اشتركت هی فى جمعما وكتابتها . 


ومكانة لينو من بين المستشرقين جيعا أمكانة متازة لا ساويه قرا غير . 


ج ولد تسر ونلدكه , وهو عتاز عن جو لد تسیر بدقته العلبية» وسعة اطلاعه 


على لت المسائل الاسلامية والعربية ؛ وتعدد مناحی شاط وكا متز ترجه 


بيك ان سد 


التحليل الاستقرائى الذى حول بينه وبين الالتجاء إلى افتراض الفروض 
الواسعة الجريئة» التى إن دلت على نفوذ البصيرة وعمق الوجدان » فان فيا 
الكثير من الخطر . و متاز أيضا ببحوثه التدلياية الدقيقة » فبو لا يلجأ إلى 


1 البحوث التركببية ال شاملة إلا إذا حمل علا قسرآ . وطذا ف فان نانچ اعا 


تاج حاسم فى معظم الاحيان ؛ إن ل يكن فا كلبا . وهو فى استقامته فى 
الم لا یکاد جاربه أى مستشرقی آ خر على وجه الاطلاق . 


آدم : ۲۲۳۲۰۲۳۱۰۲۲۷۱۲۲۵ 
۷۳۷۳۳۰ 


الامدی (سیف الدين) :۱۹۳۰۱۱۳ 


آمته : ۲۳۳۰۲۲۷ 

فان آزندوئك :۰116۰ ۱۱۰۱۸۷ 
عبد الله بن اپاض :۲۰۸۰۷۰۱ 
الابای : 4۳ » 4ه 5 
مر ( املك ) : ٩۷‏ 

ابن ام : ۹٤‏ سي 

ابراهم ۶ ۵ ۳۵ سس ۲۳۷ 
أبشراط :۷4۱5 ۰۵۲۰۵۰ 
!ا 
ايلونيوس : ۵۹ 

۱۱٩ : الأمرى‎ 

ابن الا : ۱۲۸ ۰ ۱۳۷۰۱۱۳۵ ۰ 
۱۹۸ 

اجثیاس : ۱۱۹ 

أحمد عيسس : ٩۱‏ 

آخودمیه : 4ه 

آدریس بن ادرپس 1٩۷۰۱۹۰:‏ 
ابن نجاء الاریل : ۱۳۵ 


ابن يونس الاریل : 6۲ 
الأردبيل : ۱۳۹ 

أبن أردشير : 0 

أرزس :۲۰ 

ارستوقان :۱۰ 


أرسطو: 4۱۲۳۰۱۲۰۱۷۰۱۱ 
۸ ۹ لز 
۸ 6 ۹۸ ۱۰6 — لالب 


۱۳۲ ۱۱۹۱۱۸۰۱۱۱۶ 


۸ ۲۹۸۵ 
‘Yel.‏ رو موك ۰۷۹۱۳ ۲۹۵ 


۷۷۹ ۹ 

رولب :۲۱۷۵ ۰۱۸۵ ۱۹۰ 
اسیاعیل الازجی IY CIN:‏ 
۱۷۰-۸ يي 
أبو طالب الازجی : ۱۳۷ 

اسحق بن حنين ؛ 4٩‏ ۲ ۵۱ ۵۸ 
۹ ۱۳-۵ 

اسرائيل الاسقف : ۰۱ ۷۵-۷4 


اسقلبيوس : 4۱ 

اسکییری (جوفی وتشلستينو) : ۰۳۷۲ 
اسکاروس : ۸ ۰ ۱۰۰ 

الاسکندر : ۽ ه 


نت ۳۷۳۷ ید 


اسکیلوس :۲۹ 

اسیاعیل : ۲۲۸ 

اسای :۰۵۳ ۱۱۷۰۱۰ 

اشیتا : ۱۹6 ۱ 

شر :۱۷۷۲-۱۷۵۱ ۱۸۵۸۱۸۱ 
Yee‏ 
اشتبنشنیدر : ۳۷ 6۱۰۵۵۰4 
۳۹۷۸ أللنملك 
لوصوو دا 

' الأشعرى: ۲۸4 44 ۷۰۱۲۱۹۵ 
۱۴۳۱۷۹۰۵ 


" اصطلفن : برع ۵4۵۰۵۷۰4۳۰ 


ابن ای أصيعة : مو ا ۰ ٠44‏ 
eas‏ وو لت رو مرو ارا 
۵ ۱۸۹۰۸۲۲۸۰ 
لاوم 2 
AWAN NN Nhe:‏ 
PVA ۹۸‏ 
الاصم : ۰۲۱۲۰۲۱۱ ۲۱۷ 
آغریبافون نتسبي : ۲۵ 
الافرودیسی ( الاسکندن ) : ا۸ء 
۱1۰ 
> افلاطون : ۰۹۰۱۷ ۰۲۳۰۲۱۰۱۰ 
۸۱ ل 
افلوطين : ۱۳ 
عمد اقبال : ۰۷۲۵۵ "۷۵٩‏ 


اکیلاوس :14 

اتليس : 0۸ ۰۵۹۰ ۱6۲ 
الرش : ۲۰۱۰۱۷۵ 
السبياديس : ۳۰ 

الياهو خای جرش : ۲۳6 
اليتوس : ۸۷ 

اماری : ۴۲۸۰۱۸۷۰۱۳۲ 


. اماد ؤ کلیس : ۱۲۵ 


امقیدورس : 1۱ 

أمرئيوس : ۱۱۲۰۸۱۰۵۰۰۸۱ 
أميدروز : ۱4٩‏ 

آمر على : ۳۱۸ 

آنا لین : ۳۲۱ 

انستاس الكرمل : ۱۰ 


انقبلاوس : سوه 


الوش : ۲۷۸ 
انو شروان : ۵٦‏ 
أهرن :۳ 2 ۵1 
آوتو : ۲۳ 

آرری :۳۹۷ 

أو ريسباسيوس OA?‏ 
أوريجانس : 260 ۳۹ 
آوزتر :۳۰۰۰6۳ 
آطولوقوس : ۵4 


أوغسطس اع ) 44 ¢ كد 


مم مد 


آوشنطیلن : ۲۰۰۲۰ 

اولیری : ۳۷ 

ابن أياس : ۲۲۸ 

ایوس : 4۳ 

الاجی : ۱۲۱۱۰۱۹۹۰۱۹۸۰۱۹۳ 
لقف دق 

ب 

اد بابا : ۱۵ 

بار بيو دی میثار : »4 

پار حدبشبه :۵۳۰ 

البارونی. ( سلمان ) : ۱۹۸ 
الباروق (ذكريا ) : ۲۰۸ 
روجز با کرن : ۲۹۰۲۷۷۰۲۶ 
بایان بأقودا : موز 
باون : ۷۹ ۱ 


بعس : ۵٩‏ 
البتای : ۳۲۳ 
يتسوك : ۳۰۱ 
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پشی : ۱۷۵ ۳۲۲ 

4١ : بتار‎ 

البخارى : ۱۲۸۰۱۲۷ 

خیش وع ( جور جيس بن ) :01 
د (عبيد أله ن) : 9166۱۰4۹ 
د (على بن) ٠٦:‏ 

پدر ( مول المعتضد ) : ۱۲١١۹۱‏ 

البديعى : ۹۰ 


الرادی : ۲۰۸۰۱۹۸ 

ان مود الرری : ۱۹۲ 

پر ای ۳۸۱ 

بر ترم ۳۲۰ 

برآشیا : ۵۳۰4۱ 

بر تولد : ۱.۰ 

فان دن برج ! ۲۵۰۰۸۳۱۹۱۲ 
رجش : 4 ۰ 
برجشار پس : ۵۰۱۵ ۵۱۱۸۱ 
ا ل 

برداخ : ۲۷ 

ابرذی : ۱:۳ 


1۷4۱۵۰۸۷۱4۱ قاس‎ ١ 
۲۳ : ب رکورت‎ 


پروبوس : ۰44 06 


پروکللن : ۹۵0۹۳۰۸۵۰۷۸۱۱۰ 


بو عو اسار لو OSTA‏ 


0 ۲ 
A +111 

برون :۱۱۵ 

بريسون ۱۹۰ 

پرم : ۲۷۲۰۲۱۲ 

پربه : ۸۳۸۱۱۸۰ 

پزر مر : ۲۷۵ 

پزلیدس :۸ 

ابن البطریق : ۱۰۳ 


بت ۳۳6 س 


ان بطلان : ٩0 ۰۹6 ۰ 4٩‏ 
بعالیموس: ۳۲۳۹۱۲۰۰۰۵۹۰۱۱ 
#طليموس الفریپ : ۱۱۰ 

البغدادى (الخطيب) : ۱۹۵۰۱۳۲۰۷4 
الیغدادی» (عبد القاهر) : ۱۸۰۰۱۷4 
۸۵ ۲۱۱ 

پفامار : ۸۳ 

بكر ۲۹۹۲۲۰۲۹۹۸۰۳۰ ۳۰۱ 
ل ۱۳۱ ۳ 
الیکری : ۱۹۷ 

ان بكس نش 

البلاذرى : ۳۰۱ 

پلائپوس : ۰۱۲6 ۱۷۵۰۱۵۳ ۰۱۷۹ 
۵ نما ليكلا 

أبو ذيد الباخى : ۱۷۵۰۸۲ 

أبو معشر البلخى :144 س ه4١‏ 
البانى ( اامیوس|) :هه 
پر : ۱۱۰۷۹ 

بنيامین : ۷۷ 

ماه الله ( بای ) : ۲۳۰ 

البیشتی : ۱۳۸ 

أبن ریز : ۱۰4 

أبن رین : ۱۰۶ 

بممنیار : ۲۸۹ 

در ؛ ۱۳۵ 


بود : ۰۲۵۶ ۲۵۷ 


دی ور؛ 1۷۷410۰444۹41۸۲ 
بوژی : ۵ ۲۷۰۲۵۸۰۲۵۵۰۲۵4۱۲ 
يوكوك: ۰۲۱۲۰۱۹۹۲۱۸۷۰۱۷۵ 
۵ ۲۵۳۰۲۵۲۱۲۸۸ 
يولس الأجايطى : ۰۸۰4۳ 
بومشارك ۰ ۵0۳۷ 9۳~ وه 
CAM flee CAV VV1‏ 
۰۱۱۱ ۵ ۱ 
پوس : ۲۹۹۰۲۵۷ 

بووث: ۸۸ 

۷۹۰۰۹ ۰ ls! 

بیتوفن : ۳۰۸ 

اليبو : ۲۳۰۹۱۹۶۱۱۰۰۸۲ 
البیضاوی : ۱٩۲‏ 

ابن البيطار : بأو 1 

پیلاچپوس : ۲۰۰ 


البهقى : .۵ 


تیان : ۲۹ 

تذاری : ۱۰6 

الترمذى : ۲۷۵ 

eee : تریلتش‎ 

تكاتش : ۰۰۰۵۳۰۳۷ ev:‏ ۸۱ 
أبن التلیذ ۲ ۷۹۳ 

تنخوم آورشلی : ۳۰۸ 

التنوخى : ۱۵۰ 


د وات 


التهانوى: ۲۱۱ 

۱۳۰۹۰ ۸۸۰۸۲ ۱ التوحيدى‎ 
oc c4۹ 

توراندربه : ۱۲۰۹ 


آودی : ۳۹ 


توفان : ۱۰ 
تولك : ۲۵۳۱۲۵ VE Yoo‏ 
ترما الا کویی : ۲۷ 


أبن تومرت :۳۱۲ 


۰۱۹۹۰۱۹۵۱۱۳۱۰۱۲۷ ۰ eli, 


۳۰۰۱۰۲۲۵ - ۷۲۳ ۱ 


ث 


ثابت بن سان : ٩۳۰۱۷۳‏ 
تامسطیوس : و4 › ۷۷ 

اودو یوس : 4٩‏ 
تاودوسیرس (روه‌انوس) : 1۰ 
او فر سطس : ۸۱ 

الثعالى : مک 

التعلى :۱۳۹۰/۳۲ 

عر الا : ۱4۴ ۲۰۸۰۲۰۵ 
ان توابة : ۱۳۹ 

ثورنديك : ۲۵ 

الثررى : 11 

یادوس : ۱۰4 


آبودو وس : 4۱ 


و دوسروس ؛ وه 
یو ذو سوس الا : ۰ 6و 


وفیل : ۱۰4 


جار بن حيآن: ,۱ ۱۱۰۳۱۱ 
اباحظ ‏ پم .مین 
۰۵ ۰ ۰ ۲۱۰۰۱۹۵ 
— ۲۳۹۰۲۳۱۰۱۲۱۷ 


جاسیوس : £۷ 6 44 ۲ ۵۰ 

جالان : ۲۱۲۰۲۰۱۱۱۷۸۰۱۷۰۵ 
جالینوس : ۱٩‏ مع عه وه 
AA ۹ ۷ ۵۹۸‏ 
جام اسب : ۲۷۵ 

جات ( اسد بن ) : 0۷ 

حب ۱۰۷ 

الجالى :۰۱4۵۰۹۷ ۱۹6 
جبرائيل ن تشر ع ؛ ۱۰۵۱۹۲ 
ابن جبرول : ۱۲۵ 

جر بل (اللاك) : ۲۸ 

۱۰۷ ۶ 


أبن جبير : ۱۵۳۰۹۳ 

ابن ألى جرادة : ۱۳۵ 

جراف :۱۰۸۱۸۳۰۸۱۰۸۰۲۷ 
الشريف اطرجانی : ۰۱۷۵ ۱۹۳ 
11۹4 


جرک ؛ و 


جریفیی : ۱ 


جریارت : 16۰ 

ان جرلة: ۹۹۰۹۷۰۹۹ 
تیان :و" 
سمو دی : ۱۱۷ 

جعفر الصادق : 16١‏ 
جلیر : ۳۲۳ 

ان جیع : ۲۰۵ 


جوتبيه : ۱۲۹۳۲۱۲۹۸۱۲۷۰۲6۵ : 


الماك 

چو چیه joe:‏ 

جودمان : £۲ 

جورجیوس : 6 ۰ ۵۵ 

جوردان : ۲۷۷ 

جوزجای : ۰۲۱۳۰۱۲۶۸ ۲۹4 
اين اموزی :۱۳۰۰۱۰۷ ۱۳۷ ۰ 


۲۲۱۰ ۱۷۲ — ۷۰ 


ابن الجوزى (سبط) : ۱۱۷۲۰۱۹۸ 


1 
ابن قم الجوزية : ۲۲۰ 
«جوشه : ۲۷۰ 


جوفق نایتو ؛ ۳۲۱ 


جولدلسور : ۱۷۸۰۱۲۳۹۸۰۰۷۳ 
۷۰ > ۱۰ ۰ 


۱۲۵۰۲۰ 


۳۱۹ VEYE YA 


۳ س 


جوندواف :۳۲۰۳۰ 

مپکانیجاو جویدی . Ye‏ . 
جویرجاس : ۱۸۹4۱۸۳ 

الجوينى : ۱۳۰ 

جيترزاو: ۲۰۱ 

جيه : ۲۷۹۰۱۸ ۳۳۶۳۲۰۳۰۰ 
أبن أفى الجيش : ۱۸ 

جبرار ( سان پول ) : ۱۰۰ 
ایطای : ۲۰۹۰۲۰۵ 

یلان : ۱۳۰ - ۰۱۳۷ 4۱۹۰ 
“ارت ۱۷۱ 

چیوت :۰ ۱۳۸ 

جیورجه : ۳۲ 

0-5 
أبن حجر : ۲۲۱۰۰ 

ابن ألى حدید : ۱۹۱ 

الحريرى : ۱۸۸ 

ابن حزم : دمل = ۱۹۱۱۵۲ 
PEIN YA AE‏ 
حسان بن عابت : ۲۲۸ 

الحسن ( ابن على ) ۱ ۲۲۹ 

امسن البصرى : ۱۷۳ - ۱۷۵ ۰ 
ل 

الحسين ( أبن على ) ۲۷۹۰ 

أحمد بن الحسين الاباضی : ۲۰۸ 


41۷1 

أبر حنيفة : ۲۳۱ 

حلين : ۵۲۱۵۱4۸۰۵۱۳۸ ۱ 
۷ ۰ ۹۸۱۹ ۰ 
۱ 

حنه موی : ۴۲۱ 

حواء : ۲۳۹۰۲۲۳ 

۰۹6 ۱4 پوحنان حیلان : و4‎ 
4A4 VA VA Ve 


خالد البرمکی : ۱۰۵ 
خالد بن يزيد : ۱۰۵۱۹۹۰۸ 

ابن خرداذبة :۱۹1 

أن خلدون : ۰:۱۷ ۰۲۱۱ ۲۱۰ ۰ 
۲ ۲۸۵۱۲۷۰۰۲۵۸ 
خلف بن السح eA:‏ 

۰ ۱۳۵۰۱۰5 ۰ ٩۷ : ان خلكان‎ 
+۱۱۷۵۰۱۱۳۰۱۵۸ 
Ver 


VVE ۰ ۰‏ 
الخايل بن احد : ه4١‏ 

ان الخار : ¢۹ ۰ ۸۵۱۷ “لام ؛ 
AR‏ 

الموارزى :۱۱۹ 

خودابنده : ۲۲۹ 

دی خوبة ۰ ۱۷۰۱۵۲ ۱۹۰۰ 
ایا المعتولى ۲۱۷۰۱۲۱۹۰ 


د 
دارنبور: ۲۵۷۰۲۸۵ ۲۵۸۰ 
أبن داود : ٩‏ 

دانته : ۲۸۰۲۲ 

دلاقيدا ۳۳۰ 

الدميرى : ۲۳۱ 

الدمى : ۱۵۷ 

دما : وه 

oo: دا‎ 

دوتندی : ۳۲ 

دوزی : 1۷ ۲9۷1۸۷ 
ديار لش ۳۰۰۰ 

دیتر آشی : ۱۷۷۰۱۷۵ 


e: 


8 
اادینوری : ۱۸۸۱۱۷۳ 


3 
الذهى : ۱۳۳۰۱۲۸ 
ذيوقئطس : ۵٩‏ 


(r) 


ل 


رابه : ۷۷ 

الرازی (أبر بكر) :موقت ۸۱ 
AP AYEAPIAY‏ + 
۱۰۹ 

CI ٠٤١ : ) الرانى ( الفخر‎ 
زلف لعو كو‎ 14e 14Y 
۰۲۷۸۰۲۷۹۰۲۷۱ ۲ 
YAY 

الراطی ٩۳.‏ : 
رآ : ۱۱4۱۰۱۲۵۰۲۵ 
ابن رجب :۰۱۲۹ ۱۳۷۱۱۳۲ ۰ 
۱۹۱۸ 0 
الرستمی : ۲۱۰ 

أبن رسته : ۱۹۱۰۱۷۰۰۱۷ 
ابن رشد : ۱۷۵۹۱۲۹۲۰۱۵۰۹۸ 
۲۰ 6 ۲۵۲ ۲۷۷۰۲۵۱۰ ۰ 
‘YAS‏ ۰۲۸۷۷ ۲۹۵۰۲۹۹ 
أبن رشید : ٩۷‏ 

الرشید (هارون) : ۱۸۵۶۱۱۷۰۹۱ 
رشید باشا : ٩۷‏ 

رشيد الدين بن خليفه : ٩۲‏ 

ابن رضوان : مة 

رفائيل :۲۹ 

فريد رفاعى : ۱۱4 


وکن الدین عبد السلام : ۱۳۷-۱۳۷ 


۱۷۳ ۷۰ 


ابن ابن رمثة : ٩۷‏ 

الرهاوى ( يعقوب ) :۵۵ 

٩۱۳: دوايل‎ 

١ ۲۹ : رودان‎ 
۸۲۰ 14 ¢ of ۰ ¥ : روس‎ 
14110 

روسو ۰ ۲۸۷ 

روایل : ۷٩‏ 
ابن ارو ندی : ۲۱۹۰۲۱۰۰۲۰۹ 
۳۷ 

ريت ۰ ۰۱۵۳ ۱۹۵ 

الرانی : ۱۲۵ 

ابو ریده ۸۲ ۰ 


| ریسک :۱۷۵۰۱۷۵ 


ينان :۲۷۷۱۲۹۱۹۰۱۱۲۸۱۹۵ 
5 

الزبر بن العوام ۰۱۸۹۰۱۸42 

٠٠١ : الرجاج‎ 

زغاريا : ۷۵ 

زرادشت : ۲۷۰ 

ابن زدعة : ۱۱۸6۹۹۰۸۸ 

الرعغشرى : ۱۸۸ ۳۱۷ ۰ 

على بن مد الزهری :۲۳۹۰ 

کمب بن زهين: ۲۲۸ 

أبن زيلع : ۲۹۲ 7 


۳۳ — 


سرت 
بن سایور ‏ ۱۲۹ 
سار تون : ۱۰۴ 


عر باض بن سارية : ۲۲۵ 


دی سامی : ۱۸۷ 


۱۵۸ f ۱۳۳ : السپکی‎ 

۱۳ 5 
السچستای ( أبو سلمان ) ممع 
AA ۱۸۷-۷۸‏ ۱۸۹ 


۹۰ لل 


سار :۲۰۸۲۰۹ 


السخاوی : ۲۲۵۱۲۰۹ 

سدق سی : ۲۵۲ 

سرجيؤس الزأن عي ۳۰ موا 
و 

ان سعد : ۲۷۵ ۰ ۲۳۲ ۶ ۲۳۸ ۰ 
۳۳۹ 

سعدا : ۸۵ 

أبن سعود : ۳۲۹ 

سمو رولا : ۲۳ 

سقراط : ۱۵۰ 

سل : ۱۷۵ 

شلام الا پرص : ۱۱۵۰۱۱۰ 


عبد الله بن سلام ۶ ۲۲۰ 

دی سلان :۲۱۹ ۲۵۵۰ ۲۵۲۰ 
‘Yon YoY‏ ل ل ۲۱۷ 
۱۳۸۰۰۳۷۰ 
سر ۱۱۸۰۱۱۱۷۰۱۱۵۰۱۱۳ 


سلبان : ۲۲۹ 

سلوااوس : مه 

سلمان بن داود : Y4.‏ 

السمماق : ۱۷۰۱۳۸۰۱۳۰ 

سنان بن ابت ۰ ٩۱۰۷۲‏ 

مد بن مئان : ۲۱ 

سنلقیوس : 4۱ 

سنتلانا ز ۱۵ ۰ ۲۱ 

سلمان السنجرى : ۲۸۰۰۲۲۹ 
ااسندری : ۱۵۳۰۸۹ 

السئوسی : ۱۳۷ 

۲۲۵۳۰۱۳۰ ۱۲۹ : ااسپروردی‎ 
۱۲۷ - ۲۷۳۱۲۹۷ Fo ۲ 
YAA ل‎ 

سبل بن هارون : 1١١6‏ 

مد بن حن بن سول ۲۳۹۲ 
سور :٠م‏ 

سوث و کلیس : ۳۱ 

مورس ۲۱ 

موسی بن سیار : ٩۳‏ 


سيروت : ۵ 


السرا : 1۰ 


سیر اسن : ۲۱۱ 

سيل ۰1 ۸۷۵ ۱۹۹۶ ۲۶۱ 

ان سينا : ۱۹۸۱۹۵۱۹۵۰۱۸۰۰۷۹ 
۵ ۷ ۰ — ۲۹۲ 
السيوطى : ۰۱۲۸۰۱۲۹ ۱۳۳ ۰ 
CEVAT‏ تلا 
لل ان 

٩۵ : شاخت‎ 

شارلان : ۲۳ 

١44 ۰۱۲۵ : اشافی‎ 

الشاطی : ۱۲۷ 

ابو شامة ۱٩۸‏ : 

بنو شا کر : وم 

الشريشى : ۱۷6 

الشمرانی : ۱۵۰۰۱۷۲۵ 

شفواسن : ۷۰ 

شکسیر :۳۰۰۱۲۹ 

عامر الشماخی : ۲۰۸۰۲۰۵۰۱۸۳ 
أبو السباسی الشماخی : ۱۹۷ 

شمت : ۱۰۰۰۷ 

شمعون : وه 

مد ن شنب : ۰۱4۷ ۲۳۲ 
شمیلدرز : ۲۰۱۰۲۰۰۰۱۷۵ 
الشپرستانی : 44 ؛ ٩۷‏ :۱۷۵ ۰ 


۰ ۳ سب 


i ۲۱۳۰ ۲۰۰۲۰۲ ۸۵۰ 
Ve 

شوسا : ۰۲۰ ۲۹۳ 

شوفان : ۱۷۷ 

٩: الشیبانی‎ 

شیث : ۲۲۸ 

شپخو : ۱۵۱۰۱۰۲ 

شير ٣‏ س 

أبو اسدق الشبرازی : ۱۱۹ 

صدر الدن الشيرازى ۰ ۲۷۳ ۰ ۲۸۱ 
— و 

قطب الدین الشيرازى : ۱۲۷۲۰۲۹۹ 
۲۸۱ 

شیشرون ۰ ۲۷۰۱۲۳ 

ص 

ابن الصابى : ۱۹۲ 

صاع تعن 11 ۰۱۰۲۰ ۱۰۴ 
۱ ۱:۳ 

الحا : ۷۸ 

الصديق : ۰" 

ابن الصغين امالکی : ۱۹۷ ۱۹۸۰ 
ابن الصلاح : ۱۵٩‏ بت ۱ ۱۱۲۰ 
۱۹ 


ط 
الطبرانی : ۲۲۳ ۱ 
الطبرى :۱۸۸ ۰۱۸۹۵۰ ۲۲۲۰۱۹۰ 


ا س 


عل بن ربن الطری : ۹۰ ۰ ٩۳‏ 

أبن طبون : ۸۰ 

الطرهالى : بو 

ابن طفیل : ۲۵۵ ع ۰۲۵۲۰۷۲۱۹ 

۰۳۹۱۳ ۰۲۹۰ ۲۲۵۲۱۱ ۲۵۵ Yor 

۲۹ 

طغرل بیج ؛ ۷4 

أبن طملوس : ۰۱۵۳۰۱۲۸۰۱۲۳ 

13 

طه سین : ۳۲۸۱۰۰ 

نصیر الطومى : ۲۷۹۰۲۹۳ 

تمد بن الطیب : ۱۳۵ 

ابن الطيب ( أبو الفرج ) : ۳ه س 

444 

طییویه : وه 

طماژاوس : وه ۰ ۱۱۵ - ۱۱۸ 
ظ 

1 


الدمر ) : 


الظاهر ( ابن الل 
۱۳۹ 


ظہیں الدين :هم = ۸۸ ۹۵ 


3 


عائفة : وك ۱۸۹ 
المامرى : ٩۰‏ 
أبن عاد : ٩۱ - ٩۰‏ 


ان عباد (الصاحب) : ۱۳۹ 


ابن عباس ۰ ۳۱۷۰۲۳۸۰۱۲۰۸ 
على ان العباس ٩۳:‏ 

حسن العباسى :14 

ابن عبد اک :4 AY‏ 

اسحق نن عبد اليد : ۱٩٩‏ 
مصطق عبد الرازق : ۱۹۹ 

عبد الرحمن مد بن الحسين : ۲۱۸ 


عبد العزیز ن أفى رجاء : ۲۳۹ 


عبد الله زاین عيد المطلب) ۰ ۲۲۹ 
شين 

عبد الاطلب : ۲۲۹ 

عبد الملك بن مروان : ۲۰۹ 

أ فلح بن عبد الوهاب : ۲۱۰ 

۳۱۸۱۳۰۲۰۲۳۹ i oe عمد‎ 

أبن عبدون :لام 

عبد یشوع ۰ ۱۱۷ 

ابن العری : ۰۷۸ ۸۰ 

عبيد : 1۷ 

ابن عبيد الله ( القاسم ) : ۱۳۵ 

مرو بن عبيك : ۱۷۳ س ۱۷۵ ۰ 
۷ سس ۱۸۰۰۱۸۱ ۱۹۵ 

أبو منصور العجلى : ۲۳۸ 

ی بن عدی ۱۳۰ ۷۷۰۱۷۵۱۱۰ 
عب تخ REA Re‏ 
444۱ .موا 


عيد الرحن العراق : ۲۲۱ 


~E — 


أبن المزي: ۳۱۸۲۲۲۱۰۱۵۳۰۱۲ 
حسن العسکری ٠.۳۲۹۲:‏ 

أبن عسا کر A‏ 

ابن العسال : ۲۸۹ 

عد الدولة : و ۹۳۰۹۲ ۱ 
ی الدين العطار : ۲۳۲ 

أبو الملا عفیفی. :۲۹۵۰ 

ابن ألى علاج : ۲۳۹ 

عل : AY VY‏ ۱۱۹۱۱۸۹ 
۳/۹/۹۹۲۹( ۱۱۹۷ 
عيد الله بن على : ۱۰۷۰۱۰۲ 

ابن عمار : ۲۳۲ 

أبن گر : ۱۹۰ 

عر بن عبد المزیز : 10 = 1۸ 
عمرو بن العاص : ۵۰ ۱۸۹۰ 

ابن العميد : ۱4۹ 

عياد : ۱۷ 

عسی : ۱۵۶ ۰ ۲۳۵ ۳۳۸۰ 

غلى بن عيسى (الوذیر) :۹۳۰۹۱۰۸۷ 
على إن عيسى : 86 » 3 

عيسى بن على : ۸۷ 

یی ۲۲۱ 


غالب : ۷۲ ۰ 
الفرای : ۱۰ ۰ ۹۸ ۰ 4۱۲۵۰۹۹ 
سور Ee Ye‏ 169۱۲ 


۰ ۲۲۰۰۱۵۸ ۱۵۳۰۱۵۸ — 
Ie ۱ 
۱۳۰ : الغنیمی‎ 


فب 
الفأراق :وى م4 401۲1 
۷ ۷ ۰۸۱۰۱۷۸۰۷۲ 
۱ 
EAT)‏ 1۱1 
۳۹۹ 


: ان فارس :۱۵۰۰۱۳۹ 
۱ ان الفارض : ۳۷۷ 
۱ فاطمة : ۲۵۹ 

ان فتيان : ۱۳۱ 

لتشليى ؛ ۲۵۳ 


يون : ۱۱۲ 
أبو ادا : ۱۷۵ 


فدياس : ۲۹ 
' ابن الفرات.: ٩۲‏ 


أبى الفرج : ۲۵۳ 

فرجيل : ۰۲۳۰۲۲ ۲۷ 

ابن فرحوث : ۱۳۱ 

فرفریوس : ۰۲۰ 44 411119 
۱-۹۰۰۷ 
فر لای : ۱۱۰۰۰۵۵0۸۲۰4۱۰۳۷ 
1 ۱ ۱۱۱ ۰۱۱6 
فر سی الاستزی : ۲۲ 


r — 


فر يدريك الثالى : ۲۱ 
ىف : بابب 1.5 10A‏ 1 
ع اسم 
ان الفقيه : ۱۹۷۰۱۹۰ 
فليجر : ۱۹۸ ۲۰۱۰۱۹۹۰ 
فلیچل : 4۱۰۳ ۱۰4 ۱۵ 
ایجون : ۳۱۰ 
قلیشر : ۳۰۸۰۲۱۰ 
فاترز : ۳۲ 
فلیلر : ۳۲ 
فلتینوس :مر 
لوزن : ۳۰۷ 
فان فلوان : ۵۷ ۲۰۷ 
فلو طرخس : ۵4۰۳۰ 
فا سرو : 1م 
رش : ۱۰۰۱۰۱ 
نکن : ۲۹ ۳۲ 
ان فر : ۱۰4 
أبن فبریز : ۱۰۵ 
فوارز : ۱۲۹ 
قراف : ۱۷۰۰۱۷۵ 
فوبرباخ ٩:‏ 
فيثاغررس : ۷ 
قيل : .وه 1۷۵ جلا 
فيلو ستر الس ؛ مم 

ق 
١‏ بن القادس :۱9۹ 


القاو فجی ۲۰۰۲۷۲۵۰ 

القبانی : ۱0۷ 

اد i‏ ۱۷۵ ۲۲۹۰۱۱۹۱۰۱۱۱۰ 
یز 


ل ۱۰ 
41 
ابن فرة (ثابت) نحم ۷۹۷۲۲ 


آبو كرة 1١41‏ 
اسحق القدوی : ۱۹۵ 
قسطا بن لوقا : ۵4 
و القشقری : 4ه , 
ابن القصاب : ۱۷۷ 
القطان : ۱۲۸ 
ابن القفطی : 4۳ 4۷۰ بو ۰ ۷۲ 
VY‏ ۰۷۸۵ ۱۸۱۱۸۰ 
4 ۲ 
۰( ( ۰ ۱ ۱۳۹۰ ۰ 
۳۷۱ 
القومسی : ۸۵ 
ویری : ۹۹۰۷۵۰۹۸۰۱۱ 
قيس بن سعد : ۱۸۹ 
قينان ۲۲۸ 

ك 
کارادی فو : ۲۹۵۱۸۲۰۱۳۰۳۷ 
کازاوثا :4۳ 
کاسوتو ۰ ۲6۱ 
كالدرون : ۲۹ 


م 


کاو »وس : ۲۵۱۲۵۰ 
کانتورو فش : ۲۱ 

كيار : ۳۲۳ 

اانکتانی : ۲۳۳ 

ابن پوسف الکرمای :۱45 

ابن كرنيب :۹۹۰۷۰۲۷۱۰۹۵ 
کروس : ۱۲۰۰۱۱۹۰۱۰۱۰۱۰ 
كرول: 19 

كريل ٩۳:‏ 
فون کر مر :۲۰۲۰۱۷۵ 

کسری :۱۱۹۰۵۵ 

ابن کشکرابا : ٩۲‏ 
كلاجس : ۳۲ 

کلامروت : ۱۱۰۰۳۹ 
کلنجر :وم 

کلاس :۸ ۰ ۲۳۸۰۲۳۵ 
اکایی : j0.‏ 

کلیر ترا : 54 


الکیت ۰۲۳۳۰ ۲۳۹ 


۱۱۰ VA 6Y1 ¢ 54 : ادى‎ 


۱۵ ۵ 

أبو الصر اندي : مها 
کوپرلیکس ۳۲۳۰ 
جويدوكورا : ۳۲۳ 
کوجبر ۰۲ 

Tre? کورف‎ 


کوفن : ۱۲۵ 
کومینوداترینو : ۲۵۱ 
موسی بل کیبا ز ٩۰‏ 
کیرست 41 


Yo. : کیروس‎ 


کیورن :۱۷ 
3 


لاماس ۳۲۵۰۱۷۰ 

لبرت : ۰۱۳۵۰۱۲۳۰۱۰۲ ۱۳۹ 
سنج ۳۲۰ 

لورا :۲۰ 

٩1 : لوسترانچ‎ 

ل وکا : 4۳۰۳۷ 61 1104۳10۳ 
لوآر: ۲۵ 

۱۳۳  فروللا‎ 

لوقیان : ۳۱۰ 

الليث ن المظفر : ۱40 


الماثريدى : ۳۱۷ 
ابن »اجه : ۷۵۵ 


مارأيا: مه 


— ۴ — 


آلاردیی : ۱۳۸ 

ماريا تلیئو :۳۲۱ ۲۲۹ 
مارپئوس : 4۷ مد 4٩‏ 

٩۲ ۰4۱ : ماسپیرو‎ 

٩ : ماسینیون‎ 

يوسنا بن ماسویه : که ۵۷ 
ماسیه : ۳۵ 

مالك ؛ ۱۲۵ 

الأمون : روء ۸ CIA‏ 
۵ ۱-۳( 

الاوردی : ۱۲۷ 

مایر : 7۵ 

ما يرهرف :14۰۳۲۷ 014 ۹۵۰ ۰ 
1414 

على مبارك : ۱۱۷ 

آلرد : ۱۹۵ 

أبو پشرمی :59 6 ۱۷۵۰ 


۱ 


۳۹۰ 

متس : ۱۷6۹۱۰۱۸ 

متموخ : ۱۰۰۰۹ 

متتیا : ۲۹ 

المتركل نجه ۰ ۱۲۵۰۷۵۹۷۰ 
امجریطی : ۲۵ 

آبو امحاسن : ۱۷۰۱۳۵ 
داود بن الس : ۲۳۹۰۲۲۰ 


مد : ۹ ۱۱۷۲۰۱۲۰۰۱۵۵۱۱۲۱ 
۵ مس ۲۳۳۰۲۳۱ 
۲۳۸ 

ان الخيمرة : ۱۳۰ 

أبن الرتضی : ۰۱۷4۰۱۳4۰۱۳۳ 
۱۱۱۰۰۵۳۹ 

السید المرتضى :۱۷4 

ابن المرستائية ؛ ۱۷۱ 

المرمى المفسر : 1175 

ابن مرقش : ۱۸۹۰۱۳۲ 

۰ ۱۲۵ مرجایوث :۱۲۳۰۸۹ ب‎ 
CEY ۰ IYA 
۰۱۷۹۰۱۷۵ ۱۲ 144 
۱۲۱۱۱۷ 

مررآشی : ۲۱۲ 

ابن الرزبان : ۲ 


الروزی : 5١‏ س وى 4لاءهلا 
= ۰۷۲ ۹۹ 

الستتجد :۱۳۷ 

أبن مسرة :۲۹۱۲۲۲۹۵۱۲۱۵۰۱۹۷ 
مسعود الأول الغرنوى : ۲۷۸ 
السعودی : ۹۸۲۸۱۰۹۷۰۱۳۰6۰ 
۸4 ۲ ۱۳۳۹۹۱۹۳۹۱۸۹ 


~~ 


٩۰ : مسکریه‎ 

من ۱۷۰۱۳۷ 

الصعی : ۲۰۵ ۲۰۷ 

ارق المصيص : ۲۳۹ 

ان المظرر ای : ۲۲۹ 

معاوية ۰۱۹۱۱۸۹۰۱۸۸۰۱۸۳۲ 
الممتضد :54 ۱۵۰۱۱۲۸۱۹۱۰۱۷۲ 
الیل التوای : ۱56 

المغيرة بن شعبة : ۱۸۹ 

VEY : all 

القدسی (موفق الدين ) :۱۳۱ 
القرپزی : ۳۱6۰۲۱۳۲۰۱۱۸۵۰۱۷ 
ابن المقفع : الوا 

ابن المقفع ( مد بن عبد ال ) |٠1:‏ 
— ۱۳۲۲ 


انلقع ( سوبرس ) :۱۰۵ 
الكت vr:‏ 


مكدوالد: ۲۱۳۹۲۱۲۹۱۷۵ 


3 
أبو طاب المكى : ۱۳۰ 
.مار :1141.9 

م.ی.مار : ,۲۵ 
اللرشای : ۲۰۵ 

لمجاب بن واشد :۱۸۹ 

وهب بن مثيه : ۱۷ 


ان مندويه : ٩۷‏ 


المتصور (أبو جعفر) زک ۱۰۱۲ 
A1۷‏ 
التصور زان أنى عامر) : ۱ ۱۱ 
ان الى ۱۷۰۰۱۸۸۰۱۱۳۱ 

jl 


لسکی :۲۱۰۰۲۰۹۰۱۹۷ 

مو یه : ۱۷۵ 

موتك : ۲۵۰۱۲۵۵۱۱۹۹۰۱۷۵۸ ¢ 
۸ ۲۹۲ 

اارذب الروی :۱۷۱ 

المهدى : ۱۱۷ 

مرەن : 4 

* وى ۲۳۵۲۱۵۵ 

آنو هون الاشه‌ری : ۱۸۹ 

موی ن مودون ۲۱۰ 

مویرژ#* ۰ ۱۹۵۰۱۳۲ 

المدئلى : ۱۹۰ 

ميسرة بن عبد ريه ۲ ۲۳۹ 

۶ ۲۹۱۲ ۰۲۵۸۶۲۸۸۰ ۲۸۵ : ine 
۳۹۳ 

مبرادولا: ۲۸5 

ميكانسار :وم 


ابن اجي : ۱۹۷ 


الناصر : ۱۱۹۸۰۱۳۲۱۱۳۰۰۱۲۹ 
۱۷۲ 


EN 


ت 


ان تاه : بو مب 


ان اجار : ۱۳۲ ۲۱۹۸ ۱۹۹ 
التجاثى : ۱۵4 ۰و۱ 

ان دم ٤۷‏ ۰ ۸۱ ۰ ۸4 من 
TAA‏ ان 
ارش خی : ٣۳۹‏ برسم 

۲۱۵ ٠ 4٠ الم ز‎ 

تظليف القس : ٩۲‏ 

التسالى : دم ۱ 

1f: i‏ لويس ومس فوم 
cof ¢) ig‏ ما 6 6۱۱۸ 
VTE‏ ووس CPI‏ 
۰۲ رفن ر 


۳۳۰ 


النبر جوری : ۱۲۸ 
النوی : ۱۸۸۰۱۸4 
اوح : ۲۳۵ سد ۲۳۷ 


آبو توح (الانبادی) :۱۱۳ ۰ ۱۱۵ 


کح 


1 أبو توح زان الصلت) : ۱۱۷ 


نوردن : و" 
ویاور : ۰۷۲۹۷ ۲۰۵ 


أو لاجر 1۷ 


تشه : ۳۲ 


وفوس : ۰۷۲۵۰ ۲۹۵ 


رد 


۸۸ ۰ ۵٩ : نیقولاوس‎ 


الفادى باز 


هار بروکر دعو ۲۱۰۰۲۰۲ 
أن هبة الل : وف وه 
هربوليه : ۲۱۲ 

ماران هرن : ۲۳۳ 

ابن هرم 1۹1 

مرفل : ۲) 

هرمس : ۰۱۳۷۲ ۲۷۰ 

فون هرنك : ۲۵ 


اطروی : ۲۲۵ 


بر ھر رة : ۲۲۵۰۲۲۳ 


ابن «شام :۳۲ 


هرر جشتل : ۱۷۵ 

میج ۲۰۸۱ 

أن هندو : وه aA‏ 

موتسیا: ۰۱416۳۹ ۲۰۹ 

هو راس : ۲۲ 

هور آن ۱۱۸۲۰۱۷۸۰۱۸۱۱۸۳۰ 
FAIA‏ روا وام 


هوا ر خرو یه : ۳۰۳ 


حت جارج اريت 


عرررةاس: 19م ۲۳۳۰۲۱۵ 
۲۳4 

هو فنزنال : بم 

هو هیروس :۲۷۲۹۱۱۱۱ 

أبن حجر امیتمن ١07:‏ 

ان اشيم AA:‏ 

هیر قليطس : ۲۱۵ 

هیستنجز : ۲۱ 


هيوار :۸۲ ۱۲۸۰ 1 


۳ 
واصل إن عطاء : ۱۱۲ واو كيان 
۱۹۷۰۱۵۵۰۱۱۸۰۱۸۱۸ 
وال : وه ۱ 
أبو عل بن الولید : وه 
أبن وهيل : ٠٠١4‏ 


كد 


Ao 4e AAA AY i ab. 


الارقام الموضوع تمتها خط تشير إلى المواضع المهمة 


{fe ۱۲۸ ۶ ۱۲۹ — ۳‏ 
VE ۲ ۰ ۵‏ 
لك ل الك 

کی بن خاك : ۱۱۷۰۱۱۳ 

ی اللجوی : ¢ س ۳و و س 
\eVSAVAY +‏ مل 

عيمى بن کي : وه 

على بن حى (الوزیر) : ۱4۵ 
سللامة بن اريك : ۱۹۷ 

eA: 


عيد الله بن 
يعوب (النى) ۰ ۲۲۸۰۲۲۷ 
أبن یعقوب (سعید) : و 
۳ الیقظان : ٠۹۸‏ 

پوسف بن عم :۲۳۸ 
وبول ۱۷۰۰ 


- ابت يولس (الوذير) : ٤۳۹‏ ۳۷ 


ا الال : 1 
کال الدين إن پوس ٢‏ ۸ه لم 


بقل 
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الشهوستانی 
ققد 


غي ن 
Literatur Literalurt 1‏ 
5و ته دميازة. ص ۱۵۷ ص ۱۲۷ 
Die‏ ]هي > ¥ ده 
الق قبل مط]: vw‏ :۷ 
نوردن . Jahthunderte Jahrhunêrte‏ 
۵( ۱۸۹۳۹۳ مه 
/ 
3 


7 | Aristoteln 
51 41 
اتب . انتهی‎ 
ومد‎ -1 kos ۱ | فرویدنان عن و‎ 

اه : 199 9 - 

۱ وم‎ 7 Lif ١ ۰ : Schmid 
104 7 164 1 سد‎ 59 
۰۷۹ ۸ 
هد‎ isl هه‎ 
۱۹ ۹ 

ص 
ملد 


